| ا 
و الجلد السادس © العدد SJEN‏ الثالت ه ابرییل/مایو/,يونیه ۱۹۸۲ 


kitabweb-2013.forumaroc.net t 


مج هد انتد ادف 
ريئيس التحیر مسدشاروالتریر 
عزالدينإسماعيل زک نجيتٍ Sga‏ 


سهیرالقلماوی 
شوت ضیف 


عیّدالمیدیونش 
عبدالقادرالقط 
مجدک Ang‏ 
تجيت محفوظ 
عبد القادرزيدان یحتی کقرد 
عصام هر 
محمدبجدوك 


تصدر عن : افيثة الصرية العامة ASU‏ 


eye -‏ من ١ H‏ 8 
عن سنة درد a ye ٠6 cal‏ 16 ول 
o‏ الأسعار فى اليلاد العرية. یت . نداد با 
کیت دی راسد ۔ da gh‏ 36 رال اشا - ام مسري رد ha)‏ يال © CAND‏ 
Jas‏ رس - اراق :یار ع Bear‏ ريا We‏ مار 
. رمل یات عل اتون الال 
و یلد فصول 
اف الصربة العامة کاب 
خارع كرنيش JA‏ - بولاق - القاهرة ج ۰ ۴ ع 


Werth -۱۳۷۵۱۰۹ n wares dt gat 
voi 


ع مھ orcad ia‏ فا + اريف ap‏ في 8 
WED jaj‏ یدیا he‏ الاعلانات بشق عليا مع إدارة ال آر مندوييا et‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


- هذا ند 


- الاعلاف المرجا 


جمالبات ایام 


والتغیر لاف 


- الأدب Ades‏ التحديث 


o‏ رالق.. 
- لاع لاشرام 
. الراقع لاد 
sat.‏ 
- مابات 


٠‏ عرض كاب 
- اللسانيات وأسسها المعرفية. 


+ رسائل جامعية 
Sharla +‏ 


This cue = 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


قر 


He حول‎ Be 


تیف ١‏ تر opl‏ یت فور 
inja ap tang‏ 


لیف : واين شوماخر 
ترجمة : معید Fy‏ 
للإدراك القدى 
ale‏ له فيردا مدرك 
ترجمة : جسن انا 


تیف tp i‏ ار کار 
ترچ :مود السيد عل مود 


ین : جال را 
ترس :هی شكرى Ne‏ 


WIEN الأدب من‎ apy العاصرة‎ o 


تیف : يليد مکی 
dang‏ أبن Pret‏ 


a‏ سید فى ایب اخدبث 


ore جول م‎ ai 
محمد یری‎ ay 


- صباغة معيار alll ٠‏ الأمريكى اطپال 


atiy al‏ أرما 
الرجمة All‏ زكى وريد 


یف نس كليس 
A We aat hang‏ 


- حفرة pidh‏ وأنسنة السردى PID‏ 


+ زار‎ ایا١‎ gal اه‎ as 
Pe حراكية القع الأمطورى فى شم حب الشيخ‎ - 


ايف عبدالاام ad‏ 
ap‏ عند بدالاب 


- شم ترا الحرب Ah‏ اقا 


ae‏ غراء سین مھی 


- ملاحنقات حول سألا DAD‏ بين الكم را ار ار 


سید عرق 


ga‏ عاد مليحة 


۳ 


3 


5 


“ 


حكمة أو مثل سائر کالاف SH‏ والأمثال ؛ ولكتها تبدو - 
وأبلغ ثرا فى حياة البشرية من کل ما قله کی 

إن هذه العبارة تبدو لنا الان كبا لو كانت حداً فاصلا فى تاريخ البشربة بين مرحلتون حضاريتين تفتسمان هذا التاريخ , كبا با نمثل انعطافة حاسمة في 
میج التفكير الإنسان . حيث نطرح الإنسان نفسه موضوعا SE‏ فى مقابل الطبيعة ‏ أو الوجود خارج الإنسان ٠‏ الذى كان من قبل شال سا 
الشاغل » ويكاد يكون شاغله الأوحد . 

الد كانت هذه العبارة إعلانا عن ميلاد إنسان جدید 

كان الإنسان الأول مشغولا بظواهر الكون من حوله ؛ وبكل الأشباء ات بقع عليها حه . فكان يتأمل فى هذه الظواهر . ويفكر فى تلك الأشياء ٠‏ 
ریتهی به al‏ هذا أو تفكيره إلى نوع من التعرف , سواه أكان هذا تمرف صحيحا أم مغلوطا . لكنه منذ أن أطلق ستراط صبحته صار عليه أن بتحول 
بتفكيره من الخارج إلى الداخل ؛ فبدلا من أن بنمكس العقل عل الأشياء صار عليه أن ينمكس عل تفه » وبدلا من امل فى الظواهر والأشباء صار عليه أن 
بتأمل فى نفسه . وبعبارة أخرى نقول : لقد صار هناك مرآ BA‏ هو الإنسان نفسه : أو نفس الإنسان » وصار على الإنسان أن يولى وجهه شطر 
هذا الصدر 

ولکی يعرف الإنسان نفسه كان عليه أن برقبها J‏ الا ول کل phage‏ عنها من نشاط . وكان أول شىء أدركه فی نفسه أنه يفكر ؛ فكان عليه أن بذكر 
فى هذا و التنكير » . ذلك بان التفكير بدا له ظاهر انب مقر تا أساسيا من مقومات الإنسان .یوم الخذ الإنسان من ظاهرة کر موضوعا 
للتفكير كان ذلك إبذانا بيده التفلسف . وكان ستراط نفييه , صاحب الصيحة المشهورة » هو أول i‏ 

بر أن الإنسان فد أدرك كذات أنه إلى انب قذره عل ad ees N‏ على الإبداع ؛ فهر يبد ع الشعر : والموسيقى . والصور i‏ ونع الا 
الغفل أشكالا معبرة . على أن هذا الابداع نفسه » عل تنوعه ۰ | يكن الى حباته . فقد مارسه - على نحو أو آخر س منذ المراحل البدائية من حبائه + 
لكن yahi‏ حقا أنه اغذ المحعطف الماسم فى تاريخه - يفكر فى تلك انطاقة الإبداعية ری عليها » ويتأمل j‏ مبدعائه . وكاذ اول ما أدركه 
من ذلك هو أن هذه المبدعات توافق مائقع عليه حواسه فى الطبيعة خارجه من وجه , ولكنها - فى الوقت نفسه ‏ تخالفه آخر . وإذا كان جانب الوافقة 
فد أكد له قيمة بعيدها لتلك ا بمتلكها « تتمثل فى مدى التطابن بين مبدعاته وأشكال الطبيعة .فان جانب المخالفة قد فتح أمامه ا لمجال لندبر مايمكن أن 
تنطوى عليه هذه المخالفة من قيم كذلك . 

وهكذا أدرك الإنسان منذ ذلك الزمن أن مبدعاته تتطوى على قيم معرفية » شأبا فى هذا شأن التفلسف , ولكنها ى الوفت نفسه تنطوى على قيم جمالية + 
Yat‏ الفلسفة . ولا aad‏ الطبيعة عل التحو الذى YAE‏ به مبدعاته . ومن ثم أدرك الانسان كذلك أنه قادر على أن يدخل البهجة ‏ من خلال هذه 
المبدعات ‏ على فوس الأخرين ٠‏ وأن هذه البهجة تختلف عن أى بهجة أخرى يستشعر ونا إزاء الأشياء وإزاء الطبيعة 

ومئذ ذلك الزمن راح الإنسان يبحث فى نفسه الدوافع التى تدفعه إلى ممارسة الإبدا ع الفنى i‏ ويماول تفهم الحالات التى هيأ فيها نفسه لعملية ا 
والعناصر LoL‏ التى تجعل لإبداعه وقعا متميزا لدى الآخرين . ومنذ ذلك الزمن حتى اليوم لم يكف الإنسان عن الإبداع فى مجالات الفئون المختلفة » كا لم 
يكف عن البحث فى دوافع المملية الإبداعية . وشروطها. وغاياتا بالنسبة إلى اليد نفسه » وأهدافها بالسبة إلى الجماعة . وکا راکم - تنيجة هذا كم 
هائل من الأعمال الإبداعية » تراكم كذلك کم لا يقل عنه ضخامة من المعرفة بعملية الإبداع وجمالياتها . 

وعلى الرغم من ضخامة حجم الإتجاز الذى حققه الإنسان فى مجال لداع وف جال المعرفة بجمالياته ا يقنع الإنسان - ولعله لن يقنع قط - مم حققه 
فى هذین الجالین ؛ لأنه بستکشف فى کل زمن وفى کل مجتمع أنه مزال قادرا على أن ید 2 الك - مطالب على الدوآم بان يميد النظر 
فى معارفه القدية ٠‏ وأن پواجه مابطرأ على ساحة الإبداع من تغير . ولان A‏ الإبذاع نيدو - على هذا النحو - لا نهائية i‏ ستظل عاولات تمرف أبعادها 
ودينامياتها فى YE‏ المختلفة عملا متصلا . 


ولقد دربتا على أن نکر ر فى اطمنتان مقولة عامة مؤداها أن الفنان 


.أن 


ذاته من خلال مبدعاته . ولكتنا نستطيع الآن > وبالقدر نفسه من Asab Y‏ 


نقول كذلك إن ا ذاته من خلال الفتان » كل OE‏ فى كل زمان ومكان . وإذا كان الفتان يوظف الفن من أجل تحفيق غايات وأهداف شخصية 
وجاعية فإنه بمكنْ كذلك أن يقال إن الفن فى كل حقبة من الزمن وكل تمع يوظف الفتان نفسه لصالحه ؛ إذ Jat‏ من خلاله شكلا من آشکال وجوده . واا 
تغير يطرأ على آحد هذين الطرفين - وهو ما يحدث بالضرورة - لابد أن يتعكر أثره على الطرف الآخر 


5 كلمة واحدة أقول : إن بين الإبداع والممرفة امتعلقة به جدلا لا يتهى‎ Gy 
رئيس التحرير‎ 
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هذ[ آلعدد 

ما تزال العملية الابداعية موضع نظر ومراجعة متجددة : ولعلها ستظل كذالك إلى مدى زمى غير حدد . والههود الى پذلت حنى البوم تكد هذه 
الحقيقة . على الرغم من الکم افائل من التائج العلمية ۰ أو شبه العلمية : الى حققتبا هذه المهود عبر الزمن . لكن العملية الإبداعية ذانها ليست إلا 
عنصراً ی مركب معقد : أو يطاً ى نسيج غابة فى التشابك ۰ فالابداع لا بنشأ من فراغ ٠‏ ولابتم S‏ المطلق ؛ كرا أنه لا بعد إبداعاً جرد أن فرداً من 
الناس قد نشط فى إتجاز عمل بعينه : راما تتضافر عناصر كثيرة فى توجيه النشاط الابداعي لدى الفرد إلى الانتاج . ولابحتل كل إبداع مکانه فى الدائرة. 
إلا إذا محددت علافته با سبقه من إبداع من جهة « وعوقمه من مبدعات عصره من جهة أخرى . وإذا كان الحاضر فى جدل دانم مع الماضى : فان كل 
إبداع هو طرف بالضرورة ى هذا الجدل ۰ فهر جدل مع المافى : وجدل مع اخاضر نفسه 6 وهر جدل معها بجتمعين : وهکذا بشكل الماضى واطافر 
بعدین من أبعاد مثلث العملية الإبداعية : أو ضلمين من أضلاعه + ریق الضلع الثالث الذى بمنح الابداع دلالته الأعيرة منمنلا ى المستقيل . وإذاكات 
الاضی راخاضر مین فان الستقبل بل مفتوحاً دائماً صاد هذا !بل Jo Je‏ المستريات الثلالة : بين الاضی والخاضر : وبين الابداع والافى : رین 
الإبداع by‏ 

إن المستقبل هو اخصاد sana‏ لتجارب الاضى وأخاظر/ | والأبلإع كب ران يكن حاضراً فانه يسبق دام إلى المستقبل ۰ با بطرح من رلی 
جدبدة على مستوى الأبنبة الفنية والفكرية . وإذ يتولد الإبداع من خلال: ولك JAH‏ المتعدد الأطراف بعود فبطرح على الراقع رؤاه المستقبلية : محققاً 
بذللك وعياً جدبداً بالحياة . وإذا كان الابداع الفنى إيداعاً Ue‏ ی ال الأول : فلا غرو أن بنعكس هذا الرعى على جالبات العملية الابداعية الى 
Gara‏ رزاه وأهدافه بها ٠‏ وعند ذاك ينتبى الأمر GS]‏ تضبح VE‏ النافذة المفنوحة لمن بريد أن بطل على ما يستشعره الابداع من تفر + 
يستبطنه الواقع أن حركته عو المستقيل . 

وقد شاءت ؛ فصول » أن تفرد هذا الموضوع اخیری عدداً من أعدادها » ولكن لا كانت القضايا انى بطرحها هذا الموضوع تشغل التفكير القدی 
عل مستوى العام : فقد كان علينا أن نفرد هذا العدد لكتابات التقاد والفکرین من غير العرب ۰ ليكون ذلك نافذة للاطلال عل ما براه الأحرون : لم 
بعقب هذا عدد pT‏ غرره الأقلام العربية ۰ أن إطار ما لثقافنا وواقعنا الفكرى والأدبى من تيز وخصوصية 

وبقدم هذا العدد للاث محموعات من الدراسات اتى تنناول ججاليات الابداع من زواباها i MI‏ ونعالج علاقنبا وتفاعلها مع صور الرجود UIT‏ 
dour!‏ . وتتظم اجموعة الأولى فى أربع دراسات نصف OUI‏ فى حد ذانها ونين طبيعنبا الشعوربة وتوضح hy‏ الأساسية ۰ وتركز الججموعة الثانية 
على علاقة هذه لیات بالثقافة فى بعض مظاهرها الفلسفية والأخلاقية والعلمية : بيبا تنحو الجموعة DUN‏ إلى المعامة Gass‏ لأثر المعطيات المادية 
gil‏ الثفاق على المكونات المالية للابداع عند قطى الثقافة الغربية المعاصرة. 

+ ل البدابة ٠‏ بطرح الحوار الذى تترجمه ناد صبليحة ‏ يين الناقد الأدبى تيرى لبون ally‏ الفنى بير فرللر سؤالا ذا طبيعة إشكالية حول القيمة 
المالية فى العمل الفى ۰ هل هى قيمة ثابئة تكن فى العمل ذانه ۰ أم نسبية نتوفف على طبيعة استقبال المتلق وختلف من زمن إلى آخر؟ فييها يذهب 
تون إلى أن السيب الرئيسى وراء هيمنة مسألة القيمة على الفكر التقدى الغرنى هو ارتباط تعريف الأدب ومفهرمه gie‏ أيدبرلرجية محددة بنفلها ويدعر 
إلييا ؛ ما يقنضى فحص الأسس الى تعتمد عليبا عمليات التقوم والمفاضلة من منطلق مادى ٠‏ ودراسة العلاقات النداخلة بين أبدبرلوجيات القارىء 
ودلالة الأنظمة الاشارية السائدة ۰ على اعتبار أن القيمة المالية ليست مطلقة ٠‏ بل نسبية مرتبطة بالظرو الاريغية را Wy oy‏ أن مسألة 
القيمة لم نعد تشغل هذه المكانة ق الثقافة الغربية منذ أمد بعید. eA)‏ تدرا eet‏ رل خرن فعالا منذ بداية هذا القرن + 
بده! من الوصفية المتطقية ومروراً بالاتجاهات الماركسية امتعددة ومناهج علم التحليل الاجتاعی رالسیمیولرجیا سنجد أن العامل 
الوحيد المشترك بينها عنده هو تجاهلها سألة القيمة . لأن هذه المناهج ل تقديره مضللة 00 رتعكس حالة التخدير رالتغييب 
التاق : بالإضافة إنى انتشار مد رفض إصدار الأحكام التقدية على أساس BAAI‏ : ما شى بعدم الابمان بأى هدف للفن . ويؤسس BD‏ لمسألة 
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+ وجرد » القيمة الفنية انطلاقاً من أن البشر جميعاً علکون بدرجات مخاونة إمكانية تذوق ال لهال وابداعه ۰ ويبحث عن جذور هذه الامكانية فى الأحوال 
التفسية والادبة للانسان ۰ دون أن ب يركز على بحرد الاستجابة الفردية ۰ بل يأل S‏ منظوره امتمع بترائه ولقافته : ويرى أن 
١‏ المشكلة » الثقافية الآن تتمثل ى انار العفيدة الدينية من ناحية : والتغير ى طبيعة العمل الذى نتج عن الثورة الصناعية وما تلاها من نطور من ناحية 
أخرى ؛ ما أدى ق نقدیره لتدمير الظروف EI‏ لنمو ملکات الائسان الابداعية وانقراض فنون الزخرفة وإمكانات التعيبر اماعی . وبری أن القيمة. 
الفنية ذات ثبات نسبى بضرب بجذوره ى طبيعة وجودنا بوصفنا كائنات مادية باق عالم بخضع لعوامل التغير : ما Jat‏ من المکن (صدار أحکام مقنعة 
بالقيمة ۰ لتخطى حدود الحقب التاريغية والتقافات اغتلفة 

ومع أن Ogle)‏ يسام بوجود حقائق عامة ‏ إلا أنه برى أن الأعال الفنية بعاد بناؤها وتفسيرها من عصر إلى آخر طبقاً عبر الاطار الاق ۰ ومن لم 
فان درجة ابات النسبى لا تكق مركزاً للقيمة الفنبة . وفيا بتعلق بطبيعة الاستجابة الفنية يذهب فوللر إلى اعتبارها استجابة لا عقلانية ؛ تم قى مرحلة 
ماقبل التفكير ‏ ومن ام فان الحكم SI‏ من وجهة نظره كحم لفای ۰ قد تتبعه نفسبرات تدخل ى باب الشرح والتقنين ‏ إلا أنه نظل هناك دا 
بعض جرانب التجربة ANE‏ خارج نطاق التوصيف اللفزي التي بأ پرحلةتالة للتجربة 6 وما تتضمنه من ٠‏ قوة اليدب ؛ النى يعتبرها أهم عنصر 
w‏ 


وبرى Ogle)‏ أن مشكلة الاستجابة اجهالية Y‏ نتبي لتق تمازها خدود الأنا الواعية « ويقترح دراسة العوامل الثى Jed‏ تكوين Syl‏ 
GI!‏ بالافادة من معطيات اللغويات والتحليل التق رالات الأيدبولوجيةالضاعل بين الأنا الاجماعية والقوى الخيوية الغريزية ؛ ربرى أن أى 
إدراك فورى العمل الفى لابخلو من نفسمينات أيديولوجية og‏ الأبنبة التصاة بأماط الادراك السائدة . ولابلبث أن يدعو فوللر إلى طرح المشكلة على 
أساس الاعتراف برجود عمليات نفسية أولية وأخرى ثانوية ۰ وتعميز IIIN‏ بقدر أكبر من التحرر من سطرة الأبديزلرجيا ٠‏ ولو كان المع معا 
لاستردت العمليات النفسية الأولى ۰ الثى تعتمد على الحدس واخيال والانطلاق J‏ التفكير والنشاط yer SLIM‏ وتحررت من المضوع للأبنية 
الأبديولوجية بأن تصبح هى نفسها بناء أبديولوجيا لابعرق إمكانية الاستجابة BIB TIEN‏ 

* ونتفل مع شوماخر ف الفصل الدى يعقده عن القيمة المعرفية للأدب ۰ ويترجمه سعيد توفيق لاختبار طييعة القيمة ٠ A‏ هل هى معرفية أو 
وجدانية ؟ لنجد أن السزال وقد خطى حدود القد الأدبى إلى نظرية فلسفة الال بمكن أن بصاغ على النحو التالى : هل اطبرة المالية ‏ سواه كانت خيرة. 
مبدع أر منذوق ‏ تعد خبرة بقم معرفية أم خبرة بقيم وجدانة شعورية ؟ ومع أن عنوان الدراسة كبا بقول المترجم ‏ قد يوحى بأن المؤلف Dap,‏ إلى کید 
الطایع Jal!‏ للخيرة بالعمل الأدبى Op‏ الحقيغة GUE‏ ذلك » لأن الخبرة الب بالعمل الفنى والأدنى عنده تحدث نحت مستوی الرعی العقلاق ۰ أى 
حت مستوی الفکر والعرفة ‏ فهی خبرة وعی بحس ویشعر i‏ ولیست خبرة وعى بتعفل موضرعه 

ly‏ كانت هذه الرؤية تقف J‏ مقابل الامجاهات الی تنظر إلى الخيرة IIH‏ باعتبارها معرفة توصل مضمرناً فكرباً نا تزكد بذالك أولية الشحور 
عل ٠ ll‏ وأولوية الحس على العقل ‏ والبدن على الذهن ۰ نا بعد دعماً رجهة نظر فوللر ى اخور السابق . إلا أنه لا ينبغى أن خلص من ذلك - كا 
يفول المترجم فى مقدمنه ‏ إلى أن بحث شوماخر يسلب الفن أو الأدب كل قيمة بل يسلم بأن Bta‏ بعداً معرفياً ى اخبرة ٠ INH‏ ولكن DA‏ 
هنا لاتفهم بمعناها العام ای ق نقل الأفكار والتصورات + بل باعتبارها Lo‏ من التنظيم أو الصياغة لمعطيات الشعور فى صور كلية : فالمعرفة فى هذه 
ab!‏ تصبح معرفة بالشعور نفسه + ترى موضوعها فى اباب الوجدائى للعالم ٠‏ وعل هذا النحو ينم الابقاء على أولية الشعور فى الخيرة BVH‏ درن لاه 
الدور المعرفة فبا . ومع أن هذه الرؤية ليست جديدة تماماً على النظرية المالية » إلا أن المؤلف بعمل على تأسيسها والتأصيل فا من JA‏ كلير من 
النظريات والفلسفات والأفكار الثغافية المعاصرة ۰ ويخاصة فى التقد وعلم النفس والأتاروبولوجيا ۰ ومن خلال هذا التأصيل تتم عملية موضعة هذا AEN‏ 
أن السق الال القائم 


` 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


pty *‏ فيردا سدرنك S‏ ماله عن «مفاهيم الأدب بوصفها أطراً للادراك التقدى » الذى يترجمه حسن الا ق سيبل وضع مدحل تأسیسی 
للعناصر INA‏ الى تحكم عملية قراءة الأدب وتذرقه ۰ فبری أن مفاهم الأدب UEL‏ هى بحموعة من توصيفات الخصائص المتأصلة أل النصوص الأديية > 
امه نمثل نظم العاير والتصورات العرفية الى تعطی إشارات مركزة عن نلك الخصائص . وتقوم هذه all‏ بدور أسامى فى كل حديث هن 
الأدب : وق قراءتنا للتصرص : ما نا نتبرها أطراً للإدراك التقدى . والأطر- ق تقدبر UB‏ هي جوهر Dall‏ : ومن ثم تصيح دراسة دور 
الفاهم الأدبية أل عملبات القراءة وسيلة تبح لنا إسهامين ضروريين فى جمال البحث المتخصص j‏ التحليل التجربى للتصوص ؛ الأرل بيان الطبيعة 
الموجهة للمعرفة المطلوبة لفهم النصرص ٠‏ را العمل على زيادة تبصرنا بالعناصر النصية الثى تقوم بدر بارز فى عملية التكيف + وتسب ٠‏ مع غيره. 
من المظاهر النفسية الأخرى إلى فكرة الأطر وتشرح من URE‏ فدراسة مفاهيم الأدب قد توضح الطيبعة المرجهة للمعرفة المطلوبة فى مجتمع ما ١‏ ذلك 
لأن كل ما نظر إليه ى بمال ما على أنه معرفة Le‏ بتقرر دا بشكل مجه اجتاعيً « وهذه حقيقة بلتقر غلم نفس المعرق فى الوقت ال إلى (RAM‏ با 
على غو لافت 

وق هذا الصدد فان الكاتب برى أن كل «نظربات لد SAA‏ الواقع ۰ باستنناء تلك النى تعتمد على النظربة التوليدية ؛ هى جرد صور 
بتطابقة نامام مفاهم الأدب ۰ ومع ذلك لم بشرع أحذ فين لین نی الآن فى القيام بتحليل علمى منم وشامل للطريقة ی تزدى با مفاهم 
الأدب dy‏ بصفة عامة ٠‏ وعصوصاً ى كبفية صدورها pA‏ مثل حالس الفنون وشركات النشر والمكتبات وغيرها ؛ عل حر ما 
تشير إليه دراسة تالية J‏ هذا العدد عن القصمى الا یکی IEL‏ رصياغة معاي رذلك من أجل تيين العرامل الاجنهاعية المكونة للمزسسات الأدبية ٠‏ 
والطريقة الى دی با مهامها ٠‏ والاسنراديجيات ال سا ی رها تلق ن أجل حقیق سياساتها .وما بثه من مفاهيم حاصة با باعتبارها 
بجموعة من المعارف الى لاغنى عنا فى تكوين وجهات نظرنا عن طبيعة اتصرص الأدية bay‏ . عل أن مفاهيم الأدب تعمل بنا - طيقاً لكاب ب 
بوصفها Lay‏ للقراءة » أى أنها تل وسيلة يمكن من خلافا أن ندرك المناصر النصية وأن نسمیا ۰ وأن تحدد مدى aP‏ ؛ كا نا هى الى قرر ما 
ينبغى تذكره من لص ماء وكيف بلخص هذا التص » ونظام التابع الذى بخضع له النص ى تكوبنه عن طريق بيت نسق للفيه . 

× رتم أى هذه الجمرعة بعد ذلك مقالة فرناندو لاثاروكاريتر تى ارجمها مود السيد بان الوظيفة الأدية والشعر الحر» لتيع فكرة من أهم 
الأفكار cab! ULI‏ وهی فكرة الوظيفة الأدية ۰ وتاريخ تولدها من خلال جدل الأفكار والنظريات ۰ والمدارس الأدبية واللغرية AN‏ ميل 
بداياث القرن العشر بن » على امتداد الرقعة الجغرافية الواسعة عم OE‏ الكرة الأرضية ؛ إنه تاربخ ذلك ؛ الانلصام/ الاتصال - التكامل »ین 
اللفريات والأدبيات ۰ بسوقه نا الكاتب من خلال استعراضه هرد الدارس الغربية ۰ فى مال إبداع أفكار متنوعة + وتنمينيا من حلال امتزاجها 
ونوحيدها ما بحفق المزبد من الثراء وقدرات الفهم وا معرفة . ويرى الکانب أن الدراسة اللخرية لتصرص الأدبية yd‏ إلى وجهنين : تندرج احداها تحت 
اسم البويطيقا ead‏ بمعظم القضابا التى نستقطب !هیام اللغويين فى توصيفهم Aa‏ الأدبية Nat ٠‏ بطلق اسم « الأسلويية » على المسائل ای تعرض نیج 
فان ما فى الكتابة . وق الوقت الذى ترنبط فيه البوبطيقا الجديدة بالتغليدية ‏ نشعلت الأسلويية S‏ توجبه سلسلة من الأنجامات لنظيرنما الطليدبة ونوج 

تطيقها i‏ من آهمها وصفها بأ «مثالبة جديدة #أى غير قائمة على نيج منظم ٠‏ بل عل الحدس < وعدم إمكان التحفق العلمى من EN‏ 

ووجه اخلاف الأصل يعود إلى اختلاف النظر إلى اثلفة ۰ فاللغة عند الأسلوبيين التقليديين هى إبداع فردى فى شكلها ال ۰ وتطور دائم فى حورها 
ZW‏ وهر مهوم مداير لفكرة النظام ای أسس علیا سوسير نظريته اللغوية ٠‏ وطبقاً للمفهوم الأول فا a‏ تصبح شاهداً على انطباع جما 
دون أن تکون جوهر الدراسة : ما بل الباحثين المعاصر بن ينظرون بتحفظ إلى هذا النوع من الأسلويية ۰ الى برمى ای التحقق من حدس غير لغوى + 
ریفرم عل فكرة التحليل الجزى لتصوص اعتاداً على انبا اد . فالأسلوبية الآن تسى إلى بماوزة اخدس لتحول إلى منيج موضوعى شامل + 
راتدرج كلية ق asd‏ 
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وبرى الباحث أن البويطيقا الروسية التى ظهرت ف الربع الأول من هذا القرن قد صادفت حظاً أعظم من نظيرتها الأسلوبية : نتيجة للاتصالات 
الخصبة بين زقاد الأدب أل بتروجراد ولغونى مدرسة موسكو امتأثرين بالمفهوم الآتى للغة الذى برازی مفهرم سوسيرى نقاط کنبرة ‏ أما الشکلیون الروس 
فد جعلوا من لغة التص بؤرة اهنامهم ۰ ورأوا أن اللغربات هى علم اللغة فى كل مظاهره ۰ فصارت البويطيقا فرعاً مه ۰ بها اهتمت مدرسة براغ 
المؤسسة عام 1475 بلغة الأدب ۰ وبحنت عن الرظيفة الأدبية Dap‏ إبراز القيمة الستلة للعلامات RAD‏ . ويرى الکانب أن ذلك بعنی تحرل الظراهر 
الآلية ی لغة الحديث اليرمى إلى مدركات مقصودة عندما يستخدمها الشاعر أو الأدبب . وإذا كان ؛ برلر » قد ميز بين ثلاث وظائف للغة وهی التمثيل + 
i sally‏ والبحث ۰ فان الوظيفة الجمالية Rte‏ الثى قام «مرکارفسکی » بطرحها نف عل التقيض من ذلك حيث ترم اللغة من أبة ارتباطات ذات 
طبيعة تلد . 

وقد صاخ جا کوبسون مبدأه الشهیر الذی دعم به مفهرم مدرسة براغ فى اعبار + الوظيفة الأدبية » AN‏ تسلط بدأ التناظر الحاص بمحور الاختيار 
على حور السباق ؛ فالوزن بوصفه المنظم الرئيسى للقصيدة : nelly‏ على مستوى مفردات اللغة : والسعى إلى ترتیب أجزاء Lag ad‏ معيناً ٠‏ كلها 
ميات تلعب دوراً Lage‏ ى إبراز اللغة الأدبية . 

والوظيفة الأدبية للغة ليست Wy‏ على الشعر dee Jol Sea Gall‏ الأجناس الأدبية ۰ وان كانت تبرز بروزاً خاصاً ى القصيدة . وبری 
الباحث أن مبدأ جا کبسون الدى برهن على ceed pa‏ بعفنعظاهز الشعر الحر > يلير رغم أهميته ۰ اعتراضين : الأول بتمثل فى حاولة إقناعنا 
بأن المدلول هو الدال J‏ الشعر ۰ والثائى يتصق بمحاولة النظر إلى العمل الأدبى بوصفه مجموعة أقيسة ۰ دون النظر إليه S‏ الوقت نفسه باعتباره نشاطاً 
إبداعياً طالة خلاقة . هذا فنحن فى انتظار Ul‏ اد تتح لا ای دنال تميق معرفنا بلهة الشعر بعامة ٠‏ والأساليب الفردية بخاصة درن أن 
شع اى مثالب التجارب السابقة 

* ود اممموعة الثانية من المقالات بمقالة «الاختلاف المرجأ » ماك ديريدا :ای ترجمها هدى شكرى عیاد ۰ والى ندور حول واحد من الغاهم 

التقدية yal!‏ من حال الفلسفة 


وم يكن ارنباط التقد بالفلسفة أوضح منه الآن . ولكن مقالة ديريدا على رجه الخصوص رما بدت لدی كثير من القراء مفرقة ق الفاسف 
والتعويل على الفلسفة والبحث الفلسق : إلى حد البعد عن محال التقد . وهی مقالة فلسفية قباس وفع ؛ إذ نا + ى الأصل ؛ محاضرة ألقيث فى 
الممعية الفلسفية الفرنسية . ولكن المصطلح الذى تدور حوله ۰ مصطلح «الاختلاف المرجأ ©4120 ۰۰ صار أساساً نفد التفكيكى ؛ مثله ملل 
المصطلح الآخر اجاور له ۰ مصطلح trace Je‏ » ركلاهما نابع من لغويات سوسير ۰ بقدر ما هو نیع من الفلسفة الوجودية . وسبلاحظ القارىء أن 
لهویات سوسبر حين قرلت بمنظار وجودى حرجت هنما التفكيكية ٠‏ الثى ضخمت فكرة ٠‏ العلاقات » (وهی حقاً فكرة أساسية فى اللغويات السوسيربة ) 
حنى أنكرت وجود الاهیات i‏ مع أن اللغويات السوسيرية كانت أهم مصدر للفلسفة البنيوية والتقد البنيوى + ركلاهما يبحث عن «بنبة ؛ على خط كير 
من اللبات : أى عن مفهرم جديد للماهية . 

ولا یقت تأثير مفهوم «الاختلاف ؛ ومفهوم ؛ الأثر » زسوف تج دريدا ۰ بدون شك . على إطلافنا اسم ؛ المفهوم ۰ على هاتين الكلمنين ) عل 
التقد المعاصر ۰ بل إن تألبرهما فى الكتابة المعاصرة ‏ نقداً وابداعاً واسع وعمیق 


* وف إطار صياغة العلاقة بين جالیات الروابة والأعلاق . ينناول مقال «العاصرة وتحرير الأدب من الأخلاقية ؛ الذی کنبه ديفيد سيدورسكى 
وترجمة أمين العبوطى ‏ مظاهر حربر الأدب والفن من قيود الالتزام بالرساثة الأخلاقية . وتعد هذه المظاهر ق تقدير الکانب ردود فعل ندل على مقاومة 
تلف الضغوط الى تمارسها التقاليد الأخلاقية والأبديولوجبات السياسية ۰ كبا تعد ى الوقت ذاته محاوثة لاضفاء صفة الشروعية على التجريب ف الفنون 
ومناصرة ‏ تقليد الجديد » . ولكن هذه المظاهر فوق ذلك تكشف عن الاصرار على مواجهة المشكلات رالوترات الى ad‏ التزعة الأحلاقية على 


۸ 
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الأعال الأدبية العظمى الى لم تقطع علالقها بالدين والشعائر ؛ وان وجدت سيلها إلى الاستقلال عن الترعة التعليمية IMENT‏ : بل إن الاختبار 
الفلسق للعلاقة بين الأعلاق والأدب . الذى بدأه أفلاطون ۰ بكشف عن عدم حقیق الأعال الأدية للأهداف الأخعلاقية المفترضة . ومع ذلك ققد فيل 
إن المنافشات الكلاسيكبة دارت حول الصعربات اثى ينطوى le‏ تحقيق الأهداف الأخلاقية : بيا تعلق المناقشات الحديثة بالصعربات الى قصل 
بتحقيق الاستقلال عن الفرض الأخلاق . 

وعل مساحة هلا لتضاد بين تقليدين جالین © ول نطاق روابات BW‏ من كبار الرواليين : وهم جويس وبروست وفورد برزت عند الکانب أربعة 
امحتبارات أو تقنبات فنية انخذها هؤلاء الروائيون المعاصرون سبلا إلى تحرير الأدب من قبود الوظيفة الأخخلاقية ى خدمة الكنيسة والملك والسياسة والرطن 
وغيرهم > على حو ما عبروا عن أنفسهم . وهذه التقنيات IY‏ هى الشكلبة والانطباعية والرمزية وتجنب الغائية . ولکن كان هناك عامل خامس له 
مغزاة وأثره الواضح فما بتعلق prina‏ عن أشكال تحقيق الحياد الأخلاق ۰ ذلك هو إحساسهم برسالتهم الفنية 6 وتأكيدهم أن مستولبنهم هی القيام 
بأدوار ؛ أعلاقية » فا حدودها الذائية الماللة لأدوار الرسام الانطباعى:أو القس أر العام ٠ gp rll‏ الأمر الذى بلغى كل النوازع إلى استفلال العمل الفى 
استفلالا مشايعاًأو دعااً .ول القيم المرتبطة بالرسالة athe a‏ أهدافاً أعلاقية أكثر موا رشمولا وتحرراً lay ٠‏ أشبه ما تكرن ببحث 
عام ق الفلسفة الأخلاقية والفنية . وهذا الطابع هو الإأى سير عل زلا الروائيين BAN‏ وغيرهم ۰ ركان ذا أثر عاص فى موافعهم وأعاهم 

× أما الال الذى ile‏ احموعة الثانية ٠‏ فهر دراسة الصررة مئ DIN pa‏ بين الأدب والعلم ٠‏ تقدمها جولى م . جونسون ؛ بعنوان ٠‏ النظرة النسيية 

ى الأدب الحديث - نظرة عامة ونظرة خاصة كي رزابة كلجر والعيف ۰ ۰ ,ويترجمه محمد بربری 

إن الأثر الواسع الرحب الذی تركته نظرية «النسبية ٠‏ فى الأدب والفن كليم يشير إلى نلك العلافة الوطيدة بين العلم والفن برصفها تیم لمالا 
للتجربة الانسانية بطريقة تزدى إلى منح هذه اتجربة نوعاً من gall‏ . وأعظم هبة منحتبا «النسية » للأدب رالفنون هى با لمت صفة «الحقيقة » عل 
النظرة النسبية المتعاظمة الى كانت قد اسنبرت الناس أل الواقع . وما لاشسك فيه أن الأدب والفن UE lS‏ يتأثران بالنظريات العلمية من حلال ماتنطوى 
عليه من تضمینات فلسفبة : لا من خلال برهان رباضی 

رل حين هاجم البعض نظربة النسبية » أو سخروا ما ا فيا من بتر وتفكيك وتفنت للزمان والکان ( ويندام لويس ۰ وما كليس ۰ وفروست + 
وجريس ) ۰ احتضنها البعض ا فيبا من تعزيز للمثالية الفلسفية واعخذوا مبا أساساً Ste‏ الرواية (سارتر ۰ دوریل ) . 

رولم فركثر واحد يمن لا هذه النظرية ‏ برغم مان الشديد بفلسفة برجسون ‏ أ رواية «الصخب رانف » ٠‏ لايا ى ذلك القسم الذى 
خصصه فرکتر لشخصية كريتتين کومبسون . 

والنحويران الشالعان اللذان تأثر فركر بتضمبناتهم| الينافيزيقية فى النسبية هما : نسبية التصورات ۰ وهو الأمر الدى كان له أثر واضح عل اه 
السردى ۰ وبإحلال الأشياء محل التصورات العقلية بصورة تغلب عليها الحسية . 

إن التعبير انجازى عن ٠‏ مفارقة الساعات » هو مایفسر رغبة كربتتين JEN J‏ المستمر مستقلا سيارات JEN‏ العام آملا من خلال رحلائه امتعاقية ف 
إبطاء الزمن من خلال تزايد السرعة . وانشغال كوبتين بأشعة الشمس بظهر بجلاء أثر ‏ أبنشتين ٠‏ : كا بظهر أثر برجسون سواء يسواء . إله يتصررها كال 
لو كانت تمسيداً للزمن كله ؛ فیکشف بذلك عن فكرة برجسون الخاصة ب ٠المضور‏ الدائم » : ويكشف فى الوقت نفسه عن فكرة أبنشتين عن سرعة 
الضرء ق الفراغ بوصفها مقباساً مطلقاً لنظم القصور الذائى النسبية . 

ربرغم تبابن صور نوظيف «النسبية : ۰ فان PT‏ للکاتب تتمثل فيا تمده به من رؤية محازية للوجود ۰ ومن نعصور جديد متعدد الزوايا لكل من 
الانسان والعالم . 
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* وق القال الأول من اجموعة اللأخبرة من مقالات هذا العدد ۰ بحاول ربتشارد أومان فى دراسته النى بعنوان ؛ صباظة معبار : القصص الأمریکی 
الخبالى ly : ٠‏ ترجمها إبراهيم زکی خورشید - بحاول أن يرهن Je‏ أن ظهور الروايات الأمريكية : فى الدة من سنة ۱۹3۰ إلى سنة ۱۹۷۵ ۰ كان 
أمراً مشيعاً بالقم الطبقية ومصالحها 

فهر بری أن التوطد التدريجى لأفكار القصص اليالى الأمریکی قيا بعد الحرب ۰ هرق جميع الأحوال صراع فى سبيل السبادة الثقافية ۰ غير أنه 
فی peat‏ الأمريكى ‏ آمر بجری كبراً ی صمت + أو يتوارى بين الكوالبس ۰ أو ى حفم السوق الى يبدو عليبا الحياد أن ظاهرها . 

.ويذهب أومان إلى أن هناك طبقة جديدة ۰ هى طبقة «اغترفين الاداريين » . تضم وسطاء الأدب » والناشر ين + وأرباب الاعلان ۰ والمستعرضين 
اللكتب ۰ والمشترين للروابات المطبوعة طعا أنيقاً . والمفكرين الذبن بربرن الأذواق ۰ والقاد ۰ والأسائذة ۰ ومعظم الطلبة ell‏ يدرسون المقررات 
الأدبية ۰ ركتاب القصص أنفسهم . وأفراد هذه الطبقة بمنازون بأنهم بشارکوث الطبقة الوسطى من ناحية ؛ ويشاركون الطبقة العاملة من ناحية أخرى + 
وهذا ما يسمح هم بترويج أفكارهم وفرض اعتباراتهم الأانية علمياحة عريضة من امجتمع ؛ الأمر الذى ينبت أن نظريات ١التوجيه‏ »تفع ف کل 
مكان any‏ إليه البصر فى محيط نشر الروابة الأمرالكية ABU‏ ويؤيد الزعم بأن القيمة ابخالية اما تبث من الصراع الطبی . 

e‏ أما الدراسة الثائية : وهی ل «فیتوس كافوليس a‏ يعنوان ٠‏ الأدب.وجدليات التحديث » ويترجمها محمد حافظ دیاب ۰ فا تطرح سؤالاً عن تأر 
العمليات الاجناعية . وعمليات التحديث عل.وجه الحصوص”: عل بناء الأعيال الأدبية : ركيف عکن هذا iN‏ أن يتحول أل ذهن الزلف إلى أبية 
مدركة ورمزية 

ويجيب الباحث عن هذا السؤال من خلال دراسة سوسبولوتجية تتعرض لمسرحيتين 
اللتواى جبوزاس جروزاس ۰ ومسرحية «لعبة سندريلا» للكاتب الاستوای بول إبريك رومر 

وبقدم کافولیس أل هذه الدراسة ثلاث أطروحات مهمة i‏ تتمثل أولاها فى Dyle‏ إرساء نظربة لبناء العمل الأدبى السرحی بوصفه أنسافاً راب 
دات bul‏ أربعة هى : أنساق الرقت + وأنساق الأدوار : وأنساق الصراع ۰ وأنساق القوة 

وتتمثل الأطروحة الثانية فى ماولة وضع نظرية حول التأثيرات الثى بتوقع من عمليات النحديث الاجناعية أن تمتلكها حول DE‏ . فهر بری أنه 
عندما gly‏ العفل البشرى بأبة عملية اجتياعية . فإنه يتشكل إما بتأكيد هذه العملية وتحقيق هويته عن طريقها ۰ أو بالتمرد غلبا ومعارضتها . Wing‏ 
تعمل OUT‏ الخيال عن طريق القدرة الأساسية للاخبار بين ما هو أكثر تأصلا فى الحفيقة الاجناعية الظاهرة ۰ وما هو مفتقد فا . 

أما الأطروحة الثالثة فلا نت أن بعض التصورات الثى ندور حول الطريقة الى تتشكل با المادة الام للخيال فى بناء الأعبال الأدبية . وقد حاو 
الباحث يان مواصفات تجربة التحدبث السوفيئية فسمن عشرة معاير مرجعية ۰ حددها فما يل : اليروقراطية ۰ والتقدم العلمى ۰ والإسراع ق EAN‏ 
والتعقد الاجتاعی SN‏ التزايد ۰ وتنرخ الوظائف ۰ ورحدة النظام الاجناعی . وامجتمع Saleh‏ ۰ رالد ۰ والمر الکنولوجی ٠‏ والومالط 
الالكترونية .تخل هذه المعاير- من وجهة نظر كافوليس - إطارً عاماً لتصنيف الادة اخام انى استق منبا خيال الكاين ‏ أو ما أطلق عليه «النموذج 
التفسی التاريخى ٠‏ لأعال الخيال . 

وعرص الباحث J‏ تباية دراسته على التفريق بين منبججه واتجاه لوسیان جولدمان - البنيوية التوليدية . فى امنبجان من قاعدة اجناعیة 
راحدة ‏ إلا أن المنيج الأول يركز على الاهنام بذاتية الفنان + فى حين يسعى المج الثنى إلى ات کید Jadi‏ على أن العمل الأدلى ناتج lie!‏ بقدر ما هر 
إبداع فردى ٠‏ أو أكثر ما هو كذلك . 

* وببذه الدراسة عتم هذا العدد من محلة +فصول » الذى غم دراسات لیاحلین من غير المرب حول موضوع + جاليات الإبداع والتغير الثقاق ٠‏ 

التحربسر 


روسيتين هما «اخب ۰ وموسيق ال ماز ۰ والشبطان ؛ للکاب 
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مناقشهتحول القيمة الفنيه" 
بين الناقدالادی تيرى إيجلتون 
والناقدالفق پیت كوللر 


ترجمة وتقدع: ساد صلييحة 


فى السؤال التالى : 
هل القيمة الجمالية فى العمل الفنى قيمة ثابتة تکمن فى العمل ذاته ( وما معنى ذلك ؟  )‏ أم أنها قيمة نسيبة » تعنمد على 
انوعية استفبال المدلقى « وقد تتاف ولزن إلى آخر ؟ 

ويثير هذا السؤال الرئیسی altel‏ فزعي pl‏ ی طرح للنقاش وتدور حول التقاط التالية : 

. og pat p معنى التراث‎ © 

© ممنی الفن الشمبى رالات اليو 

© أوجه الاختلات بین الادت والفنون التشكيلية . 

© الدور الذى یله لافس اون JOLIN‏ إدراكه للقيمة الجمالية . 

© الدور الذى تلعبه الأبديولوجية فى الاستقبال الفنى والأحكام الجمالية . 

© القيمة فى علم JUH‏ وعلم الأخلاق 

© الأسباب الت أدت إلى ارتباط الفنون الرفيعة بالطبقة التوسطة . 

0 اتجاه النقد المعاصر إلى التحليل العلمى والابتعاد عن التقييم SU‏ . 


ويعد تيرى إبجاتون es‏ فوللر من خيرة التقاد الاشتراكيين فى بريطتيا الآن فى جال لد الأدى ون الفنون 
التشكيلية ؛ وما كثير من المؤلفات : وقد فيلت الترجمة يبعض اطوامش التى تشسرح بعض الأساء ای وردت فى 


مقدمة؛ تدور هذه المناقشة 


لتاق 


نص kiilid!‏ 
أعمال cas‏ بقيمة فنية عالية ؛ وهذا ليس صحیحا 
الذى يحكم تكوين هذا الثراث pM‏ الرسمى يقول إنه يكفى 


تبرى إيجلتون : 
سابدا الحوار بمناقشة جانب طريف ومهم من جوانب ماب 


عادة بالتراث الأدى الرسمى ؛ إذ إنه أثار جدلا عاصفا فى الآونة 
الا 


نفترض أن کل الاعمال الاديية النى تتدرج فى هذا التراث 


The Question of Value : A Discussion. Terry Eagleton Peter  @ 
Fuller, New Left Review, Number 142, November-December 
1983. 


= 
الأديب عملا واحدا قيا plas‏ هذا التراث لیصبح كل إنتاجه جزء! 
منه . مها تفاوتت فيمنه الفنية . فالقصائد التى كتبها الشاعر 
( وردسورث ) فى تمجيد حكم الاعدام مثلا ‏ قد تسربت إلى التراث 
الأ الرسمى » برغم رداءتها » فى أعقاب قصيدته الق 
الافتاحية . ومعنى هذا أن التراث الأدى الرسمى يمنص فى کل 
مرحلة من مراحله عددا Wa‏ من الأعمال الشافهة ‏ وأعنى الشائهة 

بمعايير التراث الأب نفسه ‏ ناهيك عن أية معايير أخرى . 


۷ 
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ومن ناحية ری نجد أن النزوع إلى احترام بعض الأجناس 
الاديةوتقدیسها دون غيرها فى تحديد AST‏ الذین يضم هذا التراث 
أعمالهم » بصرف النظر عن قيمتها ؛ فقد لا تجد مثلا ناقدا واحدا 
يعترف بتفوق اعمال ( توماس لافيل بيدوز Y‏ بصورة مطلقة عل 
أعمال كاتب آخر مثل ( ليم )6۳ . وعل الرغم 
أعمال ( بيدوز ) إلى التراث الأدبى الرسمى ‏ فى حور 
الآخر خارجه ؛ وذلك لان ( ليم ) يكتب جنسا أدبيا بعده هذا التراث 
أقل قيمة من الجنس الأدى الذى يكنب بيدوز فى ظله . 

وخلاصة القول إن ما بسمى بالتراث الأدى الرسمى يفتقر إلى 
hl‏ والعنى السو » حتى وفق معاييره الداخلية .وی الإطار الذى 


وضعه للشه . 
إن الصعوية ار تكتنف الحديث عن مسألة القيمة الفنية 
پای صورة من الصور تکمن فى هالة القدسية الغامضة التی تحیط هذه 


مسالة القيمة الفنية LAN‏ التى تستحقها دون 
تفكيرنا ٠»‏ رتتملکنا ماما دون ما عداها ؟ إننا إذا فحصنا- مشلا 
التكوين التاريفى غذا الحقل من النشاط GLYN‏ الذى نسميه 


پالادب » فسوف نكتشف أن السبب الرئيسى Sad‏ مسألة القيمة 
والتقييم فى هذا المجال عل طول تاريخه هو ارتباط ies‏ الأب 
ومفهومه ارتباطا وثيقا بقيم أبديولوجية محددة » يبقلها هذا CY‏ 


Mew 


وعندما اکتشف الیسار حقيقة هذا oo‏ 
تاريفه » وحفيقة الأفكار الكثيرة الفاسدة لئ ged‏ > مئل القول a‏ 
الفن هو أكثر کل ألوان النشاط الإنسا TER Hn‏ 
الحقيقى لاكتشاف القيم الإنسانية GH‏ » ويعلمنا بطريقة 
وواضحة نسبيا كيف نحيا ونسعد ‏ عندما اكتشف اليسار هذا حاول 
أن يقاوم لدب الرسمى . وقد سار رد الفعل اليسارى فى اتهاهين 


ae‏ ۱ بیج من ها کش ادر 
« الحشمة » التقدية ‏ وهو ما تعرّضت فى إطاره يعض أعمالى النقدية 

Hag BAM هؤلاء بصورة كاملة كل‎ old عته أن‎ a 
ن » كبا تجاهلوا بحث الدور الذى يلعبه‎ 
. الصراع الايديولوجى فى التغييم الف‎ 

کان هذا هو رد الفعل اليسارى الأول . أما الثاى فقد ت 
شعبى جماهيرى زائف » هرب من مواجهة مشكلة 
مدعيا أن أبة محاولة للتمييز بين الأعمال الفنية أو 
فى جوهرها حاولة للشمييز الطبقى على أسس ثقافية . 
ولکن الناس ‏ سواء شتا أم انا بتزعون دائ إلى الفاضلة بين 
. وإذا كان هذا هو الحال فعلينا إذن أن 
وأن نفحص الاسس التى تقوم عليها المفاضلة من منطلق 
مادی . إن هذه بالتاكيد هى مهمتنا الأساسية الآن . 


إن ( صامويل جونسنون IO‏ كان يدعى القدرة على الاستمتاخ 


1۳ 


بعمل فنى يعترض عل مضمونه الفکری + وهذا شىء لا یعقل . 


ولا أعتقد أن( جرنسن ) كان يستطيع أن يستمتع بعمل قف بل 
ونا pel‏ جلف معه لقد كات القبمة JA A‏ عصصر 


فمل سيل J‏ نج SAD Le‏ اشداخلة بين 
أيديولوجية القارى» والأنظمة الإشارية السائدة ومدلولاجا ‏ ودرسنا 


تكتشف بالتأكيد عددا كبيرا من الحقائق التى تغيب عتا الآن » وربما 
ازداد فهمنا للأسباب التى Jak‏ الناس يفضلون بعض الأعمال الفنية 
عل غيرها . 

نا ندرك OW‏ أن القيمة الجمالية ليست مطلفة » بل ترتبط 
بشخص معين فى موقف معين « کہا ندرك آنا ترز 
تاريخى وثقافى حدد . وعل الرغم من ذلك ما زلنا نجبن 


تاريخى is‏ معي . وقد كتب ( والتر بنیامین Y‏ ذات يوم بقول ننا 
عكري واو 
الطبقة الق بثلها عن معدنبا الحفيقى فى المسراجهة 
+ أى أننا لايمكن أن نفهم (بروست ) الآن ‏ وعلينا إذن 
أن نتنظر الظرف التاريخى الناسب حتى نفیم أعماله hë‏ صحیحا . 


37 وقد نجد هذه الأعمال dm‏ عميقة المغزى والدلالة » وقد نجدها 


تافهة ؛ ولكنها على أية حال لن نکن الأعمال نفسها النى نعرفها 
OW‏ . وحتى يان هذا الظرف التاريخى المستقبل » علينا a‏ عملا بدا 
( بنيامين )مان نجمع أعمال ( بروست ) ونحتفظ با » إذ قد تفعنا 
پرناما . 


« نفهم أحيانا من حديث البعض أنهم یفترضون أنه ينبغى عند 
إصدار الأحكام التفدية الرجوع إلى رد فعل الرجل العادى ۰ أبا كانث 
الطبقة الاجتماعية ای ينتمى إليها ؛ وذلك لانه برىه تماما من 
التعقيد . . وما إلى ذلك . ولكن دعونا نواجه الواقع على حقيقته . إن 
الرجل العادى ليس بريئا من التعقيد كبا يقولون » وليته كان كذلك ! 
فلو أنه كان بريئا حقا لاصبحت مهمة العاملين فى جال التعليم الفنى 
أيسر كثيرا مما هى عليه الآن . إن الرجل العادى فى حقيقة a pil‏ 
منغمس فى حثالة كل الفنون الشائعة فى عصره 
لا تتفعلرا ! ليست هذه کلمان 6 بل هی مفتطفة من حديث كاتب 
سأذكر اسمه بعد أن أقرأ عليكم مقتطفا آخر من حديثه . إنه يقول : 


١‏ إننا نلاحظ أن الئاس بصفة عامة بخضعون لسيطرة فوع 
ما من all ad‏ . وهندما fe‏ التراث gal‏ الرفيع 
امتميز فسوف بقع اس be‏ فى قبضة تراث فنى Se‏ 
. أو نحط . هذا مب علينا أن ثلفظ تادا الرأى القائل إن 
الجماهير العريضة لیا معرقة حدسية بالفنون ٠‏ إلا إذا 
كانت هذه الجماهير على صلة مباشرة بالشراث العظيم 
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الذی خلفه الاضی . أو كانت على صلة يومية بكل ما هو 
جيل وصحيح . 
تری هل يدرى الاخ الدکتور إيجلتون قائل هذا الکلام ؟ لا آظن + 
إذ إنه لو كان يعرف قائله لا قال أو کتب بعض ما سمعنا منه وقرأنا له . 
إن هذا المقتطف لا بل صوت اليمين » لا ولا صوت « الليبرالية ‏ 
الإنسانية » » بل هو نى الواقع صوت ( وليام موريس Y‏ ۰ الذى 
وصف نفسه بأنه اشتراكى شوری . والحق أننى اتفق مع سایقوله 
( موريس ) فى هذا المقتطف , ولكن ليس هذا هو السبب الذى حداق 
إلى وضعه فى بداية حديثى . السبب الحقيقى هو أن ألبت كذب 
الادعاء بان مسالة القي نية تحدل مركز القلب فى الثفافة 
البربطانية » يسبب الجهود المكثفة من جاتب « الليسرالية - 
الانسانیة » . 
إننى ‏ على عکس هذا الادعاء - أعتقد أن مسالة القيمة لا تشغل 
هذه الکانة الهمة فى ثقافتنا الآن » بل لم تشغلها منذ آمد بعید . فإذا 
استعرضنا الاتجاهات الفلسفية والثقافية التى لعبت دورا فعالا فى هذا 
القرن ‏ بدءا بالوضعية المتطقية ( وبخاصة الفصل السادس الشهيرمن 
كناب اللغة والحقيقة والمنطق ‏ إذا كنت تذكره ) ٠‏ وسرورا بتفور 
العاملة من الثقافة الرفيعة » وبالتجاهات الماركسية المتعدحة » 
ثم بالبنيوبة وما بعد البنيرية « والسيميولوجية ٠‏ وانتهاء بات 
السوق الحرة » الى تدعو إليها مسز تاتشر- إذا استعرفطا ا 
الاتجاهات المتبابنة » سنجد أن العامل المشترك الوحيد با و تمه 
UL‏ القيمة بشکل تام . 
كذلك لا أعتقد أن البسار قد تجاهل مسالة القيمة Pea‏ 
بوحی بها ( تيرى إيجلتون ) أحبانا . لفد قدمت لکم تلا کیټ اهنمام 
السار ae‏ المسألة فى الفرن التاسع عشر » فى SLND IVA‏ 
من حديث ( وليام موريس ) . ونجد اهنماما بهذه المسألة من جاتب 
النقاد البساريين فى القرن العشرين أيضا ‏ عل الأقل فى pa Je‏ 
المرئبة . ففى الشلائنبات من هذا الفرن كتب الناقد الامريكى 


الفن بين الطليعية والابتذال » ء قال فيه إنه يتوق فى المستقيل 
راكى لا يماول ابتداع ثقافة جديدة » بل يسمى إلى 
من الثقافة الموروثة وإحيائها . كذالك 
نجد الناقد ( جون بيرجر ) يؤكد حديثا ( من منطلق اشتراکی أيضا » 
وان اختلف عن موقف جرينبرجر ) أرلوية عنصر التقييم وأهميته نى 
ا نناولنا للفنون حين يقول : 
١‏ إن نبد رفض إصدار الأحكام التقدية على الأممال 
الفنبة على أساس المقارنة والمفاضلة ينبع اساسا من عدم 
UY!‏ بوجود أى هدف للفن » . 
ولا بخفى عليكم أننى أنا أيضا قد اکدت فى أكثر من موضع ضرورة 
إصدار الاحكام الجمالية فى استجابتنا للفنون . 
نی أود أن أوضح تماما ما أعنيه حتى لا يساء فهمى .ان بالتأكيد 
لا أحاول فى هذا الجال أن أنفل الدفاع عن مسال القيمة من الجبهة 
اللييرالية وأنسبه إلى تراث يسارى خاص . إن ( وليام موريس ) 
الاشتراكى یکر فى مواضع كثيرة من كتاباته أنه يدين بكل ما يعرفه 
عن الفن إلى ( جون راسكين OY‏ » الذى وصف نفسه مرة الا : 


« إنتى محافظ من الدرسة القديمة « وكذلك كان أى من قبل » ؛ بل إن 
( راسكين ) كان AT‏ تشددا فى عقيدته السياسية الحافظة من أبيه ؛ 
إذ خلصها تماماً من ای شائبة من شوائب النظرية الاقتصادية 
الليبرالية . وقد ٠ Sf‏ ( روبرت هيوديسون ) حدیثا أن عددا كبيرا 
من أفكار ( راسكين ) عن الثقافة قد ۰ 


الحافظ بالدرجة والعمق نفسيهما اللذين شغلت ۾ 
الاشتراكى . إننا نجد ( راسكين ) يرفض صراحة ما أسماه « الفکرة 


اليبرابة الشائعة الى تقول إن الفن اردی» الذى يصل إل اناس عل 


نطاق واسع أكثر فائدة من الفن الجيد المنعزل » ۰ ويرفض معها الكثير 


من الافكار الماركسية الشائعة فى عصره » والمناهضة للقيم الجمالية فى 
الفن . وقد قال فى هذا الصدد : 
« نی على بقين من أن السالة ليست مسألة انتشمار . علینا 
أولا أن نحدد قيمة القن الاح ؛ هل هو فن جيد أم 
ردىء . فا كان رديئا فسوف يضر الناس بقدر اشاره 
pe‏ . 
وأخلص من هذا إلى نقطة مهمة هى صلب موضوعی : إن 
الفکرین من أمثال الاشتراکی ( موريس ) » والحافظ النزست 
( راسكين ) ۰ قد اتحدوا- عل اختلاف مذاهبهم ‏ فى اکید أهمية 
القيم الجمالية فى الفن ؛ تلك القیم النى حاولت الليبرالية أن تتجاهلها 
eis gf‏ ماما . 
وبرغم كل الحجج التى قد یسوقها ( تیری |یجلتون ) فانا أزعم أن 
الموقف لم يتغير حتى يومنا هذا . وإذا استخدمنا رطانة البرامج 
Lael‏ نستطيع أن نقول إن المناهج والادوات التغدبة النى تستخدم 
الآن فى تحليل الثقافة الشعبية الرائجة « الى تضم مناهج علم التحليل 
الاجتماعى للأدب » والسيميولوجية » والتفكيكية » هى مناهج 
مضللة ومغرضة » تمالىء النظام السائد وندعمه , YM‏ تعكس ‏ دون 
نقد أو تمحيص ‏ حالة التخدير والتغييب الثفافى السائدة . 


ی - بوصفى ثاقدا يساريا تشغله مسالة القيمة الفنية ‏ لا يدهشنى 
أن أجد آرائى فى الفن قرب كثيرا إلى ما يقول به نقاد أختلف معهم فی 
الآراء السياسية اختلافا جذريا ‏ مثل ( روجر سكروتن ) والمحافظين 
العتاة فى متندی ( بيتر هاوس ) الارستفراطی من كل الحديث الدائر 
الآن فى حانات شارع ( كينجز رود ) ومنتديانه حول السيميوطيقا 
وتفكيكية ما بعد البيوية . 

نی لا أنوى هذا المساء أن أعرض باتفصیل أفكارى عن القيمة 
الجمالية فى الفن + فلقد عرضتها من قبل فى عدد کب من الأحاديث 
والكتب والقالات » ولكن النقطة الاساسية التى أود أن أذكرها هی 
git‏ أومن بان البشر جميعا يمثلكون بدرجات متفارنه إمكانية توق 
الجمال » وأن غو هذه الإمكانية مرهون بتدریب الذوق الفنى 
والقدرات التقييمية عن طريق الممارسة » سواه فى JLE‏ الإبداع أو 
ال الاء . وأنا لا أقصر الحديث هنا عل الفن والاعمال 
الفنية « وإغا أقصد تدریب الذوق وملكة التفييم فى كل مجالات العمل 
الإنسانى اليدع الق . 

القد كان الناس قديما- وما زالوا فى بعض hell‏ حتى [SOW‏ 

۱۳ 
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اسع الإبداع الجمالى إلى الإغام AY‏ . أما نا 
فقد حاولت أن أبحث عن جذورها فى الأحوال النفسية والبيولرجية 
اللإنسان . وفذا كتبت كتاب الفنان الخالص (The Naked Artist)‏ 
وغيره . وبرغم كل ما قاله النقاد فان موقفى من قضية الإبداع 
لنذوق لا ينكر التاريخ أو يضع القضية خارجه + نا أقول حقا إن 
إمكانية تذوق اال ea‏ أصول یوارجة ؛ ولكى ری اف 
أن هذه الإمكانية تاج إل Be‏ نساعدها عل الم والازدهار ء مثل 


ع کمن ی نایار الدينية من ناحية ٠‏ 
والتخيرفى طبيعة العمل الذى نتج عن الثورة الصناعية وتطوراتها التالية 
من ناحية أخرى , قد اتحدا لتدمير الظروف الملائمة لنمو هذه الملكة 
الإبداعية الجمالية فى الانسان وازدهارها . وهذا السبب أجد أنه من 
العبث of‏ نلجأ إلى الرجل العادى بحثا عن القيم الجمالية . liiy‏ 
السبب أيضا أومن أن ننمية القدرة على إصدار الأحكام الفنية 
والجمالية وبمارستها » سواء فى الإبداع أو التلقى . ليست نشاطا فارغا 
لا طائل من وراله » تمارسه الصفوة المثقفة » ويستدعى الحرج 
والاعتذار » أو نشاطا فرعیا قد نسسح له احبانا- وعل مضض. 
.بالدخول إلى مجال النقد gal‏ بطريقة ( تيرى إيجاتون ) . إن القدرة 


Jo‏ إصدار الأحكام ال أساسية لا يستطيع الفن 
٠‏ بل ان قد OU‏ فان هذا 
التى قد تصدم البعض آنه تن الانفع OS‏ 


أجلس فى حجرة وسط اعمال )8( ۰00 RWG age‏ 
وتقييمها واکتشاف أفضلها؛ عن أن أجلن فى حجترة 
نفسها منهمكا فى تفكيك هذه الاعمال ولیلها فا لاح ا نامج 
النقدية السائدة . فالنشاط التقیمی الأول عن بلا شك قدو 
من الجدة والإضافة والإبداع والتحدى لا يتوافر ی DLN‏ لتحلیل 
؛ بل إننى اعتقد أن هذا النشاط التقييمى » الذى يتضمن 
مارسة وتأكيدا للقدرة على الاستجابة والتقييم » يتصل اتصالا وئیقا 
بمعنى أن يكون الإنسان إنسانا ( وأنا لا أعنذر عن هذا الك 0 
بة الأخرى » الت تقيم النطريات ترح 
٠‏ أو تلك النى تحاول أن نستعيض بالنظريات 


وقد يبدو موقفى هذا من النظور الإستاطيقى متكلفا ومتقعرا + 
ولكنك إذا نطرت إليه من منظور علم الأخلاق بدلا من علم الجمال + 
فسوف تهده منطقيا . ففى مجال علم الأخلاق لا يجرؤ أحد ( اللهم 
إلا إذا كان سفيها ) أن يدعى أن النظرية الأخلافية النى تعتنقها هم 
من قدرتك على إدراك السلوك الاخلاقی السليم وتحقيقه ؛ فمن 
المکن أن يعتنن شخص ما نظریات أخلاقية غريبة ومضحكة » وعل 
الرغم من ذلك يسلك سلوك إتسان صالح . وهذا هو الهم 
ولا يختلف الوضع كثيرا فى Ue‏ علم الجمال » بل لا ينبغى أن يختلف 
فى كثير أو قليل , 


المناقشة المقتوحة : 

© مزال 
الفد فهمت من كلامك نك تعترض على ما جاه فى حديث 
( تيرى إيجلتون ) حول Lal‏ القيمة الفنية oly‏ هذا 


الاعتراض قد يرجع إلى اختلاف طبيعة تراث الأدبى عن 
تراث الفتون التشكيلية . ولكن لندع هذا جانا الآن ! 
لقد أكد ( تيرى إيجلتون ) أنه كلما أثبر موضوع القيمة 
الفنية Np JL‏ ددا هو : القيمة بالنسبه من ؟ وذكر 


ما أود أن أعرفه حقا هو ردك على هذا السؤال : القيمة 
أن ؟ هل نفهم مثلا من حدبئك نك تدعى A‏ 


للمالوف فى هذا الصدد؟ ام تقق معى فى أن مسألة 
القيمة ‏ وفقا منظورك الفكرى ‏ شرتبط باطار تاريخ 


سد بسر وسح ع لانن يب اسار يس برايف 
فى جال التناول السوسيولوجى للفنون بكل فروعه . 

إن طريقتى فى تأصيل الثباث النسی للقيمة لا SE‏ أن نسمی بأی 
ممُتى من للعان نظرية ‏ متعالية » ؛ وذلك لاننى أضع جذور هذا 
النبات النسبى للقيمة ٠‏ والاسس الى يقوم عليها ٠‏ فى وجودنا 
الإنسان بوصفنا كائنات مادية ذات ثبات نسبى ۰ فى عالم طبيعى 
مادى » يخضع حقا لعوامل ابر واتطرر « ولكن Jant‏ بقل کر 
ee et‏ و إن هذا هو الاساس الذی 
تستند إليه فكرة الثبات النسبى للقيمة 

م خلاف مشروعة بینی وبين ( تبری إيجلتون ) فى HAN‏ 

ن اختلاف المجال الذى يدرر فيه هنمام كل 

اعتقد أن فن النحت ‏ مثلا - سم بدرجة کبری من ثباث 
a‏ لائه يعنمد عل جهد بدن مادى واضح ومحدد . إن الجانب 
البيولوجى فى الأنشطة الفنة ای أهنم بها بوصفی نافدا ,بمب دورا 
رة لا ثتوافر فى الفنون التى تشغل ( تيرى إججلتون ) , وبرغم 
هذا الفرق الواضح بين الادب والفنون الأخرى فقد شهد عصرنا 
عاولات دائبة لشطبيق الفاهیم الاديية المختلفة عل فنون اللحت 
والتصوير , وتمخضت هذه المحاولات عن آراء نقدية واستنتاجات غير 
مفبولة عل الاطلاق 

ی أتفق مع ( ریوند وليامز OC‏ وغيره فى أن ب 
الفنية فى الأ 


بعض البراقب 


- مثل الإبقاع اللفظى وما إلى ذلك تتمتع يدرجة من 
الفنية أفل 


ای . ولكن من الواضح أن هذه الجوائب 
ية ف الآدب عثها فى الفنون الأخرى ‏ مثل الحت 


السائل تفه : 
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ETEN 
سیکون ذلك متعا ومفيدا بالطبع . ومع ذلك فان أرى أنه من‎ 
المکن إصدار أحكام بالقيمة مقنعة » تتخطى حدود اقب التاريخية‎ 
والثقافات المختلفة . وتدلنا كل الجهود والبحوث التى أجريت فى هذا‎ 
الجال » ويخاصة التجارب التى تضمنت عرض ضروب مختلفة من‎ 
عل أن الاتفاق‎ » ME الأعمال الفنية على أفراد ينتمون إلى لقافات‎ 
كببر فا بينهم حول ترتيب تلك الاعمال تفاضليا » وبخاصة حين‎ 
يكون هؤلاء الأفراد يتمتعون بدرجة عالية من الاستجابة الرهفة - ای‎ 
ای نفسه . وتصل درجة‎ EM حینا يكونرن عادلين فى حقل‎ 
.وان کنو بتمون إلى ثقافات‎ SA ينهم حوالى نان نين فى‎ 


النسبى نوع من 


مثل هذه التجارب + يبدو لى أن إنكار ثبات 
المغالاة فى الثالية . 


عمل فنی بعينه , دون تذبذب » على مدى حقب' 
نیج لوجود أبنية وهياكل نوعية . ولكن هذه 
سوالا le‏ هو : ألا نتف i‏ 
ومعناه من Lin‏ 


البناء والتفسیر هله تخد ۳ اثقافيا bas‏ فإن که سے ان 
العمل الف (الذى تحدث هن بات یه عبر حقب تا يخي 


البسيطة ل E eee‏ 
جوانب أخرى . على نحو يبرز ما أسميته بالمشكلة . 


أما المسألة الثانية فتتعلق بالعوامل البيولوجية التى تتدخل فى التذوق 
الجمالى . لقد تجاهل النقاد اليساريون واليمينيون عل السواء هذه 
العوامل + ومع ذلك فعلينا أن نواجه ASA‏ النشككية القدية الى 
أثارها Mega)‏ عن الكبفية البيولوجية لعملية العبور من ادا 
الحسى لشىء ما إلى تقييم هذا الشىء . اننی أدهش ون 
عن هذا العبور ببساطة » متجاهلين المشكلات الكثيرة ای تكتتفه . 
فمن ال کد أن وجود درجة من الثبات النسبى من الناحية البيولوجية 
يكفى وحذه لان يصبح مركزا أو اساسا للقيمة فى العمل 
يمكن ‏ مشلا أن نقول إن قيمة العمل الفنى ترتكز على حقيقة 
بيولوجية , هی أن ارجلنا أطول من أفرعتنا . 


ويمكننا أن نشرح عملية العبور مر 
الجمالية بالرجوع إلى نظرية (فروید) + 
المنطقة یا 


التفسى الذى أهتم به قد اعترف منذ زمن طويل بأن 
e‏ رما إلى E‏ 


رة القيمة ننا نستطیع مثلا أن نصف 
التأثير التفسی الذى تحدئه بعض الأعمال الفنبة » والذى يشبه 
«الابتلاج . ولكن هذا لا يمكننا فى حقيقة الأمر من التمييز والفاضلة 
بين عمل فنى عظیم OEN‏ (رونکو) وعمل متوسط لفنان آخبر مثل 
(أوليتسكى) على الرغم من أنه يحدث الثثير النفسى فاته . 


لا مناص لنا ‏ إذن ‏ من أن نقدم على ما تحجم أنت عنه » وأن 
انعترف بان علم الجمال يشبه  at‏ من امعان - علم الاخلاق 
فهو علم لا بضع للقرائن والبراهين القاطعة بصورة ثامة ,ول مكنا 
أن نحصره ونحدده فى مجموعة من القوانين والقراعد » ولكنه ‏ برغم 
ذلك علم لا يمكن أن نتجاهل وجوده a‏ أو أن نعده مجموعة من 
الاحكام التعسفية ای تلقى على علأجا . 

ثم علينا بعد ذلك أن نت فى صدق الاستجابة الفنية وصحتها فى 
مرحلة ما قبل التفكير ؛ وهی بالضرورة امت عتلاية ؛ Oly‏ 
ey‏ اه OBEY Sot‏ ورلا ور عدر مایخ 

أنامة . وأستطيع أن أسوق عددا هائلا من الأمثلة الق ندعم هذا 

الرای . لقد حدث J‏ الماضى مثلا أن حاول عدد کر من التقاد ؛ 
بنوای) فى المرتبة 
Spill‏ » وقدموا 
حججا مدهشة » بل مقتعة ‏ فى هذا الصدد . كذلك (قدم راسکین) 
عددا من التفسيرات النقدية الغريبة ليشرح رأيه فى عظمة Gird)‏ 
ویدعمه 

وعل الرغم من فساد الآراء والحجج النقدية وخسطلها ۰ الى 
يسوقها (راسکین) لیفسر عظمة هذا الفنان . كان حکمه النقدی عل 
لوحاته من حيث القيمة [So‏ صائبا تماما . وعل المكس من ذلك 
نجده مانب الصواب ناما . وبصورة مضحكة ۰ فى حكمه BN‏ 
عل الرسامة (كيت جرينواى) » على الرغم من وجاهة تبريرانه النقدية 
هذا اخکم . 

إننا حين نری هذه الأمثلة وغبرها لا نملك إلا أن نعترف بوجود 
ملكة للاستجابة الجمالية اللا عفلانبة . تستحن أن نبحثها فى ذاتها a‏ 
مهما كانت صعوبة البحث (نظرا لطبيعتها ASM‏ وبرغم ندخل 
الأيديولوجية وعوامل أخرى فى إعاقة مسارها i‏ وبرغم أننا قد 
Y‏ تجدها أبدا فى صورتها النقية الخالصة . 


إن البحث فى طبيعة هذه الحاسة الجمالية يستحق كل عناء نلاقي أو 
معارك نخوضها ؛ لأنه بحث عن شىء حيوى مهم » بشبه البحث فى 
طبيعة الخطأ والصواب فى مجال علم DEY‏ . نی أمارس هذا 
البحث وأداقع عن شرعيته . عل الرغم من أنه قد يبدو للبعض غريا 
وشرجد . 
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© ؤال : 

يستدعى حدبشك إلى ذهتى شبح (روجر OSB‏ 
وفكرته عن الشكل الفنى ذى الدلالة الكامة فيه . هل 
هذا ما نقمدء ؟ 


بيتر فوللر 

إن حديث (روجر فرای) عن الشكل ذى الدلالة الكامنة ليس 
حديث رجل غبى orll‏ وریا كان خطأه الوحيد أنه لم يدرك کل 
دلالات الاصطلاح الذى ابتدعه . وإذا كان كما ييدولى ‏ قد ابتدع 
اصطلاح الشكل ذى الدلالة الكامنة ليصف قدرة الشكل الف نف 
على أداء وظيفة رسزية - أى قدرته عل أن يحمل معان وأصداء 
والمحاكاة ‏ إذن فقد أصاب کل 
أخذ يؤكد فى الوقت نفسه أن فكرته هذه 
عن الشكل ذى الدلالة [ الكامنة ] تدحض أهمية الرمزية فى الفن + 
UB‏ لا أتفق معه فى هذا . 

لقد نبهنا (روجر فراى) إلى حقيقة مهمة » هی أن بعض الاشكال 
والالران فى فن الرسم تحمل فى ذاتها أصداء وإيجماءات معينة ٠‏ 
نستجيب لها نحن البشر بحكم aS‏ ویصرف النظر عا فد له 
هذه الأشكال والالوان . سواء استخدمها الفنان ليصور أشجارا أو 
آزهارا أوصخورا آوساحات أواى شىء آخر . ولیس لدي ادن شك 
فى أنه عن فى هذا . وقد حاول (روجر فراى) فى lle‏ اا 


رمزية الشكل الفى نفسه e‏ لاعن التوظيف المزی ANG‏ لمات 
الحياة . لقد أخطا (كلايف بل)۱۹ فهم نظريتة (قرای)زاستا 
شرحها . أما (فراى) نفسه فكان عل قدر كبيرين الذكاء والفطنة . 


: إيجلتون‎ sat 
: اود أن أعود إلى نقطتين أثارهما (بيتر فوللر) لأعلق عليه . أولا‎ 
نقد أن الثبات النسبى الذی تتمتع به الانشطة اليولوجية يعنى‎ 
بالضرور ت أنها هذا السبب تلعب دورا أكثر اهية أو أكبر فى تقييمتا‎ 
ابة الفنية . ولكن مهما كان حجم الدور الذى تلعبه هذ‎ 
. فمن الزکد انا لا ترجد فى عزلة تمة‎ s فى هذا الصدد‎ 


إننى المح فى هذا الرأى اتهاها نجده أيضا فى كتابات بعض 
الكبيرة ف 
اوها لبعض الأحوال والتجارب الإنسانية العامة وامتكررة . 
ن هذه الاحوال ‏ وأعتقد أن (یتر فوللر) یتفن معى فى هذا 
جد أبدا فى انفصال عن الظرف التاريخى والحالة الاجتماعية . 
س إلى ذلك أن مثل هذا AEN‏ فى النقد قد بقودنا إلى أن نخلص 
عظمة مسرحية الملك لير مثلا تكمن فى GIL US‏ إنسانية 
سمررة » مثل المعاناة والوت وتفتت الاسرة . ولو كان الآمر 
رجدنا ناقدا مشل (صاصویل جونسون) يعشرض بشدة عل Be‏ 
السرحية . على الرغم من أنه تعرض فى حياته لتجرية اممائاة والموت » 
a a‏ مسرحية اللا لي 
لو 


من الاخلاقية » وكان منبع هذه الاستجابة الأخلاتية الرانة 
موقفهالیدیولرجی وحسب . 


1 


jat‏ مامح 9 فوللر) فى أن الاستجابة للفن 

نية واعية ماما . وآن أى حاولة لتحويلها 
تكون ها نتائج وخيمة . ومع ذلك فنحن بحاجة 

ضيح معن هذا الكلام 

کلمة when‏ تتخدم ed‏ عن عدد مالل من القيم 


فة شدیدة . 


7 


تفسيرها یتخطی حدود ان الواعية والتفكير 
التقليديرن . إنتى لا أضع (بيتر GBS‏ زمرة 
أزعم أن هذا رأيه ٠‏ ولكنى أود فحسب » أن 
يتخذون من اغانب اللا عقلان اللا واعى فی 
ذريعة لإنهاء أى نقاش حول قيمة العمل الف . 
وجدتیم يتوارن ا : هلا العمل پچ ول 
فلنتتقل إلى عمل فنى آخر a‏ لنحدد موقفنا اللا عقلا 

إننى أرغب فى نوع من النقد بتخذ من الصراع حول القيمة الفنية ٠‏ 
وما اعتدنا على تسميته بالذوق الفنى iae e te‏ 
دراسة العوامل الى تندخل فى تكوين سا نسميه بالقيمة اب 
ems‏ ري | 
فيها علوم اللغويات والتحلیل اللفسی ودراسة الابدیولوجیا . 
فلتطلق فى بحثنا من هذه النطقة 1 


بیتر فوللر : 
قد اتفق معك فى هذا . ولکن علينا أيضا أن نواجه حقيقة مهمة » 
وهی اننا تحدث عن شيئين ختلفین يسيران جنبا إلى جنب فى عملية 


EA‏ و ی ی 


۳۳ 7 عادة أو العكس . إن الرسام (جرا ا E‏ 
- مثلا - يتبع کل البادی» النى أدعو إليها ؛ فهر بنظر إلى العالم نظرة 
خلافة » معملا خياله e‏ ويحول كل ما يراه إلى شىء جديد 'ويمتلك 
إحساسا عميفا بالتراث بظهر فى لوحاته . ومع ذلك فإننى اجد اعماله 


إن الفكرة التى أود أن از کدها إذن هى أن الحكم JUH‏ هو حكم 
تلقانی يتبلور عل الفور . أما الدراسة التى يدعر إليها (نيرى إيجلثون) 
فتدخل فى باب التقنين والشرح العقلان للحكم الجمالى . 
تيرى إيجلتون : 

إن كلامك عن فورية الاستجابة بای ناه ند ارو 
وهذا ما أرفضه من أساسه ؛ فمن 


pad 7 ۷‏ د بر 
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جلة : هذا لونه جر یس میس 
Y‏ يهمنا فى شىء من الناحية 


i gh 
نجد فى جاية الأمر أن تجربة الانجذاب‎ 5 
نفسها - حين تحدث  تذهب بكل هذه الافکار والتصورات النظرية‎ 
۰ اراج الرباح‎ 

إن استجابتى لفن التصوير تشبه هذه التجربة إلى حد کر إذ إن 
فى حين أستطيع أن أسرد عليك کل ما قد يخطر لك عل بال من tel‏ 
التوصيف والتفسير النفسى والنظرى والایدیولوجی لتجربة الاستجابة 
الفنية « سيظل جانب من جوانب التجربة خارج هذه التفسيرات 
جیما . 

إن انقادی الاساسی لممظم النظريات الندية الحديئة فى الأدب 
والفن هو إصرارها عل أن تطابق بين عملية الست اللية 
وعملية التوصيف والتفسیر النى jE‏ مرحلة ثالية » أو أن نستعيض 
بالثانية عن الأول . ولا أعتقد أن ای منہج نقدى فى اسسطاعته أن 
dy‏ بأن التجربة الفنية هى مجرد توصيفنا اللغوى لها . 

نی أجد فى نزعتك الدائمة إلى Ale‏ تحقيق هذه المطابقة بون 
التجربة وتوصيفها ما ير الريبة » عل الرغم من أنك لا pak‏ ابلأ إل 
بل نترك مساحة صغيرة فى النهابة أتوحى بوجوو شىء 
عنه بالکلمات . أما أنا Jab‏ العکس منك + أرى أن 
ALY‏ فى التجربة الفنية هو أهم عنصر فبها . IGT‏ 
gal Y‏ بالتوصيف اللغوى للتجربة . إننى شديد الاهتمام به Taly‏ 
دوما » ولكنه بان دائ فى مرحلة ثالية للتجربة . 


لايع م شتا عل سامت ٠‏ بل من تعد عناصرها 
es‏ ون تعد ار الطروف رال الي شا 
وتحدد مسارهما بصورة محتومة . وهذا معناه فى قول آخر- أن 
ار ار 
نطرحها . 


پر ول : 

هل ریت اعمال مثال يدعى (ذافيد رین) ؟ اه يصنع مائيل تصور 
صبية يركبون درفبلا » وأشياء من هذا القبيل . لنفرض أننى زعمت 
لك أن هذا ال نشل من ماک ln‏ أن د مل هذا لمكم 
خخاطنا وا ؟ عل الاقل فى معنى واحد من العا ؟ 

تیری إبملتون : 

عسل الرغم من أننى لم اسمع أبدا بهذا الثال (وين) ۰ إلا أننى 
أستطيع بسهولة أجد له مابلا fle‏ الأدب . ولكنى مع ذلك أجد 
أن الحكم عل فنان بأنه وأفضل» من آخر غالبا ما يعتمد على منظور 
واحد ؛ إذ إنه یعنی ضمنا أن الأفضلية قائمة أا كان الامر » من كل 


الجوانب ٠‏ فى كل الظروف والاحوال » وبالتسبة لكل الناس ؛ وذلك 
مة «أفضل) فامترل راطع ی ا Tee‏ 


پیت ول : 

فلنضع جنبا إلى جنب لوحتين للرسام(فرمی(۱۳ ۰ أو لوحتین 
GS)‏ أ قصيدنين لشكسبير من نوع السوناتا » وليكونا عملين 
پرنبطان ارتباطا وثيقا » بل یسابمان الموضوع نفسه . آلا ثرى أن 
الفاضلة پا لها معنى ؟ 


تیری إيملتون : 
أوافن ؛ على أن تقبل سا قلته من أن القيمة هى مجموعة من 
الاستجابات المتضافرة ؛ وهذا ما ترفضه . كا أوائق » بشرط أن تفیل 
أن كلمة الفيمة لفظة مطاطة , نستخدم للتعبير عن علد كبير من 
الاستجاات للعمل yy «gil‏ أذ ily‏ وهذا وم 
الفرس ‏ عل إنكار وجود موقف بيب أحد الأعمال الفنية قيمة كبرى 
برغم رفضه التام فى إطار ثقافة من الثقافات . فى ضوء هذه التحفظات 
استطيع أن افهم معنى المفاضلة . 
© سؤال : 
هل بر IY ed‏ إذن Sal‏ فى دائرة الاستجماية 
الفردية المباشرة » ولا يتعسور وجودها بأى معنى من 
المان خارجها ؟ 


بتر فوللر : 
إن نظريق فى القيمة لا تركز عل الاستجابة الفردية فحسب i.‏ 
a A. >‏ فندهور 
س فد نتج عنه تغيرات فى الانظمة الرمزية 
» ادت بدورها إلى انقراض فشول الزخرفة . 


كذلك ad‏ أن تغير طبيعة العمل فى العصر الحديث قد دمرت إمكانية 
تسیر الجماعى عن التجربة الذاتية . فى مثل هذا الموقف ‏ الذى 
لا أستسيغه ولا أحبه مطلقا ؛ لأثنى ابسد ما أكون عن الإيمان 
بالفردية ‏ نستطيع أن نطرح عددا من التصورات والنظريات حول ما 
يجب أن يكون عليه الحال . ولكننا فى نهاية الأمر سنجد أنه لا مفر لنا 
ای اما مبدعين + 


الفن ATE AE OW‏ 
4 لای فنان يضيق بحدودها الضيقة » ويماول أن 
هناك بعض الحلول الممكنة للخروج من مازق 
أحدها قدرتا عل الاستجابة JU‏ الطبيعة حولنا . إن 
i‏ تستطيع ‏ بدرجة ما أن تحل محل 


w 
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© مزال : 

ما الدور اللى تلعبه الایدپووجية فى الاستجاية 

الجمالية ؟ 
تبری إيجلتون : 

هناك عدد من التعريفات هذا الدور » ومعظمها تعريفات شديدة 
الحذق وتصعب عل الفهم . ويغالى البعض حين يسدعون أن 
الأيديولوجية متغلغلة فى التجرية الإنسانية فى كل جوانيها . 
علينا فى الإجابة عن هذا السؤال أن نفحص الدور الذى يلعبه 

تفاعل العوامل التى أسميها غريزية بالعوامل الأيديولوجية فى خلق 
الاستجابة الحمالية . وقد يمثل هذا الرأى نوعا من المعارضة الشديدة 
للاراء السائدة » حيث أن اللا وعى بدخل Blo‏ بصورة أو SAL‏ 
ای نقاش حول القيمة . إننا لا نستطيع أ نفصل بين UY‏ 
(الاجتماعية والأبديولوجبة) والقوى الحيوية الغريزية 6 وأن ننظر إلى 
هذه القوى برصفها عوامل تدمير تهدد والأنا» . کذلك علينا أن ندرك 
أن if‏ وسيلة فنية أو أى شكل Sle‏ لا يخلو من أبعاد أيديولوجية . إذ 
ای إدراك فورى لشخص ما أو لوحة ما لا يخلومن تضمينات 
أبديولوجية تغيره من داخله . وأنا أقول هذا ردا على كلام Fa)‏ 
GUS‏ . إن الإدراك الجمال يتضمن بعدا أيديولوجيا . وما نسمبه 
عادة بالأبديولوجية يعطى الإدراك الجمالى دا أشكالا وأبية تصل 
هى Ua‏ باغاط الإدراك السائدة . 
إن الأيديولوجية ‏ فى أحد معانيها ‏ ھی شكل HY DENY‏ 
علینا أن ندرك - حين نتحدث عن علاتلة SAY‏ 
بالأبديولوج 
المفهرم السائد بين الناس عن الاستجابة Ae Sad‏ بوصفه 
نوعا خاصا من التفاعل بين عملي DESMAN ELEN‏ 
الايديولوجية . 


بيثر فوللر : 

إن وصف (تیری ایجلتون) للغرائز واللا وعى بوصفها أبنية 
أبديولوجية ينم عن خط فى منبجه ؛ فهو يستخدم إطارا تمليليا بدائيا 
عفا عليه الدهر . ولا أظن أن طرح المشكلة فى إطار فكرة داللا وعی» 
سيفيدنا فى شىء ؛ وذلك لا يعنى أننا کر وجود عمليات لا واعية . 
نی أعتقد أن طرح المشكلة فى إطار آخر يقوم عل الاعتراف بوجود 
عمليات نفسية أولية وعمليات ثانوية » وعل التمييز بينها » سیکون 
اکثر نفعا لنا . وأعتقد أن العمليات النفسية الأول تتمتع بقدر من 
التحرر ما يسميه (تبرى إبجاتون) بالابديولوجية ؛ فهى عمليات 
مرنة » تعتمد عل ILEI‏ الإبداعى والرموز وا موروثات الرمزية 


ما أعترض عليه حقا هو رفض Sr)‏ 
استجابات الخالصة من الأيديولوجية فى التزعة 


الإبداعية والاستجابة الجمالية ب بالتأكيا 
دورا مهما فى النشاط اخلاق وفی MW‏ الخلاقة فى أى مجتمع . ولو 
كان مجتمعنا صحيحا من الناحية الجمالية » ولو كان مجتمعا Y‏ يلفظ أو 
يسحق إمكانية هذه الاستجابة الجمالية الخلاقة » لما وجدت نظريات 
تون وشبيهاما متا لقد أشرت من قبل إلى أن العلة تكمن 
14 


نتحدث عن عنصرين فى ORS‏ 


الاجتماعية ؛ فى الطريقة التى تسير بها لاور زز 
تقبل القول بأنه إذا ت 


أبديرلوجى - 


© مزال : 
حين نتحدث عن فصل الأيديولوجية عن الفن نكون قدد 
ابتعدنا بعض الشىء عن لب الموضوع . إن السؤال الهم 
هو : هل نستطيع أن تفصل الأبديولوجية هن الإنسان ؟ 
تبرى إيجلتون : 
أعتقد أن هذا عکن ؛ ولكني منزعج بعض الشىء ما قاله ( بر 
فوللر) . نی لا أنكر أن العمليات النفسية الأولية تتمتع بدرجة أعل 
من المرونة والإبداع عن العمليات التى تلبها ؛ ومع ذلك أعود از كد 
أن اللاوعى نفسه پتفتح بادىء ذى بدء فى ظل موقف يمكمه قانون 
مدد بمعنى أن حركة الرغبة فى الإنسان مثلا لا تنفصل من البدابة 
عن قيود المنع واللوم . 
پیز فوللر : 
إنك تصر عل استخدام اصطلاح « اللاوعی ate‏ معين ؛ hy‏ 
لا يمكننا أن تتفت . Of‏ اللاوعى » فى رابى هو التركة النى احتفظ با 
فرويد من تراث تفكيره الدينى.. أما نا فلا أومن أن هناك قرة جهولة فى 
النفس نحدد مصيرها دون علمها ؛ فمع أن هناك عملیات نفسية 
إلا واعية » إلا أن « اللاوعی » الذی: 


رط القوائين كما تصفه 
لا وجود له . إننى لا افصد هنا باا TOF‏ نظرية اللاوعى لصالح 
نوع 
لا آن 


ن الحتمية الآلية الى لا مفر منها . ولکنی أعتفد أنه من الاجدی 
عن عمليات نفسية أولية وأخرى تالية » دون أن نعطى 
الإحداها أممية تفوق AM‏ وان ننظر لها على أساس أن هذه 
وتلك ضرورية للحياة الإنسانية الخلاقة . إن إحدى مشكلات شکل 
الجتمع الذى نعيش فيه أنه لا يسمح ب الاجتماعى عن هذه 
المناصر الإبداعية EN‏ الخلاقة فى الانشطلة الإتتاجية » وينحيها 
إلى هامش الحياة « لتمارس'فى أنشطة أوقات الفراغ . وحتى يصيح 
العمل نشاطاً ذا قيمة ججالية فلابد أن تحتل هذه العناصر BADAL‏ 
القلب فى العملية الإنتاجية والحياة الاقتصادية . 
© سؤال : 


هل أطمع فى أن تعبق هل الملحوظات على الثقانة 
ren)‏ 


بيقر فوللر : Au‏ 
نی أعتقد أن العنصر JUH‏ فى العمل البشرى كان شائعا رعاما 
يوماً ما ؛ وهذا هو الوقف الاساسی الذى أنطلق منه . ولكن الثورة 
الصناعية أفرزت أحوالاً معينة من الأنشطة » ثم يقتصر فى He‏ 
المطاف على أنشطة طبقة معينة . وهكذا أصبحت الطبقة المتوسطة فى 
المجتمعات الصتاعية مستودع القيم الجمالية . لقد حانظت هذه 
الطبقة عل هذه القيم وإن لم تساعدها على الازدهار . 
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إنك تيد بعضهم برد فى معرض الحديث عن هذا الوضوع أن 
E PEATE]‏ و نس 


ET 7‏ 
يشبه إلى حد ees aS‏ شاملة على القرن الناسع 
عثر من موقف متمیز » ویلاحظ أن آفراد الطبقة المتوسطة فى هذا 
القرن پنعمون بغذاء وفر » وصحة طيبة فى حين يعاق أفراد الطبقة 
امد من AD‏ وافزال oh Bote Sankt a‏ 
i‏ نة المتوسطة ء وأنه للك 


ك الفنون 
1 ماللا . ومع ذلك فإننى أحذوحذو( وليام 
موريس ) + ولا ذم أمتعالياً من الأنشطة الفنية الشعبية التى عادة 

1 نبة من النشاط الجمالى لطبقة حرمتها 
تقدمها الضاری من فرض مارسة الإبداع 


الجمال بصورة كاملة . 
© مزال : 
أبرتبط مفهمومك للتشاط الجمالى إذن بالشراث eM‏ 
الرسمى ؟ 

: Md پیز‎ 


من الخطا أن تتصور أن مفهومی للنشاط الجمال pay‏ عون 
الرفبعة . إننى ‏ على العكس من ذلك حاولت AL‏ ین 
البعد الجمالى الإبداعى يسود فى المجتمعات التى:تتمتع بتضيحة جمالية 
دا .رن هذا المد يسير جنا لل جب مع الاثم رلوك 
الإنسانية بعامة » ومع الاعمال من كل نوع » بل يتخللهه! . إن الحس 
الحمالى لا يتقهقر إلى Je‏ الفنون دك وينحصر IG‏ ظروف 
SIE‏ بعينها » کظرفنا هذا . وهو ينحصر فى هذا الجال الضيق 
بالضرورة OY‏ النشاط الانتاجى العام يقصيه بعيداً ولايسمح له 
بالتواجد فيه . وهذا السبب تجدن أدافع + نسميه بالفن الرفيع . 
Scr cil TA‏ بة المسرح التقليدية بمقدمتها العهردة 
وفتحتها الى تشب إطار | لاب تمثل الساحة الوثمية لنشاط 
ازدهر يوما ما ؛ وقد بزدهر مرة أخرى فى مجتمع لا بسا من مرض 
انعدام القيم الجمالية . كمجتمعنا ال . إننى لا أداقع عن الفنون 
الرفيعة فى حد ذاتها » ولكن أدافع عنها بهذا gall‏ . ومن الخطأ أن 
ناخذ دفاعى مأخذا آخر . 

© مزال : 

الا تری أن هذا التعريف للثقاقة الشعبية بتسم بالقصور 

وضيق الائن ؟ 


پیت فوللر : 

إن تفن مع ) ریوندولیامز فى أننا ثزيف اصطلاح الفن الشعبى 
إذا استخدمناء فى Jie‏ ا حديث عن فن الاعلانات أو برامج التلفزيون 
أو العروض الباهرة . إن هذه لا شل الثقافة الشعبية . إن الأنشطة 
الشعبية الحفيقية تتمتع ببعد جمالى واضح » برغم AE‏ العام القرى 


تون من شان . إل إن أ یی AH‏ ل تن في 


وسوف تدرك دون ادن شك أنك أمام نشاط جمالى إبداعى 
كامل ۰ وناضج » ومتطور » وعل درجة عالية من الحساسية فى التمييز 
0 نوع من النشاط الإبداعى الجمالى لايمكن أن 
ينجزه موظف فى مكتب ۰ آوعامل فى مصنع . وقد یری بعضهم أن 
اتربية الاسماك نشاط هامشى لا معنى له ولا جدوی ؛ ولكنى أرى أنه 
يعبر تعبيرً واضحاً عن وجود ملكة جمالية إبداعية لم تتح ها فرصة 
لصاح عن نفسها بصورة أوسع فى جالات أخرى . 

وماك مثالا خر ! كان ( ميكلوس هاراجنى  )‏ وهو شاعر من 
شعراء أوربا الشرقية « وکان Sale‏ فى أحد المصانع حين أخرج كناب 
يروى فيه تجربته الشخصية . - يدرك أن الاجر الذى يتقاضاه العامل 
القاء إنتاج قطعة من القطع آذ فى الانخفاض بحيث وجد العمال فى 
المصتع آنفسهم مضطرين إلى مضاعفة بصورة متزايدة ٠‏ بغية 
الحانظة على الاجر نفسه الذى كانوا بتفاضونه . وقد اكشف 
( هاراجتى ) أن عمال الصنع جميعاً » ویدون استثنا. کانوا - برقم 
ظروفهم الاقتصادية العسیرة - يصنمون بعض التماثيل المدنية 
الجميلة فى الخفاء كلما استطاعوا ۰ ثم يأخذون هذه القطع المعدنية الى 
لا نفع ها إلى منازهم لإرضساء حاستهم الجمالية ء وذلك عل الرغم من 
أن هذا کان مكن أن دی إلى طردعم من للصنع . 

ومع أن الظروف التاريمية والاجتماعية يمكنها أن تبعل هذا المنظور 
لحمل ينسحب إلى القاع بعيدأ عن الأنظار » إلا أنه يظل يشكل 
عنصرا دائ فى الإبداع والعمل الإنسانى . لذلك فهرما يفت بطفو الرة 
تلوالاخری فى أشكال معدلة أو مشوهة ‏ فى شكل تربية أسماك الزينا 
هنا ء أوصنع JOE‏ للزينة من العدن هناك . وأعتفد أن الإمكانات 
الحقيقية Mey‏ الثقاقة الشعبية الأصيلة تكمن فى هذه الظواهر لا فى 
التلفزيون والإعلانات . 

© مزال : 
ولكن فنون التلفزيون والإعلاناك موجودة . 


بتر فولار : 
نعم ولكنها فثون يخلقها أناس لا يستهلكونها . ولذا فهى شون 
ادخيلة مفرضة . 
#السائل تفه : 
ولکن ماذا عن محتولها Jahi‏ والإيداهى . 
بيتر فوظلر : 
تافه لايذكر . 
© مزال : 


بيدولى أن ( بتر MS‏ ) كان حذرا بعض الشىه فی فطع 
آرائه وكأئه فى موقف دفاع عن نفسه . ولكتنا نستطيع أن 
انطبق آراءه عل نطاق أوسع . فلتأخذ على سبيل UE‏ 
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LALA حول‎ ee 


تراجیدیات ( شيكسبير ) أو كنيسة (سيتين ) فى 
۵ - وهی أعمال محسوسة . أتجزت في 


فى حجرته i‏ يصاع اج JUSI‏ الحبط به ليكمل عملاً 
خالا قد احا الاس باعل زا وهی 
مازالت تؤثر فينا حتى OW‏ ا 
الأعمال لابد آن يدرك نوعيتها الحميزة . هناك 
متمعات حرم نون التصوير ال المسرحى ؛ وف 
قد ترفض اعمال (مابکل نجلو) و (شکسیر) ۱ 
ميل هذا مق سوف تمد الاس فى أى 
EEEF vet‏ 
تتمتع بها هذه الأعمال :مها اختلفوا فى جوانب أخرى 
حوفا . ويلمب الجهاز التقدى فى المجتمع دور مها فى 
تحقيق هذا الإدراك وبلورته بالطبع ( ومن وجود مثل هذا 
الجهاز النقدی قد تتشأ خلافات : شل الخلاف حول 
مسرحية الملك لير الذى سبق الإشارة إليه ) . ولكن مها 
Ly‏ من خلاف نقدى حول مسرحيات شکسی لا أعتقد 
أن أى gast‏ يقرؤها یکن أن يصفها بأنها مسرحيات 
تافهة . 
نیری إيلتون : 
مع أن الحالة الى استشهدت بها قد غدل حچة لا يكن نما 
الا تلف معك اختلافاً جذريا فى النظرة إلى الم . إن حدبئك 
بسن إلى تصور لوقف عال LLE‏ من الناحية .را 
اكتشفنا $ سلومات أكثر lo‏ كانت رم الاغريقية. 
ناس فى زمنها » ثم عدنا إلى Bs‏ 
الاهتمامات القديمة الى لا تلمس وترا فى أنفسنا الآن ۰ فمن المحتمل 
جداً أن يقل استمتاعنا بها . أو خذ مثلاً الفن الصینی فى حقبةالعصور 
a 4‏ 


He are ل‎ S 
me الفن . ولکن ألا تری معى أن تعبیره تخطى حواجز اللغة والثقافة‎ 
يلخص كل الشكلات الى‎ A أى ترجمة الفن من إطار ثقاق إلى‎ 


أثيرث ؟ 


بيثر فوللر : 

خبرن با تيسرى ) ! ماذا يدث 
ظيم ؟ أنا مثلاً لا أمتلك جهازاً 

الم صحيحة » ومع ذلك أستطيع أن أدرك معان العظمة. 

والشموخ فى سيمفونية مثلا .دون أن أمارس ای نقد لغوى واع لها . 

إننى لا أنكر أن الثقافة الموسيقية تعمق استمتاعنا بالوسيقى + ولکن 

أعنقد ایض أن استجابتنا الأول الخالصة o‏ البريئة من التنظير» تمثل 

جزءاً ساسا ومها فى معنى لقاء الإنسان بالفن وقيمته . 

تبری إيجلتون : 

کلام جميل ومعقول یا( بيتر ) ؛ ولكن خذ فى حسبانك g‏ 

لا استنی من المناقشة ما تسميه بالاستجابة الخالصة من الشرح 


۲۰ 


والتبریر - تلك التى نجدها فى عبارات مشل ه ما أروع هذا 


بای البارد ‏ فى عزلة عن التفاعل امباشر مع العمل الفنى 
© السائل السابق 
لا أعتقد أنك فهمت ما أرمى إليه . إننى أعنى أنه بالرم 
من كل العوامل الربة ‏ الى قد تتتدخل فى عملبة 
اسغبال الفن عبر حواجز LA‏ والتاريخ Uy‏ 
إلا أن الأعمال الفنية العظيمة تلك بصورة وال 
إنسائية أساسية تجعلها تتحدى صفتها الشاريفية » 
وتتخطى حدود SLE‏ مهما تعمقت فى تصوير هذه 
الثقاقة . إنى م أقصد مطلقا أن أعزو قيمة هذه الأعمال 
المظيمة إلى ثراء البيثة التى آنجنها : أو إلى ردود الأنعال 
ale‏ نى أزمنة تالية » بل قصدت أن أزكد فى حفيقة 
الأمر أن هذه الأعمال ها هذه القوة والقدرة على a SO‏ 
بالرغم من ردود الافمال النى تبرها فى حقب زمنية 
مخظلفة , وليس بسبب ردود الأفعال هلم . 
© سزل : 
لقد تجاهلت هذه المناقشة عنصراً محدداً بسمی كذلك فى 
إصرار للحفاظ عل أحكام القيمة الفنية الموروثة : وهو 


. السوق‎ pas 

بيتر فوللر : 
لا يستطيع أحد أن بيع كنيسة ( سسنين ) SRW,‏ وهى 

لا تخضع لاعتبارات السوق . 

السائل نفسه : 

لو كانوا يستطيمون بيعها لباعوها . 
بر فولار : ۱ 

. غطىء فى هذا‎ cal 

: السابق‎ pli © 


لا هكن أن تحصر قضية القيمة فى دائرة اغتبسارات 
السوق . إن السوق لا بجدد قيمة شكسيير مثلاً . ولكن 
yoo‏ استكمل حديثى السابق . إن اكتشاف SRE‏ بوثان 
ندیم ثافه لن بحدث تفييرً بذكر فى طبيعة خبرئنا ؛ ولكن 
الأعمال القوبة تحدث مثل هذا التغير . إن استجاباك 
البشر للعمل نفسه مختلف بطييمة الحال من زمن إل 


لی و کل رو 
السائل لفسه : 

إن فهمنالتعبير ‏ فى كل الظروف والاحوال » يخضع 
التقلبات الزمن . وسأكغى بأن أقول إن الفوة الى أعنيها 


المجردة الخالصة 
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هى قوة إنسائية وتاريخية فى آن واحده‌تز کدوجودها فى 
جتمعات عدة مشوعة ؛ وهی بهذا العنی قوة POS‏ 
حدود الحقب التارية المحلددة 


بيتر فوللر : 
ى ) يرفض اما أن يعترف بوجود القيم الجمالية الخالصة 
حت لو افترضنا با قيم يستعصى فهمها أو تفسير وجودها تفسيراً 
كاملاً . وفى هذا یکمن اختلاق معه . إنه يعد القيمة الجمالية قيمة 
نسبية ؛ اما أنا فاری أن مجال الإبداع الجمالى هو المجال الانسانی 
الوحيد الذى تهر فيه هذه انار الخائصة الى Y‏ يكن تويلها إلى 
بية . إن إذا رفضنا الاعتراف بوجود قيم جمالية خالصة 
يشبه الموقف الذى 


اق موقف من الاعمال || 
تبری إيملتون ) » وهو موقف ینکر 


وين ) ۰ ويرى أن أفضلية أحدهما عل الآخر هی من صنع المجتمع + 
تا . وهذا فى gh‏ هراء . 


هذا ولکی آری أن نظرتك إلى القيمة تقت 
ية امألوفة التى تزعم أن روائع الأعمال الى 
قوة ما نجعلها قادرة عل توليد مفاهيم واستجابات 
الإنسان ‏ أو يدعون أنها تنفع الإنسان Wao}.‏ 
الوقف النقدى الذى مدد قيمة الأعمال الآدبية الرئيسيةاثن هذا 
انظرر بفضل بالتأكيد موقف الصفوة , الذى ASE AS‏ 
دونما أى شرح أو تبرير . وأبسط ما یکن أن يوصف به موف الصفوة 
هذا هو أنه موقف استبدادى . علینا أن ندرك وجود علاقة ين Ty‏ 
الاستبداد بالرای فى الإنسان وبعض أشكال العرنة hy ERIN‏ 
ge‏ إلى أن الإخفاق فى إقامة حوار عفلای حول القيمة عق أن رگن 
إلى أحكام القيمة gil‏ تصدرها الصضوة دون شرح أوتبرير ء وان 
ندعی معهم أن الأمر كله يتعلق بالإحساس . فإذا لم تستطع الإجابة 
إذا طلب منك نحديد طبيعة القرة أو وصفها الى تقول إنها تكمن فى 
روا الاضی » وقول ا تستعصى عل لوصف » فنك تسد 
برایك . 


اکن مذا لا من ا کر رجرد صرق جر LA‏ 
لا يمكن نفسیره بإحالته إلى شىء خارجه . إننى فى قيقة أرى العنصر 
المبهم نفسه فى التجربة الإنسائية عموماً . قد اختلف مك حول 
اساب وجوده » وأستشهد فى هذا بآرا ( بريفت ) أكثر من أى فان 
آخر » ولكن ما يهمنى فى نباية الأمر هو أن أؤ كد أن هناك فرقا كبيرأ يين 
أن اعترف بان ای شرح ربة الجمالية لا يوفيها حقها أو يفسرها 

من فى وج صامتة مبهمة فى الروائع 
لو عل له ارك ی الفن باجعه ‏ وهو ما أرفضه 


هوامش :ار 

The Prelude ) ١ (‏ - المقدمة أو الافتاحية ‏ قصيدة طويلة لشاعر الإتجليزى 
الروسانی الشهسير (ولیام ورد سررث ) ۷۹۵۳۵۵ Wiliam‏ 
( 1970 1800 ) . والقصيدة تتكون من ١4‏ كتاباً وغل سيرة TH‏ 


إننا لو فحصنا الخلفية التاريخية لاغنية شائعة من آغانی الاطفال 
مثلاء ولتکن آغنية « مآء آیا الخروف الاسود OM‏ دون 
حاجة OY‏ نفترض ها بناء داخلياً مرکا - فسوف نجدها تثر عدداً من 
الهمة الممتعة » برغم بساطتها الفنية الشديدة 

© سؤال : 

كيف إذن تتاول الطبيعة ES AI‏ لبعض الأعمال الفنية 

العظيمة ٠‏ بخاصة فى JE‏ الرسم ؟ 


تيرى إيجلتون 

جرت العادة الا as Ach‏ اه ی با 
أعمال مركبة عويصة , أو اعمال تثبت أن البساطة هی جوهر الفن 
العظیم . لقد اکتشف ( ny‏ - فيها اکتشف - أن بعض 
الاصطلاحات الشائعة - مثل ٠‏ البساطة » وه التعفيد ٠‏ - لیس U‏ 
معان ثابتة ۰ ون يتحدد معناها بالنسبة إلى أغاط الحياة والسلوك 
أساسية . إن ما تعده بسيطاً قد أعده نا مرکا ومعقداً 
عن البساطة والتعقيد بصورة مطلقة بتجاهل وجود 
ية محددة » يستخدمها الشاهد أو القارىء فى فهم العمل 
وتفسيره . ولا أظن أننا نستطيع أن نتصرض لشكلة القيمة 
مة إذا تجاهلنا هذه الأنظمة الشفرية ولومؤقتا . 


پیت فوللر : 

إننى على عكسك غاما ..أنظر إلى القيمة الفتية بخاصة فى جال 
التصویر والنحت با هی وجود يتحفق من خلال عملية تحويل المادة 
الأولية للعمل » سواء كانت الخامات الستخدمة أو التقاليذ التصويرية 
امتعارف عليها . وحين تتحقق القيمة بهذه الصورة الجسدة ۰ ويتم 
التعبير/عتها » بدأ الانظمة بة bul,‏ الحوار فى التعامل معها 
وتفسیرها . لقد ضربت مثالاً من قبل باستجابة ( راسکین ) لاعمال 
(تبرنر) . وكان ( راسکین ) بزمن بان عظمة ( تهرئر ) تنبع من قدرته 
على كشف اللثام عن بهاء الله المتمثل فى عالم Rall‏ . ومع أننى 
لا نف مع هذا لش كان نهم ؛ فاا ينا اطي أن رد 
(تبرثر ) + وقد يكون تفسيرى لسر هذه العظمة pla‏ الآخر . إن 
اختلاف التفسيرات لا يمكن أن يئال من هذه العظمة على الإطلاق 4 
GY‏ عققة فى لوحاته » ولا بعتمد وجودها Je‏ الآراء والنافشات 
النقدية التى تدور حوفا . 
تیری إيجلتون 

إن ما قلته الآن حول التحقيق gill‏ الناجح للمادة يستخدم أنظمة 
شفرية . 
پیت فوللر : 


أجل واستخدم هذه الانظمة الشفرية للاشارة إلى خصائص 
مادية وصفات لاعمال بعينها . 


شمرية لشاهر . وقد شرت لأول مرة بعد موت فى عام ۱۸۵۰ ۰ راطلقت 
عليها زوجته ( مارى هاتشینسون ) اسم المقدمة . لأن الشاعر كان پنوی 
أن لها مقدمة للحمة أخرى | ينمها ولكنه نشر جزه مها فى عام 
Slay VANE‏ الرحلة »6 The‏ 


۳ 
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ALUMS. Mot Toma Lav Beddoes یلیل یدوز‎ (T) 


۰ مدنها ومدن سويسرا‎ oy 
.) از‎ Raine 


( ۱۸۲۲ ) تحکی قصة حقيقية عن جرية قل ارتكبها طالب فى جامعة 


أكسفورد » وقصيدة درامية طويلة بعتوان AS‏ قكاهات الوت أو ملس 
«(Death's Jest Book : > , the Foo's Tragedy) z al!‏ تشرت بعد 
موته ی عام ۱۸۵۰ 

(۳) الكاتب الشار إليه هنا غير معروف لی للاسف . ول أمكن فى حدود الوقت 
ltt‏ من العثور على أية معلومات عنه من JTE shall‏ . ريدو أن 
تبری إيملتون قد اختار le‏ كبقع خارج دائرة ترا الأ الرسمى 
iu‏ 


AVAL - ۱۷۰۹ ( Samnel Johnson ( £‏ شاعر Big‏ وصحفى من آشهر 
شخصبات القرن لشامن عدر . ولد فى مدينة (لیشفبلد ) مقاطمة 
(ستانورد شابر ) + وکان والده بائع كتب . درس فى جامعة أكسقوره + 
ونتح مدرسة قرب مدبته بعد خرجه ء ثم ذعب إلى لندن حيث عمل 
بالصحافة فى alt‏ الما فى عام ۱۷۳۷ . من أهم أعماله موس الق 
الإتجليزية الذى ظهر فى عام ۱۷۵۵ ۰ ودراسة عن شكسبير بعنوان 
ملاحظات منوعة حول تراجيدية ماكبث Miscellaneous Observa-‏ ( 
Hoos om the Tragedy of Macbeth )‏ 110 ) رح أب الشمراء 
The Lives ofthe Mest Eminent Poets) ln!‏ الى GELS‏ 
۷ وطبعة كاملة لاعمال شكسير ( ۱۷۱۵ ) :رقف وق 
بعنوان راسیلاس ( Rasselas‏ ) . ويتميز معظم نقد ( JA‏ چون اون ) 

yn he تاقد رکب‎ Water Benjamen — ) ره‎ 

Marcel Proust )۱(‏ الرواتی الفرشى المررّف" هر CSN‏ وزاب 
الطويلة البحث عن الزمن الضائع » ای تاثر فيها بقلسقة هتری 
برجسون » وخصوصا Sle‏ الزمن التقسى ونبار لشعور FEN‏ 
الشکل الحقيقى للتجربة الإتسائية ٠‏ بعيدا عن فبود الزسان والمكان فى 
الواقع الادی . وقد A‏ به عدد كير من الكتاب فى الفرب ٠‏ أشهرهم 
الرواتية الإنجليزية ( فرجينيا وولف ) 

Wiliam Morris (V )‏ ( ۱۸۹۲-۱۸۳۹ ) . شاعر وتان [نجليزى من الرواد 
Ji‏ للاشتراكية فى بريطائيا . ولد فى أسرة میسورة » ودرس فى جامعة. 
أكسفورد » وصادق الشاعر والرسام gio)‏ جابرييل روزيق Fis‏ من 
خلاله بفنون العصور الوسطى وأساليها . وان نظام العمل فى العصور 
الوسطى فى جال احرف والصناعات البدوية أكثر ما اجتذيه إلبهاء إذرأى 
فيه صورة للتنظيم الغا المساعى العادل للمسل ٠‏ رصورالتفاعل 
الحيوى بين الذن والمجتمع . لقد كان موريس بؤمن بان آقة الحضارة. 
الصناية الحديئة هى نفى ملكة الإبداع الفنى الخلاق خارج Me‏ العمل 
والاتاج » على نحو تمخض عنه fi‏ فى الفن وقبح فى الإتتاج . ون هذا 
الصدد يقول فى كتابه الفن والاشتراكية : :إن قضية لقن هى Ba‏ 
جیم قضية ناس . وسوف نستعيد القن بوما ما نعود لا بيجة الب 
سیعود الفن ليصبح جزءا لا يتجزأ من عملنا اليرمى » . وق موضع آخر 
من الكتاب نفسه يفول : و إن الهدف AALI‏ للفن هو القضاء عل لعن 
العمل » وذلك عن طريق تحويله إلى وسيلة متعة . لإرضاء نزعة اسان 
إلى الفمل والحركة » . وقد حاول موريس أن چارس فى حياته أفكاره عن 
غسرورة القضاء عل الفصل التعسفى بين الفن BY‏ فاتقل يفنه من 
ال الفنون الرفيعة ( الرسم ولحت ) إلى ال اون 
تصميم الأثاث والاقمشة وورق الحائط . كذائك حاول 


۲۲ 


إمكانية نحقيق فرصة العسل الجماعى البدع بعيدا عن لیم التجارية 
الرخيصة والاستقلالفى جال تج peal‏ ,ناش عم 141١‏ هب 
صني نع أنواع من GAM‏ والأقمشة ele By‏ اللون وورق ات 


مجتمما اشتراكيا يستطيع الإنسان أن 
صحيحةء gp‏ فيه قم با سل بكل انول 
وقد طرح ( موريس ) تصوره هذا المجتمع فى کت الشرى اسر 
من Y‏ مان «(News From No Where)‏ الذى صرر فيه ميت 
«(Utopia‏ ومن أهم مزلفات ( وليام موريس ) فى جال علاقة اخضارة 
والمجتمع بان للزلقات اه : الفن والإششراكية (Artand‏ 
Socialism )‏ . كيف أصبحت اششراكيا (How 1 Became A‏ 
Soctist (‏ , آمداف القن ) Art‏ که (The Almes‏ , كيف نحيا OW‏ 
وكيف يمكن أن نحيا ( ıı (How We Live and How We Might Live‏ 
العمل tl‏ والكدح (Unc Wort and Useless 10 psn‏ 
الصتع UF‏ يجب أن يكون ) (A Factory as Might Be‏ انظر : 
The Collected Works of Wiliam Morris, 24 vals . , London ,‏ 
woms.‏ 

J ۷ . Mackall ‚The Life of William Morris , 2 : وانظر أيضا‎ 
vols, London 19 . 


John Ruskin )۸(‏ (۱۸۱۹ - ۱۹۰۰) کاب رنائد side‏ اسهم بدور نمال 
ف حركة إحياء الفن القوطى فى العصر الفيكتورى وهاجم اللظربة 
اللييرالية فى الفن . ولد فى أسرة ثرية ٠‏ ودرس فى جاممة أكسفوره . وزار 
سویسرا وإبطاليا عدة مرات . كان أول أعماله النقدبة عمل كيير فى خمسة 
alge}‏ پسمی Modern Painters‏ )1860 — 1843 ) خصص آول لد 
للدفاع عن الرسام ( Turner‏ .3.0.9 ) . من مولفاته أيضا : سبعة 
مصاییح منيرة فى ھال «Seven Lampe of Architecture 1849 ila‏ 
أحجار The Stones of Vere (3 vols 1851 — 1853) AJ‏ وف 
هذا الكتاب داقع عن الفن القرطى بوصفه فنا بجمع بين الصدق والقوة 
الأخلاقية . 


وبرغم نظرته المحافظه فى السياسة فقد اجه تفكبرء فى آخر حباته إل الطيقة. 
العاملة ركيفية تمسين احوافا . وکتب فى هذا الصدد عددا من OM‏ 
التى تم جمعها فيا بعد فى الكتب التالية Y date:‏ تب A Joy For Ever‏ 
) 1880(« 

«Unto This Last (1862) wada 
«Mean Tide ( 1867) تقیات الزمن‎ 
‘The Collected Works of Jh راسکین‎ ph انظر الأعمال الكاملة‎ 
Ruskin, 39 vol. „ed by E:T. Cook and Alexander Wedder- 
burn , London , 1993 — 1912. 

C Joan, ¢ لنظرت الجمالبة اعدنه ( جون إيفائز‎ Lily ونبد ملخصا‎ 
‘TheLampot Beauty , London , Jn a Ie نحت‎ Evans ( 


١‏ ) فنان روسى al‏ أمريكى اش 
را فى إضافة بعد تأسل فلسفى إلى الدرسة 
التميرية التجريدية ف الرسم بعد المرب المالة ال :وس 
بالالوان عن كل وسائل التعبير الأخرى فى الرسم . من أشهر مجموغات 
الوحاته الأولى مجموعة الأ پس )ای سر سلوب رای نع 
الحضارة Bahl‏ ووحدة الإنان فيها . ومن أشهر الجموء 
اللرحات الضخمة (۳ × © مثر ) الى صممها لكنيسة 
( هبوستون ) بتكساس ٠‏ والی تسم بروح صوفية جادة ٠‏ وكذلك مجمرعة. 
اللوحات التى اسماها « أسود على رمادى » ( Bly (Black on Grey‏ 
رسمها فى عام 1۹۷۰ 
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Raymond Wiliams ) ۱۰‏ تاقد أبن رسسرحی à‏ وکاب رواتی ولد تی 
مقاطمة ویلز بيريطانيا فى عام 1471 فى أسرة عاملة + قد كان والده 
عامل إشارات بالسكك الحديدية . تفوق فى دراس جدرسة القرية ٠‏ 
سکن من [كمال تعليمه والحصول على مئحة للدراسة بجامعة 
كمبريدج .ای شقل بها منصب أستاذ الدراما مد عام WVE‏ وحتى 
تقاعده عام ۱۹۸۳ . من pal‏ أعماله النقدية وأشهرها : الثقافة 
واللجتمع Culture and Society . (MOK)‏ 
الثورة الطويلة 1451 ). . ‘The Long Revolution‏ 


الدراما من إيسن إلى پسریفت ( ۱۹٦۸‏ ) ما Drama trom Tosen‏ 
Brecht.‏ 

Dramain Performance. (181A) السرحی‎ ye Allyl 
Modern Tragedy . )۱۹۷۹( eal التراجيدية‎ 
رال جاتب اعماله النقدبة کب ولاز أربع روايات . هى ثلاثية تدور‎ 
أحدائها فى ويلزء وتضم‎ 
Border Country. 140 أرض الحدود‎ 

الیل التاق 1414 Second Generation.‏ 
الصراع حول مناد ۱۹۷۹ ‘TheFighifor Monad.‏ 

نم روابة اشطوعون J‏ عام ۱۹۷۹ . ومن احدث مؤلفاته :. 

Problems in Materialism and من مشکلات المادبة رة‎ 
AAA Culture 

Culture ۱۹۸۱ اه‎ 

الطريق إلى عام ۲۰۰۰ . 2000 سوت 


David Home )۱۱(‏ ۱۷۷۹۱۷۱۱۱ ) يلسرف بربطان من لبر 
التجريية ؛ آمن بان الفلسفة هى علم دراسة الطبيعة اليشرية FRE‏ 
التجربة والاستقراء . ولد فى مدينة بزیستول فى اسکتلنده ۲ نم وحن 
فرنسا فى عام ۱۷۳۶ ۰ حيث كتب أول أعماله الفلسفية وان : مقال 
عن الطييمة لاه ) ice (A Trentino Human Nature‏ 
فيا بعد بالطفولة والسذاجة . حاول بعد عودته Spal‏ عل مب 
أسناذ فاسفة الأخلاق فى جاممة إدثبره » ولکنه أخفق » فبدأ مرحلة 
جرال فى أورويا كتب فى أثنائها أهم أعماله الفلسفية s‏ وم 
بحث فى طيعة pil‏ الإنسال ( ۱۷4۸ ) An Inquiry Concerning‏ 
Homan Understanding ,‏ 

)۱۷۰۱( BA وبحث فى طبيعة البادىء‎ 
An Inquiry Concerning the Principles of Morals . 
OVA. Wen ( ومن آشهر مؤلفقه أيضا تاريخ تجار‎ 
The History of England . 


Joseph Mallord William Turner ( \ Y)‏ — رسام إتجليزى من 

الدرسة الروماتسية .مه القاد أعظم من رسم الطيمة DA‏ 

التاسع عشر . وكان أسلوبه فى استخدام الألوان ولضوه جديداً ما 

ولد Fd‏ أسرة فقيرة » وكان أبوه حلا . التحق بمدرسة تايمة 

للاكادية الملكية للفنون عندما كان فى الثاتية عشرة من عمره ٠‏ وأقام 

ممرضه الأول فى عام ۱۷۹۰ ۰ ثم أصبح عضو فى لاد اللكبة أ 
Wes‏ 


Roper Eliot Fry )۱۳(‏ ) ۱۹۳۱-۱۸۹۹ ) رسام بريطان » اشتهر اما 
بقده للفنون التشكيلية . تتميز أعماله النى عرضها لأول مرة فى عام 
۰ بحس تشكيل عميق . وكان ( فرای ) على دراية واسعة باحدٹ 
البارات الفكربة والفية فى عهده » AS‏ يفلسغة (۵.1. وابتدعيد ) + 
و( هثرى برجسون ) » وبمدرسة ما بعد التيوية ی الرسم PG‏ 
ركان عضوا دام فى جاعة ( بلومز بيسرى ) الأدبية الشهييرة .ای 


ترأستها الروائية ( فرجينيا وولف ) مع شقبقتها الرسامة ( انیا بل ) 

وزوجها الرسام والتافد ( كلايف بل ) . وكانت تضم أشهر المثقفين 

والفتاتين آنذاك , مثل اللروائى (ج.م. فورستر )+ والفبلسوف 

(ا.ن. وايتدهيد ) والقبلسوف (ج.ی. مور ) ۰ والشاعر الله 

وذ ) » والشاصر ( )دورد فيتزجيرالد ) وغيرهم . وکانت 

مية تجتمع فى منز ( فاتيسا وكلايف بل ) فى ضاحية ( بلومز بيرى ) 
قرب التحف البريطان فى لندن ؛ ومن هتا جاه اسمها . وستمرت 
الجمعية فى نشاطها من ۱۹۰۷ إلى عام ۱۹۳۰ . رما لاشك فيه أن 
( روجر فرای ) قد تأثر فى كثبر من آراله بهذا بمو ای الحاقل . ومن 
pal‏ أعمال هذا لتقد الفنان كتابه هن سيزان 1459 )۰ الذى داقع 
فيه عن هذا الفنان الى هاجه النقاد التقليديون ٠‏ وكذلك كتاب بمنوان 
الرؤية والتصميم )1920 Vision and Design‏ ( 

(Transformations 1925) وغولات‎ - 

وق عام ۱۹۳۴ عين (قرای) أستاذا للفشرن الجميلة فى چاسة 
کبریج . 

Clie Bel ) ١ 4 (‏ رسام وناقد إتجليزي وعضر مزسس فى جماعة ( بلومز ری 
(The Bioomsbary Groep ) (34)‏ 
انظر اش السابق . 

Jan Vermeer (| ®)‏ ) ۱۱۷۵-۱۱۳۲ ) رسام ولندی : مخصص فى رسم 
الناظر الداخلية ؛ ویمد من اعظم رسامى القرن السابع عشر . تنميز 
أعماله بروعة التصميم . وق الألوان « والقدرة على تصوير انمكاس 

ره ابر يدرجات تغتلفة عل الأشياء العادبة كانة تصويرا دیا 
وموضوميا 

Sistine Chapel )۱3(‏ ~ الكيسة البابوية ى الفايكان , بنيت فى مهد الب 
سیکستاس الرابع ) fall J (Pope Sitas iv‏ ۱۸۸۳ إلى NOAN‏ ر 
تشتهر الكنيسة بلوحاا الائطية الى تضم أعمالا لرسامى عصر النيضة 
العظام « ( روفائيل ) و( بوتيتشيل ) و( مايكل أنجلو ) اللی غطى 
سقف الكتيسة بلوحات دينية تصور خلق fal‏ (۱۵۰۸ 1615 ) + 
ثم رسم على حائط الكنيسة الفرن لوحت الشهيرة الحساب الأخبير 
daty- Norr)‏ 


( ۱۷) كلما الأغنية الشميبة الشائعة بين الأطفال التى بشير إليها ( إيجلتون ) 
iat‏ 


Ba Ba. Black sheep 
Have you any wool ? 
Yessir yesir, 
Three bags full 
One for my master, and one for my dame, 
And one for the litle boy 
Who lives down the lane . 
: وتقول بالعربية‎ 
ماه . ماه . . فيا الحروف الأسود‎ 
+ هل عندك صوف‎ 
أجل ياسيدى . . أجل . . ثلالة زكائب‎ 
واحدة لسيدى , والأخرى لسبدن‎ 
رال لول الصغير الذى سکن فى نباب الحارة‎ 
وربا رأى ( إيجلتون ) فى هذه الأغنية تميرا عن نوع من آنواع توزيع الثروة‎ 
ف العصر الذى ظهرت فيه الاغية . لا سيا أن نمیر‎ ARM والإتاج « وعن النظام‎ 
بوذ »- والتبوذ فى هذه الأغنية هو‎ ٠ ممنى‎ Jot بالإنجليزية‎ black sheep ١ 
صاحب الصوف‎ gall العامل‎ 


Ludwig Jeet Johann Wittgenstein )۱۸(‏ )1 1961 ) لسوت 
۲۳ 
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vt 


فساوى الأصل والولد :ماش معظم حياك رتشا .ور را للفوی وسوء ای لى أها مشكلات لفوی Maal pay‏ 


عميقا فى القلسفة الإتجليزية والأوريية الحديثة ‏ إذ حول الفلسفة (ase)‏ من فلسفة ال . 

بصورة نامة من البحث J‏ الأمور الیشافيزيقية إلى البحث فى اللغة. Logico- Peeps)‏ سطع مام ۱۹۲۱ ۰ وكاب أبحاث 
والممنى . ویکن تلخیص فلسفته فى مقولة أساسية هى أن مسظم لد 0 

امشكلات القلسنية الى شغلت الاس عل مر العصور ترجع الط (Philosophical Investigations)‏ عام NATY‏ 


ی 
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درجمه وتتدم 


القيمَة Gypa‏ ا|سحید سوضيق 


pr Al مقدمة‎ 


هذه ترجمة لفصل الأول من AS‏ واين شوماخر عن « الأدب واللاعقلان ,* ؛ وهو الفصل المعنون اسم « القيمة 
المعرفية لادب « The Cognitive Valve of Literature‏ . وهذا الفصل بعد معالجة قائمة بذاتا لمشكلة عل جانب 
من A‏ داخل نطاق الق الب ی المشكلة النى تتعلن بطبيعة « القيمة الجمالية ¢ Aesthetic Value‏ نى 
الأدب : هل مضمون لب و تا رن . أو وجدان . وهذا السؤال یکن أن پار عل مستوى أوصع من 
حدوده داخل التقد الأدي .حا بشم تأصیله إوتعميمه ليمتد داخل حدود نظريات الإستطيقا الفلسفية ( فلسفة 
Slat‏ ) الأكثر اتساعا iy.‏ اکن صياغة السؤال على النحو التالى : هل الخبرة الجمالية ‏ سواء كانت خبرة 
مبدع أو متذوق - تمد ايخبرة eh‏ معرفية أم خبرة بیع وجداتية ؟ 

وقد بوحی عنوان هذه التراسة بأن امت بريد أن يؤكد الطايع jl‏ للخبرة بالممل الأ « ولكن الحقيقة عکس 
ذلك ؛ فا يريد أن يؤكده المؤلف هو أن الخبرة الجمالية بالعمل الفنى ‏ با فى ذلك الخبرة بالعمل الفنى الأدبى ‏ هی خبرة 
تحدث تحت مستوی الوعى المقلان . أى تحت مستوى الفکر والمعرفة ؛ فهى تحدث على مستوى الشعمورٍ 
والانفعال . إنها خبرة وعی يمس ويشعر . لا وعى يتعقل موضوعه . ولا شك أن هذه الرؤية تقف موقفا مضاداً 
للانجاهات أو النظريات الممالية الى ترى الخبرة الجمالية بوصفها معرفة توصل مضمونا فكريا ‏ وأا بذلك لا ALE‏ 
عن المعرفة الفلسفية إلا من حيث شكلها ؛ ففى مقابل هذه النظريات تؤكد هذه الرؤية أولية الشعور على المعرفة فى 
الخبرة الجمالية . ومن ثم على أولية الحس على العقل ۰ والبدن على الذهن . 

والمؤلف يطرح هذه الرؤية من خلال استعراض حشد من تقريرات الفتائين والأدباء أنفسهم عن العملية الإبداعية . 
ومن خلال مناقشة كثير من النظريات المتعلقة بهذ الرؤية بشكل أو بآخر . 

ولیس معنى ذلك أن هذه الدراسة تريد أن تسلب القن أو الأدب كل قيمة معرفية » فهى تسام بان هناك بعداً معرفيً فى 
الخبرة الجمالية « ولكن المعرفة هنا تفهم aon‏ لوف » أى gat‏ توصيل أفكار أو تصورات ‏ بل بالعی 
الذى نفهم به المعرقة بوصفها ضرباً من التتظيم أو الصياغة لممطيات الشعور فى صورة كلية . فالمعرفة فى هذه الحالة 
نکون معرفة بالشعور نفسه ء ويكون الجانب الوجدان fla‏ هو موضوع هذه المعرفة . وهكذا ينحول الشمور من 
خلال المعرفة الجمالية ( gat‏ المهارة والصياغة الفنية ) إلى د قيمة جمالية » يمكن أن ALS‏ فى تأملها كثرة من 
الشاهدین . وعلى هذا الحو يكن الإبقاء على أولية الشعور فى الخبرة الحمالية دون إلغاء لدور المعرفة فيها مادامت 
المعرفة الجمالية ليس ها مضمون أو محتوى آخر توصله سوى الشعور نفسه . 

وليست هذه الرؤية - كبا بصرح المؤلف نفسه ‏ جديدة ماما على النظرية ٠ ad‏ ومع ذلك فان بعضا من أهميتها 
یکمن فى أن المؤلف يماول تأصبل هذه الرؤية داخل كثير من النظريات الى قد تبدو متعارضة ظاهريا 


«Wayne Shumaker, Literature and the Irrational A Study in Anthropological Backgrounds, Princeton Hall I. 1960. 


Ye 
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من كان شغوفا بالادب » لابد أن يذكر لحظات كان فیها مستفرقا 
ماما فى كتاب ما . وكان كل شىء سوى العمل الا ذانه يتزلق إلى 
هامش الوعى . وفی مثل هذه اللحظات تتلاشى جدران الحجرة أو 
تنوارى عن النظر « والکرسی الذى يجلس عليه القارىء يكاد یکون 
غير حسوس بملمسه ‏ وصقحات الکتاب فان لا يشعر القاری» 
بوجودها الموضوعى » اللهم إلا عندما تشکل عوائق تعترض مسار 
الاتصال السلس للخبرة » كا حدث على سبيل المثال ‏ عندما تکون 
هناك كلمة ما مستعصية عل القراءة » أو عندما يحدث ‏ صدقة ‏ أن 
يطوى القارىء صفحتين معا . وفى هذه الحالة :فان بؤرة الوعى الى 
يكون فيها الخيال الاد نشطا تصبح مضيثة بالق فى حين أن خلفية 
الواقع العمل تكون خافتة ‏ حتى إنها يكاد لا يكون U‏ واقعية 
سيكولوجية . وال حدما » فإن عام القارىء يتم اختزاله مشظرریا 
بشكل جذرى ؛ OY‏ الخبرة الباشرة لا يكون ها من التاريخ إلا بقدر 
ما يكون متضمنا فى عالم العمل الا . ومع ذلك ۰ فإن الشعور فى 
ane‏ يكون تا »یفص بالحيوية والخصوبة والعمق النفسى .. 
« والوعی ذو الوحدة الباطيئة » » الذى يتباكى عليه النقاد المحدثون 
من حيث إنه بعيد النال » يصبح متحققا هنا ؛ وهو يواصل مساره 
دون انقطاع إلا عندما يقتحمه ويتطفل عليه شىء صادر من الخلفية ٠‏ 
أو من خلال إدراك لتصدعات مدمرة فى بؤرة الوعی ‏ أو عند 
الإعياء . 

ره وج از وا 
صورة مركزة » لا كن معرنته لا حدسا ell (dad's‏ 
لا یکونون قادرین عليه . وآخحرون سوف بتلکرون خجرتيم هذا 
الاستغراق الشموری حينا انا أطفالاً ۽ ولکہم سوف E‏ بأنهم 
قد اكتسبوا من النضج ما palat‏ قادرین مل أن یمتا الين عل 
مسافة انفعالية باردة . وفى حين أن ILH alle‏ یسلمون OL‏ نذا 
الاستغراق الام يكون ELE‏ » فإنهم قد يأسفون له من حيث إنه غير 
ملائم من الناحية النقدية . 

ولو استطلعنا موقف الاطفال من هذا الشعور . فلا شك أن 
بعضهم لن يكون مؤمنا بان الكتب کانت عل الدوام مثيرة للاهتمام » 
فى حين أن آخرين سوف يصدقون عل ذلك قائلين : نعم » إنها 
لكذلك ومع ذلك » فان كل -aå‏ باستثاء اولك call‏ يتصفون 
ن بلا حيوية - يعنقد أن هناك 
من نوع ما » حتى وان كان هذا الاعتقاد لا يرجع إلا 
ذكرياته عن هذا الشعور قد حُفظت ولم بطوها النسيان عبر 
من الإحساس JA‏ . وريا يكون الطفل قد عرف 
ظاهرة الاستغراق فى أثناء حملقته ‏ وقد استولت عليه حالة من الرعب - 
فى ترقرق مياه حوض للسباحة من فوق منصة قفز عل ارتفاع عشرين 
قدما . الماش ربا يكون قد عرف الاستغراق فى أثناء نودده 
وملاطفته Cyd‏ ؛ وربا عرفه الصياد فى أثناء تلاعبه « بسنرنه » + 
وربا شعر به رجل السياسة فى أثناه مناورته الحماسية ضد ترجيح كفة 
الطرف الآخر فى اجتماع ما . وأيا ما كانت الظروف الخارجية » OB‏ 
te ange‏ ا 
+ ما خارج الذات . ويقدر ما تظل الذات الواعية 
تبقی با هی عملية حدوث process‏ ولیس بوصفها 


n 


حالة ساكنة Static‏ . فالحدود الفاصلة بين الذاتية واموقف تلاشی + 
وکل ما یکون فى الخلفية ‏ ما لیس له صلة بالوضوع الذی يستحوذ 
علينا- لا يصبح له وجود بالنسية للوعى* a‏ 


نبرات الشمور . Feeling Tones‏ 
وكون الآدب قادرا على إنتاج مثل هذه الظراهراپشمورية » هو أمر 
يُعد مهما على نحو حاسم ؛ ويجب أن تأخذه فى الحسبان كل استطيقا 
ily‏ خاصی گرم ذا كانت ای Sele‏ 
الاستضراق ظاهرة : 
انتباها خاصا - j‏ مثل هذه االات التى تحدث فى الذا 
الشاعرولیس الأفكار ؛ فالإدراكات الحسية الى تنشا هنا DIS ad e‏ 
كانت مزودة بشحنات وجدانية » وتميل إلى أن تتاسس وفقا لعلاقات 
الشعور . ومن الواضح أن ما يحدث بشكل ملحوظ فى التأمل الذى 
يستحثه موضوع خارجی أيضا ‏ إلى حد ما فى كل مسارات 
التعامل «Gl‏ ویکون مسئولاً عن إحدى خواصها للمبزة . فكا 
أن الصياد ‏ فى أثناء تلاعبه بسنارته ‏ يقوم بتعديلات ليشت مسبوقة أو 
مصحوية بلمسات التفكير الاستدلالى » كذلك فان القارىء فى فعل 
الإدراك الجمالى يمكن أن یتبع نطور موقف أب ما دون أن يتعقل 
حالات التوتر الادية والصورية . والقول بان الخيرة الآدبية تكون ملوئة 
بنيرات شعورية , هوف الحقيقة قضية لا خلاف عليها . والقول بان 
هذه ارات تؤدى إلى تحوير الإدراكات الحسية والعمليات العقلية ؛ 

. فا هو أمر يمكن التسليم به‎ 
‘The Cognitive Element j l! paali 

ولیست هناك أهمية نی الاغتراض عل كل هذا بالقول بائه كان هناك 
العشرات السنين ميل فى النظرية الجمالية ‏ أغلب الظن أنه كان ميلا 
تمليه الرغبة فى تزكية الفن فى نظام اجتماعى يد فى العلم iaia‏ 
لا تدان - ميل للتقليل من شأن العنصر الوجدانى فى الخبرة الجمالية 
لمصلحة العنصر المعرفى . والقول بان العنصر العرنی يكون حاضرا 
أيضا فى الخبرة » هو قول يمكن التسليم به عن طيب خاطر ؛ فالعقل - 
كبا لاحظ كانط ‏ تكون له فاعلية فى كل نواحى اتصالائه بالعام 
اخارجی ‏ ولا يسجل آبدا بطريقة سلبية المؤثرات الى تصطدم 
بالاطراف العصبية . فالعقل ‏ بخلاف ذلك يمول المؤثرات إلى 


انطیاعات تدخل فى مرکبات J‏ صورا كلية Gestalten‏ تم 


© هذا التقسير الذى يقدمه لاف حخيرة الاستغراق ٠‏ هو حقيقة الآمر فير 
مبسط لنظرية واسعة فى علم الجمال المعاصر هى نظرية د اج الشعورى Tree‏ 
gill Theory of Einfthlung‏ يمد تيردور لیس ( ۱۸۵۱ - 1441 ) ‘Theodor‏ 
Lipps‏ رائدا ها ۰ واللصطلح JUV!‏ عتارم عاد لل ال نجل بكثمة. 
empathy‏ ؛ وهر Y‏ يعنى المشاركة الرجدانية » أو الثائر بالموضوع من الخارج أو 
بشکل سلبى ٠‏ بل يعن الاستغراق أر الاندماج اام فى complete tig yuh‏ 
“absorption in an object for its own sake‏ ونتبجة لاستغراق الذات فى 
الرضوع للتأمل تحدث فى الذات استجابات شعورية واحساسات لمسية عضلية أو 
حركية i‏ كيا يحدث ‏ عل سیل اشال فى استجابة البدن للإيقامات فى اه 
الرقص » أوفى الشاعر الى تولدها فين الوسيقى ۰ أوفى الإحساس بثقل السقف 
وضغطه عل العمود « ومقارمة الممود له ,ی حالة مل الباء العمارى . ولذلك 
قان التامل الجمال فى هذه الحالة يكون تأملا ابيا دبناميا ٠‏ لیس « تأملا سلبيا من 
الخارج (eral ( Zufihlung e‏ 
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تسجيلها فى التهاية على أنها ضوب من المعرفة . ومن الواضح أن حمل 
هذه العملية يشبه إلى حد كبير- الإبداع SLU‏ بوجه عام » ويزداد 
هذا الشبه فى حالة الإبداع اللفظى والتخيل الذى يثمر الأدب . ولقد 
تابع Ernst Cassirer‏ رزية كانط LLM‏ فى ككابه عن و فلسفة 
الصرر الرمزية 4 Philosophie der Symbolischen Formen‏ « 
النی كان له تأثير برع فلسفة الجمال . ولقد اسهم رجال آخرون 
والنقاد ف الإقرار بان كل فكر. مها 


فبقدر ما ننجح فى لق عالم من الانطبا 
المحيط الخارجى » لا يختلف ما تفعله عا يفعله الشاعر عندما بيع 
Mita‏ ۰ بان يلائم فى وحدة واحدة بين صور حسية ومقابلاتها التي 
دنا ها لغة رمزية ما » عل ذلك النحو الذى من خلال يتم خلق کل 
موحد . وإذا كنا لا نقبل تلك الرؤية التى عفى عليها الزمن » الى 
تنظر إلى الشاعر- أو ای فحسب أن يضم 


. له قيمة معرفية‎ ETT 


ولکن هذا فى الوقت نفسه لا يعنى عل الإطلاق إقرار القول بان 
الشعر - أو ای فن آخر ‏ تقوم دلالته کلیا . أوحتى بشكل أساسى + 
عل کون معرقة . وجهود نقاد الأدب التى تحاول التدليل Se‏ 
الستقبل يجب أن ننظر إل الشعر بوصفه بديلا عن الدين SIN‏ 
الاخلاق أو العلم » فا تتطوى عل دعاوى لم تكتبلب BN‏ 
الزیدین . وعاولات بيان أن أعمالا معيئة تنطوى على طبقات من 
all‏ بعضها مبسوط فوق بعضها » كانت أكثر GIT‏ 
الاسلوب الفنى هنا اسلم نفسه بسهولة إلى نوع من SEIN‏ 
كبا هو الحال فى كتابات ولیم امبسون Empson‏ 10140 ركان 
يؤدى غالبا إلى تبدد الإحساس بالكل التأثبرى الذى ميل إلى FE‏ 
القراء: ذلك الطابع الكل الذى جعل جون ديوى John‏ 


gill - ۷‏ كان هو نفسه أحد انصار العرفة الجسالية - يرى 
أخص خصائص الخبرة ابممالية فى امه “PAE‏ 


Ul وعل‎ . 


ely‏ وممتقداته إلى تمیرات رمز 
معقدة من الأشكال أو الصرد الرمزية الو 
العصور « يستوى ذى ذلك اللغة ily‏ والعلم والدين مع الاسطورة a‏ فهتم 
الظاهر الحضارية هى أشكال تعييرية رمزية » نشبه التعبير الاسطوری فى 
الحضارات الميكرة ‏ من حيث طابعه الرمزى . وقد كان هذا انهه الرمزى تائ 
راضح فى الفكر الجمال المعاصر ‏ وخاصة عند سوزان لانجر ( المخوجم ) . 


* #الفصود بالطابع الانتهلاكى للخيرة الجمالية عند yer‏ هو أن ماهية الخيرة. 


من الخدس ly ٠‏ تكمن فى كوبا ضربا من الإشباع النقسى الذى يماو 
الإنسان id‏ من خلال توافقه مع الموضرعات الحارجية الت بتعامل معها أو 
يستهلكها . ومن هذه الناحية فإ طبر الجمالة لا ختلف عن سار خبرات 
الحياة ؛ ولكن لا تتطوى عل ضرب من الوحدة والتكامل مصدرها العمل 
الفنى » Gib‏ إشباعا ومتعة جالية مكثفة يزه عن ات الحيرات ‏ 
tA)‏ 


السديدة يجب أن تضع فى حسبانها العناصر الاخری التى تدخل فى 


والواقع أنايمكن أن تجد إشارة إلى أن المعان الجمالية ها دور حدد 
وخاص للغاية فى مبدأ آخر يُعد شائعا فى أيامنا هذه » وان كان قد 
شارك بطريقة غير متسقة مع ذاته - فى تأكيد العرفة الجمالية . 
فمرارا وتکرارا كان هناك إصرار ‏ فى السنوات الاخیرة- على أن 
الأعمال الاديية شا استقلال ذان autonomy (selbständig)‏ + 
وانبا لا تاخذ عل عاتقها أية مسثولية تجاه ما يجاوز العالم JUH‏ . ولقد 
اعترضت فيرجينيا وولف Virginia Woolf‏ فى دراسة مشهررة ها - 
عل روايات H. G. Wells shy‏ ۰ جرلزورذى John Galsworthy‏ 
وارنولد Amold Bennett ci‏ ؛ Je  مهتاياور OY‏ حد قوها - 
« تسلم اللرء إلى شعور دخيل بالحاجة وعدم الاشباع» » وتجعل OM‏ 
پشعر بأنه من الضروری « أن يفعل شيئا ما ؛ أن بتصل بمجتمع ما ء 
أو أن يحرر شيكا» . ولذلك فهى تعتقد أن الأمر تلف 
لروايات أخرى من قبيل رواية "Tristram Shandy”‏ * أو رواية 
کم 
« وتترك الرء بدون أب رغبة فى أن یفعل شيئا ما سوى أن 
را لكاب مره ری ۰ وا هم تحراندل © sly.‏ 
الوجهة من النظر مألوفة » والتجربة الواقعية تعضدها ؛ فبمجرد أن 
یصحوالره من عالم العمل الفنى الذى كان مستفرفا فيه والذى نسمیه 
سوزان لانجر العام « الافتراضى ؛ لعسل فنى جيد ‏ فإن التعليق 
الناسب الذى يصدره المرء فى تلك اللحظات القليلة من حالة السحر 
إلتي لازالت مستولية عليه » هو : « هذا أمر حسن » | فالمعرفة 
Uf o IGE‏ كانت قیمها الاخری - يكون ها أهمية ضئبلة بوصفها 
حكمة عملية . إن عالم التأمل ابا امنغلق على ذاته يكون غالبا 
منقطع الصلة تماما بعالم الحياة اليومية a‏ حتى إن الاثتفال من أحدهما 
إلى خر يتطلب عمليات تكيف نفسى أخرى sFeadjustments‏ 
والنظریات الفنية التى تقول يبدا « الصدق بالنسبة للواقع الخارجى + 
he truth-to” Theories of Art‏ يعد ا أنصار دون الدفاع 
عنها » عل الاقل فى أبسط صياغاتها . وإذا كان هناك برهان مقع 
يكن به تعضيد نفعية امعرفة الجمالية ء فإنه لا يكن أن يقوم عل 
افتراض أن ما يكون صادقا ی عمل فنى معين وبالفياس إليه » کون 
أيضا صادقا فى خارجه . 


المسافة الممالية Aesthetic Distance‏ 
ومن المفاهيم المرتبطة بموضوعنا N ٠‏ 
العلماء الجمال المعاصرين ‏ مفهوم السافة اما 


تبدو أيضا مهمة بالنسبة 
والتاكيد فيها 


© رواية تريسترام شاتدی که لوتس ستيرن فیا بين عامى ۱۷۵۹ ۰ ۱۱۷۹۷ 
وتقع فى تسم مجلدات ؛ وهى تتخل عن مفهرم الخبكة والحكاية . ونسير وف 
oid‏ خواطر مؤلقها وخيالاته peal‏ . 

۵ه من رواد هلم النظرية فى عم الجمال اور بلا E, Bullough‏ الذى قال بضرورة 
ly‏ مساقة نفسية » Psychical Distante”‏ بين الشذوق والعمل Gal‏ + 
جمنى أن بظر للتذوق إل العمل بای عن أفراضه العملية ومشاعره الخاصة 
اللرتبطة بواقعه ؛ وهكذا يستطيع أن يستشعر ال الرجدائية للعمل JÄN‏ دون 
أن يخلط ينها وين حالته الوجدانية:الخاصة الى يكون عليها . arated OD‏ 


۳۷ 
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J 
ينبغن أن يكون العمل الفنى و هناك »۰ ویکون الشاهد‎ 
يشاح للمرء أن يشاهد المسرحية بوصفها شيشا‎ Say ta 


a‏ وآن يرى اللوحة با هی « داخل 


بالوعی الذی يكون فى حالة الاستغراق الجمالى* . وكثيرا ما اظهر لنا 
الكتاب من خلال أعمالهم الإبداعية أن الخيال JUH‏ لا ينبغى أبدا 
أن يصبح وها . وتعد رواية دون كيشوت Don Quixote‏ هی 
الصورة الكلاسيكية النى جسدت هذه « التيمة » ؛ ولكن هناك 
معالجات كثيرة أخرى . ففى رواية «نباية شجرة التوت » Huck-‏ 
leberry Finn‏ بدا لنا بطل الرواية « توم سوير » Tom Sawyer‏ 
مستغرقا انفعاليا فى مارسة التبب دون أن تكون لدیه رغبة حقيقية فى 
قطع رأس أى عضو من الجماعة أو حرقه أو نثر رماد جسده حين یفشی 
أسرارها . وعندما بصبح تهدید الخيانة أمرا واقعا ,فان السخط عدا 
بخسة مليمات . أما هاك Huck‏ - الواقعى اللاخيالى - فهو وحده 
الذى يكون قادرا على التمييز بين ما هو واقع وما هو خيال ؛ ولذلك 
فإنه يصاب بالإحباط عندما تنقلب جماعة من الأسبان مع مائتين من 
الفيال وستماثة جل إلى جرد فنيات صغيرات بقمن بتزعة وم من 


أيام عطلة الدراسة Yi‏ أما و توم » الذى اخترع Rai‏ 
الخبالية وعايشها حتى النهاية . فلم يكن أبدا خدوضا فى ای 2 
وربا أمكن القول بان ما Jot‏ القراء الذين تعایشون انلیا مع الف 


قادرين حقا على هذا التسايش ۰ انا مو- عل FEBI‏ 


المشاركة الوجدانية . وبالنسبة للعقل غير 


بع بحرارة الاتقعال e‏ 
فان EOE ice‏ 
بوصفها قوانين للشعور وليس للمقل . وإذا كانت SAM‏ الوجدانية 
تتطلب تحطيم المسافة الجمالية .فان مشكلة حقيقية سوف تنشا هنا . 
ولكن لحسن الحظ أن هذا لا حدث يمكن أن بشعر بطريقة فیها 
حساسية من مسافة ما »تماما لا أن المرء يمكن أن يدرك حسياً وان 
Sip‏ من مسافة ما . فمبدأ المسافة الجمالية ينبغى أن يستدعى فقط 
عندما يحدث خلط بين الأدب والحياة . وليس عندما يكون القراء 
out‏ شعوريا باتصاهم بالأعمال الأدية . 


= الحزن مثلا نه ote‏ بوصفه سمة للمشهد الجمال فى اللوحة :ویس پوس 
حزنه الخاص . ah i adag‏ هى ما بسميه سارتره السافة الاراقية قر 
الحيالية ‏ للعمل الف 
(pray‏ 
ه اللقصود هنا هران برغم تاكيد نظرية السافة الجمالية عنصر الرعى الذى يتمد 
عن العم الراقمى . فإذ هذا الوعى نف يكون عل سافةمامن العمل الف 
ایشا , ومن ثم لا يكون مستتوقا نيه 
(ean‏ 
المقصود هنا : اندماجهم ف العام یال للعمل الفنى كي لر كان عالا راقبا 
ممیثا 


(Ay 
YA 


دور ارات الوجدانية فى الإبداع : 


إن القول بان القراءة تطلب معايشة عقلية سوف يسلم به على 
الفرر اتاد للماصرون ما قتول بان ۲ 


تحرر من الاتفعال راصام مء ال رل ار 
ومع ذلك ۰ فان هناك انتشارا واسع المدى لاف 
الما كا أكد ذلك صمویل yeaS‏ هل 7 يعد 
متمائلا فى النوع مع الإبداع الجمالى . وإذا كان يمكن إظهار أن الإبداع 
يكون مغمورا بطابع شعورى , فإنه يمكن GLE‏ استعداد لقبول القول 
ob‏ المشاعر- تماما مثل العقل ‏ يجب أن يكون فا دور فعال فى التأمل 
Juti‏ 

وفى تلك الجموعة من الأقوال عن الخبرات النفسية للفنانين ‏ الى 
نجدها نی AS‏ بریقستر جيزلن Brewster Ghiselin‏ عن و العملية 
الإبداعية  »‏ نلاحظ أن الإلحاح على الشاعر يكون قويا بشكل 
مدهش . حقا إن هناك أيضا تاکیدا لضرورة المعالحة » بعد أن تكون 
القكرة الإبداعية قد راودت الفنان , إلا أن السمة السائدة فى أغلب 
هذه العبارات الوصفية للعملية الإبداعية هى أن الفنان يكون واقعافى 
قبضة موضوعه ؛ وهذا الاستحواذ ید با ام مصحوبا مجتعة . ولذا 
أب يُشعر به ؛ ومونی الحقيقة 
لدرجة أن الحاولات المعرفية الأخرى التى تى عملية 
الاستحواز الأولى ‏ وهی الحاولات التى قد تشد عبر شهور أو 
سنوات - یکون فا غالبا طابع شعوری مرك . 

والمسألة تبدو أكثر وضوحا بالنسبة للفن الذى نوليه هنا اهتصاما 
Lobe‏ + وأعنى به الادب . لقد قال « وردزورث » : « إن كل شعر 
جيد هو تدفق تلقائى لمشاعر حصبة » . وبعيارة أخرى يمكن القول بان 
الفزی الاساسی ذه العبارة السالفة ‏ وهو أن الشعر يتعامل اساسا 
مع الشعور- هو مغزى يعضده تفریبا كل سا كنب عن الإبداع 
الشعری . ورفقا موسمان A. E. Housman‏ فان الشعر يكون 
© . ووفقا لرای آمی لویل Amy‏ 
Lowell‏ فان الشاعر يمكن تعريفه « بأنه إنسان ذو شخصية حساسة 
بشكل قائق » وفمالة لا واعية . تف 
أبضا » . وأحيانا لا یکون هناك ب 
التأليف , او ربا يُنسى هذا الاندفاع ولکن ایا كان الا 
الانفعال ‏ سواء كان مدركا بوعى ومستورا فإنه يكون ۽ 
هذا التأليف + OY‏ الاتفعال وحده هو ما يمكن أن 
الوعى إلى الفعل Oe‏ . ويزكد بيتس Yeats‏ .8 .۷ الحساسية الى 
يمكن أن نفهمها فى السياق التالى على نبا تعنى الإدراك الحسى المستثار 
انفعاليا : 


إن الفن يدعونا إلى أن نلمس العالم ونتذوقه ونسمعه 
ونراه ٠‏ وينفرنا ما أسماه بليك Blake‏ المسورة 
ee‏ من كل شىء مجرد + من كل ما يكون 

عن المقل وحده ۱ من كل ما هو ليس بينبوع 
فق من pe‏ آمال البدن وذکریاته وإحساساته 
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لقد وقاى الرب تلك الأقكار التى یفکر فیها الناس 
بالعقل وحده . 

فذاك الذى ينشد أنشودة خالدة 

يفكر بتخاع عظمه(۱) . 


وجیزلن نفسه » فى آثناه اشتغاله فى عمله ۾ حمام آفرودیت » Bath‏ 
Aphrodite‏ . قد رجع لعابة تلك الشذرات التى كان قد كتبها + 
وکان ذلك على حد قوله - « بهدف ننقيحها إلى حد ما » ولکن فی 
الاغلب الاعم لکی تشبر الصور الخيالية الى glee‏ آشمسر 
بحيان ۲ . وهذه العبارات لا توحى فقط بالعملية TATE‏ كا نظهر 
بالئسبة لشاعر مفرد » وإنما توحى أيضا بالتأثير الذى بقع على وعی 
الفارىء فى شتى قطاعات الشعر . فالشعر العرى « تناول المشاعر التى 
ينم نسجها حول حدث أرواقعة ۹ , والشعر البابان والصينى يتميز 
بأنه مشحون بالشعور 
والشىء نفسه يصدق على التشر ؛ فلقد شمر توماس 
j Thomas Wolf,‏ أثناء رحلته الخامسة إلى أوروبا بحنين إلى 
الوطن بلغ حدالم بيلغه من قبل فى أبة رحلة سابقة ؛ ( وقد کلب 
يفول ) : إننى أومن حقا بان مادة الكتب التى بدأت فى كتابتها فى 
هذه الحفبة وبنيتها » قد استمدنا من هذا الانقعال + من عناء الذکوی 
والرغبة الذى لا نقطع ۰ والذی يكاد يفوق الاحتمال ٤‏ .نیما كان" 
بارس الكتابة فى نبویورك وقد استبد به لاس ۰ كان PPR‏ 
قد عاش ثلء الشمور بشكل غير عادی . يقول : |« إن قلات 


الشعور والتامل لدى , بل حاسة السمع نفسها , BETEGA‏ 
الشذکر ۰ فد بلغت أقصى درجة من الحدة SSH‏ ۸تبلفه من 
قبل :20 . ومکذا نان روحه برمتها قد اس وس عق" 


فحسب . وجب ترود اشتاین Gertrude Stein‏ تقول فى ملاحظة. 
فا إن شيئا واحدا حاولت أن أوصله إلى الامريكيين وهو أنه 
SY‏ أن یکون هناك لداع عظيم بحق دون ما 


بدات تكتب Lai‏ الشرر والنار» Flint and‏ 
Fin‏ « بعد كثبر من التفكير التمهيدى , فاجا- بعد أربع ساعات من 
بده الكتابة بدت ها کنصف ساعة j‏ 


هی : « كيفية توصيل أى إحساس يكون هنك 
كشعور بداخلك إل ری . وجون جولرورذى يكتب عن 
الدراما قائلاً إنها الخيالى عن الطاقة البشرية النى تميل ‏ من 
خلال الأسلوب الفنى فى تجسيد الشعور والإدراك ‏ إلى المصالحة بين 
الفرد والعالم « بان تثيرفى الفرد انفعالات لا شخصية » . وهوبضيف 
WG‏ : « إن اعظم فن هو ذلك الذى يثير أعظم انفعال لا شخصى فی 


موجود بشرى JAS‏ مفترضی(۱۳ . ونيتشة 55096 ليصف بطريقة 
ERLE E sae‏ 
« زرادشت » Zarathustra‏ « فیقول : « إن هتاك انجذابا روحيا 
لا یکون ثمة حلاص من توتره الرهيب إلا بتدفق الدموع ,299 . 
والاقتباسات يمكن أن تنعدد إلى ما WEY‏ . وان أى فرد له اطلاغ 
واسع فى مجال (UY!‏ الادی سوف يرى أن هذه الاقتباسات متمائلة 
ولیس التمائل المقصود هنا فى الواقع هو تمائل كل ما يقال عن 
قصيدة أومسرحية أورواية » بل هوتمائل كل هذه الارصاف ال تقال 
فى جانب أو مظهر واحد منها . 
والواقع أن من يمارسون الفنون الأخرى قد وصفوا pile‏ 
الإبداعية فى تعبيرات مشاببة ماما لتلك التعبيرات GN‏ صدرت عن 
الأدباء . فها هوذا جوليان ليفى Julian Levi‏ برى فى تصویره وحدة 
الفكر والانفعال : 
« إننى أبحث عن تكامل بين ما أشعر به » وما قد 
تعلمته من خلال معاي موضوعية . . . وقبل کل 
شىء Ub‏ أود أن أحل BET‏ المتضادة » الكائئة بين 
رژبة انفعالية بشكل جرهرى للطبيعة i‏ ومعنى 
كلاسيكى صارم للتصميم ON‏ 
إن تصوير بيكاسو يبدو بالنسبة لییکاسونفسه عاطفيا ؛ فهويقول : 
« إننى أنظم الأشياء وفقا لعواطفى .. فيا أريده هر أن لوحت ينبغى 
ألا توفظ شيعا خر سوى ان ولذا فإنه پروی لنا أنه عندما کان 
يتجول ذات مرة فى غابة ؛ شعر بتقلص « ثتيجة لعسر هضم هذا 
الفيض من الإخضرار » ۰ وكان لابد « أن يفرغ هذا الإحساس فى 
OURS‏ . إن الإدارك الحسى يأن متا بشكل مؤلم 1 
ly‏ كان فان جوخ Gogh‏ ۷۵0 يتعرف لوحاته الناجحة من خلال 
تحسس الشاعر فيها : 
« عندما يكون لدی نموذج ساكن ومستقر » وأكون على 
نی آقوم عندلذ برسمه مرارا حتى أصل إلى رسم يكون SE‏ عن 
البقية ؛ رسم لا يبدو مثل دراسة مألوفة » ولكن يبدو أكثر نمرذجية ٠‏ 
ويكون فيه قدر أكبر من الشعور . ومع أن الظروف الى يتم فيها إنجاز 


هذا الرسم تکون ماثلة للظروف النى تم فيها إنجاز الرسوم PM‏ + 
فان هذه الرسوم الأخرى تكرن جرد دراساث » تنطوى عل فدر أقل 


بالشعور . هذا صحيح ؛ ولكن هذا لم يحدث صدفة 
هذه الحدائق مرات عدة » وم يكن هناك أى شعور فيها . ولكن بعد 
ذلك بعد أن رسمت حدائق جافة تماما جاءث الحدائق 
الاخری و۱0 , 

بل إن النحات؟ الذى يعد عمله أبعد ما يكون عن الطایع 
الر وه + ينكر Lal‏ القول بان الشكل يكون غاية فى ذاه . 
قول : « إننى واع تماما بان العوامل الارتباطية والسيكولوجية نقوم 


یقول : 
بدور كييرفى النحت » . وعل ore‏ الثال م 


٠‏ الإحالة هتا إل التحات الإنجليزى الشهير هترى مور »ای فيز بیع 
التجريدى فى اعمال .. 


لها 
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« الاشکال الستديرة توصل فكرة الخصوية 
والنضج » رها OY‏ الارض » وصدور النساء » 
وأكثر OLS‏ الفاكهة نکون مستديرة . . . إن تحت 
يصير أقل تلا ملاشياء ؛ فهو ليس نسخة مرئية 
fll‏ الخارجى . وهذا ما سوف يصفه البعض بأنه 
أكثر yd‏ . ولیس مرجع هذا كله سوى أننى أعتقد 
أن هذا الأسلوب ذاته هوما يمكن أن أقدم من خلاله 
الضمون il‏ الإنسان لعسل بأكبر درجة من 


وها هی ذى راقصة تدل درا عل انحر الال : 
ليس غرضى أنه أفسر» الاتفعالات ۰.. نان 


من ای الى طاق فى دل 
أحاسيس انفعالية متنوعة . تمل الروح العامة المميزة. 
للرقصات . 
وعندما تعمل الراقصة مع جماعة فإن هدنها يكون بثابة ٠‏ البحث 
عن شعور مشترك OM‏ . وهذا Bip‏ موسيقى «عقلاق » يضم 
صوته إلى هؤلاء فيقول : 
إن هذه الفواصل الموسيقية ابتداء من « الافاجية » 
وحتى « تريستان ‏ » لا تفصح HAP‏ 
الغضب أو حتى الملل © ۰ بل هيا FAES‏ 
كيفية ودبنامبة ‏ إنتاج سمات Mee‏ الق 
تعد بالتأكيد ‏ أقل قابلية للتعريف SYS‏ 
من ای من هذه EIEN‏ 
هذه الاتفعالات , ونظهرها کم 
J stay‏ أن Lab‏ الوسیقی تكمن فى هذا و 
فالاتفعال يكون محددا وفرديا وواعيا ؛ ما الموسيقى 
فإنها تذهب إلى ما هو أبعد من هذا ؛ إلى الطاقات 
التى تنشط حياتنا التفسية . ومن هذه الطاقات نا 
نموذجا يكون له وجود » وقوانين » ودلالة إنسانية 
خاصة Ou‏ 


dy‏ كل دراسة تتعلق بوصف الإبداع الجمالى نجد تضریرات 
تشتمل عل عبارات من قبيل هذه العبارات التى اقتبسناها . وهذا 
الانطباع یعضده ملاحظة سلوك الفنانين أنفسهم . والقول بان الفن 
ينطوى على عنصر معرفی ؛ وأن هذا العنصر المعرق يعد أيضا مها 


من الشاعر أو تكون ‏ فى MS‏ التکف - مصحوية بها e‏ فأمر يعد 
مهما کذلك بالنسبة إلى الشتفل بالنظرية الجمالية . والواقع أن خرج 
کناب er gl‏ نه اضر رف ف لست میا 
الاقتباسات السابقة , بلخص اكتشافاته فيقول بشكل صریح 


© القصود هنا أنها لااتصور لنا مفاهيم حتى ولو كانت مقاهيم J‏ معاق للشعور + 
فالوسیقی - کا لا حظ شوبنهاور من قبل - لا تعبر عن اتفعال أو شعور ir‏ 
مدد » وافا هى تمبر عن الشعور نقسه » عن تلك الروح SAP‏ 
فینا وى الحباة + وهی عنده إرادة المياة ( امترجم ) 


۳ 


ومباشر : « إن الإبداع من خلال عملية إحصاء واع عل نحو خالص 
يبدو أنه أمر Y‏ يحدث على الإطلاق (۳۱) . فالعلاقات يكن الشعور 
بها مثلما يمكن التفكير فيها . وعل الرغم من أن العمل الفنى تكون له 
قيمة معرفية ‏ فإنه يكون PUL Lal‏ . 


PI E 
أهمية الشاعر- هر أمر معروف ماما . وهو لا ماج‎ 
إلى مزيد من الوثاتق . وإذا كان هناك فى القرن الحالى علماء جال کبار‎ 
يؤكدون أهمية لعرفة الجمالية .فان هناك ایضا آخرین من المشئغلين‎ 
بالنظرية الجمالية قد ظلوا متمسكين بتکید دور الشعور . وجب‎ 
الإشارة إلى بعض هؤلاء ؛ إذ نی حريص عل تجنب حدوث انطباع‎ 
TS الاتجاه الذى تناولته فى هذه الدراسة يعد جديدا‎ Ob لدی القارىء‎ 
أو حتى - عند المعتدلين فى الرأى — خارجا عن المألوف . ويمكن أن‎ 
. نبدأ بفلاسفة الجمال « الذين سوف نکتفی بذكر القليل منهم هنا‎ 
الفيلسوف الواقعى النقدى ب الذى‎ a ومن هؤلاء صمويل الكسندر‎ 
يؤكد فى كتابه « الجمال وأشكال أخرى للقيمة » أن « دافعية الإبداع‎ 
العواطف الادية اتى ترقظها المرضوعات ۰ ولكنها تک‎ Jo تقوم‎ 
متميزة عنها » وتعد صورية » . ومع ذلك » فان العملبة الإبداعية‎ 
ذاتها « ننشأ من حالة الاستثارة التى تسببها مادة الموضوع »"" , وهذه‎ 
الکسندر هو واحد من الذين يؤمئون بان‎ OY , العبارات تعد مهمة‎ 
وهر يظهر عبر تحليلاته  اهتماما ملحوظاً‎ » ae الفن يكون‎ 
حتى إنه يخلص من هذا إلى‎ « aesthetic form بالصورة الجمالية‎ 
إقرار القول بأنه فى قراءة الشعر لا ينبغى أن يكون هناك جهد من‎ 
جانب القارىء يقحم فيه مشاعر معيئة داخحل الكلماث » « كيلا‎ 
تحدث إعاقة لعملية التذوق الجمالى افادی» عن طريق استثارة زائدة‎ 
اللعواطف المادية ۲۳۳ . ولکن إذا كانت العملية الإبداعية مصحوبة‎ 
EE بالاستثارة « وإذا لم يكن هناك‎ 
ل الجمالى » » نان هذا‎ 


مناهضة الحساسية الاندماجبة empathetic sensitivity‏ عند 
الذوق لنحنيات وجدانية فى العمل الابی » سوف يسلمون - إذا 
ما اضطروا لذلك عند اللزوم ‏ بان هناك بالطبع شعورا فى الأدب . 

وجون ديوى » الذى يعد مثلا آخر للمعرفة الجمالية » يتحدث عن 
امشاعسر مسرارا وتكرارا فى كتابه « الفنٍ 
Experience‏ › فيشير ‏ عل سبيل الحال- إلى : « أن الاشارة 
الانفعالية بموضوع ما عندما تتعمتى » فإنها تثير ذخيرة من الاتجاهات 
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jully‏ الستمدة من خبرة سابقة OD‏ . وهنا نجد مرة آخری رغية فى 
مقاومة التصور الخاطىء الشائع بان الفن ينبغى أن يتعامل فحسب مع 


الاتفعالات + فقد أدى ذلك بواحد من الإستطيقيين البارزين من 
ees‏ ا 


ع انا O ٠.‏ كاب للم Wiel Wong ps)‏ 
د التجريد والاندماج الشعوری ¢ Abstraktion und Einfblung‏ 
الذى بزكد انشاط فى gil‏ لجل رد الرضوعات ‏ إل ندال 


بالحاجات النفسية التى یفی بها الفن » ويدعر إلى تاريخ لمال 
الشعور , ويريد أن Me‏ الاندفاعات الشعورية الجمالية لدى الفناتين 
ولیس pele‏ . وریا لا بکون هناك fle‏ جال على قدرمن 
LAY‏ قد اعتقد حقا أن سجل الممارسات الجمالية كان یتحاشی 
الشعور كلية » أو أنه ينبغى له ذلك . أما تأكيد أن هناك احتياجا فى 


التأمل Jl‏ لنوع من السكبنة الى 4 
ep‏ الفهم . 
أما ما كان له تأثير مباشر فى الدوائر الآدبية » فهر أفكار الشتفلین 
بالنظرية الآدبية » الذين كانوا أحيانا ( وإن لم يكن دائما بالطيح EU‏ 
دراية بالإستطيقا الفلسفية ٠‏ ولكتهم كيفوا البادىء الفلشيفية روث 
لاستخدامهم المخاص . فعل سبيل المثال نجد لويس LOGE ATS‏ 
eee Bhat - 'azamian‏ 
عل اييةه «إلتى غالبا ما نون 
انفعالا من نوع سا ۰۱۳ وبول جردمان ۳8006645760 
كناب حديث معشون باسم و نی الدب The Structure of‏ 
۵ نایمتند أن هناك فى الادب و قلقا وانسحابا أفل » ما یکون 
فى اب الواقعية . ومن ثم فإن د معى SER‏ يزدهر . . 
والاعسال a i)‏ 
الانفعالات > ju‏ 
Meyer‏ عنصر الإثارة الانفعالية فى العملية الإبداعية ‏ فيقول : 
« إذا فارنا للحظة فقط ميلاد قصيدة فى عالم البدائيين 
من البشر- بوصفه أمرا مازال يمكن ملاحظه _ 
ببلاد قصيدة فى نطاق حضارتنا + تسرف نجد 4 


ينبغى الإبقاء عليها ‏ فقول قابل 


gully‏ آخر هو ريتشارد ميلر فرایلز 
Freienfels‏ يرى of‏ الدلالة 4 
تكمن فى الصور الخبلة « والشاعر والعواطف » والنبهات الإرادية 
نی يتم نوصيلها فقط بواسطة اللغة ۳۰ . وهربرت ريد Herbert‏ 
مبدع علاوة عل GS‏ ناقدا حساسا- کتب 
ليست هناك حاجة إلى الإصرار على تعریف کل فن بأنه 
للاشال . أيا كانت طبيعة هذا الفن »© . ورمی 


Read‏ — وهو ق 


جورمو Gourmont‏ ر86 ءالزی کان له تأثير ملحوظ على النقاد 
المحدثين فى إنجلترا وأمريكا . بيز بين نوعين من الاسلوب » أحدهما 
بصرى والآخر اتفعالى : 
« إذا كان الكاتب يتلك العنصر الانفعالى بالاضانة 
إلى الذاكرة البصرية e‏ وإذا كانت لديه قدرة فى أثناء 
نشاة مشهد مادى ما على أن بضع ذاته داخل الحالة 
الشعورية التى أثارها المشهد نفسه ء فإنه 
يكون Leal‏ متمكنا من فن الكتاية ۲" . 
وناقد حديث للرواية اليكولوجية هو لبون إيدل Leon‏ 
Edel‏ يمتقد أن « القاری» الناقد الذى یفهم كتابا ما بطريقة عفلانية ٠‏ 
دون أن يحقن أى شعور معين فى عملية القراءة ٠‏ فإنه عادة يفهم العمل 
الادی كا يفهم دفتر الحسابات OM‏ وهو يرى أن ما حفز 
عل إبداع الاسلوب الفنى عند روائية من قبيل دوروثى ريتشاردسون 
La! Lens ) Dorothy Richardson‏ عند جميس جويس J.‏ 
Joyce‏ « ومارسيل بسروست M. Proust‏ , ووليم HS‏ 
Faulkner‏ . وفرجينيا ولف ) هو إخفاق الأساليب الفنبة التقليدية فى 
ترجة الشاعر بشكل din YDS‏ عبرت جين هاريسون Jane E.‏ 
Harrison‏ _ دون أن تغفل دور التعامل JULI‏ الذى كان هبل إلى 
التملص من الصياغات الاندفاعية s‏ ويعد أن فحصت الادوات 
البدائية للفن ‏ عه كان يدور فى عقول معظم انس الذين عارضوا 
التركيز عل الوجدانيات . تقول : دع الفنان : 
بشعر بقوة ؛ ويرى بشكل مستغرق ‏ أى فى انفصال 
تام عن الواقع . ودعه يصب هذا ای رژ ينه 
المستغرقة » واتقعاله الف - فى شكل خارجی . 
يستوى الأمر VUE‏ كان ام لوحة » فهذا الشكل 
سيكون بالنسبة إلبنا شيئا بلا اسم ؛ رائحة عطرية 
لا أرضية ؛ وهو ما نسميه AJUE‏ 


وبهذا الاقتباس الأخير رما نصل إلى خانة المطاف . فهنا نجد كل 
العناصر الق جعلناها محورا له الدراسة » وهی : خبسرة 
« الامتضراق » النى تحدث فى حالة التعامل JUH‏ !. 
g eae‏ 
إدارك أن العمل الفنى بوجد فى عام ختلف عن عالم خبرة الحياة 
ية أوالاستبصار المعرؤ sil‏ لعب ذلك Slay‏ 
فى العقود القليلة الا ٠‏ نجد أن کل 
ای مركب واحد ( مع مفهوم الجمال الذى لم 
نقل عنه شيا ) . ونحن يجب أن نترك هذه السألة التى نبحثها + OY‏ 
غرضنا لیس أن نراجع الفكر التأمل الحمالى بالتفصيل » ولكن أن نین 
فصب مایکرن هورق رط هل درا ا ا 
التى أثرت فى المناخ الروحی التأمل الذى سوف ندرسه فيا بعد . 


ايقن قبل أن تقل إلى تم ای Sir‏ نا نا بعدء أن 
نلاحظ تلك الظاهرة « وهی أن أكثر من عالم جال قد استطاع أن يبن 
Te‏ بشكل أساسى على التسليم بأهمية DUYN‏ الوجدانية . 
وعل هذا النحوء فان سوزان لانجر » نى كتابا « الشعور والشكل ». 
Fein nd Form‏ , تبدأ من التسليم بان الأعمال الفنية هى رموز 


۳۱ 
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للمشاعر الإنسانية . فحتى ه الإفريز » المعمارى بسيط الزخرقة یکون 
مشابها من الناحية البنائية لنمط وجدان . ولقد لاقى هذا الكتاب 
استحساناً ؛ ففى de‏ كينيون Kenyon Review‏ - التى يشرف عل 
تحريرها أحد المداقعين الخلصین عن رؤية القن بوصفه مساویا 
للمعرفة ‏ تم عرض هذا الكتاب تحت هذا العنوا 


fle - ۴‏ الفس = 
المتمائلة للشعور « ولكنه Lag‏ 
راسكين Ruskin‏ فى القرن اناسع 


عشر و للأغلوطة العاطفية » 
Pathetic Fallacy‏ . ولکن أرهايم يؤكد أذ عبارة « الاغلوطة 
العاطفية » نفسها : 


ری على سوه فهم مزلم » مبنى عل مفهوم للع 
بزکند الاختلانات المادية « وهمل AGL‏ 
البائية . فعندما ربط تورکاتوتاسو Torquato‏ 
Tasso‏ نواح الربح وقطرات الندى BH‏ تزرنها 
النجوم يموت يكن بدعى الاعتقاد فى 
روحانية زائفة ‏ تضفى على الطبيمة شصورا 
تعاطفيا , ولكنه كان يستخدم ماثلات بنائية أصيلة 
لساك الريح والماء المحسوس من ناحية » وخبرة 
الحزن العميق والتعيير عنه من ناحية أخر OMS‏ 
معرفة المشاعر عند پیش : 
ومع ذلك . فإننك أود أن انعم النظر بوجه خامل DL‏ جدرة 
الاهتمام عن « الفن والإحساس « Kunstiund Gefühl‏ ,نت 
سوزان لانجر الانظار إلبها ؛ حيث إنه فى هذه اليدراسة تتصالح 
التوكيدات المنقابلة عل كل من العرفة FISIK RIS A‏ 
ان لکوینات الجمالية نقدم إلينا أفضل مناسبات قكنة تمرف الم 
عل نحو دقیق 
وأوتوبينش 3000500 Otto‏ مؤلف هذه الدراسة يبدأ باعلان 
قضیة بحثه عل النحو GW‏ : 
سوف يتين لشا أن الفن - مثل الفلسفة - هو 
نشاط less‏ رفع من خلاله جوهر العام إلى 
ستوی الوعى المشترك بين الناس ۰ وان وظيفة 


رن الرجدان للعالم . ووفقا 
لفن ليست فى أن يكفل متعة 
اللمشاهد بای اسلوب كان , حتى وان كان بأسمی 
أساليب المنعة » ولكن وظيفته هى أن Jag‏ الشاهد 
عل معرفة بشىء ما يكون جاهلا Mu‏ . 

وهكذا يكون الفن معرفيا + ولكن ما یتعرفه الفن هو المشاعر ! 
فعندما تقول - على سبيل UY‏ إن مشهدا طبيعيا ما ینطوی على 
حالة شعورية معينة «has a mood‏ فان ما بذلك هو ان 
تامل الشهد الطبیعی يثير فنيا شعورا يمكن أن نرده بعد ذلك إلى الشهد. 


ومع ذلك فإن هذا القول بعد نظريا . فيا يكون مُعْطى فى التجربة 
۳۲ 


الباشرة لا يوحى إلينا فى 
هذه ؛ إذ إن ماییدو من الا 
يشتبك مع الوعى بما هو وا تظهر 
انبا بوصفها شيئا ما قد خلفناء . فالشهد الطبيعى لا يعبر عن حالة 
شعورية ؛ إنه بالأحرى يمتلك الحالة الشعورية ؛ فالحالة الشصورية 
aS‏ وقلزه وتتخلله » مثلما يتخلله الضوء الذى dag‏ مشرقا , 
ول تتخلله الرائحة العطرية الى تفوح منه . وإذن فالحالة لشعورية 
تتمی إلى جمل الانطباع ٠‏ ولايمكن فصلها عن Lae‏ الانطباع 
إلا عن طريق Paarl‏ 
وکل هذا لا يعنى ‏ باا أن الحالة الشعورية سوف نوجد فى 
الشهد الطبيعى إن م يكن هناك مشاهد حاضر حقا . ولكن هذا يعني 
بالاحری أن الشهد الطبيعى بمسد شعورا ما عل ذلك النحو الذى به 
يكون قادرا عل توليد الشعور فى مشاهدين لا بقشربون منه بشعور 
جاهز من قبل . فالعام على نحوما يصطدم بالوعى الإنسان تكون له 
اه بت فيا عل کش SUR SN‏ بن كرا 
ت ترد إليه من النفس . وهذه الشاعر هی الجال PUL‏ 
٠ a‏ الذى يتبح ‏ من خلال عملیات لا علاية ( عل الال 
جزئيا  )‏ تأملها ۰ ومن ثم معرفتها بأسلوب ما 
وتطوير بينش لهذا امبحث منفذ بإتقان فيا يتعلق بحالة الموسيقى . 
وليست هناك حاجة إلى تفصيله , ولكنا يمكن أن نتبع باختصار 
نعميماته على العملية الجمالية . وهو يتساءل : كيف يمكن لنا أن 
نضفى وحدة على الانطباعات الخصبة بطريقة كيفية . وال كانت بلا 
شكل » وهی الانطباعات التى تحدث فى الخيرة ؟ 
والإجابة هى أننايمكن أن نفعل ذلك عن طريق GL‏ موضوعات 
سد ات يضح SUES Ueda‏ ل دار 
الستجدة يجب أن تصل إلى وعى كل ملاحظٍ للموضوعات ‏ يكون 
مندمجا وجدانیا - فى شكل حدرس وجدا 
وهذه الموضوعات هی الموضوعات الفنية « والنشاط الذى Yde‏ 
إلى الوجود هو المهارة الفنية artistry‏ 
إن الشاعر , الذاتية والموضوعية معا ۰ gt‏ إلى 
وعى الفنان - مثلما تان إلى وعی كل إنسان ‏ من 
خلال عملیات التقدم والتراجع امتبادلة بين الذات 
واللاذات » والنى وصفناها DW‏ . . إلا أن ما یکون 
ملقی عل عاتق الفنان » هو أن يضفى عل هذه 
الشاعر صورة كلية Gestalt‏ . . فمن مجمل خبرته 
امل جب أن ji‏ وف من ارات انى 
متماسكة 


وإرساء لحدود داخلية هذه اا 


من التکوینات الستقطرة والخف ن يقسم 
التكوينات إلى مجسوعات متماسكة . وجسوعات 
الع كني إلا أنه بسبب الطبيعة الخاصة 
للمشاعر وأسلوب الوعى بها » فان هذه المهمة 
لايمكن أن تشرك كلية وبشكل مباشر للمشاعر 
اذاتها . فالتقسيم والتكييف الاتقانی - جنا إلى 
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تقسهاء خلق وتشكبل للموضوع اللذى فيه موز 
مركب الشعور حالة موضوعية .. فالواقع أن تأسيس 
الشعور وتأسيس الوضوع الذى یتجسد فيه الشعور 

هما عمليتان تحدئان معأ داخل BLS‏ واحد(۳۹ . 
والرؤ ية العبر عتما فى هذا التحليل تعد مهمة انس للإستطيقا . 
وإذا م تكن هذه الرؤية هى Jae‏ الحقيقة عن القن ( أليس ما يكون 
حقيفيا هو Jat‏ الحقيفة ذائها؟) . نا على اناقل حقيقة تطلب 
تركيدا كبيرا فى الوقت الخال ؛ فانواقع أن إعلاء شأن الفن الى 
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هر فټیردا سدونك 


مفاهییّم الاد چ 


بوصفها 
اترا للادراكالنقدى" 


ترجه وتقدم:حسن البناعز الدين 


مقدمة المترجم : كاتب هذا البحث هوه H. Verdaasdonk slighi‏ ۰ المولود فى عام 1440 . وهو أستاذ فى علم اجتماع الأدب فى 
المدرسة الكانوليكية العليا جرج 71958 Liye‏ . وتدكر النبذة المكتوبة عنه ى ihe‏ الأصل الإنجليزى للمقالة لور فى عام 
۲ أن رسالته للدكترؤاء نوفا تتش ر باركس فى دار تشر Delarge‏ . والرسالة بالفرنسية s‏ وعنواما اند ال Celti- Jaky‏ 
Sy . ۹0+ et argumentation‏ ألتبذة التعريقية كذلك أن الكاتب قد قام بأبحاث مسغيضة عن طببعة مفاهيم ایب 
وعن تأثيرها على oll A‏ من تحت ألأدية . ويمكن القول باختصار شديد أن بح ال يركز عل دور مفاهيم الأب فى 
إدراك التصوص نقدیا وتناوها A‏ ولست بحاجة إلى تقديم ملخص هذا البحث , لان المؤلف يقدم له عل عادة ASN‏ 
الفربین — بخلاعية تلم فيها SA‏ الأساجبة لوضي «(ab‏ فتکون ارا ade‏ بذهب إليه الإلف فى عمله من قصد + 
ويمكن أن تکون Mee WS‏ به جیة للقاری» . نسهل عليه الأمر ابنداه . وتجمله قادرا على thle‏ التفصیلات الواردة ى 
ا سب اسيل وسوف نترجم هله الللاصة فى بداية المفال كما وردت فى الأصل 
الإنجليزى . 


أما الترجمة نفسها فينبغى أن أشير إلى بعض النقاط التى تتعلق بها . لقد كان عل أن « تصرف » فى We lh‏ إل العربية تصرفا قد أعده 
نا نی أحيانا أكثز م ينبغى . ولكن ما جعلنى أضطر إلى هذا ٠‏ التصرف » هو أن التص الإنجليزى ييدو ؛ مكثا » تكفا شديدا فى 


مجمله ؛ من حيث اللمسل القصيرة » والأسلوب العلمى الذى يفتقر إلى شىء من السحة الأدبية النى لا كن أن تخلو مب 
eee‏ من الأدب «WE‏ وهكذا إن رف اش لبعد پآ فر مه با إل أت ل مس تکار 
1 


على نحو ما هی عليه :و أترجم مراجعه ال ذكرها فى باة البحث , لدم ضرورة 
لکی بتابع القارىء إشارات المؤلف فى داخل التص . وما كان المؤلف ينبع نظاما خاصا 
قبل بداية الفقرة وأحيانا لا بنرك » وذلك عن فصد كما أعتفد ) فقد رمت الفقرات 
من الوجهة ار من فى قبل . أما الإشارات الى ترد فى خلال الترجمة عن 
طريق هذه العلامة ( © ) فهى من عمل يوصفى مترجا 9 . وأخيرا أشير إلى عنوان البحث , وبصفة خاضة إلى علامة الا هام 
الموجودة فى مایت . لمل الكاتب لم يشا أن يصوغ المنوا فى صورة سژال حفيقى ۰ ولکته وضع علامة الاستفهام لأئه يطرح إشكالية 
معية فى خلال القالة وحنى نهايتها » بعد أن استعرض الدراسات الى تاولت الموضوع نفسه + أل أذكر لك أن رسالته للدكتوراء 
كانت بعنوان « التقد الأدن والجدال » ۶ 


[ خلاصة ] 

يقوم کل خطاب نقدی عن النصوص الأدبية بصفة كلية عل أساس من مفاهيم الأدب : أى نظم المعابير الى لا تعطی إلا إشاراث 
مقتضبة عن الخصائص الى ينيغى أن تتوافر فى النصوص الأدبية . فهل تقوم مفاهيم الأدب كذلك بدور ف عملية القراءة ؟ وإذاكان 
ذلك كذلك ۰ فإنها قبل إلى أن تبعلتا نفسرها بوصفها ١‏ أطرا ‏ للإدراك التفدى . ومصطلح ؛ الأطرء هر المصطلح الذى 


* نشرت الغالة نی le‏ جاليات Poetisa‏ ۰ الى تصدرق Lia‏ .ند ۰۱۱ علد 1 ۰ مارس ۱۹۸۲ ۰ ص ۱۰۸-۸۷ . pees‏ 
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بستخدمه أصحاب علم النفس المعرق + ویعنون يه جوهر المعرفة الو 
اهيم لدب لا يمكن » عندما تأخذ فى 
نتائج تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التى يمكن الحصول عليها فى البحث 
ا خالية يدور حول مقولة آن دراسة مفاهيم لدب يمكن ‏ على الأقل - أن تقدم إلينا إسهامين أصيلين فى حقل 
التحليل التجر بى للتصوص . أولا » يمكن أن توضح دراسة مقاهیم لدب 
ذا بشكل مثير للاتتباه اتعرض. 


الأدبية . وإذن فهذا يعنى أن دراسة ما 


النصوص . ذلك أن علم التقس المعرفى 


طریق ضرب عدد من الأمثلة اللأخوذة من دراسات فى RAN‏ 
واضح من الظواهر النصية ‏ وبالتحديد الضمائر الشخصية. 


أن تتوافر أمام القراء لكى يستطيعوا أن بفهموا النصوص 
ما يحدث فى اه عملية taal‏ أن تصل إلى 
فى حقل الأطر . والجدال المطروح فى الدراسة 

fe‏ البحث التخصص ل 


à‏ الموجهة * institutional‏ للمعرفة المطلوبة لفهم 
أن ما بنظر إلي ى يال ما عل أنه معرفة نا تقرر 


- تصبح موضوع الدراسة لعملبة إعادة لاء الخاصة بالتكيف ؛ وهی 


العمل الى جارل بها قاد الأدب أن يربطو ين ا را امزعومة لب رد من جهة . والأحكام الى يسدر وبا عل التصوص 


الأدبية من جهة آخری 


4- دراسة مفاهيم الأدب 
vn‏ 

ينطلق کل حدیث له صلة بالادب ؛ ای کل خطاب نقدی ؛ من 
مفهوم ما عن الأدب .ونحن نقصد بهذا الصطلح - ای « مفهوم 
الادب » -جموعة من التوصيفات لخصائص يعتقد نا متاصلة فى كل 
التصوص الادبية أوفى بعض منبا . وقد اوضحت الدراسات اليابقة 
أنه ليس ثمة معايير تسمح بتطبیق واضح وضوحا تامالمفهوم من 
مفاهيم الادب عل نص ما . فالباحثون والتقاد تخبون وب اقل 
جدال بعينها » لكى يبرروا أحكامهم عن الادب . وُذ (SA‏ 
مفاهيم للادب . إن عددا من هذه الوسائل GEIE‏ 
صغيرة وثابنة من الفاهیم » قد استخدمت G‏ خبلال قررن EPS‏ 
للغاية » من الحتمل أنها ترجع إلى العصر ASI‏ القلديم > 
كذلك فإن الاستراتيجيات البلاغية التى يلجا طلاب الادب إلى 
استخدامها تحول دون الإجماع عل طبيعة النصوص الادبية إجماعا 
واضحا Wy‏ عل أسس قرية . 
8 

لم يزل الباحثون فى الادب يظهرون اهتماما قليلا بدراسة مفاهيم 
الأدب . ويرجع ذلك , بدون شك » إلى حقيقة أن البحث فى هذا 


الحفل لم يبدأ إلا مژخرا فحسب ؛ وفذا فإن نتائج هذا البحث 
لا تتعلق إلا بمجموعة صغيرة نسبيا من الظواهر . ومع ذلك فإننا نجد 


أن كل « نظريات » الادب القائمة فى الواقع » باستثناء تلك القائمة 
عل النظرية التوليدية » هى مجرد صور متطابقة تطابقا تما مع مفاهيم 
للادب . وفى هذا الصدد لا تختلف هذه و النظريات و عن الأبحاث 
العارية الراسخة الى عرض ASS‏ والتاد عبر القرون المختلفة 
آراءهم عن طبيعة النصوص YN‏ . ومع ذلك لم يشرع أحد من 
الباحثين حت GOW‏ التبا بتحليل علمى منظم وشامل ٠‏ للطريقة 
التی تؤدى بها مفاهيم الأدب وظيفتها فى داخل المؤسسات المختلفة ‏ 
من مثل Ne‏ الفنون « وشركات النشر » والكتبات العامة إلخ . 
وثمة سیب آخر لعدم متابعة دراسة مفاهيم الاب على مدى واسع + 
7 رم تطح latin‏ ب stay‏ رد 


وه مؤسساق ٠‏ ؛ ولکنی أميل إلى استخدام 


أوظرفابخاصة 


موجه » عندما تكون صقة 


هو أن هذه الدراسة تقود إلى موقف انتقادی فى مواجهة أشكال النقد 
جل تطبيق واضح لتوصيفات الخصائلص 
٠‏ والطبيعة الشعائرية إلى حد بعيد لكل 

ب من ناحية أخرى » يشوهان سمة العلمية ؛ أو 
بالأحرى سمة الوضوح التى بنسبها الباحثون فى الادب عن طيب نفس 
إلى وجهات نظرهم . ولذلك لا ينبغى apa‏ أن بالغ فى تقدير رغبة 
منظرى الآدب فى إخضاع أحكامهم للنقد بمعنى الكلمة . ذلك أنه فى 
داخل النظرية الأديية ‏ تبدو الأسئلة التعلقة بتطبيق ‏ الصطلحات 
«Ll‏ ۰ وطبيعة الاستراتيجيات القولية verbal‏ الستخدمة فى کل 
حديث عن الادب - تبدو كأنها قد أحيطت بالتقديس . رهذه هی 
وسيلة النقد الادی فى تحصين نفسه ضد الفحص النقدی . 


۱-۲-۰۱ 

إن كل هذا لا يطرح » مع ذلك + ای دلبل ضد مشروعية دراسة 
مفاهیم الادب أو ثمار دراستها » بل إنه يدل عل أن البحث فى حقل 
الحديث Sell‏ عن الادب ينبغى أن يتغلب اولا وقبل ای شىء آخر 
عل عوائق حقيقية . وقد all‏ بوردير 3070160 حاحا متكررا عل 
إظهار أن المؤسسات الثقافية تحصن بوسائل هى غاية فى الفوة » 
at‏ بها أعضاء هذه المؤسسات سلطتهم . إن هذه الوسائل تحجب 
العوامل الاجنماعية المكوّنة للمژسسات الأدبية ٠‏ 
وللاسترانيجيات التى تستخدمها هذه الژسسات من أجل GA‏ 
سياساتها ( بورديو وياسيرون 1650708 :مه ۳۲ 
۴ ) . وهكذا » فان الخلوص ال 
العوامل وتأثيراتها يعد بمثابة مهمة صعبة ( بوردیو ۱۹۷۹ : ۱۰ )29 
۳-۰ 

إن المؤسسات الاجتماعية التى تتعاسل مع الادب تفصسح عن 


مفاهيم للأدب خاصة بها » بل تعطيها شرعية الوجود فى المجتمع 
وتقدم هذه المؤسات هذه إلينا بوصفها مجموعة من المعارف 


الى لا غنى عنها فى تكوين وجهات نظرنا عن طبيعة النصوص الآدبية 
ووظيفتها . وإذا كانت مفاهیم الادب تقوم سدور جوهرى فى کل 
حديث عن Coll‏ ۰ كبا قد قبل » فهل تمارس هذه الفهیم أيضا تأثيرا 
عميقا على قراءاتنا للنصوص الادییة(۳» ومن أجل تأييد هذا الرأى + 


۳۰ 
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يستطيع الرء أن يقرر أن القارىه ‏ فی وصفه لرد فعله تجاه نص ما 
يعتمد عل توصيفات الخصائص النصية التى ینقلها إليه مفهوم 
ما للادب . إن هذا يعنى ضمنا أن بعض مفاهيم الأدب تعمل فينا من 
حيث نحن قراء بوصفها برنامجا للقراءة ؛ بمعنى أنها تمثل وسيلة يمكن 
من خلاها أن ندرك العناصر التصية وأن نسميها . ومع ذلك 


الطبيعة المعيارية وغير الدقيقة لمفاهيم الادپ ت 

أن النعوت التى يلحقها القراء بالعناصر النصية فا هى نعوت ذات 
قيمة وصفية . 

4-١ 


ويطبيعة الحال فان البحث النجریی ( الإمبريقى ) يمكن أن يقرر 
هوية الدور الخاص الذى تقوم به مفاهيم الأدب فى عملية القراءة . 
ولحسم هذه WA‏ » ينبغى علينا أن نختبر فرضيات بعينها تختص 
بطبيعة العمليات الإدراكية وتأثيراتها . ونحن ربا نظرنا إلى هذه 
العمليات بوصفها دليلا على استخدام مفهوم ما للادب فى التصوص 
الى تخضع للفحص التجريى . وتا را كذلك » على أساس 
الج القرة فى علم التفس العرفی » أننا ندرك النصوص ونفحصها 
E A‏ ام 
النصية . وعل اتراض أن مفاهيم الأدب تقوم بدور مثل دور هذه 
الأطر فى قراءة النصوص الأدبية » يستطيع المرء أن يشك فى أن دراسة 
مفاهيم الادب کن أن تقدم ای إسهام حقیقی فيا يقوم بهالياحثون 
من عمل فى داخل علم النقس jl‏ .إلى وا سک 
الشك . وسوف احاول » فيا يى ٠‏ أن ایی أن ath Bde ip‏ 
يمكن أن تسهم إسهاما حفيقيًا فى تشکیل وجهات تظرنا © آولا ء نخر 
السمة الوجهة د المعرفة » الى يستخدمها القراه  GI‏ 
فى قراءاتهم للتصوص الخاضمة للفح ص Gah oll‏ ۽ نجو 
الظواهر النصية النى تقوم بدور مهم فى العمليات الى بعاد با 
ذاكرة النص . 


۲ - الاطر ر« المعرفة» 

۱-۲ 

حدد مینسکی Minsky‏ ( ۱۹۷۵ ) نی ورقة بحث أولية - حد 
الإطار بوصفه بنية المعلومات gN data‏ یکن عن طريقها BET‏ 
المواقف الاعنيادية » من مثل الوجود فى غرفة i‏ أو الذهاب إلى حفلة 
عيد ميلاد . . . إلخ . فالإطار هنا Jo spt‏ معلومات عن طريقة 
استخدامه » ويقرر اللوقعات فى موقف بعينه » وما يمكن أن يحدث 
عندما لا تتتحقق هذه التوقعات . وقد تبنی شانك Schank‏ وأبيلسون 
Abelson‏ ( ۱۹۷۷ ) هذه الأفكار ؛ حتى أن تحلیلهیا قد أسهم على 
نحو حاسم فى قبول أصحاب علم النفس Gall‏ لفكرة احتواء الاطر 
بشكل عام عل « معرفة » ذات خصائص مششركة من DLH‏ بعينها 
للأشياء » والاحداث ء واللواقف ٠١‏ . 


دول سل 

وقد طرحت على بساط البحث آطروحات مناظرة لتلك السابقة فى 
تناول النصوص تناولا تجرییا . ومن العتقد هنا أن DM‏ 
كذلك فى فهم النصوص . وقد سلّم الباحثون بعدد من العمليات التى 
يعتفد نما مكونة لفهم النص » ولكن هذه العمليات لم توصف حتى 
۳۹ 


الان إلا بشکل هوغاية فى عموميته . إن هذه العملیات تتضمن 
تکاملاً ين ما يقرره النص تقريراً واضحاً أو تقريراً ضمنياً + وعدم 
الالتباس ( أندرسون ۱۹۷۷ :۷) ؛ والاحکام التى تخص بعض 
الصفحات فى نص ما LAIG‏ أو بعدم LAM‏ ( أندرسون ۱۹۷۷ - 
۱) ؛ والإجابة عن gh ULM‏ تطرحها الأفعال actions‏ الموصوفة. 
فى نص ما . ( باور وآخرون ۱۹۷۹ : 189 ) Oe‏ . وقد اقح 
باحشون آخرون fe)‏ سبيل الشال كينتش ۱۹۷۷0508 : 
am‏ . ) أن « نظم للعرفة» ( الاطسر) هى الى تقرر ما يتم 
تذکره من نص ماء وکیف يلخص هذا النص ٠‏ رای نظام للتتابع 
بنسب إلى الأجزاء النصية . 


۲-۲ 

E Oy 
عليها فى حقل دراسات الاطر . ولکن ثمة اسلة تتم الإجابة عنها‎ 
حق الآن » هی : كيف عط الط ؟ وكيف يتنب !وال ای‎ 
مدی تجسد  معرقة » تفصيلية ؟ إلخ . وفدهالسباب ليس من‎ 
نفهم نصا؟ وان نعطی « تفسيراً صححيحاً و‎ ٠ الواضح ملذا يعنى أن‎ 
له عن طريق استخدام فكرة الإطار . وأما کون هذه الأفكار أفكاراً‎ 
إن‎ : EN مر يمكن أن توضحه الحقيقة‎ i ذات طبيعة إشكالية‎ 
بانیم‎ ٠ جرد اقتناع لاشخاص » الذين تدرس استجاباتهم ريي‎ 
يسام به بعض الباحلین‎ pl صحيحاً » هو‎ Cee یفهمون خطابا دیا ما‎ 
بل عليها فى قباس مدی فام‎ al معهارا من‎ ses 
ail) 
۳۷ 

ويتصل نقص الوضوح فى الافکار السابقة بالغموض الذى يجيط 
UL‏ و المعرفة » النى aden‏ القراء أنهم يستخدمونها . ذلك بان عملية. 
el‏ إليها عل وجه العموم بوصفها إدماجا معلرمات جديدة » 
يوصلها النص ٠‏ فى « المصرفة » ای يمتلكها القارىء من قبل . 
وبطبيعة الحال » تتأسس جدة العلومات بالنسية إلى الفارىء بشكل 
نسبى على هيكل « العرفة» الستوعبة لديه . وطذا فان كل حول 
التوضيح ما يعنيه فهم نص ما تعتمد على الثقة فى قدرتا عل فهم طبيعة 
« العرفة » التى يستخدمها القراء . وه نیع اله أذ بات ال 
العوامل الاجتماعية . أو- عل نحو أكثر تخصيصاً - إلى الموامل 
الموجهة من قبل المؤسسات الاجتماعية الى لا تفرر طبيعة هذه 
« العرفة » فحسب » بل تقر كذلك طريقة تطبيقها . ومن هذا الوجه 
يمكن لدراسة مفاهيم الآدب أن تسهم إسهاماً میا وما فا بقوم به 
أصحاب غلم النفس المعرق من عمل . 
1-۲ 

, وفى اقشات القليلة نی کرسها علاء الس له السالة ‏ 

فأحياناً كان يستخدم 

EE‏ وس انسفورد ومکریل 
js (AV : AVE‏ السأل إلى حد أبعد من هذا ٠‏ افترضت 


والمعرفة غير اللغوية ء والعلاقات الضمنية للمعرفة ۰ والعرفة 
المدركة إدراكاً حسياً ء وا رفة الدلالية » وعلاقات العرفة غير ذات 
gall‏ . ولکن طبيعة هذه DUYN‏ ل و المعرفة » غير واضحة 
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r i‏ تا 
إن برانسفورد ومکریل ( ۱۹۷4 ) وفرانکس g ۱۹۷4 Franks‏ 
| مستوی لله معرفة » » یکون فى رأیهم » جوهريا 
من حيث إنه كن المنحدئين بلغة ما من أن یفهموا جلا ونصوصاً فى 
لبقأ لخؤلاء المؤلفين Op‏ هذه « المعرفة الجوهرية و 
تختلف عن ه المعرفة » اللغوية . إن التعبيرات المنطوقة ل۷۴۲0 تشير 
إلى أشياء موجودة فى واقع ( قوق اللغوى ) . وه معرقة » هذه الأشياء 
وعلاقاتها بعضها بيعض أمر Y‏ غنى عنه من أجل تطبيق المعرفة اللغوية 
بطريقة تمكن من فهم احمل والنصوص . والعرقة غير || م 
وحجم اموجودات التعية فى الواقع ٠‏ والعوامل الى تسيب تغيرات 
نی الواقف ۰ إلخ ( برانسفورد ومكريل NAVE‏ : ۲۰۱ ) . ویزدی 
تطبيق هذه « العرفة » على التعبيرات النطوقة إلى ظهور تحديدات 


من ثم - إلى هذه التعبيرات . ( براتسفورد ومكريل 
: ۲۰۱) . ويلاحظ أن هذين المؤلفين 
المعنى فى حسباتم| بوصفها معرفة متميزة عن المعرفة اللغوية (و ۱۹۷ : 
1( 


Giby‏ لفرائكس ( 1414 : 144 ) . فإن و العرفة المدركة 
ged Joes il‏ و هى الى تشكل الم غير اللغوية ) 
الأساسية « المستخدمة فى فهم اللغة . كذلك فإن معنى جزل 
مالا بزثی من خلال رسوزها اللضوية وما بين هذه الیرشوز من 
ep se st a‏ 
امعان التى تتجها المعرفة T‏ 


toh 
BANG VU ليست هذه الحاولات للتمييز يين الأغاط‎ 
بمقئعة ؛ فاولاً ترد الأشياء الكثيرة نستطيع آن  نقرفها > وه‎ 
5 ll بوصفها معابير للتفريق بين اط‎ 
إمكانية القيام بتمييز واضح وضوحا كاف بين لمعرفة اللغوية والعرفة‎ 
المؤلفون السابقون - إلى أن‎ Jade غير اللغوية . أما أن نلمح - كا‎ 
ما نعرفه عن كلمة و کرسی » يختلف اختلافاً جوهرياً عا نعرفه عن‎ 
. الشيء المسمى « كرسيا » » فهذا جرد تسليم ضمنى بالسالة‎ 
وثانيا . فان هؤلاء المؤلفين لا يناقشون الأسباب التى تبملنا ننظر إلى‎ 
کین‎ p التى سامون بوجودها عل هذا‎ 


فهو يزعم ف بل of ly‏ مره قات اساس عن »وا 
إمكانية الدفاع lye‏ أمر يمكن تقريره على نحو واضح . ومثل فكرة 
« المرفة الضمنية » فيا بتصل هذه النقطة » تعارضاً بين 
المصطلحات ٠‏ كي يعد تسیز ین العرقة Bly Alb‏ الغوية 
أمرأ غير فى صلة بالوضوع . إن هؤلاء المؤلفين يعتقدون بصورة 
واضحة أن لزاعم i‏ يتمكنون من ریطی العرفة إفاهى 
ن دون التى يمكن أن تفرص 
اعمهم ‏ وبذلك يسقطون من ln‏ جانا جوهريا من 
المعرفة ( انظر زر Suppe‏ )۱۹۷ : ۷۲۵) 2 

vt 


وما يجعل من دراسة مورتّن Morton‏ الاخيرة اسا فى هذا 


الصدد » ویعطیها ما تستحقه من قيمة كبيرة . هو أنه يتناول فى دراسته 
الشکلات الذكورة سابقا ياهتمام أكبر من ذى قبل . ومورتن بزمع أن 
يحلل وجهات النظر العادية حول القضايا النفسية ( الدواقع ۰ النوايا ). 
من خلال استخدام مصطلحات NT Schemas bY)‏ 
أن فكرة الأطرتتوازى.توازيا خفيفا مع النظریات , فإنها تختلف عنها 
اختلافا أساسيا . إن كلا منالأطر والنظريات يتضمن مزاعم قوية ‏ 
توحی بأنها صحيحة ؛ وهذه الزاعم هی ضروب من الحدس عن 
افضل شرح عکن للظواهر قيد البحث ( مورتن ۱۹۸۰ : 4 ) Uy.‏ 
الفرق الجوهرى بين إطار ما ونظرية ما فهو أن النظرية تشير بطريقة 
دقيقة إلى أشياء فى العالم » فى حين أن الأطر تبدو فى هذه التقطة غير 
واضحة . فعثلا تبن الشروح القائمة على أساس فكرة الإطار عن 
تضارب قوی مع وجهات نظر ا الشرح العلمى : 
ترد« امبادىء »۰ وتظل دائيا اک 
هذه المبادىء على الظاهرة البحوثة مرا غير م ؤكد . أو أمرا 
أفضل تقدیر . وهذه الشروح العادية ( للظواهر والقضايا النفسية ) ل 
KE‏ فى رای مورتن DIS‏ » أن JE‏ بوصفها UN‏ عل التفکیر 
العلمی . وها هنا يشير الؤلف إلى AS‏ الشرح والفهم » لؤلفه 
فون Von Wrightcal,‏ « الذی كان يماول أن agla‏ شکلا من 


منطفی 
جوهری عن الشروح الطارثة التى تقدمها لنا لعلوم ی 
۱-۷-۲ 

يعتقد مورتن أننا نفهم ‏ فى الحياة اليومية e‏ الأفعال التى تفع أمامنا 
بمساعدة فكرة الأطر . ولكن مشل هذا الفهم یظل فهما جزئیا 
وغامضيا » وبخاصة قى وجود تلك الفروق بين ألنظريات والاطر 
a‏ لك » فان مورتن يتكر أن يصبح استخدام فكرة الأطر بشکل 
خالص أمرا ذائيا وجزافيا ؛ لان الأفعال gil‏ تقع فى الحياة البومية 
فرح دائها من خلال مصطلحات الرغبات e‏ والنوايا» 
والاعتقادات . كذلك « فان الاستخدام الیومی العادى هذه المفاهيم 
النفسية يسير وفقا لقواعد بعينها . 
۸-۲ 

من الفترض بشکل عام أن الرغبات مطواعة أ مرنة ؛ فعندما غل 

رغبة ما حمل أخرى , تبقى LUNI‏ حية » منتظرة الذ 


واحد بعينه ارتباطا أبديا » بل تظل 
والاهداف . وهذا التصور يشرح لنا ناذا 
بالامتعاضة عنبا ؛ حيث يمكن أن th Boga,‏ 
المقصود إليه من خلال إرضاء رغبة أخرى . وهكذا تشكل الرغبات 
متوالية continuum‏ تبادلية على هذا النحو . 

۱-۸-۲ 


مورتن ( ۱۹۸۰ ١‏ 
يستدعى وصف الفعل الطروح بحثه من الذاكرة ؛ ويعد ذا 
المرء كيف ينبغى أن gat‏ هذا الفعل . Jes‏ التقیض مما يوحى به 
مصطلح « وصف » » OP‏ ما يستدعى من الذاكرة ليس صورة 
لفظية » بل مهارات تاغذ شکل التعليمات الى تين كيفية ارتباط 
۳۷ 
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الاستعادة الحسية بالتحکم فى العضلات ( ۱۹۸۰ : 9٩‏ ) . 
۲-۸-۲ 

وأما اليل بشكل صحيح عل أن للشخص at «lead‏ 
أولا أن تكون هذه الاعتقادات 
با الواقع ؛ ويلزم ثانيا أن يعبر عنها Dope‏ 
تعطيها صفة جازمة ؛ وأغيرا ينبغى آن تكون قائمة عل أساس 
(ه موضوعى » ) . ay‏ ما تتحقق هذه الشروط ولكن على نحو 
ae‏ 

۹-۲ 

وتعد دراسة مورتن التى نحن بصددها Al‏ حيث نا 
ايا المتصلة بطبيعة « المعرفة » التى یستخدمها 
. وعلى الرغم من ذلك ۰ فإن ما يركز عليه 


نهر أولا لا يفرق . فى DM‏ بين الحطاب المدرك 

meta - وما وراه الطاب‎ object - discourse al, tL, 

EE 
أطروحة‎ 


EE‏ ا Sapte‏ حا 
الصطلحات النفسية وتطبيقها من جهة . وتعريفاتهامن جهن أخوي > 


وعل الرغم من هذا c‏ يلجا مورتن إلى هذه الصطلحاتوتعويق اماق 


تحليله علاقة الظاهر النفسية وشرحها بفكرة DOW‏ 
اجا 
لقد رانا كيف أن مورئن Mae‏ عرو ی 


بة نظر مورتن تلك ( ۱۹۸۰ : 141 ) » الى 
E edu‏ وجداله الذى فحوا أن 
سلسلة الرغبات تشكل متوالية تبادلية » لا يثبتان من خلال الدليل 
التجریی ؛ لأنما يعتمدان فى وجودهما على مجرد تصریف مورتن 
لمصطلح « الرغبة ٠‏ . وليست هناك أية إشارات إلى الطريقة الى كن 
من US‏ تعريف الرغبات مع ذلك . 
EE‏ 
ویذهب مورتن كبا ذكرنا إلى أن فهم قعل ما يتضمن فهم الصورة 


العقلية لاداء ذلك الفعل wade pay.‏ > 
فیها وصف للفعل الطروح للبحث . وهذا الوصف , برغم ذلك م 
لا يتمثل فى صورة لفظية ؛ وذلك OY‏ المرء » كا بقول مورتن نادراً 
ما يستطيع أن یصف. - الملامح الجوهرية ( لفصل بعینه ) 
)۸۰ ویستخلص مورتن من حقيقة أن معظم الئاس 


غير قادرين على وصف فعل شعشد - يستخلص ذلك الاستتاج 

الخاطىء الذى مؤداه أن ثمة شیثا سوجودا با هوه وصف 

الفظى » . إن الادعاء بان الصورة العقلية لأداء الفعل تتضمن مهارات 

تکون غزونة بوصفها تعليمات حسية > «Senso - motoried s‏ 

لا يتأيد من خلال الدلیل التجریی + فهذا لا يعدو أن يكون نتیجة 
۳۸ 


مترتبة على الزعم Ob‏ العلومات المنواقرة عن الافعال المتاحة فى الذاكرة 
يمكن أن تصاغ لفظيا بشكل واضح 
۱۲-۲ 
وتنطبق هذه اللاحظات نفسها على معايير مورتن فى إمكانبة الدفاع 
عما يؤكده من أن الناس بضمرون فى أنفسهم اعتقادات بعينها . 
eee‏ ی اه 
i‏ أن Rall chs‏ 


Z level لفزيقى‎ O E, 
بذلك لا يكون فى وضع بمكنه من تحدید‎  هنإف‎ < meta- level 
ما إذا كان ينبغى عل الحلل » وكذلك عل الشخص المنسوب إليه‎ 
الاعتقادات » أن يكونا قادرين على صياغة هذه الاعتقادات فى صورة‎ 


لفظية واضحة . ذلك OV‏ مورتن لا يأخذ فى حسبانه أن اعتقادات 
the U‏ بالاشياء الموجودة فى العالم . وهر بهذا يشير إلى 
أن الاعتقادات تكون مضمرة فى 
العبارات التى ينطق بها بهذا 

عن « صيغ نحوية مألوفة » . إن مورتن لا يقول نا 
ما هذه الصيغ . وعل الرغم من ذلك » فإنه حى لو Le‏ المره پا ئمة. 
صيغا نحوية يعبر الئاس من WIE‏ بصورة متكررة عن اعتقادانهم + 
فان وجود مثل هذه الصيغ Y‏ يمكن أن يرسى لدا ساسا لان تزعم بناء 
عليه أن الاعتقادات مضمرة حفا فى أنفسهم . ومثل هذا الاستتتاج 
بر تم یم تمه 
بغ نحوية بعينها عن الاعتقادات . وفى المرحلة الراهنة من 
Sond‏ روع کد ود من لحل أ بق حلم 
قول عن العلاقة الرابطة بين الصيغ النحوية والاعتقادات . ومورتن 
افده هید لس ال 18479 : 4ل ) أنه فى حين نستطيع أن 


متأکدین ما يتعلق به كلامه ٠‏ 
ك اعتقاد ما وراء كلامه أم 


الافتراض بتعارض مع وجهة نظر مورتن امقررة من قبل ؛ معن أنه إذا 
كان تعبيرما مشیرا » فهو بالتحديد یکن أن يكون موصلا لاعتقاد ما . 


۳- علاقة العوامل الموجهة بو المعرفة » الخاصة بالتصوص الأدبية 


۱-۳ 
فى القسم السابق » الاطرو ه العرفة » ۰ حاولت أن أبين أن فکرة 
١‏ العرقة تحتاج » لكونها فكرة مركزية فى جال بحث فكرة الاطر = 
تمتاج إلى cha‏ . إن الصعويات النى ناقشناها Ge‏ الآن نیع من 
حقيقة أن الباحثين لاليكادون يكونون عل وعى بالطبيعة ذات الصفة 
الموجهة من المجتمع بما هو مؤسسة U‏ يؤخذ » فى حقل ما من حقول 
بوصفه ١‏ معرقة » . إن أى مؤسسة تطبق tha‏ معايبير 
( ضمنية ) ٠‏ يتم من WE‏ وضع الأشخاص الذين يرغبون فى 
توظیف قدراتهم فى داخل تلك المؤسسة » فى مراتب متدرجة طبقا هذه 
القدرات . 
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أما ماينظر إليه بوصفهه معرقة » فهو إلى حد كبير شىء يتم تعلمه 
وتقويه بشكل gad‏ فى داخل Lgl‏ . وقد بين کون Kuha‏ 
(۱۹۸۰ : 16۱۸۸ ) صحة هذا الامر فيا يتصل بالطلاب المدريين 
على القيام بأبحاث علمية ؛ LS‏ بقدم بوردو ويازِرن ( ۱۹۷۰ : 
١4 ۶‏ ) تحليلا مشابها للتعليم الفنى . 
Tae‏ 
إن دراستنا مفاهيم لادپ SE‏ أن توسع من در 2 تبصرنا ٠‏ إلى 


ات الشعائرية فى الكلام عن الأب 
أن gall‏ الذى يذهب إليه شخص ما فى 
~ الشفرات هويثابة عامل مهم فى وصفنا لذلك الشخص 
بانه واسع الاطلاع . 
سا 

ولكن ما هذه الاعراف الاجتماعبة الخاصة ب العرفة » فى 
الادب ؟ إن الاستراتیجیات التى بحاول دارسو الادب من UE‏ 
يبروا احکامهم assertions‏ تزودنا = عل نحوما يذهب فیردا 
سدونك ( ۰۱۱۹۸۱ ۱۹۸۱ب ) - بإشارات يمكن الوثوق بها عا 
بتصده هؤلاء الدارسون ب د العرفة الأدبية ٠‏ . إن الاستراتيجيات 
الثارة هنا تجسد أفكارا مناسبة للطريقة التى تكتسب بها « العرقة ي 
وللاسس التى يمكن بمقتضاها أن ننظر إلى أحكام دارسی" لاد 
بوصنها أحكاما يمكن الدفاع عنها . ويرتبط ما قام به PB‏ 
عمل ( ۰۱۱۹۹۷ ۰۱۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ب ۰ ۱۹۷۳ ) ارلاطا اسا 
الوضوع امثار هنا . ويعد ريتشاردز واحدا من EIEIO‏ 
يقدموا تحليلا مفصلا لعملية فهم التصوص nia‏ وغلاوة عل 
هذا فان تعلم الادب فى المدارس الانوية » عل god‏ أوضح مكرك" 
Kok‏ وفان ميتران v. Meeteren‏ ( ۱۹۸۰ ) » تعليم مؤسس عل 
أفكار ماثلة اتلك التى يعتنقها ريتشاردز 
ادن 

برى ریتشاردز ( ۱۹۷۳ : ۱۸۰ ) أن القاری» یسال دابا seule‏ 
نص ما . ویذهب ربتشاردز إلى أن كل نص يحتوى على أربعة أنواع من 
gal! : ) meaning ( jal!‏ ( المفهوم )5005 . ای حالة الأمور 
المتحدّث عنبا ؛ الشعور feeling‏ ؛ أى العواطف التى a Ze‏ المؤلف 
بالنظر إلى هذه الحالة + وروح الأسلوب tome‏ ؛ ای موقف المؤلف 
تجاه العامة من الناس ؛ intentions aiig‏ أى الأثر الذى بقصد 
المؤلف of‏ يحفقه فى نفوس قرائه . ويمكن » وفقا لفكرة ریتشاردز » أن 
تتميز أنماط الخطاب المختلفة بعضها عن بعض من خلال نط المعنى 
السیطر على كل ما . ومكذا يسود . فى الحطاب العلمى ؛ Sab‏ 
المعنى ‏ الفهوم » sense‏ ؛ وفی الشعر » حيث لا تكتسب الأحكام 
التقريرية قيمة واقعية » بل نقف عند حد كونها وساشال للتعبير عن 
العواطف والمواقف e‏ يندمج gall‏ « الفهوم » والشعور معا . ولکن 
كيف يكن لجوانب all‏ تلك أن يتميز بعضها عن البعض الآخر ؟ 
يفترح ريتشاردز فى هذا الصدد ( ۱۹۷۳ : 184 ) أن التحقق من 
Aas. an AA‏ لدي 
« الفهوم» فإن « الشعور » نادرا ما یکن وصفه ۱۹۷۳ : ۲۲۰) 
رطذا , فإنه يتعين عل المرء أن يلجأ إلى الاستعارة » التى es‏ 


برغم إمكانية تعلمها بسهولة 6 مهارة وموهية عظيمتين ( ۱۹۷۳ : 
ae .) ٠‏ من هوية gall‏ «الفهوم » ئيس عل الاطلاق 
أمرا سهلا . على النقيض مما يريدنا ريتشاردز أن نعتقد . وریتشاردز لا 
بورد معأييريمكن عل أساسها القيام بهذا التحقق + بل إنه قرر مرارا 
وتكرارا أن gall‏ « الفهوم » لقصيدة ما يمكن أن يكون « غير منطقى» 
أوغامضا ( ۱۹۷۳ : ۱۹۰ ۱۹۳۰۱۹۱۰ ) . ونی مقام آخرء يبدو 
ريتشاردز كانه يتراجع عن حكمه السابق بان الشصور ( فى خبرة 
gt‏ أوالقارىء » أوكليه] ؟ ). 
وعل العموم . فهو يقول إنه ليس أمرأ مرغوبا فيه أن 4 
عل « الشعور» ۰ أو و روح الاسلوب  »‏ آو « القصد » ؛ DUG‏ 
gall‏ هذه ينبغى أن تستقبل کل بحسب طبيعته الخاصة به 
والمباشرة » . إن الانعكاس الواضح أمر ضرورى فحسب وعندما 
تنشأ صعوبة ما ( ۱۹۷۴ : ۳۲۹) . وبطبيعة الحال » فان مثل هذه 
« الصعوبة » تتعلق بالتحقق من هوية ٠‏ الشعور ‏ . وهكذا نان التعبير 
اللفظى يتوقع فحسب عندما يؤدى تأسيس الشعور إلى وجود Me‏ 
ذات طبيعة إشكالية ؛ وسوف تسقط مثل هذه الحالات من الحسبان 
بشكل دائم احتمال نجاح تقرير الشعور فى صورة لفظية . 
t-r‏ 
إن ريتشاردز يفترض أن القارىء قادر على تقرير أنواع المعنى المكونة 
للنص » وذلك على أساس الخبرات المكتسبة فى أثناء عملية القراءة . 
ذلك بأنه من المقترض أن كل غط للمعنى فى النص ينتج خبرة خاصة 
ابه . وهذا الافتراض بناظر منح القاریء سلطة کی بدل بأحكام عا 
ن يكون قد شعر به أو فكر فيه فى خلال عملية القراءة » ليكون. 
ذلك بثابة دليل عل وجود at‏ ما للمعنى فى النص . ومن الاعتقادات 
دارسی الادب أن الإحساسات المزعوم إنتاجها من خلال 
ذا أن هذه 


إن إعادة بناء ما يعنيه النقاد والقراء بقولة « فهم النص » لا يأخيل 
دلالته الكاملة إلا إذا تضمن لیا للوظيفة التى تؤديها أفكار هلاه 
التقاد والقراء عن هذا الوضوع فى المزسسات الادبية . ويشير فيردا 
سدونك ( 1۱۹۸۱) إلى Lf‏ ابتكرت خصيصا لكى نلقی الضوء 
عل هذا الموضوع . وكانت الفرضية المختبرة ها هنا هى أن ردود أفعال 
مدرسی الأدب للأحكام Bell‏ بخصائص النصوص الآدبية وعملية 
القراءة هى ردود أفعال مقررة من قبل المجتمع بوصفه مؤسسة . 


۱-۰-۴ 
نتص الكتب المدرسية الحالبة عل أن هدف تعلیم الادب فى 
المدارس هو أن يتعلم اتلامیذ أن يقرأوا قراءة جيدة وأن بستمتعوا 
بالأدب . هذا ی حين یتصرف قليل من الاهتمام إلى الطريقة الى 
تتحدد بها خصائص النصوص . إن « النظرية » هنا لا تعد شیثا ذا 
i‏ إذا قامت بدور ه توسطی » مع نصوص « عينية » gees‏ با 

تسهل الاتصال بين الفاری» والنص .ولکن إذا حدث أن 
٠‏ النظرية ‏ بأهمية أكبر من تلك . فسوف ينظر إليها بوصفها شيثا ضارا 
۳۹ 
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Damsma (lx Greffioen القراءة . ( انظر جریفیون‎ Ler 
(FA AVA 


۲-0-۴ 
وتحمل هذه LS‏ صورة قريبة من تلك التى بدافع عنها 
ریشاردز ؛ وذلك من حيث إنها تنسب أهمية كبرى للاحساسات 
الى يتبغى أن تنتجها النصوص الأدبية فى داخل القراء 
وتتيجة لهذا » فإن مكانة مصطلحى « النظرية » وه الفکرة 
ربتشاردز - تظل غامضة . وبطبيعة الخال ۰ قمن المعتقد أن تعلم 
طائفة بسيرة من عمليات وصف الخصائص النصية هو أمر لا غنى عنه 
الكى يصوغ الرء استجابته لنص ما فى صورة لفظية بشكل صحيح + 
ولکن من الناحية الأخرى ‏ ينظر إلى حالة الاضطرار إلى اللجوء إلى 
هذه العمليات الوصفية عل أنه تهديد للخاصية و القورية » 
والساطفية النى ينبغى أن تتوافر فى عملية القراءة . وهكذا .فان 
مدرسى الأدب ججدون أنفسهم فى موقف مختلف اختلافا جذريا عن 
ذلك الذى عاشوه فى أثناء تلقبهم لتدربيهم الأكاديمى لقد كان 
هؤلاء الدرسون يواجهون بعدد كبير من التعريفات أو العمليات 
الوصفية لخصائص النصوص الأدبية ؛ وذلك OY‏ مناهجهم الدراسية 
تتراوح بين أن تكون مكيفة وفقا للحقائق التاريخية بشكل أساسی ۰ 
وأن يكون التركيز فيها على التطورات الحديثة فى النظرية الآدبية . وى 
كاتا الحالتين » يكتسب الطلاب مجموعة واسعة ومننوعة Hig ge‏ 
الخصائص التى يعتقد نبا ينبغى أن تتوافر فى التصترص BSN‏ 
كذلك فان مقررات الدراسة الأكاديمية قد عبتم بوش [لاهتهام روف 
pg Y‏ مطلقا . بطبيعة عملية القراءة'وأهدافها .ع ل الرغم من أن 
مفاهيم هذه المسألة تكمن فى اساس كل حدیت ن الائ انظ 
فيردا سدونك ۱۹۸۱ ب) . 


1 
إن وجهات النظر السابقة تقود إلى انتراض أنه يتبغى على 

الدرس + لكى يؤدى وظيفته بشكل صحیح فى دال مؤسة تعليم 
الأدب ينبغى عليه أن بعدل فیا قد تعلمه فى أثناء تدريبه الأكاديمى + 
ذلك بان المهارات الخاصة بتعرف عمليات وصف الخصائص النصية 


هذه الغفوة ) ويلتزم بوجهات 
النظر حول عملية القراءة مؤسسة تعليم الادب . ولقد 
اختبرت ف التجربة التالية فرضية أن مدرسى الادب يطورون مفهوما 
بعينه عن عملية القراءة » وأنه ليس لديم وعى حقيقى بعمليات 
وصف الخصائص النصية 


PeF 
عينة‎ ots فى هذه التجربة , طلب من ثلاثة وأربعين فردا‎ 

واحدة ٠‏ وكلهم مدرسون للغة الفرنسية وآدابها فى امدارس الثانوية -. 
طلب منهم رأيهم با موافقة أو بعدم الموافقة أو بالامتناع عن الإجابة » 
وذلك بخصوص عدد من العبارات التقريرية statements‏ 
وقد أ 
الجموعة الاول من الأحكام من كتاب « نظرية الأدب » لوينيا 
ووارين ؛ lig‏ الكتاب يمتوى Je‏ توليفة synthesis‏ من الاشکال 
الرئيسية للبحث الأدى ؛ وهی أشكال لقيت ترحيبا واسعاً 


4 


والدارسین فى القرن العشرين . وهكذا كان ثمة فرصة كافية لان 
تكون وجهات النظر الشروحة عل يد ويليك ووارين مناظرة تلك الى 
ثقفها واعتتقها أفراد العينة فى تجربتا ا حالية 
۲-۰-۳ 

وکانت الاحکام التى تدور حول عملية القراءة فى هذه التجرية 
صياغة لوجهات النظر التى أذاعها بين طلاب الأدب كل من ريتشاردز 
ومؤلفى الكتب الدرسية . وتركز وجهات النظر هذه ۰ كبا قررنا من 
قبل , عل الهدف التأثرى للقراءة . والاهمية النسبية للافكار 
« النظرية » ۰ والدور الجوهرى للعوامل الذاتية » من مثل الاهتمام 
الشخصى والنضج ٠‏ فى فهم التصوص الآدبية . وقد بين التحليل 
الإحصائى لإجابات أفراد العينة أن هؤلاء الافراد لم يكونوا بقادرين 
على إنتاج رد فصل متجانس للاحکام التى صيغت عن التصوص 
القد كانت إجاباتهم من نط J‏ يختلف بشكل له دلالته عن مط 
الإجابة الذى كان من المکن الحصول عليه فى حالة ما إذا كانث 
الموافقة . أو عدم الموافقة ء أو الامتناع عن الإجابة » قد تقررث 


بمحض الصدفة . ومع ذلك . فقد كانت ردود الأفمال للاحکام 


v-r 
الخاصة بفهم النص ومقاهيم‎ pall أما فيا بتصل باعادة بناء‎ 
المعرفة » النى يستخدمها القراء ويكتسبونا » وهى فى الحالتين‎ « 
مفاهيم موجهة من قبل الجتمع بوصفه مؤسسة ؛ فيتبغى علينا أن‎ 
نأخذ فى حب‌اننا أن هذه الفاهیم یکن أن تكون ذات طابع‎ 
أبديولوجى . وقد أوضح فيرداسدونك ( ۱۹۸۱ د ) أن هذا هر الامر‎ 
. بالنسبة لافكار جريماس عن معنى النصوص الأدبية‎ 
ل‎ 

يؤمن جرياس بان النص يتنامى إلى معا الكل بدءا من العناصر 
الدلالية اللشوائرة الى تتتمى إلى عدد محدود من شرائح lasses‏ 
المعنى . وهذه الشرائح ( أو الطبقات ) تسمى «نظائر» 
isotopies‏ . وعلارة على هذاء فإنه من المعتقد أن طبيعة هذه 
الطبقات وعددها هى الق تقرر مدى القدرة على فهم النص . ویاخذ 
كثير من دارسى الادب وجهات نظر جريماس عن « النظير 1501079 ب 
بوصفها نظرية مثيرة للاهتمام » ومؤصلة تأصيلا lige‏ علم الدلالة 
النصى .ويثير فیرداسدونك( ۰۱۱۹۸۱ د)جدالاً حول الشرحيب 
الراسع الذى لقيته أفكار جريئماس ۰ وحول أن هذا الترحيب یسود 
Stole‏ مت أن هذه ASNT‏ قد تم بسطها من خلال استراتیجیات 
جدالية قد نّم » من ثم » توجيهها ترجيها اجتماعيا فى داخل النظرية 
Sly a‏ لأعطى هذه الوسائل البلاغية صفة a  ىلدجلا ٠‏ لا , 
فى حسايها قانون الوسط ‘Thelawoftheexcludeds p)‏ 
sss‏ . إن جريماس يحاول کذلك ۰ على نحو ما يحدث دايا فى 
الدراسات بماول أن يبرهن عل آرائه ob‏ بذهب إلى ہا یت 
من خلال الخبرات المكتسية فى أثناء عملية القراءة 
۲-۷-۴ 

ویدو Culler JS‏ (۱۹۷۵) فى تحليله لعلم الدلالة عند جریاس 
الذعوى . Jes‏ الرغم من أن کل يرقض أن تكون 
قيمة وصفية , فإنه يقر بأن فكرة « النظير» 
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isotopy‏ ترضح الأنشطة البنائية التى يؤدبها القراء وهم ينسبون المع 
إلى النص 
۳ - ۸ 

من كل ما سبق من منافشة نستطیع أن نقول إن عحاولات تحديد 
٠‏ المعرفة » التى يستوعبها کل القراه فى تناول التصوص لا كن أن 
تكون ناجحة ؛ فيا يؤخذ هنا بوصفه معرفة يعتمد بشكل جوهرى عل 
عوامل اجتماعية , وبشكل أكثر تحديدا على مؤسسات 
أن يعمل فى داخلها . إن هذه الؤسسات هی الميئات المنظمة الق 
تقرر ما ينبغى أن يطرح من أسثلة تتصل بالنصوص ۰ ونحت أى 
ظروف تکون الأحكام على النصوص معبرة عن تبصر بها . إن دراسة 
مفاهيم الادب يمكن أن تسهم فى تكوين وعينا بالطريقة النى تؤدى با 
المؤسسات مهامها بوصفها هيئات فالحديث عن الأب 
ينبغى أن بحترم أعرافا صارمة حتى يمكن أن يؤخذ هو نفسه ساخذا 
جديا . كذلك فإنه لا ينبغى للسره الذى يتعرض لقحص مفاهیم 
الادب أن يتبنى وجهة نظر نسبية . إن من المشروع؛ بل من 
الضرورى » أن نفحص Lami‏ نقدیا !| 
فكرة « المعرفة » التى تثبتها المؤسسات الادية بير وهذا 
الفحص النقدى يتطلب تحليلا منبجيا للجدال الدائر بين نقاد الأدب 
من جهة ؛ كبا بتطلب - بالمثل ‏ اختبارات تجريية للمزاعم الخاصة 
الى تقوم بها الفاهيم الموجهة اجتماعيا فى سلوك القراء ين 
جهة أخرى . وفى حالة ما إذا كشفت مثل هذه الاختبارات عن OMB‏ 
بين الوظائف الزعومة هذه الفاهیم والوظائف الحقيقية اذ فا 
سوف يكون لدينا حينئذ سلطة كافية لان نحكم عل الانتواضاث 
الطروحة هنا بأنها مزاعم أيديولوجية . 

4 - عمليات التكيف فى الذاكرة 

=e 

القد أمدنا البحث فى حقل علم النفس المعرفى بأدلة دامغة تهعلنا 
نستطيع أن نقرر أن تناول المادة المسموعة verbal‏ أو المرئية تتاولا 
جرب لا يتضمن إعادة إخراج حقيقى للعناصر الى تحتوى عليها هذه 
الادة . فالقراء يرتكبون أخطاء بشكل منتظم : فتراهم يضيفون جلا 
جديدة إلى كم المادة التى يطلب منهم = أن يستمعوا إليها ‏ أن 
بتذكروها أو يعيدوا إخراجها . كذلك القراء لاهو مهم » 
فى النصوص یکن أن يكون متأثرا تأثرا قويا بمعلوماتهم السابقة عن 
هذه النصوص . وهذه الاستنتاجات تمائل تلك التى تم التوصل إليها 
فى Llp‏ عمليات GSH‏ . وقد أقر سبيرو spiro‏ فى مقالة حديثة له 
( ۱۹۸۰ ) » متابعا فى ذلك بارتلیت؟82:0166 - أقر بان التذكر ليس 
عملية إعادة إخراج الشىء المنذكر ‏ ولکنه عملية اعد ناه له ۱ فمن 
المعلومات المختزنة فى الذاكرة تبرز استدلالات يتم عن طريقها إعادة 
بناء الخبرات السابقة . ذلك Ob‏ الناس يكتسبون على الدوام معلومات 
جديدة يمكن أن تكون غير متطابقة مع ما هو موجود فى الذاكرة حقا .. 
a by‏ يمكن أن تحدث فتسدل من العلومات 
a‏ القديمة » وتحوها إلى معلومات و جديدة » . وغالا ما يتجاهل الناس 
هذه التعديلات ويعتقدون أنهم ما يزالون يستخدمون العلومات الة, 
حصلوها فى الاضی . وما قامت به إليزابيث لبونتوس Elizabeth‏ 
Loftus‏ رمثلا ۱۹۷۵) ذو صلة هنا أيضا با نحن بصدده ؛ فقد 
بينت هذه المؤلفة أن طريقة صياغة الأسئلة المتعلقة بالمادة المرثية الى 


قدمت إلى أفراد العينة كان ها تاثبر على عملية تدكر هله BOL‏ 


اختلافات كمية عا عرض عليهم ۰ مثال ( « هل كان قائد التظاهرین 
الأربعة رجلا ؟» فى حين كان التظاهرون النى عشر رجلا ) , لقد 
كانت هذه الاسئلة ذات تأثير على أفراد العيئة من حيث جعلتهم 
يعتقدون أنهم رأوا حقا ما تتطری عليه تلك الفروض الخاطة + 
والاحكام المتصلة بالأشياء والاحداث وصدقوها 


2-4 
إن مؤلفى الدارستين المشار led‏ من قبل ( أى سبیرو ولوفتوس ) 
ینجحان فى تأكيد فرضية أن التكيف يحدث بشكل متظم . ولکہا 
لا يوضحان عل وجه الخصوص GI‏ العناصر فى الادة ا په ار 
السموعة تساعد على حدوث التکیف . فلقد افترض سبيروأن عملية 
التكيف تنشأ عندما یکتسب!الناس معلومات مغايرة للبنيات الإدراكية 
الموجودة لديهم . ولاختبار هذه الفرضية وضع سبيرو أمام أفراد الم 
عددا من القصص القصيرة عن رجل وامرأة مرتبطين معا فى علاقة 
خطوبة . وفى احدی هذه القصص لم يكن الرجل بريد عل 
الإطلاق أن يرزق بأطفال « فى حين أن الراة كانت ترغب فى هذا . 
ویعد قراءة النص تم إخبار أفراد العبئة » وذلك أحد شروط التجربة 
بان الرجل والرأة قد تزوجا . وأخذ سييرو هذه العلومة بوصفها 
معلومة مغايرة لما كان قد تم إخبار أفراد العيئة به من عدم اتفاق الرجل 
والراة حول إنجاب أطفال . وعل النقيض من ذلك : اعتفد سبيرو 
أن ULE‏ و أن الرجل وا مرأة قد فسخا الخطوبة حقا » مسألة متلائمة 
مع القصة . إن النقطة المهمة هنا هى أن القراء يماولون دا أن درا 
من التاقض وعدم التجانس فى أثناء إدراكهم للاشیاه . وهم » ف 
Gat J‏ ذلك » سوف يكسونون عبارات تفریسربة 
Lobistatements‏ بهم » وسوف يزعمون ( بشكل خاطىء ) أن هذه 
العبارات قائمة فى النص » أويمكن أن يدلل عليها من خلال مواضع 
بعينها فى النص . وهذه العملية تمثل ما يسمى ب « الخطا المزيل 
للخلاف reconciling error‏ »پرهو نتيجة ثمطية لعملية إعادة 
البناء الخاصة بالتكيف فى الذا 
۱-۲ 
إنه لمن الصعب أن نحدد العانی الق يقصدها سبیروفی استخدامه 
لصطلحی « التاغم consistency‏ ر ر s inconsistency stil‏ . 
ومن الواضح I‏ لا مكن أن ناخذ معنى هذین الصطلحین هنا عل أنه 
منسق ( أو غير متسق ( منطقيا Wye‏ نجد أنفسنا أمام مشكلة 
حقيقية هى أنه ليس واضحا فى أحكام أفراد العينة أين يثبت التناغم أو 
التنافر المزعومان . ويقترح سبيرو (۱۹۸۰ : 45) أنه فى عملية إعادة 
البناء الخاصة بالتكيف ثمة ثلاثة مصادر للمعلومات يتداخل بعضها فى 
قبل): 


موقف الرجل وا 
العلاقات الشخصية . ومع ذلك ۰ فإن لة الراهنة للبحث فى حقل 


4 
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الأطر تيعد إمكاية تأصيل العلاقة Š‏ 
والمادة اللفظية ( القصة والملومات الإ 
تأصيلا واضحا يمكن التسليم به . 
۲-۲-۸ 

A eerie 


: مع 
a A‏ 1 
أفراد العبنة ٠‏ وعن a‏ المرثية التى كان علیهم أن يتذكروها . 


4-م 
وعل الرغم من الملاحظات السابقة على البحث فى حقل التکیف » 

فان هذا البحث ذو أهمية كبيرة الدراسة مفاهيم N‏ توه 
3 کر 


oS‏ يس لقع تا ال ليق جل الب وقد 
يكون لنا کل gH‏ فى أن نسال إلى ای حد يربط القراء جلوكهم 
بالقواعد المفروضة عليهم من قبل المؤسسات الادية .کل بيخي 
أن نان Lota‏ ذا ان الطلرب من الوا هيفصت 
شفاهيا عن ردود أفعاهم إزاء نص ماب للشفرات| الى مُه يهم تمن 
طريق مؤسسة أدبية بعينها . إن مفاهيم الادب ماري UNS‏ 
من قبل » تأثيرا عميقا على سلوك القراء القوى التعلق بانصوص . 
ومن العتقد بشكل عام أن الاحكام الى Bis‏ كل الط کون 
مشتقة من الخبرات المكتسبة فى خلال عملية القراءة ء وأن ة علاقة 
قريبة ب الاحکام وهذه الخبرات . أما طبيعة هذه الخبرات 
فتحددها المؤسسات الادبية . ومع ذلك ۰ ٠‏ هل ls‏ هله ارات 
الزعومة بشكل حقيقى ؟ إننا 
تزعم دائها بشكل بدهى btol‏ بعينها من 
but‏ الصياغة النى تنظر إلبها هذه المؤسسة بوصف 
مشروعة . ومع ذلك فإن هذا ليس إلا شكلا من أشكال التكيف الذى 
تبدو فيه الخبراث التى قد بعتقد القارىء أنه اكتسبها مائلة لتلك الى 
تراها الزسسة الأدبية خبرات صحيحة وضرورية > وردنا مرآ 
الاحکام التى تطلق عل التصوص الاديية تكون _ Sof‏ 
إلى مدى بعيد ‏ إعادة إخراج للخبرات SY‏ فى ناه عملية 
القراءة ‏ تفودنا إلى أن نجسد بشكل مادى الملاحظات والأحاسيس 
الى يعتقد نات صلة بتدوين أحكام عن النصوص . وحتى الآن ل 

يتم التوصل إلى دلاشل Seed‏ إمبريقية )۰ سراء فيم يتصل 
بحدوث الخبرات المزعومة » آو was‏ صلتها بالموضوع . 

iet 

تن لا اعتقد أن ما سبق من ملاحظات هو تشویه جسيم للمکانة 
النی تعزوها المؤسسات الأدبية إلى خبرة القاریء رن 
الاحکام النقدية المشتقة من مفاهیم 
مطلق عل النصوص الأديية هى بثبة فكرة تفترض شکلا من آشکال 
ty‏ 


التكيف . وهنا يمكن آن تسهم دراسة مفاهیم الآدب فى تبصیرنا 
بالعناصر النصية التى تتعلق بالتكيف وخاصيته « الخطا المزيل 
للخلاف » . 
ده 
أما التقاد المنظرون فى حقل القصة والأعمال الروائية فقد اهتموا كثيراً 
بالاسباب التى يمكن على أساسها أن تنسب الاحکام التقدية 
نص ما بشكل معقول سواء إلى الراوى أو إلى الشخصيات . وغالياً 
ما يأخذ هؤلاء النظرون فى حسبانم الظواهر الى تقوم على أسس 
لغوية « ويحاولون أن يربطوها بالظواهر الأخرى . وحول هذا الربط » 
بثير النقاد النظرون جدالاً حول النص » من حيث هو شکل من 
أشكال الادب . وكيا سوف نرى » فان هذه الاسس ليست كافية 
لتأصيل الظراهر الى يعتقد أنا تخص التصوص الادبية gt‏ 
هنا إلى عملية للتكيف » وذلك لكى نقبل هذا الربط الذى يقترحه 
حون ف الآدب بين الظاهرة الى aad‏ عل أسي لغوية الا 
الى تحدد على أسس أدبية . 
1-4 

عتم دارسو الأدب » فى خلال ولمم لتعين لراضم إلتى ببنون 
peel de‏ مراك بط ات ادك 
« العاينة 4 . من مثل الضمائر الشخصية وظروف الکان 
والزمان ( هتا » الآنء الخ ) . ويسعى هؤلاء الباحثون إلى ربط 
هذه العناصر بعناصر أخرى ينبغى أن تكون مثلا عل الطبيعة السردية 
أو الأدبية الخاصة بنص ما .رهكذافإن دارسى الآدب يواجهون قراءهم 
بنمطين من الاحکام : أحدهما لشوى أى يتعلق بلغة النص » 
والآخر نظری gag‏ باتكار النص .والانساق الفترض بين 
ae‏ رة ی ی إشكالية . وأيضا فان 


فى هذه ان سین ريط من علا بط ù‏ 
الأحكام النظرية من جهة ‏ والنص من جهة اخری . وقد أوضح 
فیردا سدونك ( ۱۹۸۱ ب ) كيف یتجاهل نقاد الادب هذا النقص فى 
pe al‏ . 
إن هؤلاء التقاد يزعمون أن صلاحية انطباق عبارانم النظرية على 
النص أو عدم انطباقها ‏ وهما آمران يشتقاء من مفاهيم للادب = 
يظهران بطريقة غير مشكلة فى ناه عملية القراء سه 
۳-8 

ویحاول تودوروف ( ۱۹3۸ ) أن يضع تصنیفا للتصوص عل أساس 
ما يسميه بوحوافظ الكلام registers of speech‏ 4« وذلك حيث 
.يفوم بالتمييز يين اللصوص الى ينصبٌ التأكيد فيها صل إشارات 
مرجعية للعبارات التقريرية ‏ أى العبارات التقريرية نفسها الفائم فى 
داخل النصوص ٠‏ وتلك ال ینصب اتکی فيه الى تحليل ديناميات 
الكلام NAMA)‏ : ۱۰۸ ) . ویدرج تودوروف « الخطاب الشخصى + 
تحت النمط الأخير من التصوص ‏ ناظراً إلى الضمائر الشخصية , 


* ترجت هذا و المصطلح » هكذا » Ae OY‏ المرية بصفون مثل هذه العناصر 
بهذا الوصف . انظر محمد عبد الله جير ٠‏ الضمائر فى آللغة العريية , دار 
العارف . مصر 1۹۸ ص 1٩‏ . 
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بنمط الظواهر التى تقوم بدور فى عملية التكيف . ما وجهات النظر 
الق قدمت لتقربر مواضع الاتصال فى النصوص الروائية » فهی 


افوامش 

© أو س بوصفى مترجاً- أن أهدى هذه الترجمة للاستاذ السيد باسين الذى كان 
لد فلج عمل سايقل أبلغ GAM‏ أن أنجز هذه الترجة . وأشكر SS‏ 
الزبلة الباحئة سحر مشهور عل ملاحظاتها القيمة فيا تصل بترجمة القسم 
الاير من هذه القالة . 


(۱) انظر فيردا سدونك وقان ريز ٠ ) ۱۹۷۷ ( V- Rees‏ وفان ريز وفيردا سدونگ 
(۱۹۷۸) ۰ فان ريز( o VAYA‏ ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ) + قيردا سدونىك 
( ۰۱۹۸۰ ۰۱۱۹۸۱ ۱۹۸۱ پ CANAAN ۱۹۸۱ e‏ 


Garam aod انظر سحاعاما لعمل بورهيو عند چام روليام‎ (V) 
. (ISAN رند فيردا سدوتك وریکفلت ابام‎ ) 142 ) Wiliams 
واحدامن نف الاب القليلين الذين كرسوا‎ ) 194٠ ۰ ۱۹۷۹ ( Mooij يعد‎ (P) 
فان[ لا بشارکن‎ a جهدا طیا شافشة هذا الفهوم . رمع ذلك‎ 
الاعتراضات الجوهرية الى طرحتها هنا ضد أذ د العرقة  الى يستخدمها‎ 
القراه للخروج بفهم لطبيعة التصوص ورای صالب مد :فیس هناك‎ 
160080000080 ,جذری بون عملية القراءة العادية وتشكيل النظربة‎ 
ANN وانظر بعض التمليفاك اقل‎ . ) ۵١ : ۱۹۸۰ Mooij ( 


المراجع 


لاترکز إلا على عناصر العاينة » وبخاصة » عل الضمائر 
الشخصية* . 


يردا سدرتك ( ۱۹۸۱ : 450 ) 

(t)‏ انظر AVV) Andersond opi‏ :۰0۲ رباور Bower‏ وآخرون 
s (WA ۱۹۷۹(‏ وشورندمك Thormdyke‏ ریکرنیش Yekovich‏ 
( ۱۹۸۰ : ۲۸ ) . أما من GE‏ بين مصطلحات « غطرط » a Seript‏ 
و٠‏ إطار» fame‏ رغطط « Seon‏ , الى يسشخدمها الزلفون الذكورون 
من قبل » فهر جرد اختلاف فى الاسلوب .. 

C0)‏ انظر : ميتكسى ( ۱۹۷۵ : e COE‏ واندرسرت ( ۱۹۷۷ : ۰٩‏ ویاور 
وآخرون ( ۱۹۷۹ : ۱۷۷ ) ۰ وثورنديك ويكرفيتش ( ۱۹۸۰ : ۲۸) . 

(A)‏ انظر اشانشة عند باوروآخرین (۱۹۷۹ : ۲۱۳ هد . ) وكورنديك 
SiS‏ ( ۱۹۸۰ : ۳۸ ه) . 

(V)‏ انظر أندرسون ( ۱۹۷۷ : ٤‏ ) وکذلك برانسفورد 8106٤0٤۵‏ ومکریل 
VAVE Ce‏ : ۲۰۱) : « القدرة عل صياغة السياق الدلالى لرسالة 
ما gas ١‏ القدرة عل إخراج علامة ما عل الفهم » . 

LOTR ۲۲۴ : WVE) انظر برانسفورد ومكريل‎ (A) 

. (Yer ۰۲۸0۱۲۸۱ ۰۱۳۲: AYE) انظرفرانکس‎ (4) 
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تعد الدراسة اللغوية للنطوص الأدبية واحدة من أهم الناهج التقدية الممتشرة 


3 "2 N 


الوظيفة الادبيۂ والشى الحك * 
Glew J) Bey‏ 
فرتاندى لاثار و كاريتير 


ترجة : محهود السید على مود 


فى الوقت الراهن + والدليل على ذلك 


الساحات التى تفرداها كدير نن للجلات الأدبية فى أنحاء العالم كافة > والمراجع المتزايدة على نحو مطرد فى هذا 


الجال » التى کرست أكالة اللغة 


ية ؛ وهی للفة gl‏ أهملت عمدا حنى زمن قريب . 


ونتدرج نحت اسم GT‏ ال المسائل التى نستقطب اهتمام اللغويين إذا تعرضت اتوصیف اللغة الأدبية + 
وتحت اسم she‏ ية إذا ما نعرضت لنيج فان ما فى الكتابة . 

ومن الواضح ST‏ هله ال تال ضاربة J‏ القدم . وبقدر ما ترجع حدائتها إلى عودة ظهورها مؤخرا فى إطار فقه 
اللغة الحديث » ترجع أيضا إلى نبج تطبيفها . وهذا نرى أن البائية اللغوية الى أصمت byl‏ عن al‏ الأدبة | 
نکن عبا . 


- الوقت الذی ترتبط فيه ال « بوبطیقا » الجديدة  لحسن الحظ‎ dy 
MLE الاسلوبية الحديئة عل سلسلة من‎ cat «ue بالتقليدية‎ 
ای وجهتها لنظيرتها التقليدية نج تطبيقها فى بعض أورويا وأسبانيا‎ 
. وأمريكا اللاتينية‎ 

إن الازدراء الذى عانت منه الأسلوبية UY‏ التى ارنکزت على 
«ll‏ لامعة مشل Auerbach-Spitzer-Vossler-De Cointini‏ 
Jî De Robertis-Amado Alonso — Damaso Alonso‏ ق 
وصفها بأها د مثالية ‏ جديدة » ؛ ويشار بذلك إلى كونها غير فائمة عل 
نمج منظم » بل على الحدس » وال عدم إمكان التحقق من 
مناهجها . وقد آعربت فى مقالات سابقة لى عن رأيى فى مثل هذا 
الموقف الجائر . 

وعلينا ألا غفل أن المنطقة GL ALU‏ التى رجدت فيه والاسلوبية, 
ر امثالية ‏ الجديدة ) رواجا كانت واقعة تحت تأثبر أفكار كروتشه 
Croce‏ « ال sle!‏ ¥058167 صىياغتھا . 


La Funciba Poftica y Verso Libre.‏ و 
Femando Lázaro Carreter‏ 
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واللغة بالنسبة ل Vossler‏ إبداع فردى فى شكلها الآ » وتطور 
دام فى حورها التاريخى ؛ ای أن هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن فكرة. 
: النظام » النى اسس عليها سوسير Saussure‏ نظريته اللغوية .. 

ويرى الباحثون الذين يتبئون A‏ 
عبا فى ot‏ متحررا من 
الإبداع . وهی ضفوط ذات طبيعة نة 
لا شعورية غير مدركة . وعل هذا الاساس باق اسلوب الكاتب أو 
لغته شاهدا على « أشياء أخرى » تتمثل فيها أدبية النص . 

لقد قطم « أمادو الونسو » بذلك قائلا :و سواه 
أو رواية أوعمل مسرحى فان دارس الاسلوب يحاول استشعار 
القوى Lael‏ التى تشكل هيكل العمل الابی « والتعمق فى اللذة 
الجمالية الناجة عن تأمله وإحساسه بالنية لادبية . , ويمكن للدارس 
بعد هذه الخطوة ‏ ولیس قبلها - دراسة كل عنصر من العناصر 
والتدقیق فيه من خلال دوره البنائى داخل الإبداع الادی » . 

وعل هذا الآساس تأن لغة النص شاهدا على انطباع جمالى ولیست 
جوهر الدراسة . 


لام بقصيدة 
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ومن العروف أن كثيرا من الباحثين العاصرین - وقد يكون هنال 
من السابقين لنا أيضا ~ ولا سيما هؤلاء الذين يصرون على قصر 
دراستهم عل لغة النص فى حد ذاتها » سواء آکانت أدبية أم غير 
أدبية « من ينظرون بتحفظ إلى هذا النوع من الاسلوية » الذى پرمی 
إلى التحقق من حدس غير لغوى . 

كذلك يرفض هؤلاء اللغويون أنفسهم بشدة فكرة الدراسة الجزئية. 
للنصرص» وقصرها عل ماأسماه داماسوألونسو «الأشكال اللغوبة 
المميزة » . ولكن كيف يتم اختبار هذه الأشكال المميزة ؟ وبأبة وسيلة. 
تتتقی وقیز عن غيرها ؟ . 

لا شك أن الوسيلة الوحيدة هی اتطباع الناقد ؛ وهذا ما ؤدى بنا 
إلى الدخول فى دائرة مفرغة . فالاانطباع يسوقنا إلى اختيار بعض 
السمات ‏ وعدها سمات مميزة ؛ وعل هذه السمات أن تعود بدورها 
إلى تأكيد انطباع الناقد الذى أدى إلى اختيارها . 

ولا بساورنا شك فى أن هذه الحجة السوقة ضد اليج لا تتقصها 
القوة » وان كان علینا- توخيا للدقة ‏ الإقرار بان هذه الحجة 
لااتدحض الواقع التمثل فى أنه كانت هذا النہج ۔ ویکن أن تكون له 
إنجازات عظيمة فى مجال النقد . 

ولا نع ذلك أن الأسلوبية تحاول جاهدة الابتعاد عن احلس 
حول إلى منبج موضوعى شامل واضح ۰ ولتندرج بلاشوائب في ال 
د بوبطيقا » . ومن المؤكد أيضا أن هذه الاسلوبية Y‏ تطلع إل Se‏ 
نفسها النبج الوحيد للدراسات الآدبية . 

لند صادفت ال « بويطيقا » الروسية حظا افضل من الأكللوبية . 
ومن Sy all‏ أن ال« بربطيقا » الروسية قد ظهرت خلال آَم لازال" 
من القرن العشرين نتبجة للاتصالات add‏ ین نقاه لادپ فى 
بيتروجراد ولغويى مدرسة موسکو المأثرين بلفهوم GW CRY GW‏ 
قال به Baudouin de Courtenay‏ + ومو فهرم مواز potil‏ 
j Saussure‏ نقاط كثيرة 

لقد عد الشکلیون الروس لغة التص الرکز الأول وجملوها بؤرة 
اهتمامهم . ونقطة انطلاقهم فى هذا الصدد واضحة ؛ فإذا كانت 
الرسالة الآدبية تصل إلى الفاری» أو السامع وتحصدث فيه أشرها عن 
طريق الرسالة غير الأدبية نفسها ٠‏ فان الفرق بين الآدب واللاأدب 
يحب أن يعزى إلى سمات JES‏ الرسالة الأدبية . وإذن فالوقوف 
عل أدبية النص يتمثل فى البحث عن ماهية هذه السمات . 

وبا أن اللغوبات هی علم اللغة فى ای من مظاهرها » فقد 
أصبحت ال بويطيقا » فرعا من اللغویات . وقد أدث هذه التتيجة 
إلى إثارة اعتراضات كثيرة من نقاد مدرسة بتروجراد o‏ وظل الصراع 
حيا فائم) حتى تم حل مجموعة الشكليين الروس على SALE A‏ 
السياسية الى وجهت إلبها ٠‏ والى يعرفها الجميع . 

ومن المعروف أيضا أن مدرسة براغ اللغوية ( اسست عام CANN‏ 
قد شغلت بلغة الأدب . . . وكان أحد محسركيها الأساسيين الناقد 
الروسى ٠‏ عالم اللغويات , رامون «R. Jackobsond Ste‏ 
فد رت أفكار جاكبسون هذه الدرسة منذ إنشائها » وكانت 
عام ۱۹۲۹ حول عدد كبيرمن المسائل اللغوية e‏ ون اللقة 
الآدبية ٠‏ أول ثمرة معروفة لأنشطتها . 


يتحقق لأفكار المدرسة المتعلقة بهذم المسألة ذلك الانتشار الذى 
تحقق لمسائل أخرى أولتها هذه الدرسة اهتمامها » وان كانت FAW‏ 
للمسالة المشار إليها قد اكتشفت خلال السنوات الأخيرة . 
وتجتم النظرية الثالثة من نظريات المدرسة بوظائف اللغة . وتؤكد 
هذه النظرية فيا يتعلق بالوظيفة الآدبية للغة أنها تجدف إلى إبراز القيمة 
المستقلة للعلامات اللغوية ‏ « بحيث إن كل مستويات النظام اللغوى 
الى ليس ها دور فى لغة الانصال اليومى تكتسب فى لغة الأدب بعض 
القيمة المستقلة والمهمة نسیا ٠‏ . 

ويعنى ذلك أكل ظاهرة لبةنى لفة الحديث اليرمى تتحول إل ظاهرة: 
مدركة مقصودة عندما يستخدمها الشاعر ( الأديب ) . كذلك طالبت 
مبادىء أخرى هذه المدرسة نفسها بإعطاء الأولوية لوجهة النظر اللخوية. 
فى دراسة الادب ۰ ورأت فى مواجهة الأسلوبية الحدسية أنه يهب 

Mani 


idp 
وقد قام رامون جاکبسون شخصبا بصياغة كثير من هذه النظريات‎ 

امسن تشيكوسلرفاكيا وجزء من بولددا من 
مال , 


وقام عالم اللغة التشيكى جان موكاروفسكى Jan Mukarovsky‏ 
خلال امؤتمر الدولى الرابع للغويات . اللی عقد فى عام ۰۱۹۳۹ 
بتقديم عرض رائع لد غة الدب ليست إلا لغة موظفة توظیفا 
أدبي » . وكان لأبد من إضافة هذه الوظيفة الجمالية للغة إلى الرظائف 
الثلاث الأخرى التى قال بها « بولر Buhler‏ ».والتى تقف عل النقيض 
من الوظيفة الجديدة » عل أساس أن الوظيفة 
أى ارتباطات ذات طييعة عملية 


Spa‏ تفسها تلفت اتتباه القارىء أو المستمع إلى كيفية صباغة 
الرسالة « قبل أن تلفته إلى مفهومها وماهيتها 

أما الوظائف الثلاث الاخحری - التمثيل « والنعبير » والحث- 
فلا تستبعد من العمل الأبى » بل عسل العكس من ذلك تبرز 
أحيانا إلى حد کب كبا يقول جان موکاروفسکی 

وهذا ما بجدث حفا فى الوظيفة بة للغة فى حالة القصة a‏ 
والوظيفة التعبيرية فى حالة الشعر الغنائى.. وليس كل تعبير عمل 
نفعى عروما من الوظيفة الحمالية للغة ؛ OM‏ الأمر يشوقف فى Be‏ 
الطاف على كم الوظيفة الحمالية فى النص ؛ فعندما تسيطر الوظيفة 
الممالية عل الوظائف الأخرى ‏ بحيث تبرز ويصبح وجودها المتعمد 
مدركا . نجد أنفسنا أمام ظاهرة الاستخدام ان للغة . 

ولا حرج فى أن نؤكد هنا مرة أخخرى أن نظرية مدرسة براغ 
(۱۹۲۹) ۰ وبيان جان موکاروفسکی (۱۹۳۱ ) لم يمدا الصدی 
المناسب . 


أما اللدرسة الوصفية الأمريكية فقد نکرت على عالم الغة أية قدرة 
عل الانشغال بامسائل الآدبية . وفى هذا الإطار رفع « بلرمفيلد » فى 
الصفحات الأرلى من كتاية « اللغة » ( 1477 ) شعارا فحواه أن 
الأدب ‏ سواء أجاء فى شكل شفهى أم فى شكله الذى تعودنه : وهو 
الشکل المكتوب ‏ يتمثل فى كونه تعبيرا جميلا يلفت الانتباه . 
وتم دارس الآدب بتعبير بعض الكتاب ( لتقل مثلا شكسبير) 
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فينشغل بلفضمون والسمات الشكلية قليل الامتخدام » فى حون 

بنسم اهتمام عالم LAD‏ برحابة أكثر ؛ لأنه تم بالمغزى GH‏ 
القمون یی ای . كذلك يقوم هام اللغة » من ناحية 
أخرى » بدراسة اللغة الخاصة بكل الناسءق الوقت نفسه الذى 
يدرس فيه الملامح والسمات الفردية الى تيز لغة دیب كبير عن لغة 
الحديث اليومية فى هصره . ولا بتم عالم اللغة بذلك إلا بقدر اهتمامه 
بالسمات الفردية للكلام ٠‏ أو السمات العامة لكل المتحدثين بلفة 
ao‏ 

أما اللغویات الأوروبية القائمة على مذهب سوسير فقد استبعدت 
بدورها الكلام من ميدان اهتماماتها ‏ والادب کلام -مورکنزت عل 
اللغة بوصفها نسقا عضربا منظها . وهكذا ظلت النظرية التشيكية فى 
هذا الجال على الحامش مطلقا . 

gb dy‏ أن الأزمة gil‏ واجهتها المدارس اللغوبة التى استبعدت 
الادب من ميدان اهتماماتها قد تملت فى أمريكا فى تارخ محدد ومناسية 
محددة » بتمثلان فى المؤتمر الذى عقد فى بلومنجدون » بولاية 
١‏ إنديانا» عام .1484 لبحث موضوع الاسلوب ؛ فقد أعاد راسون 
جاكبسون خلال المحاضرة الختامية هذا لژ مر طرح النظريات القديمة 
النى قالت بها كل من موسکو وبراغ . . . وكان غله النظریات رقع 
جديد وجری» . 

Joy‏ اثر هذا الؤثمر ترجمت اعمال الشكليين اش وین 
النشيك إلى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية . 

ناحية أخرى » رجه التحد رنسا , وجد النقاد 
ال ee‏ حول ra‏ نید ‘Reaves e‏ 
وعل راسهم رولان بارت والذين dime Al‏ مراجمة 
تاربخ بلادهم الام من منظرر جديد ‏ جذوا EINEN‏ 
علمبة دامفة ‏ واستطاعوا مفهرمهم الجديد الإجهاز عل الانفصام ين 
e‏ رالادب » معيدين النظر فى موقف ظل BG‏ طوال قرون 


ولا ال Ji‏ فى هذا لمجال أن علم قراعد اللغة قد شب فى 
الإسكندرية إثر الاهتمام بتفسير لغة هوميروس وتحقيقها , وأن ال 
بويطيفا » والبلاغة الكلاسيكية كانتا فى جزئهما الأكبر نظرية للضة 
الأدبية . 

ونؤکد هنا مرة آخری أن موکاروفسکی قد آشار لدی عرضه لافکار 
مدرسة براغ إلى أن اللغة الخاصة بالادب تنسم بثرائها بالرظيفة 
الادية ؛ وم وظيفة تبزى النص الأدى الوظائف العملية الاخرى 
dal)‏ . وتمارس هذه الوظيفة الآدبية من خلال إبراز العلاماث اللغوية 
الکونة لان رالتركيز عليها ء لافتة الانتبا فى المقام الأول إلى هذه 
العلامات » ولكن الباحث لم يوضح كثبرا الشكل الحدد لظهور هذه 
الوظيفة . 

Ul‏ نظريات عام ۱۹۲۹ فقد انسمث بقدر أكبر من الدقة 
فاشارت إلى أن بعض عناصر هذه الرظيفة الادبية للغة تتمثل فى 
١‏ الوزن » بوصفه النظم الرئیسی للفصيدة » والسبب ASH‏ وراه 
انتظام الشعر على المستوى الصون : القافية » وتكرار صوت بعينه فى 
كلمة واحدة أو عدة کلمات . وقد أكدت أن BWI‏ ليست مجرد عنصر 
صون ۰ بل إنها ملزمة أيضا عل السترى الصرق للقصيدة بقدر 
tA‏ 


ما ترسى من تداعيات بين الجموعات الصوتية فى نهايات الأبيات » 
یب العنى . وأياكان مر فهذا الإجرا 
النظر إلى كيفية صياغة الرسالة » وهوما بميزها عن لغة الحديث . 


على مستوی مفردات اللغة إما بالابتعاد عن 


عن طريق الابتعاد المقصود عن الاستتخدامات الخاصة بل 
ومن هنا تأنى أهمية استخدام مهجور اللفظ ومستحدثه s‏ ولا 
من لغات أجنبية » بوصفها جميعا من عناصر التوظيف PY‏ 


Jo Ul‏ المستوى النحوى فيكون AS A‏ النحوية غير الشائعة 
« وتلك التى تبی عل هامش قواعد اللغة »۰ أثر دی ... وتتص 
نظرية احری عل أن نظام ترتيب أجزاء الجملة يلعب دورا جوهريا فى 
إبراز اللغة الآدبية . 

وقد برهن رامون جاكبسون فى aly‏ الذى ألقاه فى « بومنجتون » 
عل أنه من شيعة مدرسة براغ فى مفهومها العام امتعلق بالشوظيف 
الأدى للغة . . ویذل جهدا عیا لشرح كيفية عمل هذه الوظيفة . 
وف هذا الإطار أعلن جاكبسون عن مبدا صادفت صياغته رواجا 
ie‏ « وا برد كثير من الباحثين فى ال « بويطيفا م ؤكدين إياء 
أحيانا » أومعدلين فيه » بإضفاء صيغ جديدة عليه . ونص هذا البدا 
hls‏ : 

« إن الوظيفة N‏ تسلط hs‏ الحاص بمحور الاختيار 
عل حور السياق 
رعل هذا الاساس Jb‏ سياق مثل « يعدو الصان » تیجة 
النشاطين : أوفما الاختيار الذى بتبح نا انتقاء كلمة « حصان » من بين 
أمفردات آخری كثيرة نوفرها لنا اللغة فى الفيساس الدلالى 
( المترادفات ) « ولدينا منها ز 


جواد 


ثم ین دور الحور السياقى فيتبح لنا إضافة خبر للكلمة المختارة 
٠‏ حصان » ؛ خبر ما توفره لنا اللغة أيضا من مترادفات تخصه : 


الحديث ب لم ای سل وتا إفرادا وجما ( Sy‏ و 
إذن LLG‏ « يعدو الحصان » ی نتيجة هاتین العمليتين : 
٠‏ الاختيار» و«التركيب » 
ويتم الاختيار فى إطار القياس الدلالى ( المشرادفات ) بالصورة 
الثلية : 
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با ی 
حدبثه إلى أى من الاخبارات السابقة 
أما على صعيد التوظيف الادی للغة فينص مبدأ رامون جاكبسون 
عل أن الكاتب لا ينسى « اختياراته » » ولا بنسى القباس الدلال 
ر ترادف gall‏ » التضاد » الترادف الصوق . الجناس ... الخ ب 
التى انتقى كلماته من بينها ) . كذلك لا يتفصل الكاتب عن رين 
أصواته المخدارة وتركيباتها » ولا عن البنية اللغوبة المستخدمة »بل - 
على النفيض من ذلك ‏ یظل لصيقا بها » مواصلا عملية تسليط 
الاختیار عل السياق , على نحويؤدى إلى توليد قياسات دلالية جديدة 
تعمل عملها فى السياق . وتستمر العمفية تلقائيا : تسليط الاختيار 
على السياق الذى يتحول إلى ميدان للعودة التکررة إلى كلمات 
وتراكيب . 

كان لبدر شاكر السياب أن يوصل إلينا رسالته PAIGE‏ 
بالغربة فى ٠‏ السوق القديم » ( هذا العام ) الذى لا تا كالح 
شاحبة الضوه كوجوه الناس ٠‏ وان الطريق بحجبه لاب وتستحيل 
فيه الرؤية » , ولكنه بوصفه شاعرا فقد عبر عن هذا الم EN‏ 
All‏ : 


فى السوق pel‏ 
اللبل « والسوق القديم 
خفتت به الأصوات إلا غمغمات العابرين 
وخطى الغريب وما تبث الربح من نغم حزين 
فى ذلك الليل البهيم . 
الیل » والسوق القديم . وغمغمات العابرين .. 
والنور تعصره المصابيح الحزان فى شحوب + 
- مثل الضباب عل الطريق - 
من كل حانوت عنيق + 
بين الوجوه الشاحبات . كأنه نغم پذوب 
فى ذلك السوق القدیم(۱) . 


نلاحظ للرهلة الاول فى هذه القطوعة أنها بنیت باکملها عل " 


سلسلة من العودات التكررة إلى کلمات وتراكيب نحوية وصرفية 
gen‏ 


وعل المستوى الصو Je‏ بوضوح فى الق 
ندیم 
عابرین 
ar‏ 
per‏ 


ok 

تدیم 

ولو رمزنا لنباية « يم » بحرف الألف:والنباية « ين » بحرف الباء». 

والنهاية « وب » بحرف ال «ج »»لوجدنا أن هناك نسقا تيا منتظها 

يتمثل فى عودة دورية إلى مجموعة صوتية . ويشكل هذا النسق الصوق 

فى مجموعه بنية متماسكة : 
قديم 
عابرين 
ar‏ 


e 
عابرین‎ 
شحوب‎ 
طریق‎ 
ore 
يلوب‎ 
قديم‎ 
: وتتمثل بنية هذا النسق الصون التظم كبا یل‎ 


- ۰ ۰ Stet 


مت 


=f 6 
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وعل الصعيد المعجمى لا خفی على العين الفاحصة تراسل العا 
أو تکرار جزء من الدلالة 
الليل ‏ خفتت ‏ غمغمات ‏ شحوب ‏ ضباب ‏ يذوب . . وكلها 
تتتمى إلى المجال JIM‏ نفسه لكلمة ٠‏ ليل » ؛ كبا يلاحظ التراسل 
بین « Gee‏ »وه قديم و( الجال الدلالى تفسه ) ۰ وبين ليل وه نور و 
( التداعى الدلالى ) ٠‏ وه طريق » ود عتيق » (تراسل صوق ) ۰۰ 
fe!‏ 
وعل صعيد البنية النحوية لم ينس الشاعر بدر شاکر السیاب بنية 
الجملة التى اقح با قصیدنه « الیل والسوق الشدیم »فعاد إلى 
j‏ الخامس » كما تتکرر البنية الصرفية 
الرابع والعاشر : 
د فى ذلك الليل البهيم ». 
حرف جر + صفة إشارية + اسم + صفة للاسم 
د فى ذلك السوق القديم » 
حرف جر + صفة إشارية + اسم + صفة للاسم 


والتحوية نفسهاق - 
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ویلاحظ أيضا على مستوی حركة الأفمال بالقصيدة أن الافعال - 
باستثداء وخفتت - JU‏ ججيعا فى الضارع : تبث- تعصو 
یذوب ‏ لتدعم تداعى معانيها . 

ولا نريد أن نطيل التعمق فى إبراز جوانب أخرى ؛ لأننا نعتقد أن 
هذا قدر كاف للتدليل على ما نحن بصدده . 

ويفهم من خلال هذا العرض العام ماهية اللغة الفنية وجوهر 
الوظيفة الادبية كا صاغه رامون جاكبسون ولغويون آخرون هجوا 


وهكذا نرى كيف تجذب الدالات أو العلامات اللغوية الاتباء لكى 
يتوقف عندها ؛ وهو الانتباه الذى تشده لغة الحديث إلى معنى النص 
ولیس إلى بنينه . 


والوظيفة الآدبية للغة ليست وقفا على الشعر ؛ فهى تعمل فى ای 
جنس أدى ( ولن نبالغ إذا قلنا فى أى عمل مكتوب ) ؛ فالوظيفة 
الادبية روح الأمثلة الشعبية وجوهرها ٠‏ كا نما ركييزة من رکائز 
الدعاية والإعلان . 

لقد قام رامون جاكبسون ندليلا على ذلك بتحليل التوظيف PN‏ 
اللغة » المستخدم فى الشمار الانتخان الأمريكى عل FOI Like‏ 
وأصبح JAE‏ هذا الشعار نموذجا تفسيريا شائعا . هذا علا بان 
الصياغات الإعلانية بعامة لا تخلو من اللجوء PIS My‏ عملیة 
التوظيف wel‏ 
وله الطريقة يتحفق للنص الادی نسیج PEASE‏ 
ما بالعرد المشكرر إلى الكلمات والبى . 

لقد قلت عبارة « نص أدب » ول آفل « نصا شجزیا WSC‏ 
لوط تهر حيث يكون الادب » سواء أكلا تدم قلط ري 
الادية فى النص عمل النسيج الخلفى الذى تستند إليه 
والصياضات اللغوية الجميلة . ودون توظيف أدبي 


يتملك النص لن يكون هناك شعر حر . 

a هنا المعارضة التى ليها الشعر الحر لدى ظهوره واتنشاره‎ Sy 
فضلا عن أن هناك كثيرين من لا يعترفون بالشعر إلا إذا قدم لمم فى‎ 
. إطاره التقليدى‎ 


»وان كانت وسيلة الإقناع الدارجة رک ساسا 
رم القصيدة واثره على النفس الب 
الذين لت مين مایم مرن موف 

ae Ce ee 


سکن درا rage‏ هذ ات ٠‏ بل وقفوا 

ee ree‏ و ی تا 
الاستقرار نی مظاهر AH‏ الجماعية كافة ٠‏ إلى کسر القيود 
التقليدية « وابتكار نظم حديثة لعیر عن قیم شعرية جديدة . 


ویقول جوستاف كان » ورینیه دی جاردان . . . الخ » إنهم رموا 
إلى ابتکار فن کلامی بتصهر فيه سلطان الكلمة وسلطان الوسیقی + 
من أجل أن تتصاع القصيدة لإرادة الشاعر ولیس الشاعر لإرادة 
القصيدة . فكل حالة تفسية ایا كانت ضآلتها » وكل خلجة إبداعية 


خاطفة » لابد أن يقابلها تجسيد مناسب » خاطف أيضا ‏ وفرید من 
توص . 
وقد دافع رينيه شيل Rene Chil‏ فی كتابه د مبحث فى الفعل a‏ 
Traite de Verb‏ عن ole]‏ وزن جديد ؛ هيكل حر . ولا تعنى هذه 
التسمية أن الشاعر عليه أن یفرض هذا افیکل الحر على نفسه » بل أن 
ی القصيدة نفسها . ويك لليت 
یر یمرن ان 


ویفرد کل ما كتب عن الرمزية أهمية کبری لتفسير جوستاف کان 
للشعر الحر ؛ وهر التفسير الذى جاء فى مقدمة کتابه : Palais‏ 
Nomades‏ ) ۱۸۹۷) . 

وتتصاع الوحدة الوزنية الجمديدة لقوة الأحاسيس الكامنة عند 
الشاعر لدى كتابة القصيدة » فتطول أو تقصر » طبقا لشوعبة 
أفكاره . . . والشعر الناجم عن هذا لا يقبل نظاما آخر غير الذى 
تفرضه هذه الشاعر ؛ وتكون التيجة ترجمة كلامية لوسیفی الوزن 
Gust SS‏ نام 

وأمام هذا العنصر الجديد المتمثل فى « الدفعة » الخاصة 
انى لا خضع إلا للمشاعر gil‏ تمليها » تشراجع المناصر Bip‏ 
Eey‏ مشل النبر والقياس ٠‏ والعروض » رالوقفات .. 


وقد تبنی أمادو لونسویذکاه كل هله التفسيسرات عندسا عرض 
بابلونيرودا Pablo Neruda‏ وان كان لم بشر بوضوح 
إل ای نظرية عندما وضع تفسيره الشخصى لشعر « رودا . 
وینجل ذلك فى قوله « إن Sa‏ الشعرى A‏ يتمثل فى الخطوات الى 
بتظم بها حدس الشاعر ؛ فهى التى تهیه رجا وشكلا للمشاعر 
الكامة » . وهو يؤكد « أن تتابع ممسوعة أبييات حرة PU‏ تتایع 
وحدات حدسية ؛ أو تضمینا حدسيا تتطلبه حركة ندفق هذه 
الشاعر» . 

إنه لتفسير خالد ذلك الذی ندمه هذا النافد العظیم فى بداية احد 
كتبه . وله إن الشاعر ينطلق من وحدة حدسية معقدة ll‏ بسيطة 
الصياغة ( إذا سست فقط قلى ) ۰ ثم يبدا فى تضخيم مشاعره 
وإثارتها حول هذا الحدس ۰ فينتقل به إلى مستويات أكثر عاطفية s‏ 
lap‏ منه فى صياغات جديدة » فتتحول ( مسست ) إلى 
( وضعت ثغرك ) أو( لثمت ) ۰ وبنحل AM‏ بدوره إلى ( ثغر رقيق 
وأسنان ) .. 

وتدعم هذه الصورة » صورة « اللفضر» » بالحديث عن 
« اللسان » ؛ آما ضجيج القلب الذى ينبض معبرا : فيعبر عنه بالقول 


© استخددث هذا الصطلح للتدليل عل ظاهرة عدم انتهاء الجملة لفیا ی ابیت 
النى بدات فيه ٠‏ بل فى البيت أو الأبيات العالية . ( الشرجم ) 
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« کان یسم بضجیج غامض » ؛ « يصوت عجلات قطار حال ۲ 
ی زو 


کضجیج اللهب الرطب يحرق SAN‏ 
يرن کاحلام » کاغصان » کامطار 


1 
قد عرف هذه العاودة وهذا التعدد على heel‏ من 
الاسلوبية للشاعر الشيل العظيم بابلو نيرودا » فى حين lel‏ جوهر 
الشعر الجر بعامة . 

بقول أمادو الونسوعل سبيل المثال : « يستخدم نيرودا وسيلة وزنية. 
ذات قيمة فنية عالية » كنا الاصطلاح عل تسميتها « التعدد فى إطار 
موضوع واحد » ؛ ای تكرار عنصر واحد من خلال تركيبات وزنية 
متبابنة » وتناوب موسيقى بين عنصر وآخر ٠‏ أو بين عناصر متباينة 
صونيا ولكتها من الطبيعة الد 

إذن فالتكرار الدورى المنظم عجره شراخ 
الاساسى الذى ترنكز عليه بنيته . والسبب فى ذلك بیط عا 
نتم الشاعر عن استخدام الأوزان التغليدية للشعر « ویلج إل تطبيق. 
نظام الاختيار الحر للمجموعات الصوئية دورپا ‏ وهو غير TE‏ 
العمول به فى لغة الحديث » فقد نبدو القصيدة Ba‏ لکن: 
التوظيف الادی للغة ینم ظهور القصيدة بثل هذا الظهر a‏ وذلك تمن 
طريق معاودة ظهور عناصر بعيتها على مستوبات التعبير كلها : 
الصونية ء والصرفية » والنحوية » والمعجمية . وهذا ما ىء لثاردا 
عل الانهام الذى يصف الشعر الحر ‏ مستحفا -بانه ليس إلا شرا .. 

إن قصيدة الشعر الحر مسرح تكرار دورى منظم بلا حدود ؛ تکرار 
يعمق المشاعر الجامدة على السطح . 

ولا شك أن مبدا رامون جاكبسون الذى برهن على خصویته لدی 
توضیح بعض أوجه الشعر الحر واللغة الفنية بصفة عامة » لا يوفر نا 
ردودا عل كل مشكلات الشعر » بل يمانى بطيعة الحال من 
الاعتراضات . 

وسوف أشير هنا إلى این فقط من هذه الاعشراضات ظهسرا 
مۇغرا : 

الاعتراض الأول ل د جورج مونین Georges Mounin‏ يرى فيه 


افوامش 
)1( دبوان بدرشاكر السياب » المجلد الأول » دار العردة بیروت ۱۹۷۱ صفحة 


Ike (V)‏ اسم اشتهر به اور خلال حلاته الاشخاية ؛ ریتشل التوظيف 


أن افتراضات رامون جاكبسون و ليفين Levin t‏ تعد شركا . 
ويتمثل هذا الشسرك فى Lele‏ إقناعنا بان المدلول هو الدال فى 
الشعر ؛ وهو ما tlag‏ نتجاهل تصف النشاط الشعری . 

لذلك فقد تدفعنا ال « بويطيقا » الحديثة إلى العودة إلى التمييز بين 
البلاغة والشعر » OY‏ التحليلات الشكلية التى تقصر إحدى تصائد 
« بودلير » عل teat‏ 
نفسها إذا ما طبقت عل أسوأ قصائد القرن عشر . ونلخص 
إدانته فى أن مبتكرى هذه ال « بويطيقا ؛ الحديثة ربا بهدفون إلى حملنا. 
عل نسیان وجود معنى شاعرى . 

ولکن يبدو أن هذا الاتهام غير قائم على أساس جيد فيما يتعلق 
بالاعتراف بان التوظیف الأدى للغة لا بل حکیا عل مجموع القيم الق 
يمكن حصرها علميا ( بالاسلوب التجريى ) فى الشعر . 

إن at‏ الاستقلال التام أو الموث الزؤ ام ۲ پستخدم التوظيف 
لاد ta‏ ولكنه لا يحول هذا الشعار إلى عمل apl‏ . 

وإذا كانت ال « بوبطيقا » عتم صراحة بالمكونات اللغوية للشعر 
فان هدفه النباثى ‏ طبقا لآخر منجزانبا - ليس الاستحواز عل يمال 


النقد الاد . وقد صرح بذلك نیکولاس روويه Nicolas Ruwe‏ 
قائلا  :‏ إن البوبطيقا اللغوية ليست إلا أداة تهدف إلى توفیر اساس 
صلب لا جرد حدس للتاقد » . 


أما الاعتراض الثان si‏ نری ميشونيك 0¢ Henri Mech‏ 
رحين يقول : « بالرغم من القيمة الكبرى لنظرية رامون جاكبسون فإنها 
شظل جامدة » تتمى بصلة القرابة لبنالية سوسير وهبلمسليف 
Hjelmslev‏ . وذلك عندما تنظر إلى العمل الاس « تموذجا » ... 
+ تركييا» . وإذا كان العمل الادي نظاما ( جموعة أئيسة ) فهر 
رت فسه التشاقض الق للفة والكلام . . . رمز 
علامة ؛ عزم وقصد ؛ ليس إبداعا فحسب ٠‏ با 
رییدو أن كل هذه لالب قد استلهمت الاماسات التى وجهها 
تشوسکی وتلاملته إلى البائية الفيةالفیية ۰ الى وفرت ردودا 
تبدو قيمة عل كثير من مشکلات اللغة . وخلاصة القول إن ميشونيك 
لم يجانبه الصواب . 
لذلك فنحن فى انتظار « بربطیفا ‏ جديدة ؛ تقوم عل تفسير 
القصيدة عل أساس أنها ليست إبداعا بل نشاطا إبداعيا ؛ لیس عل 
أنها تاج بل عل أنها طاقة خلاقة , 
وييدو أن هذا كان هدف الاسلوية الألمانية . لذلك اعتقد أن 
pall‏ ای ألفى عليها علياء اللغة السلاف الضوء » ولا سيا الرؤبةة 
الشخصية التى صاغها رامون جاكبسون ده الفاهیم » ستتیح لنا 
فتنا بلغة الشعر بصفة عامة » والأساليب 


الاد للغة فى هذا الشعار فى التكرار الصو للمقطع Ue‏ وحرف 1 وله 
الظاهرة تفسها هى lt‏ شاع تتيجة فا شمار د الاستفلال التام أو الوك 
الزؤام » عل الستة التظاهرين المصربين ضد الاحتلال الإنجليزى . 
ral;‏ 
(P)‏ استبدلنا بالشمار الأسبان هذا الشعار كيا سبق . ( المترجم )» 
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تالیف: جاگ دیریدا 
ترجۃ: هد ی شکری عبكاد 


الاختلای العرچاً 


مقدمة: يقدم جادامر وریکور نظریات [مجايية لتفسیر : gat‏ آنا نسلم بأن الأععال الفنية والتصوص 

الأخرى تفسر لنا مظاهر هذا العالم وتشرحه . وعکن أن نقول eel‏ يتبعان افتراض هيدجر أن 
الاختلاف الرجردی OKAY‏ بين الكبنونة Being‏ والکالنات beings‏ يسمح پامکانية الكشف عن 
الكبنونة ( وان FTE CIB‏ الوفت نفسه ) 

والنظرية التقسليرية JA dake‏ افتراض أن الفهم ينيع داناً من سياق إنسانى + والبدديل الطبیعی 
هو أن نری TGS‏ ای نص آخر شكلاً من الكتابة بنع من الظروف الإنسانية الى 
Woes‏ ,باب آخری ر تنيع Lal‏ من الظروف الانسانية . ولكن لا يوجد مستوى مستفل 
للحقرقة أو لقع ply.‏ يريد هنا يبع طريق جادامرى البحث عن تأ كيد التطلبات الأساسية 
للنص وأثره عن طربق افدم أو التفكيك . ولكن على عكس جادامر : فان ديريدا لا بجد مستوى 
حاسماً للفهم ؛ فالتفسير هر عرد استمرار للكتابة : يغرق ی ظروفه الخاصة . والاختلاف الوجودی 
يدخل عند ديريدا ق الاختلاف المرجأ . 

والاختبار هنا ليس بين الفن وتفسير الأعال الفنية ۰ ولكن بين ظررف اللغة والفهم عموماً . 
والاختلاف المرجأ يطرح مشكلات عميقة للكينونة والتافيزيغا : ركذلك لفهم أى نص . والمشكلة 
الأساسية هی كيف يستطيع أى عمل أو أى كيان أن يفرض حدوداً لكيفية فهمه وتفسيره » وهل 
يستطيع ذلك حقاً أم لا . ومشكلة التفسير هنا لا تختص بالأعال الفنية وحدها . وأحد الأسئلة الى 
يجب أن نسأها هو : هل تسمح لا نظرية ديريدا بالنظر إلى الأعال الفنية وتفسيراتها برصفها شيا 
فريداً d‏ حد ذانه؟ 


يبدو الفعل « يختلف » Lise Gdiffererydier‏ فى ذاته + 
فهر يشير من ناحية ‏ إلى الاختلاف عمنی الميز ؛ أو عدم 
التساوى + أو التفرد ؛ ويعبر من ناحية أخرى عن تداخل 
» نص هاضرة ألقاها دريدا  ١‏ الممعية الفلسفية الفرئية » ونشرث أن 

E‏ بر 1484 ) وقد نقلناها عن الترجمة الإتجليزية بقلم 
رن ضمن OS‏ الكلام والظواعر a‏ 
Jacques Derrida; Speech and Phenomena: tatsated by David‏ 


Afon Evanston; North Western University Pres: 1973‏ ل 
Pp. 15. 16D.‏ 


oy 


العوامل المؤثرة فى عملية التأخیر + أو التباعد (spacing)‏ 
أو الاطالة (temporalizingy‏ التى تزجل حتى « فما بعد و 
ما هو غير متاح ی الوقت SUI‏ أى ما هو St‏ ولکنه غير 
مکن نى الوقت الحالى. وأحياناً بتطابق + اففتلف و 
وه المرجأ ja‏ اللغة الفرنسية ‏ مع الفعل adiffers‏ » وان 
كانت هذه العلاقة ليست محرد ارتباط بين الحدث والدافع : 
أوالسبب والتيجة » أوالأساسى والمشت . 
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والفعل to differs‏ » يشير تى حالة إلى ٠‏ اللاهوية » + 
وی اخالة الأخرى يشير إلى مستوی ame) » Sr‏ + 
غير أنه aN‏ من وجود أصل مشترك وان كان مختلفاً مرج 
differant)‏ ف احال الذى يربط حركتى الاختلاف 
معا وبداية »> s differance iS gli WP‏ 
أو الاختلاف المرجأ ٠‏ على هذا النهائل غير التطابق ۰ WSs‏ 
حرف 2ه غير النطرق . وق هذا gins‏ المزية المرجوة من 
الإشارة إلى الاختلاف (differing)‏ : سواء gat‏ التباعد 
والإطالة ٠‏ أو بمعنى حركة بناء أى انفصال . 


ومن هنا فان الاختلاف المرجأ differance‏ » بتمیز عن 
الاختلاف differences‏ ی أنه يشير إلى تعذر الحد من 
الإطالة vtemporalizings‏ ( وهو ما يطلق عليه Lah‏ 
-¢temporalizations‏ وق لغة الفلسفة » الى لم تعد تى 
بالغرض هنا ۰ قد يعرف هذا پتکوین الزمن الأساسى ۰ مثلا 
يتضمن اصطلاح espacingy‏ تكوين الحيز الأساسی ) . 
والاختلاف المرجأ ليس یساطة Ge‏ ( إنه ليس أكثر من 
إنجاز شخصی ) » ولکنه يشبر- على تحر لافت - إلى BIB‏ 
التوسط الذى يسببى التعارض بين السليبة ولا ,رو 
الأنسب أن يقال إن كلمة edifferancer‏ ۰ باستماله Shy‏ 

تشبر إلى ما قد يطلق عليه تى N‏ 

اف ؛ والاختلاف فما یی 
لعبة الاخشلافات . ومن هنا فان وظیفة OMEN‏ رجا 
ربرضعه بوجدان Ye‏ يتعلق الحديث بالاختلافات . 

والاختلاف المرجأ ليس كلمة ولیس فكرة ؛ ومع ذلك 
فسوف ترى فيه الاتصال- أكثر بماسترى bath‏ 
أو المجمرع ‏ فما بين ما تقش على نمو حاد ئى فكر ما يمكن أن 
نسمیه ١‏ عصرنا » : الاختلاف بين القوى عند نيتشه ؛ 
ومبدأ سوسير للاختلاف السيميولوجى ؛ والاختلاف SE‏ 
إمكانية التطريق العصبی O‏ ۰ والانطباع ۰ والتأثير الرجأ عند 
فرويد ؛ وتعذر إنقاص A‏ الآخر عند ليفايناس + 
رالاختلاف بين الوجودى وحقیق الوجود عند هيدجر. 

والتفكير فى التحديد الأخير للاختلاف سيقودنا إلى النظر 
أل اختلاف الصوت الا » أو الصلة المتميزة 
أو المشروطة ۰ الثى تشير إلى باية الوجود hes‏ النظام 
الفکری والتسمية ؛ وهی BE‏ نتج عن توظيف الآثار 
النائجة . 

وهكذا ۰ فزتی سوف أتكلم عن حرف واحد من 
الأمجدية هو ارف الأول » إن كنا تومن بالأيجدية وبکل 
اتأملات gt‏ شغلت بها . 


سأتكلر عن حرف ال 20» الذى يجب أن نقدمه من حين 
إلى آخر عند كتابة كلمة vdilferences‏ . وقد بدا هذا 
ضروریاً من خلال کتابتی عن الكتابة : بكتابة تمد خطرطها 
جميعاً على نمو ما إلى خطأ هجا جسيم ۰ هو انتهاك للقراعد 
الى حكم الكتابة Maly ٠‏ للقانون الذى VRE‏ وينظم 
تقاليد الملاءمة فيها . على أنه فى استطاعتنا دما - واقعياً أو 
نظرياً ‏ أن نزيل هذا الخطأ المجائى آونحد منه . وف كل 
اغالات الختلفة «Lule‏ وإن كانت Une‏ متشاببة : قد 
نجده Be‏ خطيراً أوغيرمناسب ٠‏ أو قد نفترض أن السذاجة 
النناهية شىء مسل . وسواه اهتممنا أم لم بام بغض النظر أل 
هدوء عن هذه الخالفة ۰ فان الاهتام الذى نولي إياه فى 
البداية ميمح لنا بتعرف هذا الحرف غير dad‏ 
والمستبدل نى هذا التعديل الكتانى » كيا لو كانت السخرية 
البكاء قد أوصت باستخدامه . ونستطیع أن نتصرف دام 
کا لو كان ذلك لا أى اختلاف . ولايد أن iai‏ 
بالقول أبأن هذا السرد من احیتی لا پبرر ذلك الحطاً امجای 
الصامت أوبعنذر عنه » بقدر ما بصعد من طبیعته الى 


تفرض ابا . 

ومن ناحية أخرى » لا بد أن پلتمس لى العذر إذا أنا 
أشرت » ولوضمناء إلى أحد التصرص الى غامرت 
"بنشرها . وما أرجو أن أحاوله إلى حد ما ( وان كان ذلك هو 
Gull‏ الذى نقع الغاية منه فى نطاق الال لأسباب شرعية 
(LUI‏ هو بالتحديد أن سا الطرق اند wil‏ 
استطعت استخدامها ۰ أو الطرق الى سمحت فا بأن نفرضص 
اء US‏ ۱۵16۲۵7۵6۱ ل 


نفسها على ۰ فما أطلق عليه اب 
ina‏ الجديد» أو فكرة الاختلاف الرجا . على أن 
الاختلاف الرجأ - كا سارى - لیس كلمة ولیس فكرة 
Lal‏ وهنا ip‏ أصر عل كلمة تجميع (assemblage)‏ 


نظام استطاع أن یفرض هذه و he‏ 
كان ٠ EKE‏ فان ما يهمنا هو النظام العام لجميع هذه النظم 
ومن ناحية أخرى » فان بكلمة « تجمیع ‏ بدو أكثر قابلية 

نذه «المعية ٠‏ المزمعة هنا > وا ذلك البثاء 
ابلك والنسيج العنکبونی الذى يسمح للخيوط BABI‏ 
وللخطوط الختلفة للإحساس أو للقوة بالانفصال مرة 
أخرى ٠‏ أ الوقت نفسه الذى تكون فيه مستعد: 


بين عناصر أخرى . 
وتمهيداً لذلك ۰ فلنتذكر أن هذا التدخل GES‏ المعين 
oy‏ 
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قد م تصوره عند كتابة سژال عن .الكتابة ؛ وهو تدخل م 
بساطة لبصدم القارىء أو dle‏ النحو . وق الحقيقة 
الاختلاف الكتابى cary‏ بدلاً من «ء») ء أى هذا 
الاختلاف الراضح بين ما هو أى الظاهر علامتان 
آوخرکنان » ينی كتابياً فحسب ؛ فهو يكتب أو يقرأ » 
ولكنه لا بسیع ولا بعکن أن يسمع.. وسترى إلى ی حد هو 
ui‏ خارج نطاق الفهم yay,‏ اختلاف 
أونصب صامث ؛ أو یعکن أن نقول : پبرزه هرم وق 
ذهنا ليس جرد الشكل الکییر للحرف الطبوع (۸) + 
ولکن أيضاً النص الوجود فى داثرة معارف هیجل : الذى 
بقارن فيه تكوين هذه العلامة باغرم الصری . إذن 
ال cay‏ فى Y differance‏ يسمع ؛ فهو بي صامتاً وسر E‏ 


وحذراً كالقير" . 
وهو قبر لابيعد كثبراً عن الاشارة إلى موت ملك 
ر برط of‏ بستلیع الفرد حل .أسطورته ) . 


E F‏ مید 
الصدی ؛ Ub‏ لا.أستطيع من خلال کلامی LO‏ 
الجمعية_الفرنسية للفلسفة aba‏ اسدکم تەر فون ,أن SS‏ 
تکام عنه فى !| نفسها الى أتكلم فا : وکل ماق 
وسمى هر أن أنكلم عن هذا الاختلاف PATS‏ 
بكلام اشر للغابة عن الکتابة يشرط ob‏ أحدد J‏ 
كل مرة أنتى آشبر إلى SEW‏ 170066 رت ال vee‏ 
casas‏ رف ال ear‏ کل ذلك لن پیسط 
الوم من الأمر «Tht‏ وسوف بحدث لنا متاعب جمة عندما 
نريد أن يفهم کل منا الآخر . وعل أى حال فعندما أحدد 
نوع الاختلاف الذی أعنيه ۰ أى عندما أقول برف ال 42 
أو يحرف ال 60 ۰ فان ذلك سيشير إلى نص مكتوب بحكم 
کلامی - نص آأمامی سوف أقرؤه ؛ وسوف اضطر إلى أن 
أرشد أعينكم وآیدیکم إليه . وحن لا نستطيع هنا أن حجم 
عن المرور داخل النص الکترب لنصل من خلال ما فيه من 
فوضى إلى ننظم أنفسنا . وهذا ما بہمنی قبل كل شىء . 
وما لاشك فيه أن هذا الصمت الرمى للاختلاف 
الكتابى بين حرف ال car‏ وحرف ال »٠«‏ لا يظهر ولا عکنه 
gel‏ .إلا فى نظام كتابة صونية » وق لغة ,أو حو مرتبط 
اناريخياً بالکتابة الصوتية » ومرتبط با التى لا عکن أن 
بنفصل عنها فى بحملها.. ولکنی أود أن أقول إن لب الصمت 
الذی لا يعمل إلا نى داخل ما يطلق عليه USN‏ ,الصوتية 
هو- على وجه التحدید- مايذكرنا بأنه » وعل خلاف 
التعصب افائل ‏ لیس هناك كتابة صوتية.. فا يطلق عليه 
of‏ 


الكتابة الصونية Y‏ يستطيع العمل - شرعياً ومبدئياً » وليس 
انتيجة لبعض القصور الواقعى أو الفنى .إلا عن طرق دماج 
العلامات اللاصوتية ( علامات الترقيم ۰ المسافات ,الخ ) الى 
سنرى سريعاً J edi‏ وصفها جميعاً SUL‏ عندما 
تقحص بناءها وضرورتها . وقد ذکرنا سوسیر بأن i‏ 
الاختلاقات هى الشرط .العمل : أو شرط مک 
علامة ؛ أما هى فصامتة . فالاختلاف بين « فوئيمة ‏ 
وأخری » وهو ماينشأ عنه وجودها وفعاليتهما ٠‏ غير 
مسموع : أى أن اللا مسموع مجعل الفونيمتين مسموعتين 
حالة وجودهما . فإذا لم يكن هناك إذن ‏ کتابة صونية 
خالصة ۰ فذلك برجع إلى عدم وجود صوت صو 
خالص.. والاختلاف الذى يرز الفونهات ety‏ مسموعة 
ومفهومة يش غير مسبموع . 

وقد بثار اعاراض ob‏ تلك الأسباب فما تجعل 
الاخحلاف الكتابى غارقاً فى الظلام ٠‏ لا يؤلف أبداً !کال 
اصطلاح ذى معنى ؛ بل يطيل من صلة غير مرلية 4 هى 
علامة العلاقة غير الظاهرة بين منظارین . وهذا بلا شك 
حفيق.. وعا أن الاختلاف بين حرف ال :6 وحرف ال 
car‏ المرجرد فى aclfferancey‏ يلفى كلا من النظر 
e‏ ».فان هنبا يوحى بأنه ينبغى علينا الرجوع إلى نظام 
لادرال. ولکنا لا نرجع أيضاً إلى قابلية للفهم 
تبط عن طريق الصدفة بموضوعية AN‏ 
نرجع ,إلى نظام يقاوم التعارض,الفلس 


Jlj 
أو بالقهم . لا بد‎ 
الأساسی بين المدرك زالمفهوم . والنظام الذى يقاوم هلا‎ 
التعارض + ويقاومه لأنه بسانده » بظهر بوضوح أل حركة‎ 
. بين اختلافين أر بين حرفن‎ differance الاختلاف المرجأ‎ 
وها الاختلاف المرجأ لا ينتمى إلى ابصوت أو إلى الكتابة‎ 
المفهوم ؛ وهو بحدث ۰ مثله فى “ذلك مثل هن المكان‎ gall 


الغريب الذی سيجمعنا لمدة ساعة e‏ بحدث فما بين الكلام 
والكتابة » bay‏ وراء WI‏ الحادثة gil‏ تربطنا بكل منهما + 
موعمة UU‏ ق بعض الأحیان با 

والآناء كيف Sh‏ عن حرف ال de‏ 
e‏ ؟ من الواضح أنه لا بمكن الكشف عنه + 
فنحن لا نستطيع سری أن كشف عن ما کن J‏ للظة ما 
أن يكون Toe‏ أو ظاهرً ٠‏ أى ما عکن أن oly oe‏ 
يقدم بصفته موجوداً ؛ حاشراًكانا فى حقيقته ٠‏ أى حفيقة 
الحاضر أو حضور الحاضر. ومع ذلك فان كان الاختلاف 
المرجأ هو.( أود أن أسقط كلمة وهو ) ما جعل الحاضر 
الكائن ممكناً » فهو نفسه لا بظهر کذلك أبدا ؛ فهر SE‏ 
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اضر بت ی قات ما 
الاختلاف المرجأ يذهب إلى ما 
على وجه التحديد : وبيذه 
» وان کان هو نقسه غير مخدف ء کا لو کان 
هی آوکاناً غامضاً ق النطقة الحفية للمجهول . وأى 
عرض له سيؤدى به إلى الاختفاء عا أنه اختفاء » فهو يختىء 
حين یغامر بالظهور . 

وهذا op‏ الالتفافات والعبارات والجمل التى سألجأ لیا 
غالباً سوف نشبه مثيلاتها نى علم اللاهوت السلى + ولن 
تتميز عنها أل بعض الأحيان . وقد أشرنا من قبل إلى أن 
الاختلاف المرجا Y‏ يوجد : وأنه لا .مثل أى نوع من الحاضر 
الكائن . ولابد أن نوضح كل ما هو ليس إياه » ومن ثم 
نوضح أنه ليس له حضور أو جوهر .نهر لا بتتمى إلى أى 
مقرلة متعلقة بالكينوئة »> سواء الحضور أو الغياب . ومع 
ذلك ۰ فها يشار إلبه على أنه اختلاف مرجأ ليس CGAY‏ 
بل إنه ليس كذلك ge‏ أل أكثر النظم سلبية SPW‏ 
السلی . والأخير_كيا نعرف - يشغله دائماً أن Jat‏ الحقيقة, 
فوق الجوهرية تصل ال ما وراء امقولات المحددق للجوهر 
والوجود tr ٠‏ دائماً لتذكيرنا بأننا وان رفظ en‏ 
بإسناد الوجود إلى الله فذلك للاعتراف به کسام 
لايمكن إدراکه أو وصفه . وهناء كبا سيتأكد فيا بعد 
لا بال هذا التصرف . والاختلاف BE‏ 
لايمكن اختزاله إلى تخصيصات وجودية أولاهوتية » 
أو لاهوتية وجودية ٠‏ ولكنه يفتح المسافة التى تبرز فيا 
اللاهرنية الوجودية ( الفلسفة ) منبجها تایه . ومن شم + 
فالاختلات الر. أ يشمل اللاهوتية الوجودية أو الفلسفة > 
ويسمو علیبا نا 

ولست أعرف - للسبب نفسه - من أين أبدأ حدید هذا 
التجمیع أو هذا الرسم نی للاختلاف المرجأ . وما A‏ 
بصدده الآن هو ضرورة حضور بداية شرعية » أو 


مطلقة ٠‏ أو تبعية iad‏ وتبدأ مشكلة الكتابة بقضية 
البدایات جع . ومن هنا فان ما أعرضه OW‏ لن بتطور فى 
بساطة إلى نقاش قلستی يقوم على أساس المبدأ والمسليات 
والبديبياث والتعريفات ۰ ويتحرك تبعاً خط النقاش ذى 
المنبج العف . فعند إبراز الاختلاف المرجأ » يصبح كل شىء 


أن تتحكم ی US‏ هذا JA‏ . وهو bie‏ 


الاستراتيجية لاتعنى برد تكييف التكتيكات نبعاً للهدف 


التائ + أو للغاية من فكرة السيطرة » أعنى العمكن A‏ 
اي الحركة ما ويحال ما . وهكذا فإنها 
. وقد كان من الممكن أن نطلق ple‏ 
التكتيكات المع أو الشطح الإمبيريقى : لو لم تكن قي 
المذهب الامیر یقی نفسه قد استمدت معناها من تعارضها 
لفلسفية . وإذا كان هناك نوع من الشطح ى 
i ۳‏ خط الكلام 
الفلسفی النطتی » أوخط نقیضه التمم والمائل ؛ وهو 
الکلام pre ell‏ فكرة اللمب بعيدة عن 
هذا ؛ فهی تشبر إلى وحدة الضرورة والصادفة فى حساب 
تغابری لاینتهی ۰ سابق على الفلسفة وتال ها . 


وغذا فإنه وفقاً لقواعد اللعبة » إذا نحن أدرنا السوجه 


الآخر للفكرة ۰ فعلينا أن نتقدم إلى فكرة الاعتلاف المرجا 
عن طريق موضوع الاستراتيجية أو الميلة , وأود أن أزكد 
بهذا التبرير الاستراتيجى أن فعالية الفكرة الرئيسية 


للاختلاف المرجأ من انحتمل جداً e‏ بل مب يوماً ماء أن 
Ge‏ بمعنى أن تستسام إن لم يكن لبديلتها » فإلى التداخل 
ى سلسلة من الحوادث لم تسيطر هى أن الحقيقة We‏ 
مطلقاً . وهذا بعنى أيضاً أنها ليست فكرة لاهونية 

سأقول أولاً إن الاختلاف المرجأ ٠‏ وهو ليس كلمة 
أو فكرة » قد بدا لى أكثر الموضوعات مناسبة للتفكير ؛ إن لم 
یگن للفهم الكامل » فما عیز العصر «اعدم»» الذى تعيش 
فيه . وهذا fal Gp‏ ما من الزمان والکان Rod‏ 
نوجد «غجن » فبا ؛ مع أن بدایتی ee‏ 
al‏ ومع oh wi‏ أن ندعى معرفتنا يمن 
cece‏ وأين و نحن » وما حدود أى عصر تعيش فيه » إلا 
على أساس الاختلاف المرجأ « ونارخه ٠‏ . 

إن الاختلاف الرجاً ليس كلمة ولبس فكرة ٠:‏ ومع 
ذلك فلتحاول أن نصل إلى تحليل دلالى تقريى وبسيط + 
بنا من موضوع النقاش + 
نحن نعلم أن الفعل differ‏ ( واللاتينى الك ) له 
معنيان يبدوان مختلفين إلى حد كبير. فق 
«Se‏ تمد أن كلا منیا موضوع لفقرة متفصلة . وبا نان 
الفعل اللالينى ليس الترجمة البسيطة ل diapherein‏ 
باليونانية . وهذه القيقة سيكون ها نتاجها لدينا عندما ثربط 
مناقشتنا بلغة معينة » تعد أقل فلسفية نی الأساس من 
الأخرى . وتوزيع gall‏ ى الفعل diapherein‏ أن اليوثالية 
ge‏ من أحد المعنيين فى الفعل اللاتينى differre‏ » وبالتحديد 
معنى التأجيل حتى ١‏ إلى ما بعد » » والأخذ فى الحسبان > 


Littre 


so 
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والتفكير فى الزمن والدوافع فى عملية تتضمن الحساب 
الاتتصادی : OLA,‏ عن الطریق الباشر » والهلة 
والتأخير والتحفظ والتمثيل ‏ أى كل المفاهيم التى سأو. 
هنا ق كلمة لم أستخدمها أبداً ولكن يمكن Was)‏ إلى 


والفعل « بختلف (to difer) ٠‏ بهذا gall‏ ۰ هو أ 
أو أن نرجع إلى وسيلة التطويل أو الإطالة فى DUIN‏ الذى 
بعلق إنجاز الرغبة أو الإرادة أو إشباعها > أو يحملها بعيدا إلى 
طريق يلغى فيه تأثيرهما ٠‏ أوبلطف من حذدته ۽ سواه نم 
ذلك فل الإدراك أو فق اللاوعى . وستری فما بعد بأی مع 
يصح هذا التطويل إطالة أو مسافة » ومسافة زمتية » وزم 
مسافياً ٠‏ وه تكويئاً أساسياً للمكان والزمان » ۰" على نحو 
ما تطلق عليه أو علم الطبيعة السامى ى اللغة محلل 
النقد والاستبدال هنا ٠‏ 

والمعنى الآخر للفمل « بختلف » هو المعنى الأكثر شيوعاً 
وتعريفاً » وهو معتی عدم المائل والاختلاف BY‏ ... الخ 
ول لفظ + عتلفرن » adifferentss‏ » سواء دل على تير 
الاختلاف أو تغيبر التجاوب أوالهادلة » PF ONY‏ 
الفاصل الزمنى والتباعدى بين العوامل تلف بطر soley Ey‏ 
وديناميكية » وبقدر من المابرة على EISA‏ 

ولكن كلمة + اختلاف ۰ ferences‏ حرف ال 
»٠١‏ » لا بمكن أبداً أن تير إلى SE‏ عى )لال 
أو الجدال . وهذا gall‏ الفقرد هو ما يجب على GPS‏ 
a differance s‏ عرف ال وده e‏ أن تعوضه من فقدان 
للمعنى . فهى نستطیع الإشارة ئی آن واحد إلى مركب معانيها 
فى كليته ؛ فهى كلمة متعددة Gl‏ ى آن واحد ٠‏ على حو 
Y‏ يفسح الال لاختراها . وهذه نقطة ستكون مهمة أل 
الموضوع الذى أحاول الآن أن أصل إليه . وهی تشير إلى هذا 
المركب الكامل للمعانی » ليس فقط عندما تدعمها لغة 
أو نص بتول الشرح (كأى تعيبر بواسطة الكلات ) » ولكنها 
أن الواقع تفعل ذلك أيضاً على نحو ما » أو عل الأقل 
نستطيع القيام بذلك بنفسها بطريقة أسهل ما تستطيع أى 
كلمة أخرى hip.‏ حرف ال ۱۶۰ مباشرة من اسم الفاعل 
منك ی gut a‏ الف ٠‏ : ریما أكثر قرباً من 
عملية « الاختلاف J ٠‏ تطورها : وقبل أن ينتج عنها التأثير 
الذى يتكون بما هو تأثير تلف : أو اتج عن الاختلاف 
~idifferences‏ عرف ال caer‏ ومن خلال نظام 
مقهوبی ۰ وبلغة اقطلیات التقليدية » يمكننا الت 
الاختلاف المرجأ يشير إلى البية المتجة والأساسية 


oy 


التكوين + وهی عملية القطع والانقسام التى نصبح UAE‏ 
واختلافاتها هى التأثبرات أو النتائج BSA‏ . ولكن فى حين 
یقربنا الاختلاف ارجا من الجوهر الصدری GEN)‏ 
للاختلاف ۰ قانه یعادل أو يحايد ما يشير إليه الصدر على أنه 
ule}‏ بالطريقة نفسها الى لا تشير بها كلمة «الحديث» 
(parlance‏ إلى الفعل البسيط للكلام - كلامك مع أحد 
أوكلام أحد معك . كذلك فإن « الرنين 
اليس فعل « الرن ؛ . وهنا لابد فى استخدامنا للغة من النظر 
إلى النباية sances‏ على y‏ محددة فما بين GEM‏ والسلبى + 
وسترى GU‏ لا يعنى الاختلاف المرجأ ببساطة الإيجالى أو 


(resonance) i 


متخذاً موقفاً ty‏ » ويتكلم عن أى لي 
لاتم ۰ ولا يمكن تصورها + سواء على yi‏ عاطفة أو فمل 
لفاعل بقع على مفعول + أو على أنها تبدأ من وسيط أو من 
متلق » أو على أساس أى من هذه الاصطلاحات أو من 
منظوره . ولکن ريا تكون الفلسفة قد بدأت بتوزيع الوقض 
الوسط ۰ الذى يعبر عن نوع من اللزوم ۰ بين le‏ الفعل 
والانفعال » وتكونت هی نفسها من خلال هذا القمع . 

والآن ؛ كيف يتحد الاختلاف المرجأ ge‏ الإطالة 
temporalizing‏ والاختلاف المرجأ gat‏ التباعد spacing‏ ؟ 

Lu‏ بمشكلة العلامات والكتابة » بما أننا فى داخلها 
بصورة فعلية . من العادى أن نقول إن العلامة توضع أن 
مكان الشىء نفسه » أوالشىء الموجود . وه الشىء ؛ هنا هر 
galt‏ والشار إليه أيضاً ؛ si‏ أن العلامات تمثل الوجود 
present‏ ی غيابه ؛ ی b‏ ذ مکانه . فنحن عندما 
لا نستطيع أن نمسك بالشىء أو بالموجود oly‏ نظهره ؛ 
أو عندما لاايظهر الوجرد نفسه ء فإننا نلجأ إلى الإشارات 
و الملامات . إننا نعطى أو : أى نصنع الملامات . 
وهکذا تصبح العلامة وجوداً مرجأ. وسواء كان الأمر 
علامات لفظية أو مكتوبة » أو سئدات نقدية + أو وفوداً 
لين سياسيين ۰ فان حركة العلامات تؤجل لليظة 
مواجهة الشىء نفسه ؛ وهی اللحظة ای نستطيع فيا أن 
نفع أيدينا عليه » أو نستخدمه» أو تلمسه ؛ أو ثرا ؛ أى 
أن يكون لدينا حدس حضورى به . biy‏ أصف هنا بناء 
العلامات كا هو محدد تقليدياً » لأعرف ه التعبير: من خلال 
وصف بسيط لصفانه » « بالاختلاف bell‏ للإطالة» . 
وهذا التحديد التقليدى يفترض بصورة قبلية أن العامة 
رالنى تؤجل الموجود ) SEY‏ إدراكها إلا على أساس 
الموجود الذى تؤجله ٠‏ وبالنظر إلى الوجود الزجل الذى 


T 
متخبة أو‎ 
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ینوی الشخص أن يعيد تخصيصه . وت العلامات 
التقليدى ( السيميولوجيا ) + فان استبدال علامة الشیء 
بالشىه نفسه هو أمر ثانوى ومؤقت + فهو الثانى فق الترتيب 
بعد الوجود الأصلى المفقود الذى تشتق منه العلامة ؛ وهو 
مؤقت بالنسبة إلى هذا الوجود الغائب والبائى ۰ الذی 
تستخدم العلامة بالنسبة إليه بوصقها حركة اتصال . 

ولا شك فق tl‏ ی عحاولتنا قحص هذه الظواهر 
الثانوية والمؤقتة للبديل ‏ سنحاول أن gh‏ نظرة على شىء 
مثل الاختلاف المرجأ الأسامى . غير أننا لم يعد بإمكاننا أن 
نطق عليه صفة « الأساسی ٠‏ أوالتبائى : با أن خواص 
الأصل والبداية والغاية ... الخء قد أشارت Ue‏ إلى 
الحضور . وببذا فان البحث فى الخاصية الثانوية وا 
للعلامة » فى مواجهة الاختلاف المرجأ الأسامى ۰ سيكون 
له هذه النتائج : 

SEY ١‏ فهم الاختلاف المرجأ Gs‏ لفهرم 
٠‏ العلامة » الى عدت دائماً تمثيلاً للحضور » ودخلت ضمن 
تکرین نظام فكرى أو لغوى » تحدد على أساس الحضور 
وبالنسبة إليه . 

۲- ببذه الطريقة موف نشكك نى وزيا الحملؤل 
أومقابله المناظر له وهو الغياب أوالنفص . وسوق لتر 
التساؤل حول الحد الذى قيدنا la‏ من حيث إننا DRS‏ 
لغة ونظام فكرى ۰ عند تشكيل معنى للكينودة PEREA‏ 
حضوراً أو غياباً على السواء » ضمن مقولة للوجود being‏ أو 
للكينونة beingness‏ . وییدو حقاً أن هذا النوع من التساؤل 
الذى انقدنا إليه هو من نوعية تساؤلات هيدجر ؛ وأن 
الاختلاف المرجأ yay‏ كأنه يقودنا عائدين إلى الاختلاف بين 
الوجودى وحفیق الوجرد . ولكن اسمحوا لى أن أؤجل هذه 
الاشارة call ab sky‏ النظر إلى أن هناك علاقة 
تداخل قوية - إن لم تكن شاملة وضرورية ولا يمكن اد 
منها ‏ بين الاختلاف المرجأ gat‏ الإطالة والتطويل ( وهو 
ما أصبح من غير الممكن أن ندركه داخل نطاق CBU‏ + 
وما بقوله هيدجر عن التطويل 6 وهو- على وجه التحدید = 
أن التطويل با هو أفق جوهرى لمشكلة الكيان لابد من أن 
يتحرر من السيطرة التقليدية والمبتافيز بقبة للحاضر أو الآ . 

ولنقتصر أولاً على الظاهر السيميولوجية للمشكلة ٠‏ 
النرى كيف يتداخل الاختلاف المرجأ بوصفه إطالة » مع 
الاختلاف bA‏ بوصفه مباعدة. وأغلب البحوث 
السيميولوجية أو اللغوية المسيطرة OW‏ على محال الفكر + 
سواء يسبب el ts‏ الخاصة أو يسيب دورها بما هى 


نموذج تنظیمی معترف به بصفة عامة » ترجع فى أصوفا ال 
سوسير بوصفه مؤسساً لها + صواباً كان ذلك à‏ 


كان سوسير أول من قال بعشوائية العلامات والخاصية 
المتباينة للعلامات بوصفها مبدأين للسيميولوجيا العامة ( عام 
العلامات ) ۰ Ley‏ لعلم اللغويات 
الموضوعان ( العشوائى والتباب 
ولا توجد العشوائية إلا لأن نظام العلامات يتكون نتيجة 
لاختلافات بين الكلات وليس نتيجة لاكناها . و 
التعبير لا تعمل oe‏ القوة RA‏ لجوهرها : بل عن 
طريق شبكة اك 
بوسیر إن العشوائية وا 
للتعبير. ومن شم فان هذا المبدأ للاختلاف يؤثر على العلامة 
ی عملها » أى على جانی الدال Sally‏ کلیس . والمدلول 
هو الفهوم أوالمنى اثثال . والدال هو ما يسميه سوسير 
« الصورة ء الادية ( الصوتية مثلاً ) . ولسنا مضطرین هنا إلى 
الدخول فى جمیع الشکلات الى تثيرها هذه التعريفات : 
ریکی أن نستشهد بسوسير فیا بهمنا : 
«يتكون الجانب الفهومى للقيمة من العلاقات 
والاختلافات بالنسبة إلى مصطلحات اللغة الأخرى . وبمكن 
القول نفسه بالنسبة إلى الجانب المادى فيها ... وكل ما فيل 
ge‏ الآن يمكن تلخيصه فى أن اللغة لاايوجد نیا 
لا الاختلافات . وأهم من ذلك أن GEV‏ بعامة 
يتضمن عناصر iule)‏ يقوم الاختلاف بينها ٠‏ ولكن فى اللغة 
توجد الاختلافات فحسب ۰ بدون المناصر الإيجابية . 
وسواء أخذنا المدلول أم الدال : فاللغة لم يرجد لدیها أفكار 
أو أصوات قبل النظام اللغوى » بل كان لدیبا اختلافات 
مفهومية وصوتية نبعت من النظام . فالفكرة أر المادة الصرتية 
الى توا العلامة أقل أهمية من العلامات الأخرى الى 
یط با 0( . 
والنتيجة الأول ای نستخلص من هذا هى أن الفهرم 
pall‏ عنه لا يوجد أبداً بنفسه وجود ا OV Gis‏ يشير إل نفسه 
فقط + فكل مفهوم مدرج بالضرورة فى سلسلة أو نظام 3 
وهو يشير من داخله إلى مفاهيم أخرى عن طرین النشاط 
النظامى للاخثلافات . إذن فهذا النشاط ‏ أى الاختلاف 
لم يعد ببساطة مفهوماً e‏ بل BIR‏ للمفاهيم » ونظاماً » 
وعمنية مفهومية عامة . ولنفس اليب فان الاختلاف 
المرجأ » وهو لیس مفهوماً : ليس Lal‏ جرد كلمة + أى أن 
الاختلاف المرجأ هو ما نقدمه لأنفسنا بوصفه وحدة هادئة 
وذاتبة التعبير للمقهوم وللصوت (phonic)‏ وسنناقش 
ov‏ 
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فما بعد نتانج ذلك على مقهوم الكلمة . 

وهكذا فان الاختلاف الذى يتكلم عنه سوسير ليس 
مفهوماً أوكلمة ضمن كلات أخرى . وعکن أن نقول الشیء 
نفسه عن الاختلاف المرجأ . وهكذا أصيح علينا أن تجمل 
العلاقة بين الاختلاف والاختلاف المرجأ واضحة . 

لابرجد داخل اللغة ٠‏ أو داخل النظام اللغوی 4 
إلا الاختلافات . والعملية التصنيفية تستطيع سجلها 
pal‏ والإحصاى والنظامى . ولكن هذه الاختلافات 
تلعب من ناحية دوراً تى الكلام وى اللغة ۰ و التبادل بين 
الكلام واللغة . وهى من ناحية أخرى تأثيرات أو نتائج d‏ 
ذاتها . وهی لم تسقط جاهزة من السماء . وإذا كانت كلمة 
+ تاريخ » لا تممل معنى القمع JWI‏ للاختلاف المرجأ » 
فيمكتنا القول بأن الاختلافات هى وحدها الثى تستطيع أن 
وال ما لا نایة . 

وهكذا فان ما نعده اختلافاً مرجأ سيكون حركة فى 
العمل الذى «یتج» هذه الاختلافات ولتالج هذه 
الاختلافات » ولیس من خلال ما نعده J‏ بساطة يتعياطاً . 
ولا يعنى ذلك أن الاختلاف المرجأ الذى SIA,‏ 
بأل قبلها نى صورة حاضر بسیط Boley‏ لير مقدلا 
الاختلاف المرجأ هو الأصل غير الکامل Arsi‏ 
البناء الأصلى رالثبر للاختلافات , 

وما أن اللغة التى بعدها ye‏ تا 
السماء » فن الواضح أن الاختلافات قد أنتجت ؛ وهی 
التأثبراث المنتجة . ولكنها تأثبرات ليس سببها مرضوعاً أو 

۶ » أو ths‏ بصفة عامة ۰ أوكياناً مرجؤداً فى مكان ما + 
ينب نفسه عملية الاختلاف . وإذا كان Ju‏ هذا الوجود 
متضما فى المفهوم العام للسیب » فلا بد أن نتكلم عن التأثير 
بلا سیب ؛ وهو ما سيقودنا سريعاً إلى التوقف عن الكلام 
ت . وقد حاولت أن أشير إلى مخرج الطريق 
المسدود الذى يفرضه هذا النظام ؛ وهذا بالتحديد عن 
Td‏ 


« الأثر  (tracey‏ وكيا أن الأثر ليس Le‏ فهو کذلك 
اليس «I‏ ولا يستطيع بنفسه e‏ إن هو فصل عن سياقه + 
أن يسبب Wa)‏ أو المجاوزة الطلوبة . 

ley‏ أنه ليس هناك حضور قبل الاختلاف السيميولوجى 
أو خارجه » انستطيع أن رد ما كتبه سوسير عن اللغة إلى 
العلامات بعامة : اللغة ضرورية ليصبح الكلام مفهوماً > 


ج جميع ثيراته » ولکن الكلام ضرورى لتدعم اللغة . 
وعند الرجوع إلى التاريخ » فان حقيقة الكلام Bete Ji‏ 
OF)‏ 
مه 


واذا احتفظنا على الأقل بالخطة ؛ إن لم يكن عضمون 
المطلب الذى صاغه سوسيرء فسوف نعبر باصطلاح 
ء الاختلاف المرجأ » عن الحركة الى تتكون بها اللفة » أو 
ol‏ نظام شفری + أو أى نظام للإشارة بصفة عامة e‏ ما 
هو تاريخياً نسيج من الاختلافات . والاصطلاحات : 


tos 


ce‏ ردحركةوء 
ل كل ما تتضمنه 
يزيقيا التى أخذناها عنبا فحسب ۰ Vy‏ كان علينا 
ن كيف أن مفاهيم الإنتاج » والتكوين ۰ والتاريخ » 
تن من هذه الناحية کالیات بالنسبة لمجال المناقشة هنا . 
واليوم قد يأخذنا ذلك بعيداً جداً فى آنجاه نظرية یل 
« الدائرة » التى يبدو أا قد أحاطت بنا .نی أستخدم هذه 
الاصطلاحات ومفاهيم آخری عدة هنا رد ملاءمها 
الاستراتيجية ومن أجل الاعداد هدم النظام الذى تشكله 
عند التقطة التى أصحت الآن غابة فى اطسم . 

Joy‏ أبة حال » فلا بد أننا قد فهمنا بفضل الدالرة 
أن الاختلاف المرجأ ليس ابا أو متطوراً a‏ 
وليس بنائبا أو Ger‏ وسيضيع مغزى هذه WI‏ الإملالية 
تماما إذا اعترض البعض عليما على أساس أقدم التمارضات 
ell‏ يقية . مثال ذلك مقارنة أحد الآراء ell‏ برأى آخر 
تصنيق Sey‏ » أو بالمكس . نهده التعارضات لا تتصل 
مطلقاً بالاختلاف الرجا » وهذا- بلاشك ‏ ما يجمل 
التفكير فيه صعاً aby‏ مریح . 

وإذا فكرنا الآن فى السلسلة النى Qt‏ فا الاختلاف 
المرجأ » تبعاً للسياق وبعدد معين من البدائل غير لمترادفة » 
فسوف يتساءل البعض عن السبب فى جوا إلى مفاهيم مثل 
+ التحفظ ۰ ووالتباعدءء ولجرئنا إلى «إضافة» أو 
+ عقاقير» ۰ وستلجأ ها قريب إلى کلات ORA AST‏ 

لنبدأ مرة أخرى . الاختلاف المرجأ هو ما جمل حركة 
التعيير مکنة ق, حالة ما إذا كان كل عنصر يقال aj‏ 
+ موجود »أوبظهر عل مسرح الوجود مرتبطاً بشى م آخر ارج 
عنه » وان كان محتفظاً بطابع عنصر ماض ؛ وجاعلاً نفسه 
Shs‏ يتكشف بعکم علاقته بعنصر مستقبل ۰ وعلاقة هذا 
الأثر يما يطلن عليه الستقبل ليست بأقل من علاقته ما بطلق 
عليه الاضی . وهو يكوّن ما يطلق عليه الحاضر ببده العلاقة 
ينه وین ما هو ليس ماضياً » ولیس مستقبلاً يمكن أن بعد 
حاضراً معدلاً . وحتى يكون له وجود » قلابد من مدة زمنية 
تفصله عن ما هو ليس إياه . ولکن المدة الزمنية 


وه 
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وکل ماعکن إدراكه على آساسه ؛ أى کل کیان ؛ 


مقدورنا أن نسميها ٠‏ التباعد » ( (apacing‏ ؛ فالزمن يصيح 
مكانباً > والمكان بصبح زمنياً ( الإطالة (temporalizing‏ . 
وما أعتز أن أطلق عليه اسم الكتابة الأول » أو الأثر الأول » 
أو الاختلاف المرجأ » هو تكوين الحاضر «كأسامى » وغير 
بسيط » أى بوصفه تركيباً خب أسامى للآثار والرواسب لکی 
- بصورة قياسية ومؤقتة ‏ لغة سامية وذات علاقة 
بالفنومبنولوجيا » سوف يظهر Kis‏ عدم كفاءتما . 
والاختلاف المرجأ هو فى الوقت نفسه إطالة ومباعدة © . 

أله نستطيع ببساطة وبدون كتابة جديدة 1 فی وجود 
هذه الحركة TEY GMM‏ الاختلاف المرجأ الذى لم يكن 
له أصل أن نطلق عليها لفظ «التخالف» 
(differentiation‏ ؟ وقد تعنى هله الكلمة ٠‏ ضمن 
دلالات مضطرية أخرى » be‏ من الرحدة العضوية »> 
أوالوحدة الأساسية المتجانسة » التى ستنظسم أى LAI‏ 
وتقبل فمل الاختلاف . والأكثر من ذلك أن قيا هذه 
الكلمة على الفعل ١‏ بخالف zoo) pb (differentiate) ٠‏ 
الوجز الخاص بالالتفاف والتأخير المطيل أو «الارجام » . 
وبالمناسبة up‏ أدين لكويريه بعبارة DNS‏ نصی بعنوآن 
« هیجل ق ينا 60 . ویورد كوبريه ی CE I‏ 
طويلة من منطق بينا J‏ الأمانية ویقدم ترجمة ها . ویصادف 
کریربه d We‏ نص هيجل عبارة diferentes‏ 
Beziehung‏ » . وهذه البارة (تعنى و طفن ») ذات 
الأضل اللاتينى نادرة جداً فى الألمائية » وأعتقد أنها نادرة 
الذی يستخدم ‏ کلمی 
verschieden‏ و Lae « ungleich‏ يعلق على الاختلاف 
gydi Jey Unterchied‏ الكيق -Verschiedenheit‏ وهر 
يستخدم كلمة ه تلف » بالتحديد أى النقطة الثى بناقش فبا 


الزمن والموجود . وقبل أن TE‏ إلى ملاحظة كويريه القيمة » 
علينا أن نی نظرة على بعض الفقرات عند هيجلكيا ترجمها 


لأن المطلق لحظة تتعارض مع التطابق 
ذاتباً > فهو ببساطة السلی . ولا كان الطلق 
يمثل الشمولية »> فإنه يبعد بعامة الفرضی 
أوالحد » ولكته پربط نفسه فوراً CAN‏ 
uy‏ نفسه عن طريق عملية الإلغام هذه . 
والحد » أو dad‏ الوجود ء أوكلمة « هذا» 


اتی نطلق لكى تصف الوقت آوالان > هی 
بيساطة سلبية للفاية » تبعد عن نفسها أى 
تعدد أوتركيب ؛ lies‏ تصبح محددة بشکل 
مطلق . وهی ليست كلا ممتداً فى ذاته يمكن أن 
یکرن له المظهر أو التعدد النوعى ۽ الذى عکن 
أن پرئبط خارجياً بآخر من نوعه » بل هی - 
على العکس من ذلك علاقة بالبسیط متلفة 
اختلافاً be‏ 

ul‏ كويريه فهو أكار تخصيصاً فى عبارته الثالية اللافتة 
للنظر : و علاقة مختلفة  difference Beziehung‏ « عکن أن 
نقول : علاقة مثيرة للاختلاف » . رل الصفحة التالية نقراً 
فى نص آخر ليجل : « هذه العلاقة هی الوجود يما هو 
علانة Lal sey ue‏ عبارة أخرى لكريريه : 

١‏ اصطلاح تلف يقهم هنا يمشن لجال ل 
إن كتابة و مشر للاختلاف ٠‏ أو « الاختلاف المرجأ + كان 
من المکن تفيد فى ترجمة هيجل أى هذه اللسألة عل 
وجه التحدید ؛ وهی مسألة حاسة ال نصه » بدون أى 
إضاقات أخرى . الترجمة كانت ستکون عندئذ ؛ وكا يجب 
أن تکون أى ترجمة ؛ نقلاً من لغة إلى أخرى . وطبيعى أن 
أذكر مؤكداً أن كلمة الاختلاف المرجأ يمكن أن نستخدم ل 
جالات أخرى أيفاً » لأا لا تشي إلى نشاط الاختلاف 
ge EY‏ فحسب » بل نشير أبضاً إلى التحول المطيل إلى 
التأجيل . على أن ها كذلك استخداماً أكثر أهمية + فمل 
الرغم من الصلات العميقة جداً بين الاختلاف المرجأ 


میجل لامعنی له + ولا مكن مطلقاً أن يكون Dare‏ 
ولكن هذا الغزل أسابى رعدرد ال أبعد مدى ی آن 
واحد . وقد حاولت أن أشير إل مدى فصل هذه التنحية ق 
ous‏ أخرى . ولکن من الصمب أن هذه السألة الکلام 
jle‏ . ومکذا فان الاختلافات ٠‏ ننتج a‏ مختلفة عن طريق 
« الاختلاف المرجأ » ولکن ماذا بختلف » أو من بختلف ؟ أى 
ما الاختلاف المرجأ؟ وبا السژال نصل إلى مرحلة أخرى 
ومصدر آخر للمشكلة . 

ماذا Fake‏ من يختلف؟ ما الاختلاف المرجأ ؟ 

إذا أجبنا عن هذه الأسئلة قبل فحصها بوصفها أسئلة > 
وقبل مراجمنها ومناقشة شكلها (حتى ما يبدو طبيعياً 
وضرورياً بالنسبة ها ) فسوف نببط عن الستوی الذى وصلنا 
۹ 
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إليه الآن . فلو قبلنا شکل السؤال ععناه وبتركيبه (ماذا؟ 
ومن ؟) فلابد أن نعترف ob‏ الاختلاف المرجأ مشتق 


وعارض ومحكوم ومنظم البداية بها هو موجود كائن 
وقادر على أن يكون شيا أو قوة أو حالة . وعکن أن نسي 
عليه کل الأساء . وهو « ما » أو موجود کائن بما هو فاعل A‏ 


«من ۰ . وق الخالة الأخيرة لايد أ 
الوجود الکائن ( بما هو کیان موجود بذ 
مدركاً ) لابد نی التباية أن ينتج 
أو إيعاداً للانتباه عن play‏ الحاجة » أو « الرغبة » وإما 
اختلافاً عن نفسه . ولكن SEY‏ ئى أى من هذه الحالات 
أن و ینکون Jo ٠‏ هذا الرجود الكائن نتيجة للاختلاف 
ao‏ 

وإذا رجعنا الآن مرة أخرى إلى الاختلاف 
السيميولوجى » فهاذا ذكرنا سوسير على الأخص ؟ لقد 
قال : « اللغة التى تتكون من الاختلافات وحدها ليست 
"tab‏ للإنسان المتكلم ه. وتضمن هذا أن الإنسان 
i Ge vary‏ المدرك لذاته أو pa‏ الذاق ) مرج d‏ 
اللغة أى al‏ وظيفة » GO, E‏ 
إلا عطابقة کلامه ( حتى GS‏ أو CPST Sat S‏ 
ن اللغوبة با هو نظام FU‏ عل الاتلاهات + أر 
مطابقته على الأفل للقانون العام للاخيتلاف المرجا > والتزامه. 
بقانون اللغة الذى بسمیه سوسير AWE‏ مدو TES‏ 
د فاللفة ضروربة لتصبح الكلمة المنطوقة مفهومة ولكى EE‏ 
كل آثارها ۵۰ 

وإذا كنا تؤكد ‏ على سبيل الاقتراض - التعارض الماد 
بين الکلام واللغة > فان الاختلاف ارجا لن يصبح tus‏ 
للاختلافات J‏ داخل اللفة فحسب : ولکنه سیصبح علاقة 
انكام باللغة » والمتعطف الذى يتحتم على كذلك أن آعره 

من أجل أن أتكلم ٠‏ والإشارة الصامتة النى أقدمها » والى 
ts‏ اللغويات بالمعنى الدقيق نفسه الذى تناسب به علم 
السيميولوجيا العام زعام العلامات ) + فهو يمل جميع 
العلاقا الاستخدام والصيغة الشكلية من جهة : وین 
الرسالة والشفرة الحاصة الخ ... من 

وقد حاولت d‏ مواضع أحرى أن ألفت النظر إلى أن 
هذا الاختلاف المرجأ فى داخل اللغة » وق العلاقة بين 
الكلام واللغة يحول دون الفصل GLY‏ بين الكلام 
والكتابة الذى أراد سوسير » التزاماً مه بالفكر التقليدى + 
فى مستوى AT‏ من عرضه للموضوع . فاستخدام 
اللغة . أو aby‏ أى شفرة من الشفرات الى تتضمن 
.1 


- دون أن يكون فا أساس عدد أو ثابت‎  لاكشألل‎ bus 
يتضمن كذلك استیفاء وامتداداً للاختلافات ۰ وتباعداً‎ 
للإشارات . وهذا النشاط لابد أن يكون‎ bus, » وإطالة‎ 
ضرباً من النقشى الدى یسبق الكتابة أو كتابة أولية لبس ها‎ 
أصلل قائم تى الوقت الراهن وليس ها جسر عبور . ومن هنا‎ 
يأ العبور النتظم . وتحول علم العلامات العام‎ 
(السيميولوجيا ) إلى علم للنحوء حيث يقوم هذا العلم‎ 
با‎  ايجولويميسلا‎ de الأخير بمهمة التقد لكل ما يدخل فى‎ 
فى ذلك مفهوم السيميولوجيا المادى للعلامات - ما بحتفظ‎ 


بكل المسلات البتافيزيقية الى تعارض مع موضوع 
الاختلاف . 
وربما أغرينا باعتراض يقول : من الزکد أن الشخص 


لا بصیح إن نا متكلماً إلا من خلال تعامله مع نظام 
الاختلافات اللغوية » أو لنقل اه لا يصبح إنساناً قادراً de‏ 
التعبير ( سواء بالکلام أو بالعلامات الأخرى ) إلا بدخوله ل 
نظام الاختلافات . وببذا المعنى ألیس من الزکد أن su‏ 
أو المعبر لم يكن له حضور JIB‏ - مادام يتكلم ويعبر- إلا من 
أجل نشاط الاختلاف المرجاً اللفری أو السيميولوجى 
للانسان تجاه الكلام أو علامانه » أى الحضور الذانى للفرد 
أل إطار وعى صامت وحدمی ؟ 

هذا التساؤل یفترض إذن إمكانية نوع من الإدراك سابق 
على العلامات وخارج عن نطاقها ؛ مع استبعاد كل إشارة 
وكل اختلاف مرجا ؛ بل يفترض - فضلا عن ذلك - 
الوعی قادر على i‏ ذاته ق حضوره الخاص : نی 
قبل أن تتوزع علامانه ق الفضاء وى العا , 

ما الوعى إذن؟ وماذا تعنى كلمة وعى ٩0‏ 

الأغلب أن الوعى أل صيغة « العنی » نفسها لایفهم 
JS‏ تمويراته إلاعلى أنه حضور GB‏ أوإدراك ای 
للحضور. وما gle‏ على الوعى هنا ينطب ak‏ على 
ما يطلق عليه الوجود الذاق عموماً . 

وکا أن صنف الشخص SEY‏ إدراكه ۰ ول ين 
ILA‏ يوم ما دون الاشارة إلى الحضور » فكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الشخص بوصفه وعياً ؛ إذا لم ينيسر إظهاره قط 
إلا بوصفه حضوراً ذائياً . 

وهكذا فان المزية التى تنسب إل الوعى تعنى أن مزية 
نسبت إلى الحاضر . وحتى إن كانت الصفة المؤقتة السامية 
للادراك توصف بتعمق کا يصفها هسرل Op + Husserl‏ 
القدرة على التركيب والتجميع الدائم UU‏ هو ما بض دائماً 
على الموجود الى » . 
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وهذه الزية هى جوهر الميتافيزيقا م والعنصر الفعل 
لفکرنا بقدر ما هو سجین ق لبتافيزبقا . ولا نستطيع 
كسر حدود هذا الاتقلاق OW‏ إلا بثارة هذا gall‏ للحضور 
وهو ما وضحه هیدجر بالتحديد اللاهوق الوجودی للكيان , 
وبإثارة هذا العی للحضور عن طریق دراسة لابد وأن 
تکون ذات طبيعة خاصة للغاية : فإننا نثير الجدل حول اليزة 
المطلقة لهذا الشكل أو الدور للحضور بعامة : أى للوعى 
بوصفه معی أو مقصداً فى الحضور الذاقی . 

وهكذا لا يصبح الحضور وبالأخص الوعی الشکل 
التسيجى الخلوى للحضور ولکنه يصبح inis‏ 
ره ننيجة , والحضور تحديد ونتبجة داخل نظام لم يعد 
نظاماً لحضور بل نظاماً للاختلاف المرجأ » لایسمح 
ة والسلبية بنفس القدر الذى لا سمح 


نکن لفل نا راتک فيا بطر ی 
وقبل أن لبدو تابعين فیدجر بهذا ال Gey‏ 


TA Ra 


الفكرة حرفياً فى كتابائهيا أى أكثر المواضع he‏ ولن 
أطيل هنا بل مأسترجع قول نيتشه إن « النشاط المهم 
والرئيسى غبر مدرك » ؛ وأن الإدراك نتيجة لقوی لا تتميز 
دون غيرها من حیث الجوهر والطرفی والشكليات . فالقوة 
نفسها لا نکن حاضرة أبداً > بل هى نشاط للاخثلافات 
والکیات . وعموماً لا نوجد قوة بدون الاختلاف بين 
القوى ؛ وهنا يعد الاختلاف الکی AST‏ أهمية من مضمون 
الكم ومن الكم المطلق نفسه . 

«لذا فالكم نفسه لاينفصل عن 

الاختلاف الكى . والاختلاف الکی هو جوهر 

القوة وعلامة القوة بالقوة . ونخیل قوتين 

.يتين ولو ى انجاهات متعارضة هو ضرب 
من الوهم الساذج i‏ وحلم (حصالی تفرق قبه 

الحياة فى الوقت الذی تبدده الکیمیاء ٠‏ . 

أليس فکر نيتشه كله نقداً للفلسفة کمدم ایام فعل 
بالاختلاف وكنظام للاخترال أو للقمع غير Wy PSU‏ 


مسا 


اتبعنا نفس النطق - أو علم المنطق ذاته - قلن بلغى ذلك 
تعيش ى الاختلاف المرجأ وتبع منه - 


> هر بالتحدید الاختلاف المرجأ‎ Jas. 
التحول والابس من اختلاف ال آخر ؛ أى من أحد‎ 
أطراف التعارض إلى . وهکذا نستطيع أن نتناول کل‎ 


للاختلاف + وكل ما يعبر عن أشياء غير الجتمع وار 
والتاريخ وائروح ... الخ فهو حتلف ومثير للاختلاف ۰ أى 
طرف أن الاختلاف المرجأ). ومن باب الكشف عن 
+ اثتاثل » كاختلاف مرجأ بعرض دوماً تمائل الاختلاف 
ply‏ التكرار 

وهذه أفكار متعددة للغاية عکن ربطها عند تشه بعلم 
درايية الأعراض الذى يساعد دا g‏ تشخیص مرواغات 
وتیل ی شىء Si‏ فى اخيلافه المرجأ . کا مكن ربط هذه 
الأطراف بكل الأفكار الرئيسية للتفسیر الإيجابى الذى 
يستبدل السغی الدإئب لحل الرموز من الكشف عن الحقيقة 
بوصفها تصویرا للشىء ذانه ى حضوره . 

والتبجة هی شفرا حقيقة أو على الأقل نظام شفری 
لا بخضع لقيمة الحق الى تصبح عندنذ فقط by‏ 


ودد . 


وهذا سوف نطلق كلمة الاختلاف المرجأ على ذلك 
التثافر «الايابى » (أى المتحرك) للقوى افختلفة 
للاختلافات بين القرى الذى يضعه نيتشه ل مواجهة النظام 


ومن الواح تاريخ أننا بمكن أن نعد ذلك علماً للطاقة 
أو اقتصاداً للقرى ری ال[ ارة الفساؤل حول أولية الحضور 


AT‏ للطاقة . والتساؤل حول مرجمية الوعى هو أولاً وأخيراً 
قائم على الاختلاف . والمعنيان الختلفان ظاهرياً للاختلاف 
1 
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دی شکری عاد 


المرجأ برتبطان معأ ق نظرية فروید : الاختلاف gat‏ التمیز 
والطرق والاحراف » أى الباعد spacing‏ » والتأجیل بمعنى 
Guy‏ والتأخير والابدال والتحفظ ۰ أى الاطالة 
wemporalizing‏ . رلنسترجع فقط ما پل : 

۱- لا Jais‏ مفاهیم الأثر والتطريق وقوى التطريق 
عن مفهوم الاختلاف . وكا ok‏ فروید لا مكن وصف 
أصل الذاكرة وأصل النفس عمرماً بوصفها ذاكرة ( واعية 
الاختلاف بين بدایات التطريق فى 


۲-عکن مر الاختلافات التعلقة بإحداث الآثار 
غير الواعية وبعملية التقش عل أنها ظات من الاختلاف 
المرجأ » ععنی « الاحتفاظ باحتياطى » . وتبعاً للخطة الى 
تحدد دائماً تفكير فرويد ؛ توصف حركة الأثر بأنها جهد 
يبدل من قبل YALL‏ نفسها بتأجيل اللحظة الخطرة 
أو بتكوين احتياطى . وجميع الناقضات المفاهيمية الى 
تخلل فكر فرويد ترجع كل مفهوم إلى SRS AM‏ 
الالتفاف داخل اقتصاد الاختلاف Sie AN‏ عفهوم هو 
الفهرم الآخر مؤجلاً + رکلاهما تلف عن PM‏ کل مب 
هر A‏ فى الاختلاف المرجأ ٠‏ والاختلافت" الا > 
الآخر . وهكذا يقال إن کل تعارض Spe‏ ظاهرم by‏ 
وفير قابل للاختزال ( التعارض بين eee BAN‏ سس 


اعولاف bey‏ نی شكل الفاف ( وان کان مثل هذا JAI‏ 
یشئل كل شىء ويتصل JS‏ شىء ) . ويقول فرويد أل ما 


وراء مبداً اللذة : 


يحل مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة بسبب Ë‏ 
غرائز الأنا لحب البقاء . ولا يتخلى ميدأ الواقع 
عن مقصد الحصول Jo‏ اللذة فى الناية . 
ولكنه مع ذلك يطالب Jeb‏ الإشباع 
وينفذه > كذلك بالتخل عن عدد من 
إمكانات الوصول إلى الاشباع + وبالسياح 
المزقت لعدم اللذة بوصفها خطرة على الطريق 
الطويل وغير الباشر إلى ال( . 
وهنا نلمس أكثر النقاط غموضاً ؛ اللغز gat‏ 
للاختلاف المرجأ وانقسام مفهومنا عنه بانفصال غريب . 


ولکن لا جب I‏ قرار بمثل هذه السرعة . كيف نستطيع 
w‏ 


أن تتصور الاختلاف المرجأ بوصفه التفا 
ae‏ دائماً : وداخل عنصر المهائل ؛ إما إلى she)‏ اللذة ثانية 
أو ناد الحضور الذى أرجأه الحسبان ( سواه الواعى أو غير 
الواعى ) » وكيف نتصور فى الوقت نفسه الاختلاف المرجأ 
من ناحية أخرى برصفه علاقة بوجود مستحيل i‏ وإنفاقاً 
بدون إحتياطى » وخسارة للحضور SEY‏ إصلاحها 
واستنفاداً للطاقة لا يمكن إلغاؤه ؛ أو كيف نتصوره بوصفه 
غريزة موت وعلاقة بالآخر المطلق تبدو Gls‏ حطم أى 
اقتصاد ؟ من الواضح ‏ بل هو الوضوح ذاته ‏ أن النظام 
أواللانظام أو ral‏ والآخر المطلق ... الخ + لا يمكن 
تصورها معا 
وإذا كان الاختلاف المرجأ هو ذلك العنصر الذي 
لا بمكن إدراكه » أليس من الواجب أن نسرع بإيضاحه + 
وأن ندخله فى عنصر الوضوح الفلسفى » وا ال سر Ba‏ 
شخصيته السرابية ولا بالحساب الذی لا tegt‏ 
والذی نعرفه LE‏ ما نا قد اعترفنا بمكانته وضرورته ووظیفته 
داخل بناء الاختلاف المرجأ؟ وقد أخذ ما يمكن تفسبره 
Lins‏ نى الحسبان ق نظام الاختلاف المرجأ كا نحسبه 
الآن . لقد حاولت ی موضع آخره on‏ أن أشير إلى ما عکن 
أن OS‏ بناء لعلاقة قوبة ١‏ وعلمية » yak‏ جديد بن 
« اقتصاد حدود » - لا دخل له بالإنفاق بدون احتیاطی 
أو بالموث أو بالتعرض للامعقول ... الخ - وبين ١‏ اقتصاد 
عام » أونظام ge‏ بکل ما هو صریح , وهو علاقة بين 
اختلاف مرجأ له ما يفسره وبين اختلاف مرجأ SEY‏ 
تفسیره » بتحد فيه الحضور التام بلا خسارة مع الحسارة 
الثامة » أو الموت , وبتدعيم هذه العلاقة بين نظام حدرد 
ونظام عام فإننا حول الشروع الفلستی ذى العنوان المميز 
للهيجلية ونبدژه من جديد . 
ولا تتضمن الخاصية الاقتصادية للاختلاف الرجاً 
بأى شکل من الأشكال إمکان 
أو أنه يتساوى مع استهار يؤجل بدون خسارة ولدة معيئة 
بحسب عرض الضور ؛ أى الإدراك الحى للفائدة 
أو فائدة الإدراك الحى . وعلى العکس من التفسير N‏ 
والجدلى والميجلى للحركة الاقتصاد؛ 
لا بد أن Oa‏ بلعبة بكسب فيها من يسر » ومن غسرها 
يككسيها فى كل مرة ٠‏ وإذا كان العرض المتحول یی إلى حد 
0 ائية وغبر قابل للاختزال ۰ فليس ذلك 
بی غائياً أو عنتفياً + ولکن لأن الا 
المرجأ يضعنا فى علاقة مع ما جاوز بديل الحضور أو الغياب 
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( وإن كنا بالضرورة لا نتعرفه ) . ویستبعد بدیل معين یطلق 
عليه فروید الاصطلاح الیتافیزیتی « اللاوعی » من كل عملية 
عرض مطلوب فيا أن يظهر بنفسه . وكا تمرف EINIG‏ 
فى هذا السياق وتحت ذلك العنوان ليس حضوراً ذاتاً 
مكنا » وفعلباً وحتفياً . هو مختلف gat‏ أنه منسوج بلا شك 
من اختلافات » وأنه أيضاً برسل ويوفر مثلين ومفوضين + 
ولكن لا توجد قرصة للمفوض فى أ 
أوأن يصبح نفسه . كا أن الفرصة فى أن oS‏ واعياً أشد 
صعوبة من ذلك « ins‏ لعن وعل عکس جدال قذي بدل 
عل الاماه المبتافيزيتى الذى اتخذه ذلك الجدال داعا » 
Coren‏ مثلا لا عکن 
esas‏ كأىا frp‏ ویس شين إلا ی كرف و 


أو بتأثبرائه المؤجلة . ومن حيث المبدأ فان الحديث المينافيزيق 
للفينومينولوجيا أو لغة الحضور والغياب لا يصلحان لوصف 
هذه التأثبرات أو لفهم الآثار « اللاراعية ٠‏ ( لا نوجد هنال 
آثار دراعية ؛) . 

ومنعنا بناء ال 


الذى يتكلم عنه فروبد بل هم 
الاطالة على أا تعقيد جدلى بسيط للحضور ؛ آفهذا قرب 
إلى الفیتومیتولوجیا التعالية transcendental”‏ 
phenomenology‏ . وهو بصف ال حضور ASP sy‏ 
مستمراً ul,‏ برجم U‏ إلى نفسه ٠‏ أعنى إلى ذاته 
etal, ah‏ من خلال الآثار المستبقاة والثغرات المتدة . 
فع بدیل « اللاوعى + أصیح لزاماً بحث أل آفاق 
الحضورات المعدلة ‏ الماضنية والمستقيلة - بل ds‏ « ماض + 
لم يكن ون یکرن حاضراً عل الاطلاق ۰ ولن يتيج 
« مستقبله » أبداً ی شکل حضور . ومن هنا فان مفهوم الأثر 
لا ينساوى مع مفهوم الاستبقاه أو مفهوم أن يكون ماضياً 
ماکان حاضراً . لذا فان الأثر SEY‏ إدراكه ركذلك 
الاختلاف المرجأ » على أساس الحاضر أو حضور الحاضر . 
ويعبر إعانويل ليفايناس بالعادلة : « الاضى الذى لم 
يكن حاضراً قط »- وبطريقة بعيدة عن أساليب التحليل 
النغسى عن الأثر ولغز التبديل المطلق ؛ أى الآخر 
(other)‏ . ویتضمن فكر الاختلاف المرجأ على الأقل داخل 
هذه الحدود ومن وجهة النظر تلك a‏ نقد علم الوجود القديم 
کا يعرضه ليفايناس . ويشكل مفهوم الأثر مثله d‏ ذلك سل 
الاختلاف المرجأ ‏ عبر هذه الآثار اختلفة والاختلافات 
الآثار کا يفهمها نيتشه وفرويد وليغايناس ۰ الذین نذکر 


pel‏ بالإشارة فقط 


وتسوده ٠‏ حيث 


- الشيكة الى تلخص + العصر ٠‏ 
فيه بوصفه tat‏ لعلم الوجود . 

des‏ الرجود (to‏ هر علم حضور الكائنات 
والکینونة . والاخلاف المرجأ هر ما يدفع أو يحرك أو يثير 
يطرة الکائنات . ومن هنا فان التساؤل الذى يثيره فكر 
الاختلاف الرجأ هو تحديد الكائن فى الحضور أرق 
الكينونة . 

ولا بمكن أن تثار : أو أن تفهم هذه المشكلة e‏ بدون أن 
يطالمنا الاختلاف بين (beings) GWG‏ والکینرنة 
(beingnessy‏ . رالتيجة SND‏ هى أن الاختلاف الرجاً 
لیس S‏ حاضراً مها جعلناه فريداً ورئيسياً ومتعااً . فهر 
لا بسیطر 6 ولا بتحكم ولا بمارس أى سلطة نی أى مكان . 
کا أنه لا يبدا حرف كبير. وليس الأمر فقط أن الاختلاف 
المرجأ لا مملكة له ۰ بل إن الاختلاف المرجأ يبلغ أن يكون 
Tp‏ لكل ملكة . May‏ بالطب ما dat,‏ تهديداً ومثيراً 
للخوف لدی کل ما برغب فل عالم ئی داخلنا ؛ سواء أكانثت 
حاضرة أل الاضی أم المستقبل . وباسم هذه الملکة gol‏ 
الاختلاف الرجأ إذا وجدناه أل الطريق EY‏ اطرف 
الكييرء خوفاً من أن برغب أن Sol‏ + 

gai‏ ذلك إذن أن الاختلاف المرجأ يمد مكائه فى 
اننشار الاختلاف بين apes‏ وحقيق الوجود كا ندرکه + 
رکا يدرك عصرنا نفسه فى داخله ؛ haley‏ عبر فكر هيدجر 
الذى fad SEY‏ 

لا ترجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال 

ومن ناحية خاصة i‏ فان الاختلاف المرجأ ما هو إلا 
الانتشار التارجنى والزمنی للکینونة أو للاختلاف الوجودی , 
ويدل حرف ال (a)‏ ف الاختلاف المرجأ differance‏ على 
حركة هذا الاتشار . 

ومع ذلك » ألا يزال الفكر الذى يدرك معنى أو حقيقة 
الكينونة Beingy‏ + ( وتحديد الاختلاف المرجأ برصفه 
اختلافاً وجودياً وحقیی الوجود : أى اختلاف يدرك داخل 
أفق مشكلة الكبنونة ) ۰ ألا يزال ذلك الفكر ضمن الآراء 
به للاختلاف المرجأ؟ لمل انتشار الاختلاف 
المرجأ ليس حقيقة الكينونة أو زمنيئها فقط . وربما كان AY‏ 
اول التفكيرتى تلك الفكرة الى لم يسمع با من بل 3 
أو ذلك السياق الصامت ۰ أعنى بالتحديد أن تاريخ 
الكينونة ( الذى Siz‏ فكرته مع المذهب العقلانی اليوناق 
الغربى ) بحرد زمن للاختلاف با أنه هو نفسه قد نتج عبر 
الاختلاف الوجودى . وهنا أصبح من غير الممكن أن نطلق 
wv‏ 
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هدې شکری مد 


عليه حتى کلمة زمن OY + (epoch)‏ مقهوم الز 
(epochality (‏ یتمی إلى التاریخ بوصفه تاريخ الكينونة . 
نة م تكن دائماً ذات gu‏ وتذکر » ولا تدرك على 
هذا الأساس إلا بإخقاء نفسها وراء الكائنات . وهكذا » 
نان الاختلاف المرجأ بعکن عده بشكل خاص وغریب 
١‏ أسبق a‏ من الاختلاف الوجودى ومن حقيقة الكينوة 
رعکن أن نطلق عليه ق زمتنا هذا لعبة i‏ 
بعد یتمی إلى أفق الكينر 
فيه من خلال هذه اللعبة . إن لعبة الآثار أو Mt‏ 


.بل 


يتحدد معتی الكينونة 
ف المرجأ 
ای ليس فا معنى ولا وجود : هی لعبة بدون اتهاء . 
ولا عکن ole)‏ ندعم أو عمق للوحة الشطرنج هذه التى 
لا قاغ oh‏ حيث تجرى Nin‏ 

ورعا كانت تلك هى الطريقة النى نظیع فيا فكرة 
هرقلیطس عن اختلاف الشىء عن نفسه + تضیع بوصفها 
« أثراً + فى تحدید الاختلاف diaphereiny‏ عل أنه اختلاف 


وجودی . 

ریق التفكير من خلال الاختلاف. الوجودت RA‏ 
صمبة بلا شك ۰ بحبث يصبح تقریرها اجن فة“ 
وحن إذ نوطن آنفسنا على الغامرة BL‏ ما لا" USS‏ 
العقلانى ؛ أى إلى اختلاف مرجأ بلغ من ZS‏ 
التوقف لدراسته کزمنبة الكبئونة والاعتلات#الوجودي.» 
علينا ألا تخل عن طريقنا خلال حفيقة ES‏ 
ولا ه نتقد » أو ١‏ نفد » أو لا نتکر ype‏ الدائمة .بل على 
العكس لا بد أ داخل وعورة هذا الطريق الصعب + 
oly‏ نكرر هذا العبور فى قراءة دقيقة جداً للميتافيزيقيا » 
حبلا تصبح الميتافيزيقيا معياراً للكلام AAN‏ وليس لتصوص 
٠‏ تاريخ الفلسفة » فقط . وهنا لابد أن نسمح لأثر کل 
ما يجاوز حقيقة الكينونة بالظهور والاختفاء بطريقته الشديدة 
الصرامة . فهر أثر شىء لابد أن يقدم نفسه » والأثر نفسه 
SEY‏ نقدعه على الاطلاق » ای لاعکن أن بظهر 
ويتضح بوصفه أثراً d‏ ظاهرته . وهو أثر بقع وراء ما بر بط 
علم الوجود الأساسى ربعا عم 
مثله أ ذلك مثل الاختلاف الر. 
بذائه . فعندما یتدم ینمحی » وعندما يرفع صونه يصمت 
إلى الأبد : ككتاية حرف ال (a)‏ الذى عفر قبره ق كلمة 


differance 


وفروید ولیقایناس ء وق آعال هیدجر بصفة خاصة . 
والأخير يثير لدينا التساؤل حول جوهر الضور ؛ 
أوحضور الحاضر . 
ما الحاضر؟ وما إدراك SUI‏ فی حضوره ؟ لنفكر مثلاً 
ی النص المكتوب لق عام 1445 تحت عنوان Der spruchs‏ 
udes amaximander‏ . هنا يذكرنا هيدجر oh‏ نسيان 
الكينونة نسيان للاختلاف بين الكينرنة والكائنات : 


+ولکن هدف الکینونة (Being)‏ هو أن 
تكرن كيئونة (Beings) GLAS‏ . والشکل 
اللفری هذه الاضافة المببجة والتعددة العف 
يدل على نشوه للحاضر gh‏ مصدره من خلال 
الحضور . ولكن بالکشف عن هذین N)‏ 
أوالمصدر) je‏ جوهر هذا الصدر با 
وليس جور هذا المصدر kb‏ هر 
مالايتحدد ۰ بل لاتحدد La‏ العلاقة 
البسيطة بين الحضور والحاضر . ویدو منذ 
البداية أن احضور والكائن الحاض ر كلاها شىء 
عتلف . والحضور يصبح بدون أن عمس 
مرجوداً . ويصيح جوهر الحضور ٠‏ ومن لم 
الاختلات بين الحضور وااضر ۰ منسياً . 
ونسيان الكينونة هو نسيان الاختلاف بين 
الكينونة والكائنات ب" . 


وبالتنبيه إلى الاختلاف بين الكينونة والكائنات ( وهر 
اختلاف ينتمى إلى علم الوجود ) على أنه الاختلاف بين 
الحضور والحاضر » یطرح هيدجر افتراضاً » آوی الحفيقة 
te pat‏ افتراضات . وليس ف نيتنا هنا أن ٠‏ ننقدها u‏ پمال 
أو تسرع i‏ ولكن أن ننقلها بکل ما فيبا من استفزاز قوى . 

Sid‏ فى الأمر مليا . ما بريد هيدجر أن بلفت النظر یه 
هو أن الاختلاف بين EASI‏ والكائنات الذى نسميه علم 
رك أثراً ٠‏ فالأثر saat‏ 


قد اختق بدون أن 
للاختلاف قد غرق بعيداً عن أعيننا . By‏ اعترفنا ob‏ 
الاختلاف المرجأ هو نفسه شىء مختلف عن الحضور والغياب 
۰ فقد أصبحنا نناقش نسيان الاختلاف 
الكينونة والكائنات » ومن شم لابد أن نتكلم عن اختفاء أثر 
الأثر . وهذا بالتأكيد ما تتضمنه هذه الفقرة من Der‏ 
Spruch des Anaximander‏ : 


دزن نسيان آلكينونة جزه من جرهرها 
الذی فيه . وهنا النسیان پرتبط جرهرباً 
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بوجهة الكينونة » ge‏ آن بداية هذه الوجهة 
هى بالتحديد الكشف عن افاضر لى 
حضوره . ويعنى ذلك أن تاريخ الكينونة بيدأ 
بنسيانها + ععنی أن ما تحتفظ به الكينونة هو 
جوهرها واختلافها عن الكائنات . أى أن هذا 
الاختلاف يبت منسياً . فاختلف فقط - الحاضر 
والحضور۔ هو ما يكشف عنه ء وإن لم يكن 
بقدر ما هو تلف . بل على العكس من ذلك 
فإن الأثر البکر للاختلاف بنمحی الحظة ظهور 
الحضور بوصفه کائناً حاضراً being-present‏ ¢ 
وید مصدره ق كائن حاضر ٠9۲ Jel‏ , 


AW‏ ليس حضوراً ولكنه شبه حضور ء يتزع الشىء 
من موضعه ويستبدله بآخر ويشير إلى ما وراءه . وق اقب 
نان الأثر لامکان له » فالاعحاء يتتمى إلى بناء الأثر . 
والاغحاء يجب أن يستطيع دائماً اللحاق Ay‏ » وال 
الأثر شب Ge‏ لا.مكن هدمه . وبالاضافة إلى Sats‏ 
الامحاء بكون الأثر مند البدابة بوصفه أثراً ED es ٠‏ 
للمکان ۰ daty‏ يختق حين ظهوره ۰ dats‏ إصدر من 
نفسه ول موضعه . ومن هنا فان حو هذا الأثر Ki‏ 
للاخئلاف هو ه مثل » البحث عنه داخل نصل GREF‏ 
فذلك النص البتفيزيق لابد وأنه قد احتفظ بعلامة U‏ فقد » 
أو » أو طرح جانباً . ونقول بلغة الب إن الفارقة 
الظاهرية نى هذا البناء هى قلبه للمفهوم المبتافيزيق » حيث 
يتنج عن هذا القلب التأثير SUN‏ : يصبح الحاضر علامة 
العلامات أو أثر الآثار . إنه لم يعد ما نشير إليه فى النباية کل 
إشارة ؛ ولکنه يصبح وظيفة فى بناء إشارى عام . فهو أثر + 


يق الذى يقرأ > وسيظل يقرأ te‏ 
يفهم بپذه الطريقة . فهو يقدم كلا من الأثر PU‏ وسراب 
الأثر ۰ الأثر فى تتبعه وق انمحائه فى الوقت نفسه + والأثر 
فى حالی HA‏ والوت ٠‏ حى فى محاكاته للحياة J‏ نقشها 
احفوظ . إنه هرم . 

وهكذا نفکر دون تناقض - أو عل الأقل دون أن 
نعترف بوجود نناقض مهم S‏ الأثر با هو مدرك وغبر 
مدرك . « فالأثر المبكر» للاختلاف يضيع d‏ غيبة لا عودة 
منها . ولككن حتى هذا الضياع يصان ويعتد به ويؤجل حيث 
يم هذا ق النص ى شكل حضور . 


لاف ba‏ 
هیدجر بعد کلامه عن اعحاء الأثر البکر أن 
يصدق Ye‏ صحة الأثر فى هذا النناقض غير التناقض . 

PREA 


+ والاختلاف بين TES‏ والكائنات 
عکن مع ذلك اکتشافه کشی» ینتی [ذا کان 
قد اكتشف فعلاً بحضور الخاضر . ومذا يكون 
SE]‏ ق أثر يحتفظ به فى اللغة الى 
تستحوذ عليها الكينونة °١‏ , 

ويكتب هيدجر تعليقاً على to chreon‏ أناكسماندر وقد 
ترجمها ب و الاستمال المطره » "(Brauch‏ 


« إن الاستمال الطرد الذی يترم المحاضر 
Ble‏ علبه ۰ بحرره ی إقامته I‏ ویطلق 
سراحه ی کل مرة. ولکن اخاضر يدر 
للسبب نفسه ٠‏ وبالقدر نفسه » عرضة Us‏ 
لخطر الاصرار التصلب يسبب دوام إقامته . 
رده الطريقة فان الاستمال الطرد يظل AEG‏ 
وف الوقت نفسه يسلم الحضور إلى الانقطاع . 
إن الاستمال الطرد یصل المتقطع ,99 . 


بوحين يصل هيدجر إلى النقطة التی بحدد فبها الاستمال 
اخطرد بالأثر » يلزم طرح هذا السؤال : هل نستطيع » » وال 
gi‏ حد يع عد هذا الأثر وانقطاع الاختلاف جوم 


کیت وما را لآ ووراء كل n‏ تستطيع أن 
سلی thet‏ ألا يطلب تفر ضرورياً فا للغة الكبنونة 

نکن clase gst‏ ولشض d‏ 
القرادةتكى Jii‏ ار من عبه ( ومن بظن Jad‏ 
شىء ما؟ إننا نقتى آثار الآثار فحسب) : 


إن اصطلاح « الاستمال الطرد ١‏ بوصفه 
ترجمة ل to chreon‏ غير مبی على تأملات 
3 + فاختيار هذه العبارة نابع من ترجمة 
سابقة للفكر الذی بمحاول إدراك الاختلاف لى 
جوهر Being Bey‏ قرب البداية التارخية 
. وعبارة « الاستمال الطرد + 
تفرض نفسها على الفکر حين بتوجس من 
نسيان الكينونة . to chreon‏ هی فعلاً تسمیة 
مناسبة AU‏ الذى ندرکه ق عبارة « الاستمال 
1 
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هدی شکری ae‏ 


الطرد ه ۰ والذی ge‏ سريعاً ى تاريخ 
+ هذا التاريخ الذی يتفتح فى علم 


Tona 


كيف ندرك ما هو خارج التص ؟ كيف ندرك مثلاً ما 
يتعارض مع نص من الميتافيزيقيا الغربية ؟ بالتاكيّد إن 
An‏ الذى ge‏ سريعاً d‏ تاريخ 
rman‏ د ا 
يمكن أن تطلق عله ف التص Ab. AN‏ عتمیٍ 
خلف هذه Bi‏ ومن لم پتکر ولا j‏ التص tal‏ 
بنفسه . ولكن السبب أى ذلك هو أن الأثر نفسه لا 


1 


لا بستطیع أن بظهر أبداً بوصفه اختلافاً . فليس هناك جوهر 
لاخلات ارجأ ء وهو لا يسمح لنفسه بأن بمتص داخل 
ذاتية اسه أو ظهوره » بل إنه بهدد هذه الذاتبة بعامة : أى 
وجود الشىء ل جوهره . وبتضمن عدم وجود جوهر 
للاختلاف المرجأ عند هذه النقطة عدم وجود er‏ 
ولا حقيقة للكتابة « بقدر ما تنطوى على الايلاق ار 


ويظل الاختلاف المرجأ فى نظرنا عا EK‏ 
الأسماء كلها الثى يتلقاها من لغتنا أسماء مبكافيزيفية ۰ وعلق 
الأخص عندما تحدد هذه الأسماء الاختلاف#المرجا بوصفه 


اختلاناً oy‏ اخضور والشی» الا هون کرت 
والكائنات , 

ولیس S‏ لغتنا al‏ آقدم ٠‏ من الكينونة ذاتها يدل على 
هذا الاختلاف المرجا ال یکن له 


ده أوم تلق بعد هذا الاسم + أو 
مهف لة آغری خارج انا lal‏ ؛ بل سیب 
هو أنه ليس هناك اسم له ۰ ولا حتی جوهر gh‏ کینو 

یس سا آووسدد ٩‏ 


«هذا الشىء ليس له اسم ٠‏ . إننا 
بوصفها حقيقة بليبية . والذی لا بمكن تسميته هنا ليس 
كائناً لا یط به الوصف » ولا عکن IBY‏ منه aE‏ 
مثلاً ٠‏ بل هو IISA‏ تتج التأثيرات الاسمية تلك + 
بة الذرية التکاملة نسبياً » واثى نطلن عليها لفظ 
الأسياء أو سلاسل من البدائل للأسياء . وق هذه السلاسل 
مثلاً ٠‏ يشتبك التأثير الاسمى BH‏ الاختلات الرجاه 


uu 


نفسه » ویضیع ۰ وتعاد كتابته ۰ كا تعد البداية الخاطثة أو 
النهاية الخاطثة للعبة ما ؛ جزاً من اللعبة : أو وظيفة فى 
النظام . 

وما نعرفه أوما نستطيع أن تعرفه i‏ إن كانت المشكلة 
مشكلة المعرفة ء هو أنه م رجد ولن يوجد أبداً کلنة يدة 
أواسم سيد . وهذا فان التفكير فى حرف ال (a)‏ ى 
differance‏ » ليس القاعدة الأول ۰ أو الإرهاص النبولى 
بدلالة لم يسمع عنها بعد . ولن يكوت هناك امم فريد ؛ 
ولاحتى اسم الكينونة Being‏ نفسه . ولابد أن ندرك ذلك 
بلاحنین » أى لابد أن ندرکه خارج خرانة اللغة Al‏ 
أو اللغة الأب » اللغة التى تتتمى إلى أبوة الفكر الغ 
على العكس من ذلك » لابد أن تزكدها بطريقة 
بشیء من الضحك ونوع من الرقص . 

وبعد الضحك زالرقص ؛ بعد هذا التأكيد البعيد عن 
طریقتی تى الجدل + يبرز السؤال عن الجانب الآخر من 
الحنين الذى سأطلق عليه « أمل ٠‏ هیدجر . ولست غافلاً عن 
أن هذا التعبير يمكن أن يكون غرياً ومستئكراً . إلا أننى 
أغامر به على أبة حال بدون استبعاد أى من 
المتضمنة » وسوف أنسبه إلى مایدو لى أنه بقية من 


Lijit)‏ أن Der spruch des Anaximander‏ رهر 
بالتحدید السعی وراء الکلمة الناسبة والامم الفرید . بقول 
هیدجر عن «كلمة الكينونة الأول » : 


« إن الملاقة بالحاضر الذی يكشف عن 
نوعه ل جوهر الحضور ذائه » علاقة فریدة . 
إا لا تقارن بأى علاقة أخرى . وهی تنتمى 
إلى الكبنوئة بوصفها ht‏ فريداً فى حد ذائه . 
وهكذا لابد أن جد اللغة كلمة وحيدة وفريدة 
لتسمية ما يتمثل ى الكينونة . ومن هنا نری 
خطورة أى كلمة فكرية تخاطب بها الكينونة . 
ومع ذلك فوضع الخطر هنا ليس be‏ 
مستحيلاً ؛ لأن الكينوز تتکلم دائماً ق كل لغة 
وق كل مكان وزمان OM‏ . 


والمسألة هنا هى الاقتران بين الكلام والكبنزئة ى الكلمة 
الفريدة والاسم النبای المناسب . وهذا هو السؤال الذى 
يقتحم التأكيد + تأكيد بعثه الاختلاف المرجأ . وهو سؤال 
ينتاول کل واحدة من کلات هذه الجملة : ٠‏ الكبنونة 
تکل 7 داماً ر ی کل لغة/ وق كل مكان وزمان ٠‏ 
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افواش : 

)4( عل القارىء أن يلاحظ أن کلمة هه تشتمل عل معنين ارجا 
وتات 

ره الاصطلاح ١‏ التطريق ٠‏ وه اتظر فرويد « المشروع ای للم 
النفس » :ی الأعال الكاملة فى jo‏ النقس لسیجموند فرويد + فى 1۳ 
ملد زنيويورك ولندث ٠‏ ماككميلات 1438) الجزء الأول ص ۳۰ 
هاش 4 + عن ارم جيمس ستراتئى + «كلمة ٠‏ تطريق ٠‏ مترجمة. 
عن الأمانبة أدخلها شير ينجتون بعد كتابة الشروع بأعوام عدة . وقد كانت 
الكلمة مستعملة من قبل قى gly AAA‏ بشتقه ديريدا هنا 
أشد قوة نى الفرنسية أو الأمانبة + فهر يمى شح أو تطهير طريق . وق تص 
٠‏ الشروع ٠‏ نشير كلمة نطريق إلى القدرة عمل التوصيل الى تج عن 
اختلاف مستويات القاومة أن ماترق الذاكرة والادراك ی از 
العصبى . وبذا فان خفض عنبة القاومة لدی حاجز الاتصال ٠‏ 
طريقاً عصياً ٠‏ وه بطرق ٠‏ العملية الاتقعالية للدائرة . انظر Be Lad‏ 
ديريدا الكتابة والاختلاف (باریس قى OWE‏ بخاصة 
ص ۱۹۷- ۲۰۰ CRED pray‏ 

6 عن + همه دوه ٠‏ انظر جاك یرد« ار والمرم ٠‏ فى هيجل 
رالفکر الحديث ۰ ( باريس ۱۹۷۰) ٠‏ بخاصة ص AN) ٩۶-44‏ 
الاملیزی ) ٠.‏ 

(0) انظر الترجمة KAN‏ کاب فردپاند دی سوسير دروم عم 
اللفويات العام ( باريس ۰0۱۹۱۹ ترجمة إل میا م 07 
پاسکین OMS ge)‏ عي TATE MAR NV‏ 

. ١۸ الرجع السايق ص‎ (oy 


it en 


:6 انظر جاك دیریدا عن علم النحو (باريس ۱۹۷ ) . انظر Lad‏ دبريدا 
« قارما کولوية أفلاطون » ۰ ی « تل کل + المدد ۴۲ نی شتاء ۱۹۹۷ ) 
55057 

hell Jo ديريدا بعض الاصطلاحات اليتافيزيقية والأخوذة عن‎ Oe OY) 
متبماً ق ذلك هيدجر . وبعد هدم اليناقيزيقيا فإن هذه الاصطلاحات لم‎ 
لا يمكن الوصول إلبه بسهرلة . انظر‎ A يعد غا ها الكامل + بل‎ 
۸-۳۱ صن‎ OV عن عل التحر زباريس‎ Me جاك‎ 
pray 


() آلکسندر waf‏ ؛میجل تی یناه : d‏ دراماث التاريخ والفكر 
الفلسفى (باريس ۱۹۲۱ ) ص ۱۷۳-۱۳۶ ( الترجم ) 

ايه get‏ لايق ناص ۱۳-۱0۳ 

(۱۰) سوسپر ؛ دروس أن علم اللغويات العام ص ۴۷ 

4٩ OW) مپلوز » تشه والقلسفة زباريس‎ CD 

۱0 فرويد : الأمال الكاملة ٠‏ الجزء 16 ٠‏ الفصل العاشر 

۰۷-۳۹٩ الكاية والاختلاف ۰ ص‎ Lae (V) 

(۱۸) مارئین هيدجر ۰ هرلزفيج ( فرانکفورت ۱۹۵۷ ) ص ۳۳۹-۲۳۶ 

(۱۰ الرجع السايق ؛ صن ۴۴١‏ 

T السايق ع ص‎ ee AC) 

۳۸۰-۳۲۹ السايق ۰ ص‎ AON, 

رمام الرچع اسان ۰ ص ۴٣١‏ . 

۲۳۸-۲۳۷ ازج السايق ص‎ ۸٩ 


w 
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3 
المحاصرة ۱ 

وتحزر الادت من الإخلاقيه: 

الخائية” والرساله" 

عند چوببس VIII‏ ویروست 

تألیف : د يشيد سیدورسی 


ترجه: آمین الحيوطى' 


فى الروایات التى ظهرت فى Sly‏ الحركة الأدبية المماصرة , وف المنافشات التى دارت حول النظربة الآدبية 
والممارسة فى الحركة الحديثة » بتحدد الهدف من تحرير الفن من قبود التدليل عل حقيقة أخلافية أو حمل رسالة أخلاقية 
ae Ey‏ عبء هذا التدليل تاليا ما يقوم الدليل على هذا المدف فى اختبار الكاتب الروائى ll‏ موضوعه أو من خلال 
انشغاله بالجوانب الشكلية EGF AW‏ تموقفه من ملاءمة المتطلبات الأخلاقية للفن . 

وهده المواقف هل . ید ما )ردد فعل ندل على مقاومة ختلف الضغوط النى تمارسها نقاليد أخلاقية معيئة أو 
أبدبولوجيات سياسية igre‏ جزئياعناولة لإضفاء صغة الشروعية على التجريب فى الفنون , ومناصرة « تقليد دید + 
ضد التقاليد الأدية الفيكتورية . أو تقاليد القرن التاسع عشر . ومع ذلك » فإنها نکشف عن الإصرار على موجه 
الشکلات MEV Aly‏ الرسكها«الأخلاقيات: تمق الأعمال الأدبية العظيمة منذ بدابة الفكر التقدى الغری بطربقة 


وعند جويس وبروست وفورد مادركس فورد جد تصریحات عن قيمة تحرير الفن ما كانوا يرون أنه متطلبات غير 
مشروعة للأخلاقيات » فى كتاباتهم النقدية . كما نبا مفهومة ضمنا فى رواياتهم . فعداه جوبس لوضع الفئان نفسه فى 
خدمة القيم الأخلاقية للكنيسة واللك والوطن » أو للقضايا المضادة للثورة الوطنية والاجتماعية « بشیع فى منفاه وفى کل 
ما كتبه فى متفه . وعلى الرغم من أن أعمال بروست قد فسرت على أنها نقد اجتماعى للمجتمع الأوروی قبل الحرب 
المالية الأولى » فقد ضمن ذكرى أشياء انقضت تحليله لعدم ملاءمة استخدام الروابة بوصفها شكلاً من أشكال النشاط 
السياسى . کیا أن فورد مادوکس فورد 6 الذى كان يفخر بالإشارة إلى أن أعماله ‏ بعد موت بروست - كانث لوحة 
تاريمية عريضة لأوروبا امعاصرة تشتمل على صورة أساسية لفظائع الحرب الكبرى » رفض بوضوح أن تكون الرواية 
شکلا من أشكال النقد الأخلاقى لصالح الطريقة التى كان يعتقد أنه يتقاسمها مع جويس وبروست بالإضافة إلى کونراد 
وجيمس : الاتطباعية . 


ونوحی الاعمال الاديية الكلاسيكية بمدخل مناقض يعترف 
بالوظيفة الأخلاقية للادب » عل الرغم من أن علاقة الكثير من 
ت توفر لها سبلا 
UY‏ عن النزعة التعليمية الاخلاقية . وكان الاختیار 
الكلاسيكى الفلسفى للعلاقة بين ABLE‏ والادب الذى بداه 
أفلاطون » يدل على أن الأعمال الادية العظيمة لا تحقق الأغراض 
الأخلافية التى كان من المفترض تحققها . وهكذا فان التعميم المتناقض 
هو أن النقشة الكلاسيكية قد صيغت بلغة الصعوبات الى بنطوی 


عليها تحقيق الأهداف الأخلاقية التى يجب أن يتضمنها ای عمل فنى + 
فى حين أن الشکلات الحديثة تتعلق بالصعوبات الى ينطوى عليها 
تحقيق الاستقلال الذاق عن الغرض الأخلاقى الذى بيز عملا فنيا 
كاملا . 


فبالنسية لافلاطون » تتحدد المكانة الأخلاقية لعمل ماء أو عل 


الأقل ملاءمته لوضعه ضمن منهج الدراسة الذى بحدده الأرصياء عل 
مجتمع فاضل » من خلال الصفات الفاضلة التى تتأكد فى تصويره 


“Modernism and the Emancipation of Literature from Morality : Teleology and Vocation in Joyce, Ford, and‏ و 
Proust", David Sidorky, New Literary History, Vol. xv, autumn 1983, No. 1.‏ 


1۸ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


اللواقع . وعل الرغم من ذلك فد حاول أفلاطون أيضا أن ينبت أن 
af‏ عارسة لوظيفة تصوير الواقع تضع عمل الفنان أو الكاتب على 
مستوي آدن فى السلم الأخلاقى ء حيث إن مثل هذه الممارسة تعتى 
قصوراً عن التطلع إلى هم JA‏ الاخلاتية لیا نه أفضل . وهكذا 
بتولد الازق : إذ إن الفن هوحتا تصوير للواقع + ومن ڈ 
أو ينقل حدوث الصراع وانتصار الفضيلة الإن 


Ù‏ يسمر على التصوير وأن بجد . من خلال اتخاذ امثل العليا 
العالية نماذج » تعبيرا شكليا أر جردا عن تماذج GH‏ والخير والجمال . 


وق قراءته للمشكلة على هذا النحو » بجد أرسطو JH‏ الوسط هذا 
الازق . فالتصويرات الفنيةوالادبية » حتى لو كانت تعكس أو تقل 
التدفق الحسى فى محاكاتها له » ليست منحطة أخلاقيا » لكنها تشكل 
مبدانا لإمكانات الأعمال الفنية . وحتى لو كانت JAN‏ الأخلاقية العليا 
يمكن التعير عنها بوصفها egat‏ متماسكة من الأشككال المجردة » 
فابا تطلب بعض التجسيد عند تصويرها حتى تكون تجسبدا هذه 
الإمكانات . 

والروابة التى تصور حدثا یکبا تحقيق الأهداف الاخلاقبة من 
خلال حركة الحدث الذى تعرضه من بدايته إلى ناه الملائمة + 
فحصيلة المسل N‏ » وليست خصائص التصویر أو الخصائص, 
التسامية التى يكشف عنها . هی ما بحدد نوعيته الاخلاقبة JAY‏ 
وظيفته الأحلاقية . ونبرير دور الادب فى الحرب الداثرة بل 
ثبات قيمته الأخلاقية با نی ذلك عالیتها الفهومة متا 


عل رقعة هذاالتضاد » بين التقلید الجمالى الکلامیکن.ومراتف 
الحركة الفاصرة فى العلاقة بين الادب والأخلاقييات > CITE‏ 
إمكانات بوصفها قائمة للاختبارات الجمالية أو الاخسلاقية . أرلاء 
توف الشكلية سبيلا افتراضبا واحدا بالنسبة للأفلاطونيين کی بتابعوا 
تین القيم الاخلاقية ؛ وهو السبيل الذى اتمذه المعاصرون طريقا إلى 
تحرير الادب من ADEN‏ . وى هجوم أفلاطون عل الفن الذی 
ا سم سا 
ومع ذلك فإن هذا الفن يمكن عده متحررا من تسيد الأخلاقية 
التقليدية ٠‏ حيث إنه متحرر من أبة فيود تعوقه عن تصوير الفعل 
الإنسا . وقد لا تطلب هذه الشكلية أن يستطيع إيركليد رؤية 
الجمال عاريا . حيث إن الأشكال الفيثاغورء فيها أن تمتد 
لتشمل فروعا غتلفة فى الموسيقى والرسم التجريدى . 


وفى سياق الأدب والاخلاقيات » على أية حال » فان الاختيار 
الشكل ( عل الرغم من أن زدانوف وآخسرين يدون العاصرة 
والشكلية شيثا واحدا  )‏ ليس وثيق الصلة بالرواية المعاصرة . ففكرة 
الرواية غير التصويرية يمكن تحقيقها فحسب عند نقطة تجاوز حدود 
الرواية . وإمكانات التسامى png gal‏ ناجریس فى عوليس e‏ 
مثلا . نشير إلى تماثل العمل الفنى والتجسيد الدینی » لا إلى ASS‏ 


رنية فلسفية يجاوز فيها العالم الخذكر + 
الشدفق الزمنى . ومع ذلك فإن جويس وبروست يطوران إعادة 


ey ~ 

. الصحيح‎ ee eae متطلبات‎ as 
أفلاطون استخدمت تنويعات مختلفة من الانطباعية فى نظرية امعرفة أو‎ 
الجماليات لإضفاء الشروعية على دور العارف أو الفتان بوصفه مدركا‎ 
دون الالتزام بصرف‎ Lage الظلال كهف الظاهر وأصدائه التى‎ 
الآخرين أو تحويلهم عن مذهبهم تجاه مصادر الرؤ يا ال‎ 
| وراء نطاق الخبرة أو العرقة . وتدل الاستعارات الى‎ at 
tod عل الكاتب الروائى برصفه آلة تصوير‎ 
+ والتى استخدمت با القرن العشرين‎  ليجست‎ 
على استمرار هذا الدخل بوصفه اختيارا افتراضيا فى قائمة التفسير‎ 


وبالنسية للتقلید الافلاطون فان الانطباعية مدانة بوصفها نظرية 
معرة غير مترابطة ؛ حيث إن الاحاسيس لاتسجمل فحسب عل 
فى بزرة ٠‏ ويتم التعرف علبها وتفومها بواسطة 
ين والماضى والستفبل . وتسجیل 
عن ماو اصدار حكم 
والرصول إل العرفة الأخلاتية . ie‏ 


إوقد أدرك AS‏ القرن العشرين من أمشال جوبس وبروست 
ونوزد » الذين قاموا من أن AI‏ بتكبير لوحات انطباعية BY‏ 
العين عن الواقع الاجتماعى , أن هذه الطريقة لم تقض عل 
EM Lott‏ كلها . وحتى لو كانت الوسائل الانطباعية تشر 
WY‏ جماعية ار تسلية بالضمون الاخلاقی للاحداث الق 
تسجلها - وهی لامبالاة كانت تعد جديرة بالثناء بوصفها جزدا من 
تحربر الآدب من التفليد PEM‏ فان الكانب الروائى مسؤ ول عن 
see‏ الآلة gh‏ تقوم بالتسجيل « وعن الالتزام بصدق 


والمسؤ ولية الأخلاقية الملقاة على عاتق الکاتب الروائی الانطباعی 
من خلال انشغاله بصدق التسجیل ليست مسدولية المزرخ أو 
الصحفی . فقد كان فورد مادوكس فورد » الذى كتب مقالات نقدية 
عن الاسالیب الفنية الانطباعية » يؤمن بان الكاتب الروائى عليه أن 
aa‏ ات ررح Re‏ 
متلفة . وفى قيامه بهذا فان بؤرة اهتمام الرواية يمل حلها تنويعة من 
وجهاث النظر التخيرة بإمكانها أن تعدل ای هدف اخلاقی تعلیمی . 


هکذا كتب فورد فى مذكراته عن كونراد :۱ لقد تقبلنا دون احنجاج 
كثير وصمة «انطباعیین» . التى كنا نرجم بها . ففى تلك الایام کان 
الانطباعيون يعدون أناساً سيئين . . . ولكننا قبلنا التسمية GY‏ كنا 
نری أن الحباة لم تكن تروى «US‏ لكنها كانت تخل انطباعات عل 
= أن نسروى ولكن أن نصور 
نبعث فيك تأثيرا بالحياة ».وف آحد موجزانه 
الأخيرة للأسلوب الانطباعی كتب نورد يقول إن « الفرق الاساسی » 
بون « كتاب المجموعة الانطباعية منذ فلوبير» واسلانهم هوه أن 
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امن ملس 


الواحد يروى فى حين أن AN‏ یعرض . الواحد يدل بيانات , 
والآخريينى إيماءات عن أحداث على أساس إيماءات عن أحداث » . 

وهناك تواز بين انطباعية فورد وطرح جويس للأسلوب الواقعى فى 
محاضرته عن ديفو ‏ وإحدى الحاضرتین تحمل عنوان : 4 
GUI,‏ الأدب الإنجليزى ‏ انيل ديفو ويليام 
جویس طريقة ديفو بأنها تككديس للمعلومات : د ف 
التكرارات » وامتناقضات » والتفصيلات » والشخوص ۰ 
والاصوات تدب الحياة فى العاصفة ۰ ويصبح الطلل مرتيا » . وبالئثل 
فان هيوكفير قد أوضح كيف أن جويس کان بری فى عولي سكتابا تالف 
من « أقداح « وأطباق i‏ وكراسى وطاولات وعصى وأحجار .. . 
بحيث YK‏ أن تساعد عل إعادة بناء أشرية لدبلن » . على 
الأساس يجعل جويس دیدالوس يؤيد 
أرى أفراسا » يا سقراط ‏ ولا أرى فروء 
المناقشات التى تجری فىعوليس » والتى يداقع فيها أ . | . راسل عن 
الافلاطونية . 

ويسمح منهج جويس الواقعى الوسوعی » شأنه شأن انطباعية 
فورد أو تغيير بروست الصارخ لمظهر تفصيلات الحياة الاجتماعية الق 
يعيد Lay‏ س يسمح بتأكيد موقف Sle‏ واع أثنى عليه فورد بوصفه 
« لا مبالاة » بالصور الذهنية الأخلاقية . غير أن هذا المنبج لا يستبعد 
استخدام الصور استخداما احلاقبا كجزء من تلاق خلاقی . 
ریتوافق الحياد DEV‏ الذی عرض به BAM ee‏ 
the‏ دبلن أو الذى عرض به بروست pote J‏ الباريسية و 
شان لوحات فورد عن الصفرة البريطانية ASL‏ نقد اجتماعن” 
حاد . وهكذا + فان تركيز فورد عل نظائع»ايحر تر شان تفحص 
بروست وجويس المدقق لاوجه القصور فى Yat‏ رال 
Gla‏ له dja‏ . 

بل إن الاسلوب الفنى النسبى الفعال لتصوير مدركات متبايئة 
ماد الأخلاقية نفسها من زوايا رؤية غتلفة لشخصيات الرواية لا 
يستبعد سکم أخلاقيا مسيطرا . وقد بود الكاتب الانطباعى أيضا أن 
پستبعد السرد بغائيته الجوهرية لیحقق » على JINN‏ التحرر من 
عبء إصدار أية أحكام اخلاقبة . ويظل السؤال ما إذا كانت 
الانطباعية الم راقليطية تستطيع أن تتفظ یا الرواية . 

والإمكانية الشالشة » وهی من جوانب كثيرة نقيضة الاتجاء 
الانطباعى والواقعى » هى الرواية بوصفها رمزا به اكتفاء ذاق ۰ أو 
نسقا لمعان مترابطة داخليا » أو منظوسات لغوية . وبالنسبة لهذا 
المدخل الرمزى فان الفرق الذى لاحظناه بين التقليد الكلاسيكى 
والحركة المماصرة لا يزال SU‏ » فيا يبدو . بمعنى أن التقليد 
الکلاسیکی بد الرمزية وسيلة غير كافية للتعبير عن الأغراض 
الأخلاقية فى الادب » فى حين أن التقليد المعاصر بجدها وسيلة غير 
كافية للهرب من الخضوع للاغراض DEN‏ 

رهکذا فان أفلاطون . على الرغم من محاولته إثبات أن العمل 
Gill‏ ينبغى أن يجاوز الصور الدنيوية ۰ قد طرح فى بارميتيدس الرای 
لم النطقى المتكامل . أو بناء الاشكال اللغوية » غير قادر على 
یرف التجارب الأخلافية اليومية . ومن ناحية أخرى » فان أنصار 
زية بأاطها امتنوعة يرون أن الروايات « الغنائية » أو أية روليات 


تتطور بوصفها استعارة مشسقة أو تصمیا على امتداد زمنی يمكتها حریر 
آلادب من الخضوع لناصرة الأيديولوجيا أو الأخلاقيات . ومع ذلك 


قان هذا ادف قد يتطلب التضحية بعناصر روائية أساسية مثل 
الإشارة لمجتمع انسان أو استخدام حبكة لها غائيتها . 

ويرتبط بهذا طرح جويس لبليك بوصفه نقيضا لدیفو » فى إيجازه 
للاسلوب الواقعى فی الادب » وتأكيده أن العمل ya‏ يجب أن يكون 
منظومة من « تطابقات رمزية » . وهويعرب عن ازدراء ملائم للعمل 
الروائى الذى ينسجم مع « اولك الأشخاص النافعين ؛ الصور 
الفوتوغراق وكاتب الاختزال فى المحكمة » 

ویتطابق هذا الأسلوب مع حقيقة أن كثيرا من تفسیرات عولي سلا 
تلفى بالا إلى الحبكة أو السرد » لكا تركز على كل جزه من العمل 
d‏ نصوصها نصوص هرمر ودائق 
وشيكسيير , وبامثل ٠‏ فان تفسیرات أية استعارة بروستية CONS‏ 
هذا مابكل ريفاتير وآخرون » بمكنها أن تربط الافکار الاساسية الى 
تتردد فى العمل فى نسق واحد تجرى علبه التكرارات أو الشطور أو 
اتف . ومع ذلك فقد أظهر جويس واقعية موسوعية فى إعادة بناله 
الدبلن امعاصرة , تماما مثلها نقل بروست أوصافاً تفصيلية دقيقة 
لموانب المجتمع الباريسى . وحتی لو أن إحالة هذه الأعمال إلى الواقع 
كان فى الإمكان إخضاعها للنسق الرمزى بحيث تحد من تدخال 


الحكم الأخلاقى ۰ فان بناء السرد الزمنى الذى يعكس متتالیات ب 
ليس ذلك البناء الذى بيز .زمنية » وقد يولد بالحتم ایض 
حک اخلانیا . 

وربا كان تفسير الانجیل بوصفه منظومة لغوية » أو مجمرعة من 


E‏ | شیقا لغزی هذا النرع من الدخل الرمزی 
ير لادپ وعل الرغم من أن الانجیل 
aes‏ وفقا لتسلسلها الزمنى Glati‏ 
tha‏ مناسبات معيئة : إلا أن افکاره الرئيسية 
التواترة واستعاراته امتكررة تسمح بمثل هذه القراءة التفسيرية » WS‏ 
مع مات مسوم ا 
عبارات رمزية مثل الخلق » والعهد » والتضحية » والكشف ٠‏ 

والافتداء دون افتراض التسلسل التاريخى والغائية الدفينة 

الممكن أن يعنى تأكيد هذه العبارات بوصفها استصارات 

لة فى منظومة أو نس رمزى » رسالات أخلاقية على الرغم من 

أنه يفعل هذا بطريقة تختلف عن الأخلاقيات المشتفة من سجل PIE‏ 

أو تتابع سردى . وعدن تصبح الاستراتيجية لتجنب سيادة 

الاخلاقيات فى عمل ما ۰ هى عرض الاستعارات والسرموز درن 

توضیح وجهة الحركة السردية . 

وتبرز الطبيعة الغائية لأى عمل Gal‏ النافلة بوصفها طريقة 

رابعة لدراسة العلاقة بين الادب والأخلافيات. . ,حیث إن أية منظومة 
ة ٠‏ أو أية حمرعة من التصويرات الانطباعية 


استخدمت الحركة بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول منذ ارسطر 
بوصفها معيارا لتصنيف وظيفة العمل الفنى الأخلاقية واساساً 
التبريرها . نکز 
دوافعها الثورية دوافع مترددة . على انيار الغائية . وكان بإمكان هذا 
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لایر أن يحمل فى Ab‏ تحرير الادب من القيود التى كانت الحاجة إلى 


الكثير من الأعمال فى جال الفن العاصر والموسيقى والمسرح على Wel‏ 

تجارب تنشد اختبار البدييية الأرسطية القائلة بان کل عمل لابد أن 

کون له بداية ووسط ونهابة . وقند هذه القائمة لتشمل الأحداث 

Sd‏ والأفلام ومسرح العيث ق عارلات bly tale‏ با انا 

والزمن والتابع . وقد حاول الاقد gill‏ کلیمنت. - 

كيف استطاع أن يتتبع: لا مركزية » الموسيقى ٠‏ متعددة الأصوات »ى 

الرسم والادب إلى otal‏ المبكرة . « لكن مونيه وبيسارو قد استبقا 

منذ أمد بعيد أسلوبا فى الرسم . . بهد هوية الصورة الى تر 

حامل رسم . . : الصورة الكلية « اللامركزية » وه التمددة 

الاصوات » التى تستغنى ظاهريا عن البداية والوسط والنهاية بسطح 

مترابط من تعدد العناصر المتشابهة أو لمتطابقة » . ويواصل جرينيرج 

قوله : « هذا النمائل ذاته » ley‏ الصورة إلى جرد نسييج . جرد 

إحساس ؛ يبدو كما لو كان يجيب عن شىء متأصل فى الحساسية 

المعاصرة . ولعله برتبط بالشصور بان كل التمييزات اضرمية قد 
استهلكت ‏ « بحيث » يعد هناك أشياء أولى وأخيرة » . 

وتتركز انتراتيجيات تجنب الغائية الدفينة فى الروابة بل 

طرق استبدال وجود الرواية فيما يتعلق بمشاهد الحبكة الابعة وقد 

استعرض فرانك کیرسود بعض هذه الاسشراتيجيات فى PS‏ 

النهاية . وهكذا وجه اهتمامه إلى أعمال ميوسيل » الذئ مدد هویته: 

بوصفه أحد أعضاء « مرحلة التجریب » ؛ SUAS‏ بعد وبعد 

جوس وبروست ... روائى ا حركة OSS BAD‏ یا 

مبوسيل لمغزى الغائیة التی تتعلق بهذا تجرى كما یل 

لم يكن فانون هذه الحياة شتا آخر سوى قانون 

النظام السردی . هذا هو النظام الذى يشالف من 

فدرة الرء على أن يقول : « عندما كان هذا قد 

حدث » عندئذ حدث هذا » . . أوسلك کل ما قد 

حدث فی الزمان والمكان فى خيط واحد و 

« الخيط السردى » السىء السمعة الذى يتألذ 

خبط الحياة كا يتضح عندشذ . 

أولربخ أنه قد فقد فيا يبدو هذا العنصرالروائىالأولى. 

الذى ما زالت الحياة الخاصة تتشيث به » على الرغم 

من أن كل شىء فى الحياة العامة قد أصبح غير 

سردی » ول يعد يتبع « خیطا» , لكنه یترامی 

کسطح منداحل النسیج إلى مالا Ae‏ . 

وبائثل . فقد حاول رالف فریدمان أن بجدد هوية النوع الجديد من 

a‏ الرواية الغنائية » بوصفها a‏ طريقة تحویل مادة الرواية ( مثل 

الشخصيات » أو الحبكة . أو المشاهد) إلى نسق من العصور 

» . هذا التحويل يتطلب ie‏ للغائية . ويعبر فريدمان عن 

ن الكانب الروائى موجه جهمة إجراء مصاحة ین 

تنابع السبب والتيجة فى الزمن والمشاهد التشالية واحدث الفورى 

اللغنائبة . ولبس الزمن وحده هو ما بجربه مكايا . . . فإنه يعيد تجربة 


.. وقد لاحظ- 


ارتباطات الرجال فى جال الحدث بوصفها أمثلة عل الإدراك » . 


هوشر نی وس وال سل رس ابو 
ولا حيلة لهم فى أن يفعلوا ذلك يحطمرناء . ويعتقد 


« رواية - ضد - الرواية 


ومن الللائم فى هذا السياق أن نستشهد بمعارضتها المشهورة 
افحص للحظة عقلا عاديا فى يوم عادى . إن 
العقل يتلقى عددا وافرا من الانطباعات : تافهة , 


نبا تآن من كل الاتجاهات ۰ رذاذا لا نشعطع من 
ذرات لا تحصی . ونی أثناء تساقطها حين تشکل 
خفسها فى حياة يوم الاثنين أو الثلاثاء .فان البرة 
تسقط بشكل تلف عا كانت عليه فى الماضى ٠‏ 
واللحظة المهمة | حدث هنا بل هناك ؛ حتى إن 
الکانب - إذا کان رجلا حرا ولیس عبدا ؛ إذا كان 
بإمكانه أن يكتب ما يريد لا ما يجب عليه أن يكتبه + 
إذا كان بإمكانه أن يؤسس عمله على شعوره هر 
لاعل التقليد . فلن تكون هناك حبكة ؛ 
لا کومیدیا ؛ لا تراجیدیا لا اهتمام بالحب او 
الكارثة بالأسلوب امتفق عليه ؛ وربا لا زرار واحد 
عاك كا رده خیاطوشارع بوند . فالحياة لست 


بداية الوعی إلى آخره , 


بل إن إدجار ألان بو قد طرح صيفة اشد استفزازا لإنكار الغائية 
فى حبكة الرواية فى ملحوظة توضح اذا استطاع بودلير أن ang‏ اب 
المعاصرة : فى بنه الحيكة . مثلا » فى الادب الروائى » علينا أن 
نجدف إلى ترتيب الاحداث بشكل لا Lie‏ تحديده » ولا أى واحد 
متها » سواء أكان مستقلا عن أى حدث آخرأم يدعمه . AN ligy‏ 
فان كمال الحبكةبطبيعة JH‏ لا يمكن الوصول إليه حقيقة أو عمليا - 
ولکن لمجرد أن ما Lif go‏ هو ذكاء محدود . إن حبکات الله كاملة . 
والكون حبكة من الله » . 


۲ ومهیا كانت الصادر التاحة لکانب هی فى تجنب المدف الاخلاقی 
أوفى استبعاد کل أثر للتصميم أو الخطة , فان روايات المعساصرة 
ابكرة » مثل روايات جویس وبروت وفورد عبركة بإطار نی 


عشوائية e‏ أوتبدو كبا لو كانت ALLE‏ وفقا لنموفج 
الآ مه الصوة» أ أو الاح الممسوحة ٠‏ 
نيا وولف للحياة » أو وصف 


لف 
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هل الات ید انا الدرجة قحب من ارات التق 
هى أكثر تقليدية . غير أن ماميزها أكثر » على أية حال » هوأن تطور 
الهاية الراوغة يصبح جزءا مهما من الغائية الجمالية للروايات . 
Ul‏ فى عوليس وذكرى أشياء انقضت تنطوى عل تحول خارج 
الإطار الذى عرض بداخله الواقع الاجتماعى فى الرواية . 

والقارىء مدعو إلى أن يشهد ‏ صراحة فى حالة دکری أشياء 
انقضت أو استقراء فى عوليس ‏ أن الكتاب الذى يقرأه هو » على حد 
القول » أوج تغيير AS‏ الروائى للمظاهر ‏ الذى هو الحبكة 
الحقيفية الموازية الخفية للأحداث التى تصور . 

وبالقارنة » فإن اسلوب ورد gill‏ يتطلب أن يصيدر القارىء AS‏ 
على أحداث صورت من زوايا رؤية غتلفة . وقد أوضح فورد أن 
التسجيل المعروض حتى من زاوية الرؤ بة الختامية لبطله » لامجب أن 
تفسر على أنها القراءة الأخيرة » ولكن عل أنها القراءة الأخيرة 
فى سلسلة من الانطباعات البديلة مجموعة من العلاقات الإنسائية . 
ويدل التحول فى الإطار عند النہابة نی Ge‏ جويس روسل 
أن حصيلة الحبكة هى العرض الکتوب ٤ ASG AAW‏ 
ة الدفينة فى الرواية » إذن » قد تمركت فى اغبا فلا رال 
هدفها عن أى من الاستتاجات الا الى کت 
استخلاصها من العالم الذى قامت الروابة بتعيتويره ‏ 


-Y 
ويدعونا تفصيل العلافة بين الخائية فى الروابة والاستقلالية الجمالية‎ 
ونباية‎ » led الذاتية لرسالة الفنان إلى مناقشة التائج الختامية‎ 

الوکب , وذكرى أشياء انقضت . 
إن نهاية عوليس نبابة غامضة بشكل منظم » وتضمن أيضا ٠‏ كما 
لا حظنا نفا تولا من إطار الإحالة إلى الواقع فى الحدث الى 
تعرضه الروابة . وأكثر الطرق مباشرة لیا Al‏ اللغزة هو أن كلا 
من الاسثلة ال تستخلص بشکل طبيعى من التوازى مع هومر تصل 
إلى إجابة إيجابية رسلية معا .فلوم » شانه شان عوليس e‏ بجقق 
عودته إلى موطنه فى ۷ شارع إيكليز, لکنه یفشل فى ترمیم قصر 
آلاسلاف . وبلوم Git‏ برصفه والدا » اجتماع الشمل مع ابنه + 
لكته يظل بلا أطفال . وينيلوى بلوم يغرر بها رجل البلاط المغتصب 
لك نل خلصة إل الاب . ونيف ف دور تليماكوس يفشل فى بحثه 
2 تنجب كل دبلن . 

والإشارة إل ديدالوس بوصفه الكاتب lll‏ يستطيع أن ينجب 
عوليس » هى ما مدد التحول فى إطار النباية . وفى إطار تراز 
عوليس مع أوديسيوس هومر » يكون السؤال هوما إذا كان بلوم هو 
عوض تليماكوس » ستيفن ديدالوس . هناك عل أية حال إطار آخر 
للإحالة إلى الواقع عند جويس ليس له مثيل عند هور . فهومر م 
ض صورة > RE E‏ 


vr 


لست فى السموات » . وأثناء ماولته اهرب من موطته » تصدر عن 
ستيفن صيحته اليائسة : « أبتاه » » ستشهدا بالكلمات الأخيرة 
لإيكاروس وهو يغرق إلى ديدالوس فتحولا تأوفيد . ولكن إذا كان 
جويس نفسه يتحول إلى ديدالوس » OB‏ أبوته لكتاب عوليس برهان 
عل الجدارة والغموض الفنيين . 


إن تعقب حركة الأبناء LM‏ خلال عوليس توضح أن ستیفن 
الابن » بمكنه أن يصبح أب عوليس . ومن ثم فإن الكائب PUN‏ 
i! jo 1‏ ابا هى الجسم أو الابن 
dy. ae‏ مزه Mo‏ عن توحید 
مع ستيفن ‏ أن التجسيد الذى تحقق فى A‏ 
iy‏ جه أن مر روح دبلن Wess‏ فى حين أن أحجارتلك 
all‏ وشوارعها قد تجسدت فى منطق الرواية . 
وبلغة العلاقة بين الأدب والاخلاقیات  p‏ 9 
هى الصلاة الوحيدة التى يمكن LAM‏ أن يكون مشاركا فيها فد 
الالتزام يتمشى مع رسالة الفنان » وبالتحديد بالنسبة لجويس , الذى 
كانت صيحته ٠‏ لن أركع » ۰ والذى كان قد رفض المشاركة فى أى سر 
مقدس . وهى ‏ أى رسالة الفنان ‏ نستحضر الكلمة Rp SU‏ 
سواء كانت رمزية أوتصويرية » دون ای احترام للتعبد فى السياسة » 
أو الدين , أو الأخلاق . فروح الفنان تتجسد فقط فى جسد النص 
نفسه . 
وليس هناك مثل هذا التحول فى إطار الإحالة إلى الوا ی 
نباية الموكب . فالانطباعات التعارضة التى تعرض عل أنها 
~ تعکس زوايا الرؤ ية الأعلافية A‏ 
ألرئيسية حول إرث إنجلترا بعد le‏ موكب الحرب العظمى . ولأمد 
لويل كانت الحصيلة الساخرة للحرب والإقرارات الغامضة لما آل إلى 
ورثة اتقليد:الفومى ۰ عل أية حال الادة الخام للرواية الاورويبة , 
Re ede‏ 0 
اخلاقية غي ملالمة » فإن هذا ينبع من الطريقة 


الى یز با له تال 


فقد حاول فورد Of‏ الاسلوب الانطباعی » بفضل ما يمكن 
النظر إليه بوصفه تعدد الأصوات ‏ ای تعدد زرايا الرؤ ية التي يمكن أن 
يروى الحدث من خلافا - قد اتاج 2 
فليس هناك وجهة 
وتحدد المعانى الأخلاقية للحدث WA a‏ تشب ات غل 
وجهات نظر متعارضة . 


وف تطویله لوجهات النظر المتعارضة هذه » كان فورد بنشد GA‏ 
النظرية التى آسماها و الابتماد » . با « نظرية الكاتب السروائى 
بوصفه خالقا ‏ وهذه ظلال من إدجار الان بر - يجب أن يتوافر له 
ابتعاد الخالق « فيصور العام کا براه ء دوذ د 
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إلى نهابة غبر سعيدة ‏ تتمثل فى الموت + دف إرضاء رغية إنساتية 
طبيعية فى الوصول إلى wile‏ 

وعل الرغم من أن فورد رفض الرأى القائل بان الرواية هى اختراع 
حكاية . فإن نهاية موكبتصل إلى LS‏ وبشرى زواج 
شخصياتها الرئيسية . ولم تؤد مارسة فورد للرخصة الاحة لكاتب 
الانطباعى فى + الانحی از 
لشخصياته » . ما يحافظ عل حياده الاخلاقی أو« لا مبالاته 
Las‏ انطباعيا لم تؤد إلى التخل عن الغائية Sill‏ 
أن « الحكابة » تطورت بشكل تلف » لبرزت مجموعة أخرى من 
الانطباعات أثناء عملية رسم صور لترا بعد الحرب . وهكذا قإن 
الرت e‏ والإرث ٠‏ وحفلات الزواج التى تؤلف الحصيلة التقليدية 
د لحكابة » فورد » هی إطار لتطوير أحكام أخلاقية بديلة على « أمر » 
إنجلشرا . وعل الرغم من أن هذه الاحکام تشكل وجهات نظر 
متعارضة , إلا أن الانطباع التراكمى لدى القارىء عند نباية ا موكب 
لا يبعد كثيرا عن التعليق آنذی أصدره هنری جيمس فى عام 1۹۱۵ 
د أن نضطر إلى فهم كل شىء الآن على أنه ما كانت الأعوام الغادرة 
تفعله وتعنيه طيلة الوقت pl‏ أكثر مأساوية من أن بصاغ فى HAMS‏ 


رفض » بحسب عبتارته : 
رصفه 


واكتشاف مارسیل بروست لإمكانية استعادة الزمن المفقود وتهسيد 
ذلك « الرقت الضائع » فى عمل أدى»يصل إليه الرا i‏ 
الاحداث التى تروی فى ذكرى أشياء اقضت : حين د 
فجا: . . على المدف من The‏ وربا من الفن ذاته » . ,زيول 
اكتشاف بروست لرسالة الفنان بأساس لاستفلالية الفن EAM‏ 
متطلبات الأخلافيات , 

إن رسالة الفنان هى أن يبعث إلى الحياة نلك الا حدات الزتتية الى“ 
ظلت خبيئة فى اعماق الذاكرة بفعل النفس الصادقة بعد F‏ یو 
الزمن قد محا مظاهرها الدنيوية بوقت طويل . ومن ثم . فإن 
بين الفن والاخلافيات JME‏ الطريقة الى يمكن بجا رز يا الدينبة أو 
الاساسی te‏ ی 
al‏ للتضابا الأخلاقية الدنيرية . والکاتب الذی 
يستعيد الزمن الفقود حقا سوف ينكر رسالته وعلة وجوده إذا سمح 
لنفسه بالتحول عن هذه المحاولة من خلال إدخال شهادة سياسية أو 
اخلاقية أو اجتماعية فى عمله الادی . 

وصحیح أن بروست وهو على طريق اکتشافه لرسالته الفنية شاهد 
عل عادات dle‏ ؛ وشهادته تجمع بين موقف القبول لحتمية العملية 
الزمنية وإدراك لوهم «متع الأيام والسئين  »‏ ومع ذلك OP‏ قراره 
بالغوص فى الذات .وإعادة تجسيد الزمن قد حولت ممه محصلة 
الكتاب . ففى حين بظل استكشافا للفقدان الحتمى أو إضاعة الوقت 
وتقريرا ساخرا عن بعض ملامح اب والمجتمع فى تلك الأرض 
البور » فإنه يصبح سجلا للتجربة ذات 
والذاكرة والفن على الزمن 

وحيث إن وظيفة الفن هى استعادة الزمن الفقود » فان وظيفة 
الكاتب الأخلاقى فى استخدام الادب أداة للتقند الاجتساعی أو 
للاصلاح وظيفة ثانوية أوغير ذات موضوع . كتب بروست يقول : 
« إن واجب أى كاتب ومهمته هی واجب المترجم ومهمته » ۰ وسیاق 


كلماته يوضح ما يرمى إليه من أنه ترجمة لتجارب الذاتية القائمة 
بالفعل إلى لقة . 

وهكذا فان استخدام بروست للغائية الدفينة ينتج عنه بروز رسالة 
الفنان . كتب بروست أن « کل حياته يمكن إيجمازها نحت 
موضحا أن كل ذكرياته كانت تشكل الذخيرة الى 


او قومية Ky Ub ay.‏ بروست Ry op‏ فلا : IS‏ 
الحقيقة التى يجب التعبیر عنبا هر صرت الملعقة على طبق + وئیس 
الفوطة با » وكلاهما له قيم لا تقدر مال بالنسبة لتجده‌ی 
الروحى أكثر من ای عدد من المحادئات عن النزعة RAY‏ » آو 
الوطنية أو العالية » . وهکذا یستطیع الفنان أن يزدى خدمة shj:‏ 
بروست « فقط بان يكون فنا » أربعبارة ری » عل شرط SAM‏ 
شىء سوى الحقيقة المائلة أمامه وهر يدرس قوانين الفن ۰ ويجرى 

تجاربه ويقوم باكتشافاته » . 


ومن خلال تكريسه نفسه لفده » بلد بروست عملا فیا يسرن 


البداية من خلال تنازله عن السلطة الأبوية فى AL‏ من خلال اکتشافه 
لسلطة الفن . وليس استعادة العهد من خلال الفن عملا من أعمال 
اتسامی لكنه » OLE‏ الإرث اليولوجى » یفی اتصارالروح 
GLY‏ عل التدمير الذى يحدثه الزمن + 


ay‏ التمائل بين نباي عوليس ودکری أشياء انقضت عل طريقة 
واحدة واعية لنحويل غائية الروابة , فبالنسبة لعوليس ۰ He‏ هناك 
نی ola ol‏ اليوم فى دبلن لا ينبغى أن يكون فا حركة غائبة أو 
شکل Sty‏ عنها بجمل ذلك السوم غتلفا عن سابقه أو لاحقه . 
فهناك . شان وصف فيرجيئيا وولف « للبرم العادى » « الانطباعات 
المتعددة » کابا « رذاذ لا ينقطع من الانطباعات » « تزلف حياة يوم 
الاثنين أو الثلاثاء » . ومع ذلك نقد كانت هناك جركة BO‏ ريما 
تبلورث فى التحولات النى تولدت عبهاعوليس . 
AA‏ تفتح الزمن ق‌ذکری أشياء fl‏ بعرض أى شكل 
أشكال اندم الاج اعی او التاريخى . فالانتصارات السظيمة 
الق شاركت فيا الشخصهات الرئيسية ف الروابة مثل ged‏ 
دریفوس والدفاع عن باريس ضد الغزو GUM‏ « بنظر إليها على W‏ 
مثل الرذاشل الأخرى ‏ والفضائل ‏ أو الجين » الى يمارصونا + 
بوصفها لحظات فى سلسلة مستمرة فى الزمن . والاستثناء الفريد هو 
مجموعة الأحداث التى تولد عنها كتابة ذكرى أشياء انقضت . الغائية 
[الروائية] تتمشى مع تحرير الرواية من سيادة التقليد الاخلافی أو 
التورط السياسى » تحصوصا وأن غائبة الرواية هى مولد AS‏ 
الروائى الذى تتطلب رسالته منه أن يتسامى فوق الانفعال الناصر فى 
سبيل التجسيد الحقيقى للزمن أو الكان .. 


۳ 
تشهد عولیس وذکری أشياء انقضت بأشكال غتلفة,عل نطلع 
الرواية العاصرة إلى سیر الفن من المدف الأخلاقى التعليمى أو 


vr 
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ین ری 


الالتزام السياسى ومع ذلك قإن العلاقة بين الأهمية 
الواضحة » بل الفائقة » لهاتنين الروایتین بوصقهما وسيلة للتعليم 
الاخلاقی والتزامهم بالنسبية ال حلاقية أو الحياد الأخلاقى تظل مشكلة 


اللفكر الفلسقى 


وف إطار الداحل الأربعةالمقترحة فى بداية هذا البحث الت أطلقنا 
عليها نسمية : شكل وانطباعی ورمزى ومضاد للغائية - كما أوضحنا 


رب الشكلية منذ جويس دون أن تضع 
حدا لفرض لمكم PEW‏ . ول يكن باه لوحة اجتماعي بالاصلوب 
البروستىءأوتصور الشهد ت 


فى اللرحةه 
نقدا أخلانيا . فالانشغال بالعلاقات التصية E‏ بانواع 
الارتباط الاخری يمكنه أن يصبح وسيلة لانواع كثبرة من التعليق 
الاخلاقی . وأكثر من هذا » فحتى لو سلمنا بآن الغائية فى هذه 
الروایات الثلاث موجهة إلى نابات غامضة » ونستخدم بشكل غير 
غامض جرد أن تسمح ببروز الفنان ۰ فان مضزی محصلة الرواية 
بالنسبة للتعليق الاخلاقی أمر لا نکر . 

وأحد العناصر الأخرى الموجودة فى هذه الأعمال الثلاثة الذى له 
مغزاه بالنسبة لبحثها عن شكل من أشكال PIN IH‏ هر 
إحساس الكاتب برسات . فال كيد صل EAMG‏ 
احتضاء صريما فى ذكسرى أشياء انقفیت »رلح GO)‏ 
عوليس .ويظهر فی ابة موكب . ومن المحم أن ضع أق تا 
Pe‏ ام بو زر رت E n‏ 
الرسالة ال بمدد وضع الشخص ومهنته Ae‏ هشن ال OT‏ 
بضع حداً للأساليب آلتى يستطيع الشخص من خلاها أن يتابع مثله 
الاخلاقية العليا الجوهرية او أن ينشغل بالقضايا السياسية أو 
الابديولوجية . هذا البحث العام فى الفلسفة الأخلاقية ذو مفعول 
حاص فى حالة فورد وجويس ویروست » الذين كان لديهم الاستعداد 
لان يؤكدوا مسئولية رسالتهم بأدوار اخلاقية فا حدودها الذائية 
المماثلة لادوار الرسام الاتطباعى » أو القس » أو العام التجریی . 
وبطور فورد PUN‏ بين روايته واللوحة الزيتية الق تعرض 
الشخصيات فيها من زوايارؤ يا متنوعة .وتمثل أية محاولة لتحدید تا 
النظورات أو abl‏ بحيث تخدم هدفاً خارجیا با 
تكون فى خدمة التحقيق الأمثل للإمكانات التاحة للوحة - 
pe‏ هذه المحاولة خيانة للرسالة . ومع ذلك فان هذا التماثل لا 
يصل بالسؤال الخاص بالالتزام PEM‏ المشروع إلى قرار ؛ لأنه لا 
aae‏ الواصفات الت يمكن استتاجها من إحساس الکاتب الروائى 
برسالته RR E‏ 
ان 


وتبرز الشكلةتفسهافى حالة ال الكاتب AA‏ والقس ob.‏ 
الصلاة gil‏ يؤديها جويس فى حاولته تحويل اللحم البشرى إلى کلمات 
تحول دون التورط فى أشكال أخرى من أشكال النشاط . القس لايد 
أن يستبعد أنشطة مثل الاستغلال الاخلاقی للاعتراف » تتعارض مع 


Vt 


رسالته . ومع ذلك فان شخص القس الأ » الذى يدين بالولاء 
فقط للنص وما يعد به لغویا » لا يستبعد تعرف الابعاد الاخلاقية التى 
ها صلة بانفعاله العاطقى Jills.‏ فقد شبه بروست الكاتب الرواشی 

ò‏ ملام رت 


ats‏ ۰ . ومثل هذه الرسالة اللقدسة :ای توصل 
من خلال معاناة هائلة » لا يمكن إعارتها بسهولة لکی 
ايا الأخلاقية الهمة التى تسود الوم . ومع ذلك فحتی 
الرواية التى تكرس لاستعادة حقيقة الاضی يمكنها أن تتضمن » میا 
يفعل بروست نفسه » معارضة الاحداث بشكل يوضح حساسية 
أخلاقية ساخرة . وبالثل » فان الاستخدام الحافق للاستشهاد 
بالتعليقات الاخلاقية من جانب شخصيات الروابة أمر يمكن السماح 

والتمائل بين الكاتب الروائى والعالم الذى يقوم باكتشافات aust‏ 
يوفر لا توضیحا آخر لإمكانات الحياد الاخلاقی وحدوده . فالعالم لا 
يسمح له بوصفه Ule‏ أن ينحرف بتجربته فى سبیل التتائج النفسية أو 
الاجتماعية » مهما كان سا يفضله بوصفه مواطنا . شىء من هله 
الاخلاقيات الوضعية للعلم بوجد فى ولاء جويس الذى لا يفبل الحلول 
الوسط لتزاهة تجاربه فى الأسلوب واللغة . ومن الصفات ای یز 
بروست أنه قام ممفارنة تجربته الفنية بشكل صريح بتجربة العام الذى 
لا يفكر » كبا سبق الاستشهاد ‏ فى شىء . , سوى BVA‏ 


أمامه » . ويمعنى ما « فان التزام الكاتب الروائى برسالته » شأن التزام 
العام » يلغى دواعى استغلال العمل استغلالا مشايعا أو Yles‏ . 
ومع ذلك فان ام التجريى أو لمر ای يعمل صمل فى 


والعلم حين يكتب قائلا : إن « الانطباع GN‏ 
بالنسبة للفنان هو ما يعنيه التجريب بالنسبة للعالم » , 

وعموما فهناك عامل مضاد يؤدى إلى الالتزام الاخلاقى الصريح فى 
عارسة الرسالة . فلابد أن يتقبل العالم قيم الوضوعية أو الحقبقة 
مادامت تدخل فى صلب التزامه المنبجى بوصفه عالا . وبالثل » فان 
الكاتب الروائى ملتزمبتلك القيم الى نشكل جزءا بدخل فى صلب 
مارسته . 


ومن معرفة هذا الالتزام المنبجى » تقوم الحجة Jo‏ امتداد القيم 
رتبطة بالرسالة حتى تشمل أغراضا أخلافية أكار شمولا . وهذا 
ت الحجة على أنه لا يصح لعالم الطبيعة الذى بنشد الحقيقة مهنبا أن 
يقبل عن علم أكاذيبا » أولعالم الفلك المنفتح عل الدليل التجریبی أن 
يكون مؤمنا تقليديا بعقائد مغلقة . ومن العسير فى أى من هذه 
الحالات » على أى حال » أن نفصل بين القيم النى تنبع من التزام 
مهنى أو منبجى وتلك القيم الى LAF‏ امتدادا غير مشروع . وهو 
بالنسية لفورد » وجويس وبروست مارستهم لصنعتهم برصفهم كتابا 
أسمى » بحيث یکن الفصل بشكل دود لا بشكل ند . 

وهكذا فان أعمالهم سوف تؤدى وظيفتها عل الدوام بوصفها 
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جرعة مضادة لأرلدك الذين يرغيون فى نوع من الأدب يناصر القضايا 
الأخلاقية أو الأيديولو- 
ليأس هؤلاء ee ٠‏ 


ye‏ إلغاء الانتقائية من موسوعة الأحداث فى أحد أيام دبلن » أو 
يخشارون أن يغضوا الطرف عن حادث فى قاعة رقص فى الأزمنة 
الاضية . وليس من ll‏ للدهشة بالنسبة للمعاصرة أن يكون رسم 
خطوط إرشادية تحدد الطرق الى يمكن من خلاها للادب أن یتجنب 
الالتزام FEM‏ مهمة صعبة مثلما كان لام بالنسبة لوصف الطرق 
A‏ أن يؤدى الادب بها وظيفته الأخلانية فى التقليد 
الكلاسيكى . 
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چول م -چوشون 


النظرة النسيت ق الدب الحدیث: 
Aale 625‏ ونر خاصم 
فروانة”الصخب والحنف» ** 


ترچ" :محمد بریبری 


انقضی من هذا القرن معظمه منذ أن آذاع « آلبرت أبنشتون ٠‏ نظربته النسبية الخاصة فى عام ۱۹۰۰ فادهشت الئاس 
واستولت على pel‏ ول حول هذه ا الخفوت خلال السنوات التى مضت منذ وفاة صاحب هله 
النظرية فى عام ۱۹۵۵ .لآ وان لكى ننظر فيا مضى , محاولين استکناه البصمات ال تركتها هذه د الفيزياء 
الجديدة » على الأدب بالحدايك) a‏ وان a‏ اتخذه تأثير هذه النظرية على الأدب من أشكال ۰ وأن نتحفق من التضميئات 
الفلسفية النى أثمرها تأثير هذه النظرية ,فتساءل عن مغزى النظرية النسبية إلى الكاتب » ووجه انتفاعه بها + 
والدافع ورام استخدامه GATS Dy]‏ أن النظر فى العلاقة يبن العلم المنطلق الذى تيدأ منه الاجابة عن 
التساؤلات الى يناجا وتوف تتشكل إجاباتنا من خلال إلقاء نساین فيها النظرية النسبية فى الادب 
الحديث . كما نا سوق BE‏ هذه الإتجابات من خلال النظر فى حالة محددة » هى القسم الذى أفرده « فوكثر » لشخصية 


« کویتین » فى رواية ه الصخب والمنف ». 


.باستثناء ذلك النوع الأدي الخاص من قصص الخيال العلمى فان 
لاس هبلون بصفة عامة إلى اظن انقطاع الصلة بين العلم والفن و 


ذلك فقد بين کثیرون أن العالم والفنان لا : 
الهائى الذى يسمى إليه كلامم ؛ فكل واحد a‏ إلى تنظيم 
yf‏ بطريقة تؤدى إلى منح هذه التجربة نوعاً من العنى . قال 
تن فى als‏ اذى اقا ذكرى ‏ ماكس Mae‏ 
Planck‏ صاحب نظرية د الكم ¢ Quantum Theory‏ : 


« يحاول الإنسان أن يكون لنفسه صورة واضحة 
Jt thy‏ ؛ وهو يحاول ذلك با بلائمه من 
طرق ؛ كا يحاول الإنسان أن يخضع هذا العام 
ويسيطر عليه بان بحل هذه الصورة التى كونها للعالم 


* التزمت فى هذه الترجة الاصل إلا قى مواضع يسيرة جدا ثرجمتها بشىء من 
التصرف » وكانت غاينى من ذلك الوضوح فى تقل الفكرة . CERAI)‏ 
The Theory of Relativity in Modern Literature'An Overview and‏ #8‘ 
The Sound And The Fury. Julie M. Johson, Joumal ol Modern‏ 
Literature, Vol, lo, Number.2. 1983.‏ 


۷۹ 


محل العام أو الواقع نفسه . فالشاعر والرسام 
والفیلسوف التأمل ally‏ یفعلون ذلك جیعا » کل 
بطریقته . وکل واحد من هزلاء بضع فى هذه 
الصورة خلاصة تجربته الانفعالية » ويجعل منها مركز 
التقصل » Lae‏ وراه السكينة والاطراد اللذين 

تجربته الشخصية الضيقة » الى 


تسم بالاضطراب ٩0‏ . 
وما دام العام والفنان المبدع gent‏ هدف نبائى واحد يسعيان 
إليه » لم يكن من الغريب أن تستجیب النظريات العلمية للخيال 
الخلاق لدى ابا امبدعين » كيلم يكن من الغريب أن ثر الا 
الكبار فضول كبار الباحثن فى الإنسانيات . 
وبالإضانة إلى ذلك نان الكشوف العلمية الكبرى - مثل نظرية 
التطور أو نظرية كوبرنيكوس الكونية ‏ قد غبرت فى كثير من ال حالاث 
من فهمنا لإإنسان والطبيعة e‏ حتى أن أثرها م يقف عند حد البتافيزيفا 
رم اسل اسان » بل اصسح من الحتم أن تؤث هه الكشوف 
فى علم الجمال » ل تنطوى عليه من تضمينات' 
ول يكف all‏ منذ فيثاغورث حت OWN‏ عن تقد 
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هل یات »وان TNE‏ 
وتا بقرل به د کلیمنت دوريل op Clement Durell‏ تاریخ 
الفكر فى العلوم الفبزبائية عل وجه الخصوص هو تاريخ « الصدمات 
التى وجهت إلى ما بعتقده عامة الناس 296 . ذلك بان العلياء قد دأبوا 
فى سعبهم لتكوين صورة عن العالم على تحطیم صورة العام الى نکوتها 
1 نا لحسية الى تعايشها فى حياتا ارت لانن 


تالف من أشياه 
Y‏ یلها ممظم الئاس فى peste‏ ( أشياء من مشل الفراغ المنحنى 
curved space‏ أو الثقرب الكونية السرداء black holes‏ )فان فهم 
هذا الباحث للکون ما ينفك ينقض عل معتقداتنا الساذجة » وان كان 
فى الوقت نفسه يروعنا با فيه من نظر ثاقب . لا غرو إذن أن یستول 
هذا الفهم عل آلباب الفنان البدع . 

والحق أن الأصداء القوبة للنظرية النسبية فى الفلسفة ولفنون 
تعود ‏ أساساً ‏ إلى نوع من GUM‏ +فلوم بتفق لابنشتين أن يأق بعد 
« داروين » وفلاسفة آلفرن النناسع ps‏ وان بان فى غمرة 
٠‏ برجسون » ود فرويد » وعلماء الجمال التجريبيين فى ile‏ الفرن. 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ‏ لوم بتفق له كل ذلك لكب غل 
نظربته فى النسبية أن نظل حبيسة علم الفيزياء النظرى ليران 
«أبنشتين» أطلق عل نظربته اسب علمياً دقيقا بدلا من الم لصيل 
الذى لا يعبر عن الضمون ol‏ لنظريت تعيرا gH‏ 
النظرية أن ld‏ انتاه عامة لاس من غير المختصين فى العلم. 
الفبزيائية . Jey‏ سبيل المثال فان ميكانيكا الکم ۵۵۵9608 
mechanics”‏ م يكن فا تابر مائل عل لادپ رغم ما تتضمنه من 
. وأياما كان الامر 


- فد مش اس . وكان من الحتمى‎ ee 
بناء على ذلك أن نستولى هذه النظرية على خيال المبدعين فى الأدب‎ 
أيضا . وأعظم ب منحتها هذه النظرية للادب والفنون هی أا‎ 
خلمت صفة « الحقيقة » على النظرة النسبية التعاظمة التى كانت قد‎ 
.. اسنهوت الئاس فى الواقع‎ 

فى النظرية نس نظراً موضوعيا نا تجل فى حفيقة 
i‏ یناد یخی ù SHE‏ 


نطاق أى نظام من امه القصور الذان رای ق “dhs‏ من 
أنظمة الکان والزمان )29 . وعل حين أن النظرية تؤكد أنه لا 
أن تسيطر النظرة النبية على إدراكاتنا فان لسلة الا 


عليها النظرية تجعل لبدأ النسبية اليد العلیا ؛ لأنه 


المسلمة فإن أى ملاحظ للظراهر إغا بوجد فى نطاق معين من نطاقات 
تکون 


الزمان والکان ؛ ومن ثم فإن إدراكات هذا اللاحظ 
« صحيحة » بشكل تحكمى مطلق . ولا كانت هذه السلّمة 
النظرة النسبية السائدة فى الفلسفة وعلم النفس والفتون . فإنها حلت 
Je‏ النظرية ذاتها فى وعى عامة لاس . والفنون إغا تأثر بالنظريات 


الود الى يكن ل تك من ور 


و 


بصدتها Oe‏ . وفى الأعوام الى تلت صدور النظرية 
سنة ۱۹۱۵ أصدرت بعض الدوريات مقالات عن | 


القيت النظرية منذ ذلك این قبلا واستحسانا فى بعض الأحيان : كا 
لاقت الرفض والاستهجان فى أحيان أخرى . وعلى ای حال فقد کان 
من الحال لأى شخص له توجهات ثقافية أن يقشع بألا يكون ملا 
بالنظرية » حتى وان كان all]‏ با بنطوی عل سوه الفهم ؛ وهو 
گل کان يحدث غالبا . 


نتبع مدی تأثبر النظربة وتحويراها فى الدب 
نواجه sty‏ رياضيا آل إلى نظرية فى اميتافيزيقا ٠.‏ 
متزج a bs‏ من أفكار فلسفية وسيكولوجية » بحيث يصبح من 
العسير Of‏ نفصل خيطا عن آخر » وان نتبع هذا الخبط إلى بداياته 
الأولى . ومع ذلك فإنه ‏ بصفة عامة - كان راد ASI‏ ردود فمل 
شبيهة با كان لدى كل الئاس ؛ فكان منهم من رحب بالنظرية » وكان 
منهم من ناهضها آو تجاهلها . اما هؤلاء الذين اختارواآن يواجهرها 
فكوا صظين ؛ صف لتخم مه لا للصليق عل انش ۳۳ 
ih‏ منها اساسا منطقيا بنى عليه فته ؛ آماالصتف ال خر ففعلوا مثلما 
فعل « كمنجز » Cummings‏ ؛ إذ قيلوا ببساطة ما سماه هذا الآخير 
+ العام الجديد ذو الطبيعة المقوسة من حيث الزمان وللکان » . 

وقد كان » ويندام « Wyndham Lewis‏ اصرح الناقدين ان 
النسبية . ومع أنه كان يعرف أن النظرية تدعم الطلقات فإنه لم يغفر 
لأينشتين سوه الفهم الذی أو Se a | tis‏ 
هذه النظرية نطرء 


Songs‏ مس 
Stein‏ . وقد Jar‏ ويشدام » هذه الشخصيات تنداح فى عام 
متمدد » هو ذلك العام الذى يعتقد « ويندام » أن أبنشتين وبرجسون 
قد تصوراء . 
ویعد د ماکلیش » Archibald Macleish‏ احد هؤلاء الکتاب 
الذين علقوا عل النظرية . وقصیدته الى كتبها ببساطة ‏ تحت 
۷۷ 
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gaz عمد‎ 


عنوان « أبنشتين » هى مزيج من الانتصار واليأس . إن آنشتین # 
الذى تجسد الا الحديث من خلاله ‏ و يرى الكون/فرياً» ‏ وهو 
مع ذلك Y‏ يستطيع أن يرى من خلال « الصيرورة » لكى يستكته 
٠‏ سره الکون . إنه يرى ‏ فحسب ‏ دوامات الغبار المتخلف عن 
عام بتلاشی . وهوعالم يقول عنه الشاعر د يترك شيئا ما طاهرا ؛ شتا 
ما يزال حيا . .» . إن تعليق و بالیس ای بلح PHONE‏ 
قوله إن « شيئا طاهرا » يبقى فى الوجود ا ð‏ 
فى أن إنسان هذا الزمان - الذى 
ینظرفی جنبات الكون فلا يرى إلا اد . 
وقد استخدم « جويس » وه فروست » أبضا النظربة النسبية فى 
بعض lael‏ الفنية . سخر جويس من هذه النظرية فى احد فصول 
١‏ عوليس » . ففى تقليده الساخر للاسلوب العلمى نری « مول 4 
وه بلوم ؛ مضطجعين على الفراش » حبث بصفهما « جوبس » فى 
JR‏ عاورة نتابع فيها الاسثلة والإجابات . وقد أدخل جويس فى 
هذه المحاورة بضعة علوم كانت النسية من بينها » حيث يقول : 
فى أى حالة من حالات الحركة والسکون ها ؟ 
kel‏ فى حالة سكون حين ينظر كل واحد منیا 
نفسه ۽ كما أنه فى حالة سكون بالنسبة لكل واحد 
حبال الآخر . ولكنبها فى حالة حركة » با أن کل 
واحد من يتحرك صوب الغرب مع Ley pAb‏ 


أن الأرض تتحرك حركة ابدبة خلال ناوات تة 
أبدا فى فراغ لا يتغير Mal‏ 


ويظهر من هذا أن ه جويس » بعى النسيية SBI GE‏ 
نظم القصور الذاق ( أى نظم الزمان Sy (ANAL‏ يعبر 
عن نوع من اللهو حين بستخدم هله Ge FOU Ba‏ 
إنسانية 

وبالثل فان « فروست » بتناول من خلال قصيدته ما يسميه 
د العلمية » Scientism‏ بشکل oa j‏ 

شام بة إذ 


۵ ۳ 
EEE‏ 
والكان . 
لقد كانت النظرية النسبية لدى « جویس » وه فروست » فکرة 
علمية » شانبا شأن ای فکرة علمية اخری ؛ وهی بهذه الصفة 
استحقت سخریتهیا . ول يكن « جویس » ود ماکلیش Net‏ 
النظرية النسبية ٠‏ كيالم يكن کل من « سارتر » وه دوریل » 
قد اتحذ « سارتر» وه دوريل » من النظرية النسبية اساسا منطقيا 
الفكرة تعدد وجهات النظر . ثم اتخذا من هذا الاساس وسيلة بنائية فى 
الروائى من حيث الشكل السردی الذى تتبعه 
منذ أن جعل هنرىجيمس Henry James‏ هذا الجدل 


إل الاخلاط بن رن اسان 


لا يرجد فى الواقع وجهة نظر مین أجدر من غيرها بالاعتبار كان مما 


عزز من الانجاه إلى التخل عن النظر إلى Die‏ الرواية بوصفه Bl‏ 
المحيط JS‏ شىء خبرا ؛ OY‏ هذا المؤلف لیس أكثر جدارة بثقتنا من 


7 


شخصيات Meaty‏ . وهذا ما يقنضى من السرواثى أن بترك 
شخصياته تتحرك دون أن يفرض عليها و ره . وقد عبر 
«سارتر» عن ذلك فى مقال له عن روايسة ومورياك t‏ 
Mauriac‏ السماة « نهاية الیل » ۰ التى وجه إليها « سارئر» نقدا 
عنیفا بسبب أن مورياك جعل من تفه ذلك ال لف النی بحیط بکل 
» علما » فراح يتحكم فى شخصیات روايته كما لو کان إا مطلق 
العرفة » على نحو أدى إلى تدمير عمله الأ . وکانت « خطيئة 


معظم الکتاب , يتحو نحوا یتجاهل فيه = 
عل عالم الروابة . قفى عالم الروابة ‏ كما هو الحال تبعا لنظرية 
- لا وجود لذلك الشخص الذى يعول عل ملاحظاته 
وإداركاته أكثر من خر . وعلى هذا فإننا لا نستطيع أن نتحقق جریا 
من أن النظام القصصى فى حالة من حالات الحركة أم فى حالة من 
السكون . وهذا الأمر لا تختلف فيه الروابة عن عالم النظام الطبيعى . 
غير أن « مورياك » تنامی عن ذلك كله » وجعل لنفسه موقعا متميزا + 
رضع إله مطلق العلم ومطلق القدرة . ولکنی 
أرى الروائين أناساً مثلنا « يتوجهون باعماهم إلى البشر . إن علم 
الله ینفذ إلى ما وراء الظاهر المحسوس ؛ لان الله ليس فنانا روائيا » 
عل حين أن الفن لاينحوؤى معرفة ما وراء الظاهر , ولا ينمو إلا على 
الظواهر المحسوسة . فالفنان ليس ما ؛ وليس الله فنانا ء كم لم يكن 
« مورياك » فنانا OM dal‏ . 
وقد تبنی سارتر وجهة نظره هذه حين کنب روايته « الغثيان » الى 
بنيت من حيث السرد على ضمير انكلم . وما يواجهه قاریء هذا 
العمل من صعوبة فى تعيين بعض أحداث الرواية من حبث زمان 
حدونها ومكانه »نما ينشأ عن عجز القارىه عن نصور الاحداث 
تصورا ينعزل فيه عن النظام GLAU‏ الزمانى الذى بوجد السرارى 
( روکانین ) فى إطاره . 
أما ‏ لوراتس دوريل 6 فلا جدال فیا يدين به لأينشتين ؛ إذ تعد 
رباعيته عن الإسكندرية أثرا من الآثار التى تدل على فلسفة المكان 
والزمان . ولقد كتب « دوريل » ملاحظة تمهيدية صِدّر بها الجزء الثان 
من رياعيته » شارحا فى هذا التمهيد بناء الرباعية شرحا ينبنى فيه 
مصطلحات نظرية « أبنشتين » » حيث قال : 
« أحاول فى هذا العمل إن i‏ 
على أربع دعامات 
فروض النظرية النسبية ؛ إذ 
مؤلف من أربعة أبعاد » ثلاثة منها مكائية ؛ اما 
البعد الرابع فزماق . 
ومع ذلك فان ال تشر 
جبهة عريضة » ولا ترتبط یعضها البعض ارتباطا 
تسلسلیا ؛ إذ تداخل فيا یبا تداخلا مكايا 
محضا » لا اعتبار فيه للزمن . أما اه الرابع فإنه 
لذ البعد الزمان » وسوف تتایع 
أجزاؤه » ویتج بعضها عن بعض . 
إن العلاقة بين الذات والوضوع قشل اهمية خاصة 
فى النظر النسبى » حتى أنى حاولت أن gh‏ الرواية 
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من خلال طابع ذاتی وطابع موضوعی فى آن واحد . 
وقد جعلت الجزء الرابع من الرواية يأخذ الشكل 


الواقعى . وق هذا الجزء يصبح الراوى موضوعا 
object‏ ؛ أى يصبح واحدا من شخصيات 
الرواية + 

ولیس فيعا فعلت ما يد de‏ 


üt 


٠‏ جويس » ؛ إذ إن من وج 
« برجسون » لا فلسفة الزمان والکان» . 


والاجزاء الی تالف منبا الرساعية تتناقض فيا نبا فى بعض 
المواضع » لما لجا إلبه ه دوریل » من اسلوب فى السرد » حيث جع 
أحداث الرواية تروی من وجهات نظر متبابئة . ولکل راو منازع 
وميول تختلف عیا لدی غبره ( كبا أن لكل راو أكاذبيه الخاصة 
يضاف إلى ذلك أن كل راو أدخل فى سرده للاحداث عناصر مختلفة 
لا توجد عند غبره فى بعض المواضع . ويسبب هذا فى السرد 
فإنه ينبغى عل قاریء الرواية أن يكون واعيا بالحقائق التی تتألف منها 
الرواية وأن يسند كل مجموعة منبا إلى مصدرها » أى إلى راما 
ا حقيقى . 
وم بضع «دوريل » بالنظرهة النسية بوصفها وسيلة بای 
فحسب » بل استخدم Lat‏ 
عليها النظرة النسبية للأمور . فهو يفول عل لسان أحد ra‏ 
الرواية : 


MNS انا نحيا . . . حيوات مؤسسة‎ ٠ 
اختارها کل واحد منا لنفسه .ذلك أن إستيعابتا‎ 
حفائق ابا مشروط بشروط لزان ال‎ 
غيل إليه من الاعتفاد بأن‎ U نلابسهیا . ولا صحة‎ 
سماتا الشخصية هى التى نحدد وجهة نظرنا عن‎ 
ينبع من‎ Ul حفائق الحياة ؛ فكل تفسير للحفائن‎ 
ن والکان . وأى تغيير طفيف‎ 
أن یج ایا‎ AY فى وضع الإنسان الزمائى والمكاق‎ 
. فى الصيرة الى يسترعيها ذلك الإنسان ب۳‎ 


ولقد لجا + دوريل » إلى إحداث هذه التغييرات فى أجزاء رباعيته » 
عل نحو أثمر هذا التعدد فى وجهات النظر الى تطری عليها هذه 
الرياعية . Wily‏ فقد كانت الحكمة التى انطوى عليها مضمون هذه 
الرواية هى استحالة أن نحيا حياة تخلو من التوهم ؛ إذ إن كلا منایری 
فى الحياة شيئا يناسب وضعه الفريد فى الزمان والمكان ‏ على نحو 
يصبح عالا معه معرفة العام معرفة موضوعية . 


ولا تسیر UN‏ فى با لذ ی الظرية النسية عل نحو 
يتسق مع هذه النظرية اسان كاملا . وعل سيبل اال تالا ندرى ل 
عوّل دوريل فى سرد الرواية عل « دارل » فى ثلالة اجزاه من 
الرباعية » على نحو أدى إلى خلق نوع من عدم التناسب بين منظور 
دارل » ومنظورات الشخصيات الأخرى ؟ يبقى مع ذلك أن أثر 
لا كن إنكاره » بغض النظر عيا تأثر به « دوريل » وكيفية 
هذا اتاشر e‏ ويغض النظر Le‏ إذا كان « دوريل » قد فهم نظرية 
أينشتين lg‏ صحيحا . 


ية النسبية لا بظهر ظهورا صارخا ء ولكنها 
زيقية لا يمكن إنكارها . Jes‏ سبیل الثال فقد 
dol joseph Heller » Ls‏ 
تيكمية انظرية العرفة الق تنطوى 
. وه برایانت » يشرح كيف أنه لكى يدرك المرء 
أن ينظر إلى هذا النظام من خارجه Jey‏ هذا 


إذ تتسم بدرجة عالية من الرونة a‏ « فتمدد أو تتكمش + 
وتسرع أو تبطىء » حتى تخفى عنا وضعها el‏ ۱6 ای أن 
رواية و للقطة النظور ؛ فهى بالنسبة لاحدی 
» عل حين أنها Lath‏ لشخصية 
أخرى تمثل We‏ بة النظام . وهكذا تتغير الرواية بتغير النظور, 
Lt‏ كان الأمر فإنه إذا كان التأثير الباشر للنظرية النسبية على هذه 
الرواية أمرا يقبل الجدل ء فان احتواءها عل بعض المضامين التى 
تصل بالنظرية السية أمر لا شك فيه . 

eee 
عل بعض‎ Lat al اد بات راضحا من هذ ان العامة التى‎ 


opal‏ ۰ أو برصفها اساسا لتشكيل التجربة لدیة .سا هؤلاء 


بالذين احتضنو النظرية النسبية فى اعماهم ققد عدوها معززا لما پرونه 
من أن إدراك الوافع یتسم بالذانية ؛ OY‏ العالم لا بوجد عندهم وجودا 
«موضوعيا » بل يوجد وجودا تا . وعل النقيض من ذلك فان هؤلاء 


الذين ناهضوا النظرية وأنكروها رأوا یه تهديدا للنظرة المادية للعالم ؛ 
ال ten ere‏ وجرن موضوعیا بمعزل عن الذات . وغل 


اترجهات a‏ راجعة إل عام فرد Veco‏ 
كينيث کلارك قد حاول ذلك عندما ذکر فى ناية احضارة Civilization‏ 
بيدولى أن الإخفاق فى فهم عالنا بقف وراء الفوضى البادبة بصورة 
أساسية فى الفن Meah‏ والاجدر أن ننظر إلى الروح النسية الى 
تغلب عل العلم أو الفلسفة أو حلم اس أو علم امال فى هذا 


الفهم معينا ينضب لعلم الجمال » لم يكن هناك مفر من أن تؤثر 
النظرية النسبية عل الآدب الحديث . 


۰ 


سل عل ال بان عله اي ین ماد 
ولكن ل كان و وک » قارا متا سل لضت سوه 


قد قرأ كتاب برجسون ( الصيرورة والتزامن ) الذى هاجم فيه النظرية 
۷۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


النسبية , لاعتقاده المضلل فى أن هذه النظرية تتناقض مع تصور العقل 
اللتزامن والصيرورة . ( وقد أبطل أينشتين هذا الحجوم حين قال إن 
الزمن الذى يتحدث عنه العام الفيزيائى لا علاقة له بالإحساس 
النقسى بالزمن OPC‏ . ومع أننا لا غلك دليلا خارجيا ‏ أى غير 
نصی ‏ على أن « فوکنر » كان عارفا بالنظرية النسبية » فالعروف أن 
فوکتر » قد وقف فى خسوع لعالم الفيزياء النظرية ؛ إذ التقى FSB‏ 
فى خريف عام 1467 ۰ وجرت hris‏ مناقشة 
ن جانب أبنشتين على الاقل ) . ولامات أبنشتين بعد عامين 
أبنشتين واحدا من أرق 
الناس حاشية . كا كان من أكثر الناس حكمة . وهيهات أن يدائيه 
أحد فى صفة من هاتين الصفتين ۰ ناهيك عن أن يدانيه واحد فى كاتا 
الصفتين ۲۱ , 

وإننى IS‏ يقين من أن « فوکنر » كان ذکارا لذلك العالم 
الفيزيائى الذی كان يكن له كل هذا الاحترام » وذلك فى القسم الذى 
خصصه لشخصية « كويتين كرمبسون » فى رواية ( الصخب 
والعنف) . 

لقند تآثرت رواية « فوكنر ٠‏ شأن أعمال أخرى فى القرن 
العشرين ‏ بالتضمینات اليتافيزيقية لتحوبرين شائعين من تحريرات 
النظرية النسبية . أما التحوير الأول فقد تولد عن إحلال المسلمة 
النسبية محل النظرية نفسها . وقد اشترك فى هذا اتوي لرافضون 
للنظرية والمؤيدون ها على السراء . وقد بين DL aU‏ هذم السلية الي 
تؤكد نسبية التصورات كان لما أثر لا ينكر Uy Wap Ito Jo‏ ۸ 
عل نحويزودنا las‏ جديدة لبناء رواية « الصيفي والعف Me‏ 
لدفركتر». أما التحوير الآخر للنظرية فناتج عن ميل Bam‏ الحرفيين 
إلى صبغ التصورات العقلية بصبغة حسبة دید DB AVN‏ 
إلى إحلال الأشياه عل التصورات العقلية الى عرفها الفيزاتيون 
بطريقتهم فيا يتعلق « بالکتلة ‏ ود الطاقة » و« الحزىء » . وبعد ذلك 
پنجه هؤلاء الحرفيون إلى تجسيد التصورات بشكل يغلب عليه التصور 
الحسى المادى . وهذا كله ينتج تعبيرات مجازية » من مثل القول بان 
الزمن يتوقف عندما نصل إلى سرعة الضوه » كما تتحول الكتلة إلى 
طاقة ونتعدم الاطوال . وهذا كله يتضمن نوعا من النظر السبی 
والثالى ld‏ الواقع « عل نحويدعم الاتجاهات الماية والنسبية فى علم 
النفس الحديث وفى الفلسفة OO pally‏ 

وبالسبة لرواية و الصخب والعنف» فمن الجائز أن يكون 

خل فيها كلا من المسلمة النى ذكرناها وهذا التعيير 

الساعات » . أما المسلمة فكامنة فى ناه 


راما « مفارقة الساعات » فتفسر لنا ما تملك 
« كويتين » من رغبة فى التتقل المستمر » مستفلا سیارات النقل 
العام . ولا كان كل من تعدد وجهات النظر التى تسرد أحداث القصة 


وهذه الرغبة فى اتید السيارات من الأمور التى يمكن تفسيرها دون 
الرجوع إلى النظرية إن التساز ل يثور عا فى النص نفسه من 
ee‏ خولت نا رجوع لل LN‏ تفسير هذا العمل 
الادی . والحق أننا نستطيع أن نجد هذا المبرر فى إشارات « ES‏ 


إلى أمور من ال العلوم الفيزيائية ؛ فقيل أن يرتاد 

بن يزن کل bee‏ ستة ارطال ‏ وا ثقلان 
يستخدمهها فيا بعد فى إغراق نفسه ؛ إذ قزر الاتتحار . وقد استخدم 
AY‏ 


a‏ كويتين » اتون الإزاحة فى الاء » وتنوصل من خلال الما 
الرياضية لهذا القانون إلى أن الوزن اللازم لإغراقه فى الماء هو عشرة 
ارطال « ولکنه رای أن استخدام هذا الوزن فى US‏ واحدة سیکون 
عبان SN‏ به بين وسائل المواصلات ؛ ولذلك فضل عليه ثقلين 

زن ستة أرطال . وقد تأمل « کویین »- بعد أن أجرى هذه 
فى أن هذه المناسبة « كانت الفرصة الوحيدة الق 
تعلمه فى جامعة هارفارد » (4"». وحين رای 


الا ا کات ا el ٠ ake dating.‏ من الخال 
« كيا لو US‏ کوکین بتحرکان فى مسارين متوازيين » . ولابد أن 
» قد تلقى فصلا حراسيا فى علم الفیزیاء ز 
۰ ۱+ وهو العام الوحيد الذى قضاء 
كانت النظربة النسبية الخاصة قد صدرت قبل ذلك بأربعة أعوام فإنه 
يكون من المعقول أن يكون الفصل الدراسى الذى حضره « کریتین » 
قد تعرض لنظرية هذا العبقرى الناشىء « أبنشتين » . وهی نظرية 
كانت قد ذاعت ذيوعا كبيرا . ولا كان أبنشتين ی 
النسيية ,العلياء قد اعتاد استخدام القطار مالا يرضح = 


من 
اللی ذاع بين الناس ON‏ .الق أن هذا لای اا 
عن تكرار ذكر هذا القطار عل ألسنة المروجين لنظرية « 
Barer fold‏ فوكثر » به , ولكن ا كان أبنشتين قد استخدم 
القطار مثالا بوضح به فكرة تغير الحدث بتغيرالمنظور » عل حون أن 
» قد استخدم السيارات فى إشارة ضمنية إلى فكرة و مفارقة 
الساعات » ۰ فلا وجه للاصرار عل وجود علاقة مباشرة بين 
الوضوعین » وان كان من الحائز أن نکن ثمة علاقة بينهم| . 

وقد رأينا فيا سبق أن النظرية النسبية تفترض أن تصورانا محكرمة 
بوضعنا ا من أنظمة القصور الذاق . ومعنى ذلك أن هذه 
التصورات ليست أجدر بالثقة من التصورات الأخرى المتعلقة بأنظمة 
أخرى من أنظمة القصور الذاق . وقد رابنا ییا سبق أيضا أن هذا 


الافتراض ليس إلا ترجمة رياضية للنسبية الفلسفية والسيكولوجية 
الکامتة وراء تعدد وجهات النظر فى الخيال الفصصی . 


والقول بان « فوکنر ‏ قد اتخل من النظرية النسبية ‏ شعوريا 
أولا شعوريا ‏ مبررا للبناء السردى فى عمله » أمر فيه نظر . ومع 
ذلك نان النظر إلى رواية « الصخب والعنف » فى ضوء فرض أينشتين 
جدير بالاهتمام . 

كانت شخصية «كويشين » إحدى شخصیات ثلاث رویت 
الاحداث من منظورها . وقد كان ل « کریتین » وضع فريد من حيث 
الزمان والکان ؛ إذ كان كل من « جاسون » وه بنجى » فى مدينة 
« جفرسون » » وكلاهما يسرد الأحداث خلال عطلة عيد الفصح فى 
عام ۱۹۲۸ ۰ على حين كان « كوينتين » فى «هارفارد » ؛ اما سرده 
للاحداث فيتم فی عام ۱۹۱۰ . وهو » عل هذا » قريب جد 


حيث الزمن من موضوع تلك الذكريات التى استحوذت عليه ( وهر 
موضوع السقوط الأخلافى الذى تردت فيه « كادى » تيجة لزواجها 
الکان - أكثر 


الانتهازى ) . ومع ذلك فان و كوية 
بعدا من مسرح الأحداث . وإذا كان الفاصل LAL‏ 
ود جاسون » ليس كبيرا OP‏ الفاصل الزمنى بينهما كبير 
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عشرة سنة ؛ کہا أن « بنجی »وقد كان حبيس نوع من الخبل ‏ كان 
عاجزا عن إدارك الفواصل الزمنية ؛ yay‏ على هذا » كان فى حالة 
ji‏ 0 ث إدراك الزمان واكان . وسرد الأحداث 
لنا الآثر الذى يمكن أن بجدثه عنصر الزمان 
فى تصوراتنا ؛ فمن وجهة نظر « جاسون » يعد ما حدث من « كادى » 
جزء! من سلسلة الأحداث التى مرت بها الأسرة فى تدهورها التصل + 
على حين أن « کوینتین » يجعل من هذا الحدث بؤرة ها الامبقية على 
ما عداها . إن سقوط « كادى » بالنسبة إلى « کویتین » أمر حاضر 
ولیس حدثا من أحداث الماضى . وهوفى ذلك يشبه « بنجى » الذی 
اختلطت لديه الأزمئة والأمكنة . وهذا الابتعاد المكان ‏ لکویتین » 
بؤثر فى تصوراته + 1 
والخسران . وهو من موقعه فى الجنوب بری الشمال ويرى أسرته فى 
نطاق زمان مكان غتلف . وکا نعلم من رواية فوكتر SPM‏ 
« أبسالوم »فان « كويتتين » تتنازعه عاطفتا ا حب والكراهية . 


عل أن أكثر الامور إغراء من حيث أثر نظرية « 
Biles pale 9 A‏ آسامای 
هذه المفارقة فى MST‏ النظربة أ اطا كلما زدادت 
السرعة . حتى إن الزمن يتوقف تماما عند سرعة الضوه . وريا 
aa aed’‏ 
النقاش حول النظرية النسبية خلال المدة الى سبقت صدور روايلة 
٠‏ فوكار » فى عام ۰۱۹۲۹ شاع القول بأنك ذا سافرء told‏ 
بسيرن الكون بسرعة له فإنك تعود إل الارض فى EY ph‏ 


پنحفن له قانون « مفارقة الساعات » . كان « كويتتين » يسَعى Tle‏ 
إلى أن يتحرك بسرعة نكفى الإبطاء الزمن + إن لم يكن ابطاله . 


ومن Gill‏ عليه عموما أن « كوينتين » فى يومه الأخير على الأرض كان 
يسعى ‏ بشكل متناقض ‏ إلى المروب من الزمن هروبا ME‏ 
طریق الانتحار » ولکنه كان يسعى أيضا إلى cy Al‏ من تلك اللحظة 
الزمنية التى دبر أن يتم فيها Oy AI‏ م لقد قضى يومه الاير 
فى ٠‏ كمبردج » توس بين مشاهدها منیا نفسه بتضليل الزمان إن لم 
بستطع التخلص منه بای . فقبل أن يغادر وكوينتين» حجرته حاول 
أن بأمس معام الزمن بان بطم ساعته » Sy‏ ل ینجج إلا فى شیم 
زجاجها ؛ اما الساعة ف eae‏ خلال هذا الدق اتام 
بأمر لا يخفى . ویعد أن يغادر حجرة i‏ 
باعة المجوهرات ويسأله و عا إذا كانت إحدى هذه الساعات الى فى 


ويبدأ « كوينتين » رحلة العذاب الأوديسية . حاملا أداة Sp‏ بين 
يديه Galen,‏ الحافلة فرکبت دون أن أنظر إلى اللافة التى تحدد 


وجهتها >ويجلس « كويتتين » عل أول مقعد شاغر يصادفه بجوار رجل 
أسود وهو لايعرف إلى أين تسیر الحافلة » غير sgle‏ بذلك . وتذكره 
هذه الظروف برحلة قطار قام بها عائدا إلى مسقط رأسه فى احد أعياد 
ايلاد . حيث أدرك آنذاك مدى افتقاده لكل من « روسكوس + 
ود دلسى » . وخلال حركة السيارة يتغير إطار الزمن » ويبعثه التفكير 
فى «دلسى » عل تذكر و بنجى »۰ وهذا يذكره بعد ذلك ب 
« کادی » . وهوخلال حلم يقظته هذا يعى أن السيارة د توقفت » ثم 
السير ‏ ثم توقفت مرة » كما يعى Land‏ أن رکابا 
آخرين برتادون السيارة . وحين تقف السيارة بعد ذلك يغادرها 
« كوبتين » ويسيرحتى النہر » حيث بشاهد الام وابها ‏ بنحرکان فى 
مسارين متوازيين مثل كوكيين . 
ويقطع « کویتین ‏ بعد دلك ثلاث رخلات بالسيارة ق تتابع 
سریع . وهوق كل مرة لا يعبأ بوجهة السيارة . كان الوفت يغترب من 
هرن تشوف le ces‏ زد سار من ارت 
قبل أن يمل موعد الظهر . ویستقل أول ‏ ترولل » بصادفه » شاعراً 
بأنه « يمس بوقت الظهيرة » » متمنيا ألا بشعر بذلك . ویستمر فى 
ارتياد إلسيارة طوال وقت الغداء dy‏ کل 
دقات الساعة فى جيه معلنة - دون كلل عن مرور زمن 
لا وة له . ور ساعة عذاب المسيح عل صلیه بسلام ٠‏ بويغادر 
« كويتتين » السيارة عائدا إلى مدينته فى سيارة أخرى . ولكن ما أن 
بستقر به امقام فى محطة السيارات التى تنقل المسافرين بين الدن حتى 
Jed‏ سيارة أخرى . وفى خلال هذه الرحلة ينغير إطار الزمن مرة 
oat‏ حيث یری فى حلم يفظته مشهد « هربرت ؛ وه كادى » قبل 
الزفاف . وحين تقف السيارة يغادرها ه كوبتين » . 
وهی رحلته الشالبة يلس فى المقعد الخلفى لسيارة بعض 
آصدقاله . حيث تعود به ذاكرته إلى مشاجرنه مع ٠‏ کادی » حين حاول 
أن يحملها عل القول بأنها تکره « دالنون » . وفى أثناه تحرك السيارة 


يناشجر مع « جيرالد بلاند » ( أحد الرفاق فى السيارة ) ۰ الذى كان 
آل ون البديل ل« دالتون » . ذلك أن صاحينا ل 
از اضر » أو بين « دالتون » وه بلائد » ؛ إذ 

اختطلت الازمنة والأمكنة فى وعيه . 


ويغادر صاحبنا رفاقه وقد اختلطت عليه الأمور ‏ ثم يستقل سيارة 
أخرى عائدا إلى المديئة ؛ وكان ذلك فى وقت اصفرار ضره الشمس 
الاثلة للغروب « حيث ينبىء الضوء فى هذه الحالة عها يشبه التوقف 
الحفيقى للزمن لبعض الوقت ٠‏ . وحين تشوقف السيارة يغادرها 
صاحبنا ويستقل أخرى » كا فعل فى لرات السابقة . وفى هذه الق 
يعبر ار عائدا إلى « هارفارد » : وينقله عبور ار إلى الاستضراق 
gall‏ فى معنى الفضاء . « لقد عبرنا ار . ويعلو العبر فى انحنا 
تدريجى » شاقا أجواز الفضاء فى غمرة السكون والعدم » . غ 
هذه السيارة كسابقاتها لا تعبر ابر بسرعة الضوء » كا أنها لا قضى 
فى السير فى الفضاء دون توقف ؛ ومن ثم فان صاحبنا س حين یعود 
أدراجه إلى غرفته ‏ يواجه الزمن الذى لا يقهر ولا تا الفكاك مته . 
وعندئذ يتناهى إلى سمع صاحبنا دقات الساعة القابعة فى جيبه 
وما لا شك فيه أن هذه الرحلات السبع تشى بأثره برجسون » ٠‏ 
AY‏ 
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حيث تشترك مع عبور النهرفى تثيل انسيال الزمن ۰ أ والسيرورة . كا 

بظهر pt‏ « برجسون » أ فى هذا التوحيد بين الزمن الماضى 
والزمن الحاضر ؛ إذ يصبحان شيا واحدا فى ذهن «كويتتين » . ومع 
ذلك فان انشمال و کر » بأشمة الشمس rate‏ بجلاء A‏ 


فى النظرية + لان ه أبنشتين » قرر آن 
فى ELA‏ دنا بالقياس الطلق الوحيد لنظم القصصور 
الذان النسبية EY dra er‏ ول 


E EE E 
لا فرق بين ما مضى من هذا الزمن وما هو حاضر » کا هو الحال فی‎ 


فكرة « برجسون » عن الحضور الدائم . ولقد تذكر صاحبنا كلمة 
والده حين قال له : د عبر اشعة الشمس القنطلرلة ذرى للح 
متجولا » . وينخيل « كوبنتين » التاريخ كله مركزا فى هذه الأشعة : 
المسيح والقديسة « فرانسيس » النى سمبت « أخت الوت » + مع انا 
يكن لها اخوات قط . كما بتخیل « جورج واشنطن » » الذى لم 
یکذب برما . ويبدو أن «کویتین » كان يخال أنه إذا استطاع أن يمضى 
فى سرعة هذه الأشعة فسوف Ss‏ إيقاف الزمن » ومن ثم gb‏ له ان 
يقهر هذا الزمن e‏ وإذا تأن له ذلك فسوف بشاهيالتبيح e‏ وإذا 
شاهده فسوف يؤمن » وإذا آمن كتبت له PAN‏ 

وعل الرغم من أن « فوکنر » لم يعلن علما یه 
فلااش كف أنه کان-عل الاقل - عارفا با تتضتته النظرية النسبية تن 
أفكار ميتافيزيقية . ذلك أن الجدل حول هذه النظرية كان عل أشده 
بين عامة AN‏ فى السنوات نی سبقك هو وی 5 
ولا مناص من أن علم الفيزياء كان أحد الاطر التى أشار إليها 
لت فوکنر » هذه ؛ فقد أشار إلى المعادلة الرياضية 
الى نحكم ظاهرة غوص الاجسام فى الماء » كبا أشار إلى حركة 
الكراكب فى مساراتها » وال الفضاء الكو وما پشطوی عليه من 
سکون وفراغ » وال الأشمة الضوئية . و يكن اجتماع هذه 
الاشارات التعددة من قبيل الصدفة . وحين نضم هذه الحقيقة إلى 


: هوامسش‎ 
‘Archibald Hendersoa, “Albert Einstein", Contemporary Im- (1) 
mortals (Freeport, New York 1968 (1930)). 
Clement Durell, Readable Relativity (Harper Torch Books, (Y) 
1960). pp. 15751, 
AY 


حقيقة أن أعمال « فركار ه تبىء عن معرفة Lage‏ بالانكار 


هذه الفكرة تعبيرا مجازيا be‏ غلك جنان « كوينتين » من مجاهدة يسعى 
فيها إلى الانفلات من ربقة الزمان . 
eee‏ 
لقد كان لبعض النظريات العلمية عبر القرون التعاقبة أثر فى تغيير 
أسس النظر تغييرا جذريا » بحيث أوحت هله النظريات برژی 
جديدة للكون وللإنسان . وی هذا السبيل فان رؤية ‏ کوبر نيكوس + 
للكون - مثلا- قند حلت عل رؤية بطليموس ؛ کب أن SH‏ 
« داروين »ره فرويد » وه بونج » قد أوحت با عدل من تخيلاتنا , اما 
« أينشتين » فقد استوحى الناس فيه رمزا يدل عل الطابع الذاق 
لاتصورات الإنسانية . أما النظرية النسبية فقد كان ما تنطوى عليه من 
تأكيد علمى لمبدأ النسبية فى رؤ ية الكون مفضياً عبر عقد نوع من 
بة - إلى نسبية الواقع وخضوعه للإدراكات الذائية له . وقد 
تباين استقبال الكتاب لمذا كله بتبساین اتهاهاتهم الفلسفية 
والسيكولوجية ؛ فیعض الكتاب من أمشال « سارتر» وه دوریل » 
احتضنوا النظرية صراحة ‏ لما فيها من تعزیز للمثالية الفلسفية ‏ 
وانتفعرا بها بوصفها اساسا عقلیا للبناء السردی فى الروابة » وبوصفها 
مصدرا لبعض المضامين الروائية . وبعض الكتاب الآ 5 
أمثال « ويندام لويس » و « أرشيبالد ماكليش » - هاجوا النظرية 
فبها من إنكار للوجود اللوضوعى للواقع . وهناك فريق آخر فضل أن 
بتجاهل النظرية أويسخر منها 6 مثل كل من د فروست » وه جويس 4 
اللذين أسقطا النظربة من حسابهما ؛ إذ لم بجدا فيها شيا يتصل 
باليتافيزيقا . ويبقى أن أثر النظربة النسبية على بعض الكتاب من 
أمثال « فوكثر » قد JAT‏ بسبب أن هذه النظرية تنس بطريقة غ 
مكشوفة للعيان مع افکار فلسفية وسيكولوجية تناظرها . وبرض 
توظيف النظرية فإن أهميتها للكاتب تمثلت فيما أمدنه به من HIU‏ 
ن » كما أن النظرية قد أمدت 


(۴) من أجل مزید من الاستيماب للنظرية النسبية انظ بالإضافة إلى AS‏ 
دوریل الذى أشرنا إليه فيا سيق : 
Alben Einstein, Relativity Theory: The Special and General‏ — 
‘Theory, (Crown Publishing Co., 1952 (1916).‏ 
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— James R. Newman, “Einstein's Great Idea", in Richard 
Thueiso and John Kobiler, eds, Adventures ofthe Mind (Alfred 
Kopt, 1960). 
: انظر لا‎ )( 

Chartes Brain, “New Concept of Tine and 
Space”, (Dial, Lavi, January 1920), pp. 187-1. 
L, Pierce Wiliams, ed, Relativity Theory: Ius Origins and : Jil (e) 
‘impact on Modem Thought (Jobn Wiley & Sons, 1928), p. 129, 
Wyndham Levis, Time and Western Man (Harcourt Brace (1) 
1928) pp. vi, 417. 
James Joyce, Ulysses (Random House, 1934 (1922), p. 721. (Y) 

(A)‏ باتش Hyan Waggoner‏ تبرین فروست من شأن العلم فى 
“The Heel of Elohim Science and Values in Modern American‏ 
Poetry (University of Oklahoma Press, 1950) pp. 144 — 46.‏ 


‘Sharton Spencer, Space, Time and Structure in the Modem (4) 
Novel (The Swallow Press, 1971) p.81. 

Jean Paul Sartre, "Francois Mauriac and Freedom" ,in Literary (+) 
and Philosophical Essays, Trons. Annette Michelson (Criterion 
Books, 1955), p23. 

Lawrence Durrell, Balthazar, Vol.2 of The Alexandria Quartet (11) 
(EP Dutton, 1961) pp. 141. 

Jerry H.Bryant, The Open Decision: The Contemporary (11) 
American Novel and its Intellectual Background, (The Free 
Press, 1970), p.157. 

Civilization Harper and Row ) 196, p.345, (A)‏ ,كبذك وقوه 


Henri Bergson, Duration and Simultaneity, trans, Leon Jacob- (1) 
sou (Bobb Meri, 1965 (1822). 

: عل برجسون فهر مسجل فى کاب‎ ct مارد‎ 
81 دمح‎ and the Evolution of Physics, ed. and trans, by ۰ 
Guster (University of Tennesse Press, 1969), pp. 128-33. 
Joseph Blotner, Faulkner (Random House, 1974), I1, pp. 1476, (14) 
1535, 


)1( بالإضافة إلى الثقاد الذين ذکرناهم من ناقشوا النظربة النسبية من حيث 

علاقتها بالادب a‏ انظر 

— Anais Nin, The Novel of the Future New York: n.p., 1968, 

pa1. 

— Holtman, The Twenties American Writing in the Postwar 

Decade, 2ad ed, (The Free Press, 1965) p.324. 

— Lawrence Durrell, A Key to Moder British Poetry, (Uni- 

of Oklahoma Press, 1952), p.23.‏ زونه 

— Rod.W. Horton and Herbert Edwards, eds., Backgrounds 

‘of American Literary Thought, 2nd ed., (Appleton-Century- 

Crott, 1967), pp. 439-49. 

— Charles Giicksberg, Modern Literary Perspectives (South 

ern Methodist University Press, 1970) 

OY)‏ وقد اقش « بريدجمان » هذا اميل إل Jd‏ التصورات العقلية إلى تصورات 
حسیةانظرله : 


Bridgeman “Quo Vadis”, in Gerald Horton, ed., 
Science and The Modem Mind (Beacon Press, 1958) 
pa. 
: وانظرأيضا فى هذا للصدر نضه مقال‎ 
Philipp Frank, “Contemporary Science and the Contem- 
porary Word View", on pages 58 and 61 
وقدم آبتشتین د برهانا » عضد المذهب الثالى . وفد زعم « ولدرن‎ 
عل سيبل الال أن النظرية النسبية.‎ "۷۷11۵00 Carr” «AS 
: ت الأب للادى » . انظر له‎ 
‘Melaphysica and Materialism", Nature (October 20, 
1921) و‎ 
Wiliam Faulkner, The Sound and the Fury, (Random (3A) 
House, 1964 (192), pp. 105. 
أنشتين أن بستخدم القط ار مثالا فى عرضه للنظرية النسبية لغير‎ otal (14) 
التخصصين ؛ وذلك فى كتابة الذى أشرنا إليه . وهر يستخدم هذا لال‎ 
اليوضح اختلاف قياس الازمنة والاطوال باختلاف نم القصور الذاق‎ 
: يرضح به أنيشتين نظربه هو‎ Ul للترجم ) رال‎ ( 
إذا فرضنا أن أقف بنافذة عربة قطار يسير بسرعة انتقال + وان‎ 
إذا تفافیت عن أثر‎  نإف‎ ٠ أسقطت حجرا عل طرين السكة الحديدية‎ 
خط مستفيم » فى حين بر وجل‎ j سوف أرى الحجر يسقط‎ ap مقاومة‎ 
فى منحنى .رهب أبنشتين إل‎ AM واقف عل جانب الطريق بسقط إل‎ 
أنه لا يرجد ما قد نسم ساره الحقيقى »للحجر ؛ فا حجر يسقط فى خط‎ 
مستفيم بالنسبة لمرجل الذى فى الفطار » ويسقط فى خط منحنى بالنسبة للآخر الذى‎ 
عسل السطريق :ولا شیء شير تلك . فالسزال عن السار المحتيقى‎ 
لا عل له . انظر : النسية ؛ النظرية الخاصة ولمم رجة الدكثور‎ 
۰ ۱۸ - ۱۴ رسيس شحاته  دار پضة مصرص‎ 
«۵9/هم"ذلك التناقض‎ of clocks” الساعات‎ i lig الترجم ) بقصد‎ ( 
الظاهری بين تعيين زمن حدث من الاحداث بالنسبة لمن بلاحظرن هلا‎ 
Inertial system نطاق أنظمة متبايئة من أنظمة التصور لا‎ jad 
حدوث اتفجار عل سطح الفمر :وان هذا الحدث براقي لا‎ ee hs 
أشخاص ؛ راحد عل سطح القمر ؛ واثان عل سطح الأرض ؛ وال‎ 
Raf هذا الحدث ( وهر الانفجار ) سرف يحدث فى‎ OP عل سطح الریخ ؛‎ 
اللمراقين الثلاثة نظرا این أمكنة كل منهم ؛ فالزمن الذى يقطعه.‎ yn 
ضوه هذاالاتفجار حتى يصل إل الأرض ويشاهده المراقب الذى يقف عل‎ 
SUL سطح الأرض يختلف عن الزمن الذى بقطعه الضره حت بصل‎ 
الذى على سطح الريخ ؛ ومل هذا زان الحدث الواحد يحدث فى زمنين‎ 
غتلفين بسيب اختلاف نظاس القصور الذان . فزمن حدوث الانفجار‎ 
بط بالکان الذى تراقه مته . ومن هنا كان التعبير الشائع : الزمان هو‎ 
5 . البعد الرابع للمکان‎ 
: وقد شرح الدكتور مصطفی مود هذه الاذكار شرحاًمبسطا فى‎ 
. ۸۲-۷۵ ص‎ i أينشتين والنبية  دار النبضة العربية‎ 
Perrin Lowrey, “Concepts of Time in The Sound and the ay 
Fury", in Michael Cowan,ed., Tweateth Century inter- 
Pretations of The Sound and The Fury, (Prentice-Hall, 
1968) pp 53-62, 
تستخدم استمارة الزمن الى تتجسد فى الأشعه الضوئية أيضا فى‎ 
‘Absalom, Absalom 


oy 


(Random House, The Modern Library, 1936p. 261. 


ar 
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ریتشارد أومان | القصص الأمريى “SS‏ 


ترجذ: ابرزهيم ی خورشيد 


نتردد كثيراً فى فهارس المطبوعات مصطلحات عامة من فييل « الرواية الإنكليزية » و « الرواية الأمريكية الحديثة » 
و « الأدب الأمريكى » GOVAN‏ عناوين المقررات الدراسية فى الكليات ‏ ونحن نعلم منها أكار قليلا ما نحن احریاه 
بان نتوقع . ثم نجد ایشا رزت go‏ التقد هی والمصطلحات المرتبطة بها التى لا بتظر أن تكون عناوین مفررات 
دراسية مثل «الكتابة,الجيلزة ب وه الأكب المظيم » و « القصص الماد » بل « الادب ذاته » . وقد زاد الوعى فى السنين 
الأخيرة بان مثل هذه TEIN‏ تر مشکلاات e‏ حتى لو استعملناها فى تفهم كاف حين نتحدث أو نکتب لغيرنا من 
بشاركوننا في النشأة ات 

وقد ظل التقاد رل ory si‏ لكر وننا بان المصطلحات العامة تتغيربتغيرالزمن ( مثلها ماما مثل 
مصطلح « الادب » بتمتاه الوآسع gl‏ جرت الحال بان پدل على جميع الكتب الطبوعة ثم انتهى إلى أن يدل فحسب على 
بعض القصاند والمسرحيات والروايات الخ ) 6 وأن هذه الصطلحات تشمل فى أى وقت معلوم علاقات اجتماعية 
متشابكة وناريخا بجرى فى مجراء بلا توذف . وهذا Ob AI‏ بجيط إحاطة بعيدة الغور بجميع المصطلحات الى لها قيمة ؛ 
ذلك أن قيم كل شخص لا تستوى مع قيم الشخصن الآخر ؛ ثم إن التباحث فى هذه الأذكار يتضمن فيا يتضمن صراعا 
على السيطرة » سواء بين البالغين والشباب » وبين الأساتذة والطلاب ۰ ويين طبقة وأخرى , وین الرجال واللساء . 
اوقا جرت الحال بأئنا لا نلاحظ ما فى ذلك من السلطان أو الصراع إلا حين تسعى جماعة من الناس كانت من قبل 
ضميفة أو خلدة للصمت ٠‏ إلى أن يكون ها فى السلطان نصيب ؛ مثال ذلك ما حدث فى الستینیات من هذا القرن حين 
pol‏ الأمريكيون السود وأنصارهم على أن يدخل أدب السود فى مقررات الدارس والكليات . أو حين تحدوا جهرة 
صدق .ما ذهب إليه ويليام ستيرون فى تابه « اعثرافات نات تیرنر » من [دخال هذا الأدب فى قانون Ae‏ يصدر 
بدلك۱) . على أن التوطد التدريحى لأفكار من قييل الفصص افیا فيا بعد مرب هو فى جميع الأحوال صراع فى 
سبیل السبادة الثقافية ؛ ولو أنه فى مجتمعنا يعمل كثيرا فى صمت أو بتواری بين الكواليس أو فى خضم السوق الى يبدو 
علیها الحياد فى الظاهر . 


ولیست ال نکار وحدها هی التى تتغيرفى حدتها ومداها s‏ بل هی بتغير 
أيضا فى مجرى تكوينها ؛ فالإنكليز الذين كانت لديم القدرة عل ذلك 
أدخلوا و الأمانى العظيمة » فى عداد الروائع لأسباب غتلفة اختلافا 
کبیرا عن الاسباب التى اعتصد عليها ذواقة JH‏ السابق فى عد 
The Shaping of a Canon: U, S, Fiction, 1960-1975.‏ و 

Richard Ohman, Criical Inquiry, Canons, 

September 1983, Vol. 10, Number 1. 


m 


« حكايات كانتربرى » من الشومخ . ثم إن النيج الذى يصطنع فى 
ذلك يختلف من غط إلى غط حتى فى زمن معلوم ومكان معلوم . مثال 
ذلك أن الربح وسوق الكتاب ليست فما إلا بعض الأهمية فى تحديد 
ما يمكن أن يمد الشعر الأمريكى الحديث ۰ هذا بالقرنة بشأنهها فى 
القصص الأمريكى JH‏ الحديث . ومن ثم فان السعى إلى 

فى التقعيد يقتضى أن ينظر المرء إلى عديد من هذه السالك 


a 


وکیف يؤثر کل مسلك فى الآخر . 
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وساحاول فى هذا القام أن استخرج مسلكا متها ول به »الا وهو 

النبج الذى تخيرت بمقتضاء وقومت الروایات الى أبدعها أمريكيون من 
حوالی سنة ۱۹۲۰ إلى سنة ۱۹۷۵ ۰ ومن ثم احتفظت نسبة معتدلة 
الاهتمام والإجلال اللذين ای ب إل الدخخول فى عداد 
الشوامخ. ولسوف أبرهن على أن ظهور هذه الروايات كان أمراً 
مشبعا بالقيم الطبتية ومصالحها ؛ وهو أمر لا يتفصل عن السعى 
الاعم فى سبيل تبوء مركز أو سلطان فى مجتمعنا يتزع من المؤسسات 
الق تموسط فى هذا الصراع » ومن شرعية النظام الاجتساعی 
والتحديات ll‏ یصادنها . ومن ثم فان سأحاول أن أنصرف بخاصة 
إلى تصوبر هذه القيم والمصالح فى القصص JH‏ . 


القراءة وسوق الكتاب 

يقرأ الناس الكتب فى صمت بل فى خلوة أحيانا كثيرة » ولكن 
القراءة ليست بالرغم من ذلك فعلا اجتماعيا . 

وقد انتهى بحث من البحوث إلى أن قراءة الکتب‌فی حياةالبالغين 
تفرزها امواقف المبادلة بين الاشخاص ال تقلل من عزلة المره عن 
الآخرين . والداب عل القراءة عبر السنين يوجب أن تدخل قراءة 
الكتب فى عبط الجتمع ؛ فقراءة AS‏ تصبح ذات معنى حین 
يشاركك غيرك فيه بعد الانتهاء منه . والسيادة الاجتماعية تشوطد 
بالکب . والعزلة الاجتماعبة ‏ على Dasal‏ 
ذلك خليقة بآن تؤدى إل الانصراف عن الكتب(" .وت" 
سيمون بسرمان فى دراستها لاروج الكتب حوالى سنة GAVE‏ 
الإكثار من قراءة الكتب برتبط ارتباطا كيرا بلتفاعل الاجتجاعي » 
ويرتبط بخاصة بالرغبة فى التقدم فى الجتمع . فقد كان الميل TLA‏ 
الثاني والثالث من الامريكيين من مدمنى قراءة الكب ارچ 
وإذا علمت أن نبج القراءة تربحه وتدعمه العلاقات الاجتماعية 
وتشابك الصلات بين الاصدقاء والعائلات » فإنك سوف توقع أن 
ذلك يسهم فى تحدید نوع الكتب الخليقة لاس اتنشارا 
واسعا . وقد اتضح لبسرمان فى دراستها الشاملة أن 10۸ من قرأوا 
كاب نه من زج الكب قد فعلا ذلك بتوصية من صديق أ 
قريب . فمن هم أولئك القراء الذين يعتمد عليهم الكتاب كل 
تماد فى نجاحه ؟ لقد تینت بسرمان أنهم كانوا أولتك الذين نالوا 
تمل فوق الم الدوسط (رکان aban‏ قد خر جوا فى 
الكليات )»ونم أولئك الذين عل شىء من بسر الحال » وكان AS‏ 
منهم من الحترفین فى أوسط عمرهم » ومن الصاعدين الذين یعیشون 
فى نيويورك أو وجهت عفوهم  ,‏ وبخاصة عن طريق مجلة نبوبورك 
نامز إلى المياة القافية فى نبويورك . 


وكان أولئك القراء من استجیین للروايات » 


نها القيم 


التى يؤمنون بها أو بلتمسون فيها ما يبغون من هداية فى أخلاقهم إذا 
اهتزت فى نفوسهم عقائدهم . 


ن ما تاج إليه الأمريكيون هو أن 
. ووجد هذا الرأی ما یعززه فى 
عند البالغين فى الولايات 
التحدة O‏ . فقد فرر نیس أن ثلاثة من اهتمامات الناس الکیری فى 
قراءتهم هى : « البحث عن معنى شخصى » والبحث عن دلیبل 


مین سپر میس Pert‏ 


لقراعد الخلا « والحاجة إلى تعزيز او عجید عقائد اعتقت 
بالفعل ۰ أو التماس العون فى بعض المحن تزل بالره 
النوازل « والرغية فى ملاحقة « ما يتحدث به الأصدقاء أو الجيران عن 
الكتب 6 . 

وقد كان للقيم والمعتقدات التى تؤمن بها جماعة صفيرة من الناس 
شان غير متكافىء فى تحدید الروایات يقبل عليها القراء 
إقبالا واسعا فى الولايات التحدة ( ولسوف أنصرف إلى تناول هذه 
القيم بالتفصيل فى بایة هذا (DG‏ . 

والتنریه بهذا الشان يقتضى أن أنناول حقبقتين أخريين حول سوق 
الكتاب . الاول هى أنه إذا لم تصبح الروايية من أروج الكتب فى 
غضون ثلاثة أسابيع أو أربعة من نشرها فان الاحتمال بعيد فى أن 
تحظى بالرواج بين القراء من بعد . وقد حدث ف الستبنيات من هذا 
القرن أن عددا قليلا جداً من الكتب التى تباطا الإقبال عليهاً عند 
صدورها قد انتهى أمرها بأن أصبحت من اروج الكتب ( فى طبعات 
أنيقة ) . وأنا اعرف ثلاثا ما جره 
النام» » وول أعدك قط بحديفة من 
الورود » ! ويمكن أن نضيف إليها الروابات الأولى لفونيجت النى ل 
تطیع طبعة آنيقة ؛ هذا إذا لم ندخل فى حسابنا إحيامها فى السبعينيات 
فيا يتصل بفيلم « حلق فوق عش الوقواق » . وإذا نظرنا إلى الامر من 
الزاوية الأخرى نجد أن الكتاب الجديد ما أن ينشر فى قائمة مجلة 
إلنبوبورك تايز للكتب الأكثر من غيرها مبيعاً حنى بشتریه كشبر من 
اناس الآخرين ( ویدخره أصحاب المكتبات فى أرجاء البلاد ) لأنه من 
آکثر الكتب مبيعا . وهذا العمل Aa uc on‏ ای 
اللشترين الأول SU‏ الطبوعة طبعا أنيقا يكون لهم أثر خطير فى یر 
آلكتب الخليقة بان يشتريا سائرالقراء فى أرجاء البلاد . 

والحقيقة الثانية هى أن كثرة المييعات من الكتب كانت أهم كثيرا ما 
ترحی به را مات الکب الق AU Se‏ . فقصة حب 


بواسطة صحيفة لبدزهوم 6 وأكثر من 
من الطیسات الشعبية , هذا p‏ ندخل ‏ 
رزيع فى المكتباث أو ملاین الأشخاص الذين رأوا الفيلم . 
اختيرت كتب بمعرفة النوادى وناشرى الكتب الشعبية » ومتجی 
الافلام ومن إليهم مع التوسع فى ذلك لأا كانت من أروج الكتب أو 
OY‏ الستثمرين للحقوق الفرعية حسبوا أن هذه الكتب خليقة بان 
تصبح من خيرها مبيعاً . وهذا ما ساقه فيكتور نافسكى فى اسلوب 
أميل إلى السخرية فقال : 


الفكرة 
= نا jigs‏ لبنت وطق هذا 
مبيع حقوقها « وحقوق تمثيلها فى الأفلام » وحقرق نوادی الکتاب + 
وحقوق الکتب الفكاهية . وحقوق السلسلات . والحقوق الدولية 
اللدول التابعة ء وحقوق عرائس بارلى . . . الخ 


ho 
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Sele‏ خورشد 


وظاهرة الكتب الأثيقة الأكثر رواجاً ليس لها فى ذاتها إلا أهمية 
اقتصادبة وثقافية متواضعة ‏ ولکن ها أمية كبيرة فى ا خث عل إعادة 
تاج القصة واستغلاها بصور أخرى . 

ومن هه فإن لجماعة صغيرة من القراء المتجانسين بعض التجانس 
أثركبيرنى هذه المرحلة التمهيدية . عل از الناس لا يصدرون 
بطيعة الخال أحكامهم فى حرية عل الآلاف من الروايات الت تتم كل 


شر 
يتدى بها وسطاء الادب والناشرون 
یتمون إلى الطبقة الاجتماعية نفسها التى بتمی إليها 
الأنيقة الطبع الذين تزداد مكاسبهم باختيار الروايات 3 
أنها سوف تكون أروج الكتب ودفعها إلى الظهور ؛ فقد فطنوا إلى ان 
لل اتش haa‏ تك عل في مرا دق 
من الكتب . وهنا نجد Lal‏ دخلنا فى حلقة تكاد تكون مقفلة فى 
التسویق والاستهلاك والاستغلال فى الوقت نفسه للذوق وتكوينه ما 
يُؤثر امن كل إنسان درس تسويق الثقافة فى ظل الرأس مال الحتکر . 


هل أن من الواضح أن القراء المؤثرين فى غيرهم لم يختاروا من بين 
تابدن Sd «My‏ سلا ا ابات قليلة 
وقعت فى داثرة اهتمامهم عل نحو ملح أو جذاب 


هذا ؟ ثمة لمحة إلى نوع الحل الذى تقتضيه الإجاية تمن هذا ال الم 
ندعون إلى الدظر فى الأثر العجيب لمجلة النبوهورك Wo SHG‏ 
الشان » ذلك أن استعراض الكتب فى هذه المجلة قد اجتذب جزالى. 
ملیون ونصف مليون من القراء ؛ وهوعدد يزيد عدة أضعافَ عل فراءه 
ای دورية أدبية أخرى ۰ وكان من بينهم ممم Ul‏ 
يقررون ما dy phy‏ من كتب » وأمناء مكتبات بمتارون ما يشترون + 
هذا علاوة على سكان الساحل الشرقى البسورین نوی التعليم العالى 
اللین هم الصدارة فى التمكين للکب الأثيقة الطبع الرانجة کل 
الرواج . والمغنم الوحيد الأشد أهمية الذى يكن أن تحظى به رواية هو 
استعراضها فى مكان بارز من نيويورك تایز الصادرة يوم الاحد ۰ أن 
پکون الغنم موات sot‏ من أن يكون غير موات ۰ والفنم غير الموات 


| خيرمن انعدام il‏ بإطلاق - 


والإعلانات تعزز استعراضات الكتب , أو لعل الكلمة تشع 
فينصرف ثلشا المساحة فى استصراض الكتب بمجلة الامو إلى 
الإعلانات . وقول ريتشارد کوسثلانتز إن معظم الناشرين یفقون 
أكثر من نصف ميزانيتهم فى الإعلان لذ حيز فى هله Ot‏ , 
وهم يعمدون فى كثير من الاحوال إلى وضع الإعلانات بحيث تعزز 
الاستعراض ال ميد لكتبهم فى التامز » أو يسوقونها على نحو سىء + 
بشواهد مؤبدة لكتبهم » متقاة من روايات أخسرى . 
راستعراضات الكتب والإعلانات عا كانت تدعمها أيضا نشر 
الكتب فى قوائم pal‏ باروج الكتب كما سبق أن أسلفنا . ومن 
الواضح أن ل ن لم تكن فى غبر لها . وقد سألت 
بسرمان أوائل من قرأوا « قصة 

احتوى القصة فوجدت أن معظم هؤ 
وهنالك وجهث بسرمان الخطاب إلى ذلك الشخص » ويذلك ارتدت 
إلى أول السلسلة من التوصيات الشفوية . ووجدت أن المصدر الأصل 


A1 


Gath Era. yids 
الکتاب بالرغم من أن القصة نشرت قبل طبعها فى صحيفة‎ 
.  موهزریل‎ 

وقد دفع J‏ استعراض الكتب فى التامز إدارات الإعلان إلى توجیه 
معظم جهودهم عند العودة للإعلان ۰ إلى إقناع محررى استصراضص 
الکتب بان رواية بعينها ذات أهمية . ومن العسير أن نقدر سلطان هذا 
الإقتاع ء ولكن أمرا واحدا يمكن أن نقدره وهو الارتباط بالإعلان فى 
باب استعراض الكتب » واستعراض الكتاب فيه . وقد انتهپ دراسة 
عملت فى سنة ۱۹۲۸ إلى نتیجة ربا لا تكون مثيرة للأذهان 6 وهی أن 
أكبر المعلنين حصلوا عل مساحات كبيرة فى استعراض كتبهم لا تتكافاً 
مع إعلاناتهم . وكان من أكبر المعلنين عل سبيل IN‏ 


عدد ضفحات الإعلاث_عدد صفحات الاستعراض 

oA Vt دار راندوم‎ 

دار هاربر لها نز 

دار لیتل براون "۷ n‏ 

ودور النشر الصفری 

t ۷ داتون‎ 

لیینکوت 1 4 

هارفارد ‘ عدد لا باکر 


وف الستة نیا ذكرت كتبا لدار رائدوم ( وتشمل دار نوف ودار 
بانثيون ) تبلغ حوالى ثلاثة أضعاف ما ذكرت لکتب دوبلدای أو هاربر 
فى باب « کتب جديدة نوصى بقراءتها » مع أن الذى اصدرنهالداران 
الاخریان يبلغ مدد ما نشرته مجموعة دار راندوم , 

وصفوة القول إن طائفة قليلة من مشترى الكتب تصبح مرآ تتوسل 
بها الروايات إلى طريق النجاح الاقتصادى ؛ إذ تلتقط حفدة من 
الوسطاء والاشرين والروايات الخليقة بان تتشافس فى جلاب أنظار 
المششرين » وتعمد شبكة محكمة من المعلنين ومعرضى الكتب 
التظمین حول استعراض الكتب فى نيويورك امز إلى اختبار فلة من 
هذه الروايات باعتبارها رواييات موضع حدیث AL‏ تهمهم 
ولا يملكون لقراءتها فا . 


Ce EE ee 
مه تس ن‎ a الناس كبا فليا لبلا كز سن عل إن‎ 


الادب الجاد » كا أنه لم يدم لها الرواج ۰ أو تبقی فى الذاكرة مدة 
طويلة ی ee‏ 
ò‏ ن سیجل 


ظلت تیم فى طبعاتها aM‏ أشهراً قليلة 
متباطثة سنة أو نحو سنة . وأعيد نشرها فى هذه الأثناء فى طبعات 
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كثيرمن الاحيان موضوعاًلفيلم من الأفلام ) ٠‏ ثم اختضت من بعد أو 
ظلت مطبوعة فى طبعات 

أمثال الأنصار التحمسین لوا الذين يريدون أن برتدوا إلى 
الوراء ليقرأوا كتبه الأولى . وثمة تموذج مشاب لذلك تجده فى روايات 


الاسرار والقصص العلمی و من الکتب المتخصصة . ولكن 
من الروايات بقيت وظلت فى طبماتها الشعبية تجتذب 
المشترين والقراء مدة أطول + ومازال حالما كلك . فا البيب؟ 


الإجابة الخاصة « أن خير الروايات تبقى » تتضمن التماساً لسؤا 
فالجودة قيمة تتخيرها الجماعة وهى دائبة عل التغير . فمن الذى 
أضفاها عل عدد قليل فحسب من الروايات ء وکیف ؟ إنى لآمل فى 
هذا لقا أن أي ل ee‏ ات A‏ امل هذا کم . 


برهنت عل lel‏ أدث إل قيام حلقة وسعة 
2 من قراء القصص الخيالى » ثم هى أيضا قد بدات فيا أعتفد بالتمييز 
hy a‏ لوا مادعا لين SAHNE‏ 

اطول ق واضح الآثر بين ما كتبه مثلا مارتن لين من ملح 
طفق نسل اران لق حب وا ادرب مز TU‏ 
الصفحة JIN‏ من المجلة بقلم الفريد كازين أو ايرفنج هاو Sh‏ 
طلب من القراء أن يدخلوا روابة جديدة فى الادب ٠‏ والذى مخ عل 
إعلان رضائه ورفع شان كتب لبو ومالا مود » ay‏ زو 
ودكتورو ومن Metall‏ وكذلك فان زعماء الثقافة يقرأون AJEA‏ 
الكتب فى tll‏ أيضا . ولا یقتصر الأمر عل الأساتذة بل بجاو ال 
ذلك (فى فول جولى هوفر وتشارلى کادوشین ) > IMAP‏ من صفوة 
منقفينا یراون Oa‏ . وينفوذ هذا الاستعراض هه لا 
فان استعراضاً هم لرواية يظهر فى از كن أن يساصد عل أن 
تدخل هذه الرواية فى فائمة الكتب الثقافية المهمة . ويضمن أن 
تأخذها الصحف الاخری مأخذ الجد . 

وفل من هذه الصحف الاخری من تكون لما وزن مهم فى تخوین 
الاحکام الثقافية . وفى استعراض لائمة الفکرین نجد أن ثمان 
he‏ فحسب هی التى حلیت بنصف أصوات المساهمين فيها تقريا 
استجابة للمسائل احاصة بالتاثبر PLAY,‏ وهذه الجلات هی 
مجلة نيوبورك لاستعراض الكتب » ومجلة نيوريدابليك ¢ والنبويورك 
تاهزسوك رفيو والنيوبورس ۰ والكرنتارى « والشروای ريغيو » 
ریفیو » واغاربرز . 


| لقع أن هله الروايات كانت شبكة اتصال بين لفکرین ( حيث 


انتهی کادوشین وزملاژه من دراستهم لصفوة ie‏ وتا فات 
التضوذ إلى أن « الجلات التى تحتل الصدارة فى الفکر هى النظير 
الامریکی gut‏ اکسفورد وکمیردج » وأصبحت من أكبر الحراس 
للمواهب الجديدة والافكار الجديدة © . 


ولا مناص من أن نحظى الرواية على الآقل بالرضى السوزع بين 


SM سيار تدس‎ De 


a pe negara‏ ات 
الشهرة السيئة الى قت بها بوصفها من أروج الكتب HAL,‏ 


حظيت ببعض استعراضات فى صفها أول الآمر ( ورواجاً ضخ) ف 
التلفزيون وغيره من وسائل الإعلام ) : ثم بدأ لفکرون يردوتا إلى 
حجمها الحقيقى , ثم بدأت مملات صفرة الفکرین ت 


تتجاهلها » وهدد ستيرون flay‏ الستشارين لهيئة ابل 
لكتب القصص الخيالى بالاستفالة إذا لم تستبعد هذه الرواية من قائمة 
الروايات الرشحة للجائزة . 
ولا ينتظر أن يقرؤ ها فى الغد إلا من يمضى فى جولة بين محفوظات 
ونی حدیشی عن te‏ نيويورك Sy Al‏ رفيو اقترحت أن يكون ثم 
توافق بین استعراض الكتب وربحها . ويتيين من اثل الذى آنسناه فى 


استعراض الكتب بمجلة نيوبورك أن Wily‏ من هذا القبيل قد قام فى 
GUI!‏ العليا للثقافة الآدبية . وهذه الجلة ذات الأثر البعيد حفا بين 
المفكرين ( وقد تردد ذكرها ضعف ما تردد ذكر آقرب 1 
وهی مجلة ذى نيورييبلك OY‏ 


۸ أمريتجاوز محاسن التوفيق إذ بلغ ما نشرته دار 
دوم قرابة ربع الكتب التى تساولتها مملة نيسويورك بالاستعراض 
أإلستفيض ( وتشمل هذه الدار فى هذا المقسام دار كشوف ودار 
نون ) Lage‏ يزهد ما حظى به مجموع ما نشرنه مجتمعة من کتب 
دور ایکنج وجروف وهولت وهاربر » وهاونون میفلن » وأكسفورد ؛ 
«oy‏ وماكميلان » وهارفارد » أو قل إن ربع المستعرضين 
للکتب كان هم فى نفسها كتب نشرتها لم دار رائدوم » وان ثلث 
هؤلاء كانوا يستعرضون کتبا اخری لدار راندوم » وسظم 
استعراضانهم كانت فى صف هذه الكتب ٠‏ أو قل أيضاً إن أكثر من 
نصف المستعرضين التظرین للكتب عل مدى نيف وخمس سنواث 
كانوا من المؤلفين لدار Mealy‏ . وهذا لا ينكر السلطان الفعل 
لمجلة نيوبورك فى استمراض الكتب وإفا بشير ذلك إلى أن هذا 
السلطان ei‏ فى بعض الأحيان جما يفن والصالح الالبة دار 
راندوم . وما من حاجة تدعو المرء إلى تعزيز نظريات AD‏ حيث يراه 
فى كل مكان تقريبا يتجه بصره إليه فى مميط نشر الكتب واستعراضها ؛ 
فأواصر من الزمالة والمصلحة المإنتركة ربط بين هذه الدور » وهذه 
المتشابكة مجنمعة تقيم صرحا Jai VU‏ عن السوق يؤثر 
فيها ويناثربها . 


ساحة الجلات ذات السمعة والمكانة فإنها 
خلیقة بان تثير التفات النقاد الأكادييين فی الجلات الأكاديية الاكثر 
Laat‏ مثل Ue‏ كونتمرارى ليدرنيشر . وعن هذا السبيل نشف 
طريقها إلى القررات الدراسية للكليات حيث يكسبها التن نفسه 
) سواء كان عنوان حلفة من الدروس أو وصفا أكاديميا أو منبجا من 

GL‏ من الآثار الأدبية . وهذه الخطرة الأخيرة 
لا مناص منیا . ذلك أن قاعة الدرس فى الكلية ونظيرتها المجلة 

فى جتمعنا المحكمين آریاب الفصل فى الجدارة 
الأديية »بل Lele‏ . فمن العسير أن نفكر فى رواية مضی عل 


AY 
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راهم زكى set‏ 


ظهورها أكثر من خسة وعشرین عاماء هذا إذا استثيدا القصص 
EH‏ التخصمية » ورواية د ذهب مع الربح » ؛ فهی زل تروج 
بين الق خارج المدارس والكليات . 

وإن لأذعب إلى أن الروايات تمضی إلى طريق الاعتراف العام بها 
بشرط أن تحظى بأمرين : اتساع نطاق مبيعاتها ( يقتضى ذلك فى 
الغالب ولیس دال » أن بظل هذا الرواج الشديد الذى يجعلها من خير 
الکتپ مبيعا مدة ن ) » وعناية النقد بها على أساس من النقد | 
السليم . وهذه النظرية تصطدم من جهة بالنظربة النى بقول بها 
لسلى . ]. فيلدر وبتحمس فا أشد التحمس ؛ وهی أن الفکرین 
تغلب علبهم , فى المدى الطويل » أصوات ذلك الطراز من القبراء 
لین يظلون على حبهم لرواية « ذهب مع الريح ٠7۲‏ . كا تصطدم 
من BO‏ عر لال را gh‏ رت tn‏ ی فد 
کرستلانتز وجيروم كلتكوفتر الذين بدعون إلى قصص خیالی طليعى 
يسمونه ما بعد الجديد ؛ وما بعد الرواية العاصرة » وما يناهض 
الرواية » وما إلى ذلك من نعوت OP‏ . 


ومن الواضح أننى فى حاجة إلى مقياس مستقل عن الحالة التى كانت 
عليه ار قبل استقرار عاو الک رلا صت می ال إلى حلقة 
مقفلة . وبرجع بعض السبب فى ذلك إلى أن الوقت ما يزال مبكرا 
للحکم فى هذه القضية , كا يرجع بعضه إلى أننى ل EH‏ بعد من 
المسألة التى قصدت plots amido N‏ 
نب من لمات املح ق هذ الصدد» رامآ ی 
ولسون کوارترل استفتوا أربعة وأربعين من أسائذة الاب فطلبرا نتم 
أن موا لتيب ٠‏ اهم > الروايات الى نشرت فى لولايات الح 
بعد الحرب العالية LN‏ . وقد طبع BOISEN‏ 
بالإحدى والمشرين روابة التى فاقت غبرها فى هذا الإحصاء » AD‏ 
أن إحدى عشرة روابة منها شرت فى سنة ۱۹۲۰ أوما بعدها + 
وترتیهاکالان : جرهة بلا حلاص » شان احالین » هیتزوج ۰ حلم 
آمریکی » وکیل سونويد » ا حيلة الخفية » شکوی بورتنوى ٠.‏ جیوش 
الليل » فرايت رن » حلّق فو عش الوقواق . وجميع هذه الروايات 
GN ally Aes‏ قال بها الفکرون ( وأقول مرة أخرى إنه 


نا أن « نورمان بودهورتز » یکره روایات « ابدايك » مادام قد 
أخذها ماغذ الجد فى محاجته لرصفائه (Up‏ . أما من حيث اتساع 
نطاق قراءة الرواية فان جميع الروايات التى ذكرنا قد باع كل منها 
ما يزيد عل نصف مليون نسخة باستثناء الحياة الخصبة وربا رواية 
وکیل سوتوبد .ولا أن نتأكد من أن كثيراً من هذه الميعات کان 
السبب فبها إدخمال هذه الروايات J‏ المقررات الدراسية 
للکلیات(۲۳) , 


وأماثانية هاتين النبذتين من المعلومات المتشابكة فهى أوسع مدى . 
ذلك أن ile‏ کونتمسوراری ليترارى كريتسزم نسوق ملخصيات 
بالتعليقات عن الادب السالی الحديث ممظمها بأقلام أسائذة 
ومفكرين Spl‏ . وتشسل هذه اللخصات كب النقد 
رالجلات الأكادمية المحترفة » والجلات gl‏ ترى الذوق » 
والجلات الى تصدر أربع مرات فى EM‏ » والمجلات الصخيرة . 
وهی نزعم أنها تقبس متخبات من نقد « ثمرات الکتاب البدعين 
الشهررين » Jel‏ الكتاب الذين یرون اهتماما كيرا لدى جهور 
۸۸ 


القراء أحياء كانوا أو آدرکتهم المنية بعد آول ينابر سنة ۱۹۱۰ . 


ومن ثم فان هذه المنتخبات نموذج لاهتمامات أولئك الذين يضعون 
ll‏ الآدبية » كما أنا تشر إلى te‏ الوسطى فى بلغ مرتبة الرواية 
العمدة . 

ففى العشرين من صدورها ,وف الاثنين والعشرين حجلدا نا 
حتى سنة ۱۹۸۲ نشرت أربع مرات أو يزيد ( أكثرها تسم » وکان 
يشمل متخبات من أربعة مصادر فى النقد آوخسة ) 
متخيات i‏ رن رب مركي ال الى تحن مدا 


وهم! 
اوتشنکلوس إلكن st‏ 
بولدوين جايس om‏ 
پارث جاردز پورتر 
جارئلم جاس تون 
بو هركس رینشی 
FA‏ هلر رید 
برلدبوری jm‏ روث 
برونیجان بونج سالینجر 
بریز کسای سای 
كابوت ر. ماکدونالد سوزنینو 
تشيفر Dad‏ ستیرون 
کرندون مالامود یروکس 
ده فريز ماکارش ادرايك 
دیکای ماکمرتری فيدال 
دیدیون اوتس فونيجت 
دکتورو برسی ددكر 


ومعظم هؤلاء يحققون المعيارين اللذين قلت بها . وجمعيهم إلا 
عدد قليل ( برادبورى وكوندون » وماكدونالد » وربا اوتشيكلوس 
ومجتز ) لقوا التفدير الكانى من النقاد ذوى الشأن . عل أن معظم 
الروائین الذين حبّذهم أنصار ما بعد الاب المعاصر مثل PEAS‏ 
( سلون » وکوفر » ووراشزر » وکاتز 6 وندرمان » وسوكنيك 
وغيرهم ) قد أغفلوا عل حين تشمل هذه القالمة عددا قليلاً فحسب 
من الذين رضيت عنهم الصفوة وان كان عدد قرائهم قليلا ( الكن + 
وهوكس + وسوتتینو وربما يدخل فى زمرتهم الئان أو ثلاثة آخرون ) ٠‏ 
والحق أن ثلاثين روائيا على الافل من هؤلاء الروائيى نشروا کتابا أو 
أكثر بين ستتی 147٠‏ و۱۹۷۵ نال بين القراء ير رواج فى طبعته 
الانيقة أو طبعته ونجد من ناحرة أسرى أن القائمة 
غالبية العظمى من الكتاب الذين أنتجوا بانتظام ' 


رهم بوزوء وسوزانم ‏ ودوك ؛ ووست + 


si‏ 7 مء ا Ue‏ ويلسون IPAS‏ تیدا نت إل 


أبيدأ متواضعا . وبلرغ مرتية الرواية العمدة فى اه هذه المدة وقع فى 
S‏ هر 
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الطبقة ومعيار الروائع 
وان إذ اعود ال oe‏ الاساسية اجد أننى ألمت بالطريق الذى 
ن ت فيه حتى شتی jie‏ قافتا فتدخل فا 
الأدب على الأقل إلى حين - 


إدارة الإعلان » أو مخزز مجلة ( وخخاصة حرر النيوبورك تايز ) أومشترو 
الكتب فى القصة نبويورك الذين لا مناص من رعایتهم النجاح 
الاقتصادی للکتاب » ori ell sy‏ سرت اف ما 


ومن الواضح 
هؤلا كلية ذا جامت 4 
حلاص )> ورواية ( dl‏ فوق عش الوقواق ) . عل أنه يجوز للمره 
ن يتوقع أن يصبح هذا النمط. أكثر Gas‏ خلال هذه للدة ؛ 
أن النشر أخذ olay,‏ انضواء فى نطاق رأس الال الحتکر ( حيازة 
شركة الإذاعة الامريكية لدار راندوم » وشركة التليفون والتلضراف 
الدولية لدار هوارد سامى » وشركة تايم لدار ليتل براون » وشركة 
الإذاعة الكندية لدار مولت ورينهات وود وشركة کزبروکس 
لدارجی » وهكذا حنی كادت هذه الشركاث تستوعب 
BET ETE (at‏ 
الذى أحدثه فى صناعتى السیارات ومعاجین الاسنان لصرف hylsa‏ 
أكثر بالتسويق القائم عل التخطيط والاستناد إل الارياع ۴۳۷ E‏ 

وهذا التغيير أدخل النشر فى الشعطاق نفسه شانه شان PS‏ 
الاعمال الثقافية الاخری . والراقع أن استیماب الثقافة.بد) بنظهور 
الرأسمالية المحتكرة تقريبا وبظهور صناعة الإعلان ( اور بال 
للتسويق القائم عل التخطيط ) فى CAA‏ والتسعينيات من هذا 
القرن » كبا اقترن فى الوقت نفسه بالجلات الواسعة الانتشار بين 
الجماهير من حيث الوسيلة الكبرى التى تيز الإعلان القومى 6۳۹ . 
وقد سارت pall‏ والإذاعة وا موسبقى والرياضة والصحف واللفزیون 
عل هذا النبج مع بعض التغييرات » هی وكثير من صور الثقافة 
الأخرى الاق + وكائت الكتب من أواخر من سار عل ذلك 
التغير تعديلا فى ثقافتنا طرق إسهامنا فيه . وتطلب هذا الأمر إعادة 
التفکیر » ليس فى الافکار البرجوازية فحسب » 
الارکسية أيضا » مثل مسألة القاعدة وما فوقها 
0 . فالثقافة لا يمكن بغير إجهاد أن نتضمنها aay,‏ 
شاط الاقتصادى الأساسى » ى حين أن نان نفسها هی 
صناعة جوهر ومصدر عظيم لتنمية رأس الال . وکللك gde‏ 
فة توليد لإنتاج فى حين أنها لا تفص عن 

صلع السلع ویمها . ذلك أننا OW‏ حيال عمل ثقانی جديد بعض 
اقلا خرس pare‏ » يتطلب أساليب جديدة مرنة فى التفکیر ی 
Su‏ . 

ومع ذلك فقد يكون بیان ان هذا قد جعل الآمر سلياً من ناحية إذا 
كان لم يحدث تغیرفی أى شىء . ونی ظل راس الال المحتكر نجد الأمر 
زادعب كان عليه حين كتب ماركس وإنجلز ‏ الأيديولوجية الأمانية و و 
فالطبقة التى كانت فى يدها Ply‏ الإنتاج المادى قد سيطرت فى الوفت 
نفسه عل الإنتاج العقلى ‏ ولكن هل ظل AN‏ يستتبع أنه بحكم ذلك 


نییان : وسيط لام انار و" 


عيافة ميار القصص AAN‏ 


تقول إجمالآ إن افکار هؤلاء الذين يفتفرون إلى وسائل الإنتاج. 
رن إلى الطيقة slay ELSE‏ النظرية يمكن أن 


وإذا عدنا إل JAF‏ الذى بين أيدينا نجد أن أكبر أصحاب الاسهم 
فى شركة التلغراف والتليفون الدولية وشركة كزير وكش وشركة 0 
الأمريكية eg‏ مديرهالم يكن ها أوهم إلا شان ضصئيل فى تقرير ای 
من الروايات التى صدرت فى سنة 14٠‏ وأوائل سنة ۱۹۷۰ سوف 
تحظى بالقبول نندخل فى عداد الادب ۰ كما أنها هی وهم لم يضعرا = 
على التحقيق - قواصد لدور النشر تقبل بمقتضاها الروایات + 
واقتصروا فى النشر عل الكتب التى تؤيد نظريتهم إل العام( إذا كانوا 
قد فعلوا ذلك فكيف سمحوا بثل سا فعله قسم البانتييون من دار 
راندوم بان پدخل فعلا فى عداد منشوراته LUE‏ ابید ؟ ) . 
نهم مارسوا الميمنة عل النشر عل الج النظرى الألرف ؛ فقد سعرا 
gad I‏ عائد جز لاستثمارائهم و بضوا إلا تلا بسانة : هل 
انهم الروابة من بل کات أوتلك اماد الى تأنيهم من الروايات 
“أوتؤافيهم بها أوراق الالات اطحاسبة . dy‏ یدخل فى عداد الطبقة العليا 

من البرجوازية إلا عدد ليل من أنصار الماضى الذين بدلون باحكام 
at‏ عل القصص الخيالية . فهل كانت الطبقة ‏ من ثم لا شان 
لما فى وضع القواعد الأول فى الحكم عل روائع القصص اللياية ؟ 
السألة العرى هی هل صنعت لطبقة العمال ثقافة خخاصة بها فى هذا 
الضمار ؟ 

وحججى تشبر إلى ثثيجة تختلف عن هانین التیجتین » أجل Rani‏ 
ما تزال تعتمد عل الطبقة » ولكنها لا تعتمد عل الطبقتين الكبيرئين 
ca ll‏ بالضبط . ذلك أن المره يستطيع بالفطرة أن يرى أن وسطاه 
الادب « والناشرين , وأرباب الاعلان ‏ والستعرضین للكتب ٠‏ 
لشترين للروايات الطبرعة طبعا انیا ep Silly o‏ الذين Open‏ 
« والتقاد » والأسائذة » ومعظم الطلية الذين يدرسون 
المقررات الادبية « بل فى الحن AS‏ الروايات أنفسهم , كل هؤلاء 
تبمعهم أواصر القرى الاجتماعية . فهم يلتحقون بالكليات نفسها + 
ويتصاهرون » ويعيشون فى جيرة واحدة » ويتحدشون عن أفلام 
سينمائية واحدة ‏ ويعملون ليقيموا أودهم ( ولكنهم يعملون بعقرهم 
Ast‏ من عملهم بأيديهم ويمفقون دخلاً لا باس به وان لام پم 
a ae‏ 
الحتکرة » وان لأدعو هله رای إن اهرتراینج 
طبقة المحترفين الادایین) ۳ ا" وان زا بأواصر القري الق 
ذکرت وشيكاً وبصلتها التى تقوم عل التناز ع ينها ويين الطبقة الحاكمة 
( الفکرون هم الذين يدبرون أمر هذه الطبقة وكثير من مزمسانها + 
وهم بجحقفرن مصالحهم بفضل وضعهم هذا . ولكتهم يكافحون ایض 
فى سبيل تحقيق استقلاغم الذان » وفى سبيل تکسوین نظرة لحم عن 


A 
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راهم زک St‏ 


المستقبل مختلفة بعض الاختلاف)(۲۳۱. وبارتباطها التشابك ایا 
بالطبقة العاملة ( فهى تسيطر وتشرة رف عليها « وتعلمها وتخطط ها 
ولکنبا حتى فى نقلها هذا تخدم أيضا راس الال وتز: 
الشانوى من رأس JUI‏ ( لا يملك Last al‏ 


مستندات قبض آرباح الاسهم » ولكن الطریق 
الاتراض » ومعظمهم يستطيعون أن يختاروا عل الأقل فى مرحلة 
متقدمة من حياتهم العملية بين أن يعملوا لأنفسهم أو يبيعوا قدرتهم 
على العمل للآخرين ۳ , 

نراد هل الطبة- طبقة لین Calo‏ بشارکرن ال 


الحياة نش ما تست کت 
مع مانجده عندهم فى ذلك من أمور مشتبكة وكثيرة من غسروب 
الاختلاف 


وسانظر فى مفكرة هذا المقال فى القيم والمعتقدات والمصالح الى 
اف منبا منظور الطبقة a‏ فاضع فى الميزان الروايات الى أتاح U‏ 
الانشار نی أولئك الافراد من الطبقة الذين أنتجوا القصص الخبالى 
وسوفوه وقرأره ونشروه ودزسوه . والذى أبنغيه من ذلك هو بیان أن 
حاجاث طبقة المحترفين الإدارية وقيمها تشيع فى القالب الم هذه 
الروایات کا ott‏ فيه أيضا مرانب فهمهم ووسائل عؤضهم ١‏ 
وساركز فى EN‏ ی أضريها صل الرواب اتا من فيل JA‏ 
وذودى » .وه حلّق فوق عش الوفواق » » ود SR NAS‏ 
ود هرتزوج » وه شکوی بورتتوی » .ود سلبلة رابت » لابتآيك . 
عل أن ما أقوله عن هذه الروابات يصدق سل My Mic AS‏ 
الأخرى gil‏ صدرت فى حفبة ما بعد الحرب » وآلنى أمامهآ الفرصّة 
بعد لتصبح من I‏ . وإذا مددنا بصرنا لحظة وجدنا أن هذه 
الروایات فد حكت قصة أناس بجاولون أن يعيشوا عيشة محترمة في 
الأوضاع الاجتماعية المعاصرة ؛ أناس صورتهم هذه الروايات تصوبراً 
جعلهم أقرب إلى حياتنا منهم إلى تلك DUN‏ الشاذة من البشر الذين 
یفتضی Mh‏ أن ندرسهم ونتفهمهم عن بعد تفهمأ يقوم عل المباشرة. 
الطيية كما هى الحال فى الروايات الواقعية القدمة الأثورة » فهم أناس 
آشقتهم الحياة يتحركون نحو السعادة - بقدر عل الافل س فى Be‏ 
قصصهم . 

وثمة مدخل هذا القصص الخيالى ( ولیس بغريب عل الادب 
الامریکی وان كان ذا شان بخاصة فى هذه المدة ) ذلك أن الوعی 
ی وليس اليدان الاجتماعى أو التاريخى هو موضع الحوادث 
ومرورا بذلك لاحظ أن هذا الدخل على مستوى الاسلوب 
٠ 1111101111‏ بيد أنه 
عل مستوى تكوين الأفكار والقصص فان سدخل الاستقلال 
الشخصى بان كرس » ذلك أه سخ عل كل See eal‏ 


سل الروائع الق تتمی 
قول وليامز عن بناء شعوری OAE‏ وان هذا 
شىء مألوف عند الطبقة الى نحن بصددها « وأن الروائين قد ارتادوا 
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حدوده قبل أن تفصح عنه كتب الشروح الاجتماعية مثل AS‏ فلیب: 
De‏ السعى إلى الوحدة » (سنة ۱۹۷۰ ) ب وكتاب تشارل را 
ADAR‏ . أو أفلام من قبيل و 
وبالتاكيد ‏ قبل أن يثبت هذا البناء الشعررى حركة اجتماعية واسعة أو 
يدخل فى عداد عبارات الحديث البتذلة 
« المؤسسة » ود النظام » ( سماها من قبل AS‏ تقدميون أكثر در 
هؤلاء ارج دائرة الكتاب أصحاب أروج الكتب میا الخبطات » 
مشل ميلر فى إعلانات عن نفسى » وبارث فى « نباية ريق » 
وغيرها) . 

وهذا البناء الشعورى تجمع وقوی فى حقبة ما بعد الحرب + 


وحدث بعد فى سنة E‏ 
اندلعت فتن السود » وحركة الطلبة والحركة الناهضة للحره 
حركة النساء أخيرا ‏ وهل فى التاحيات الصحف والتلفزيون أن 
ناس لا جمعون على أن عصرنا هو عصر « الشاکل السعيدة » 
Ow‏ 
وإذا عدنا بالبصر إلى الوراء OB‏ من البسير أن نتفهم بعض القوی 
التى ولدت . وان إذ أريد أن أبين هذه الصلة فان ذلك 
يفتضى عامة تقوم عل الثأمل فى التجرية التاريفية لله 
الطبقة النى جملت للقصص JUH‏ قيمة » وارحت بالكيفية الى 
جعلت هله التجرية تصوغ اهتمامات الطبقة وحاجاتها . قبل أن 
أنصرف بالتفصيل إلى القصص JH‏ الذى كتبه أفراد هله الطبقة 
ونشروه وقرأوه وحفظره . 
لقد عاش كل فرد من أفراد طبقة الحترفين الإدارية مثل أى فرد ف 
المجتمع فى وقت كانت الولايات التحدة فيه تنعم بغنائم الحرب العاللية 
الثانية . أجل » لقد سیطرت الولايات المتحدة الامريكية سيطرة UG‏ 
على العالم الحر عقدين من السنين ؛ عسكريا وسياسيا واقتصاديا . 
وكانت قوتها كافية لتحفين سيطرتها عل حلفالها والحيلولة دون أن 
تلحق بالیدان الرأسسالى ‏ وان كان فقدان « الصين » و 
«كوياء قد قلق يقوم عل الحذر والتوقع. - واحلت متجاتها 
وراس UL‏ يفيضان فى حرية فى معظم أرجاء العالم ؛ فقد كان نقدها 
نفسه عملة الرأسمالية بعد اتفاقيتى برئیون وودزو ( مبركون أوكس ) ؟ 
واستفاضت قيم الولايات المتحدة بلا عائق من خلال الإعلانات + 
ت أكثر من استفاضتها من 
کان الره خليقاً أن يلتمسها فى قصة هله 
نرت الشمور بالعدل الذى انبئى من UM YAH‏ 
الأعداء » ووقوفها موقف المتحفز لطائفة أخرى 
ت الحرب والحرب الباردة التعصب للوطن والنظر 
إلى العال نظرة تقوم عل آاستقطاب . لد كان مزا اعدا 
شياطين الشمولية . آما نحن ف من مواطنين أحرار 
dy‏ اسلویاق ایا اسی من ی اسلوب فده Be‏ 
ثم إن هذا الاسلوب قد حقق رخماء ماديا لم يكن له 
à‏ اء يزداد سنة بعد أخرى . وهذه القوة 
الشرائية ای كانت مختزنة وقت الحرب (لم يحدث قبل الحرب قط أ 
منذ الحرب أن أصبح فى يد الطبقة العاملة العريضة مال ade‏ الكثرة 
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مودع فى الصارف ) يسرت التحول من الإتحاج ار إلى EY‏ 
ere‏ » ما زود آصحاب رأس الال بسوق وطنية مضمونة » 
ومن ثم استجابوا لذلك بالاستثمار السریع » یفیض من التجات 
ی الحديثة ؛ والوفرة ‏ مثل الانتصار فى الحرب ‏ جعلت الناس 
يثقون prib‏ هم ويجتمعهم عل صواب فیا يفعلون . ١‏ 
وعل الرأس من هذه الأمور أن الصراع الاجتماعى خفت صوته 
صحيح أن عدم المساواة ظلت واضحة صريحة كا كانت من قبل + 
لک تزد » وشاركت Bl‏ امال فى انم الطرد للمتجات فى 
جسوعها۳ , ول يأنسوا أىّ ضبق فى أن يقتسموا مع الطبقات 
العليا . ومع ذلك فان جيل ما بعد الحرب قد تقق له مغنم مطلق سنة 
بعد سنة بالقارنة بالثلاثينيات » وأحس الكثير من هذا الجيل بان هذا 
المغنم يوهن من الحدود بين الطبقات . كا أن الإحساي بالرخاه 
الاتصادی الذى تحقق من مثل هذه التجربة EIN‏ زكى الولاء 
للطبقة الاجتماعية مثلها زكته الروابط الحكمة ت 
والإدارة ؛ تلك الروابط التى ارتفعت إلى مرتبة ا 
الطبقى فى نطاق JUYN‏ المعقوجة عل رفاهية الدولة 


الذين يمارسون هذه الإجراءات الجديدة بخاصة doen‏ الریف 
_ أن بروا فى مجتمعنا رابطة تعاونية تقوم عل GAD‏ + 

والتطورات التى طرات عل ميدان الاعمال قد عززت بزاه آخیز, 
تلك الصورة من التناسق . فد حدث فوسريع فى عفر 
ت فحسب » بل اللی يداب 


عل إنتاج أسلوب كامل تى الحياة أركانه البيت القائم RNG‏ 
والاسرة » والسيارة . ما وفت الفراغ والحياة الاجتماعية فف أصبحا 
أكثر خصوصية ‏ خالين من الشعور الطبقى »بل من الشصور پا 
الئاس بعضهم لبعض . 

وبدا أن السياسة تكاد لا تتصل foe‏ هذه الحياة . زد عل ذلك أن 
حدود الجدل السياسى المحترم قد انغلفت خلال الخمسينيات من هذا 
القرن . فمن ناحية نجد أن الاشتراكية قد حذفها من القائمة زعياء 
الاتحادات + على نحو JME‏ فى حدته ما فصل تروسان وماكارثي 
وأصحاب القوائم السوداء ومكتب التحرى الفيدرالى . ومن BM‏ 
الاخرى نجد أن أصحاب الاعمال تخلوا شيشا Bes‏ عن المبادىء 
الرأسمالية الضيفة الأفق العتبقة النى تنادى بعدم التدخل فى التجارة + 
ونادوا برنامج أكثر اعندالاً يقوم عل التعاون مع العمل والحكومة . 
تراوح منظور الأفكار القابلة للمتاقشة بين الحرية الاتمادية والحرية الى 
تبفی رفاهية الدولة . لیس بعجيب أن رى الناس ييظنون انم 
يشاهدون نباية الأيديولوجية*؟ . 

فلتتدبر تجربة الطبقة التى أبدعت معيار الروائع فى القصص JH‏ 
فى ظل هذه البيثة. و يقتصر الامر Jo‏ أن أفرادها ورخخامها أخلوا فى 
النمو سريعاً بجانب مؤسساتها ‏ بل إن كل صرت بدا أنه يخاطب 
الفکرین والحترفین وصفوة التقنبين والمدمسين قا 
التاريخ ولكن التقدم مستمر ولن يكون بعد فقر ؛ فكل 
بتتمى إلى الطبقة الدوسطة . والدولة سلطة صديقة قادرة على 
التخفيف من انحرافات النظام الاقتصادى ؛ تمل مشاكله واحدة فى 


عبت مير کسی عرزي 


A‏ أخرى بالتشريع الذى هوى ذاته ثمرة أفكارنا وقيمنا . لقد أ 
عقلانية محايدة إنساتية على الإشراف عل ALI‏ العامة (تمثلت أبدع 
غيل فى ذلك لحل ال ge ating SA‏ متكرى ود 
2 فى 171 ) . فالسياسة شيمة الشخصصين وليس الثاليين . ومن 
أصحاب الفضل « صانعوالسلام . آرباب الصنعة فى مجتمع 
يتم با تستحقون من ترقيات واحترام ودخول CRBS‏ 
فامضوا La‏ هذه الرسالة الاجتماعية الرموقة التى لا تتعارض بحال 
وما يحققه الفرد من فعال . فانعموا با بلغتم من مكانة وما أصابكم من 
نعيم ٠‏ وحققوا وانکم فى سبيل الحياة الخاصة » . 

على أن الأركان الاقتصادية غذا الوعى لم تكن بطبيعة الحال خالية 
من التغيبر Sep‏ من الصراع . كما أن الاعتماد المادى للناس بعضهم 
عل بعض كان عل الدوام حقيقة تزداد apes [act‏ أحس بها 
الناس أولم يحسوا . ثم إن المجتمع لا يكن أن يضلل ۰ ومن ثم 
فالحرية على هذه الاسس وهم . هذه آلاسپاب كلها فان سعى الإنسان 
إلى السعادة ظل مشكلة من الشکلات . عسل أن الاسسطورة 
والايديولوجية والتجربة نت لطبقة المحترفين الإداريين أنه ليس ثمة 
عوائق خليقة بان تحول دون الرضا الشخصى . ولذلك فان من اليسير 
تغذية الشبهة بان ای نقص محسوس هو نتیجة خخطا الإ . 
اک اسان شاف کر با رب ماج rab‏ من 
التکیف » بل لعله يكون مريضاً بالعصاب . . وان لا 
یگپون او يقرأون أو ینشرون القصص الخبالية أو 
إلتاقضات الاجتماعية عندهم فى يسر صوراً من العلة الشخصية .. 


قصة الملة 

nay‏ القصص الخيالية للعلة یدخل كتابها تجرية Goll‏ الشخصية 
فى بعض مواضع قصتهم من الشباب إلى سن النضج . وهذا أمر يسير 
عل الفهم .ول ghey‏ لصورة لقو الاجتماعية قلت إن النضج ‏ 


يساوى الاستقلال ‏ يقترن فى الجن بضرب من العصمة من تدخل 
التوتر الاجتماعى + وهی عصمة من المجتمع ذانه . على أن الره قد 
ينحى جانا الصراع الاجتماعى وعمل التاريخ . ومع ذلك فإنه 
Y‏ يستطيع حقاً أن توقف عن أن يكون اجتماعياً ذلك أن ار 
الاجتماعية مى فى الأقل لا تفصل عن الذات . وإذا شتا أن نعبر عن 
هذا التناقض بأسلوب آخر فإننا نقول إن SEU‏ بتطلب ذانا مكملة 
سليمة متفردة . عل أن المرء فى الحياة الوافعية يجب أن يكون شيا 
أوشخصاما . وتعريفات « شخص ما ؛ قان ف 
أمدنا به ذلك النظام الاجتماعى والاقتصادى تفه » الذى يروم المرء 
أن يرقى إليه ی ی الشخص فى صورة قوة معادية 


والعصاب فى اروت ار لد اس عن هله abl‏ تتطوى عل 
غموض ببرز حينا ويكمن حينا : إلى الأبد وخارجاً عن جادة العقل . 
عل أنه جوز أن يكون أيضا قد خرج عن جادة العقل . قد يضطرب 
البزان فيجنح حينا إلى ضرب من الغموض » وحينا إلى ضرب أخر ٠‏ 
ولکن الاستقطاب بظل فان فى جيع الاحوال . 

ومن الناسب أن أتخذ رواية و قدر الناقوس » مثلا ( نشرت وله 


۱ 
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راهم کی خورشد 


مرة فى طبعة مغمورة بلندن فى سنة ۱۹۹۳ ۰ ولكتها طبعت طبعة 
أمريكية فاصبحت من أروج الکتب بعد أن طبعت ف أمريكاق سنة 
am‏ . ومن التتظر أن يشير مسا حققته استسرجرينوود من 
نجاح »حسد الجميع لها .عل با عقت قائلة ‏ جيع ما حققته من 
نجاح قليل وسعدت به كل السعادة فى الكلية ‏ انتهى دويه إلى لا شىء 
عدا گرا امس وواجهات العرض البللورية عل طول الشاع ق 
مادیسون( ٩‏ . فهى لم تستطع أن ترى ذاتها الى تريد آن 
هذه الواجهات . ذلك أنه قد الحت عايها تخيلات لصور غريية تبدت 
فى للرابا وصور شمسية مربعة » وطريات وسلابس تخفى الذات + 
واشباح ويمسوخخات وصور زائفة لشخوص . وكان من الواضح أن 


استر صدفت عن أن Jad‏ من الشخصية الت تحمس BU‏ 
تکوبا مساوية للشخصية الق بدت للناس فى هذه الصور المختلقة 
الظاهر . 


فقد ظنت « أن شب عل غير ما يرام ققد أل y‏ فيا اعلم ذلك 
الصيف » . واطلقت باريتشيا أن ما يرسباكس علل مرض استر باه 
١‏ نرجسية سلبية » وهو تشخيص مفيد » إلا أنه يسبغ الغموض على 
الكيفية التى تصبح با الأدوار الاجتماعية » والعلاقات بين 
القوى » معبرة عن امرض الذى يلم بالشخص ۲“ . 

كانت استر عل عتبة النضوج وكانت مرحلة الإنتقال ay ht‏ 


عليها « ولكن مرحلة انتقال الام ؟ م من شى م نمی 


الجوائز فى الدرسة . 

كان الصيف الذى قضته فى نيويورك امتحانا عاتكة ن جز زتعملا 
من أدوار البلوغ ؛ وهر دور الفثاة فى حياتها العغلية . وفد أحست 
بالغربة إحساس من يفقد الامل ؛ DEL Ca‏ س NFU‏ 
بالذل والاضطراب » وانتهت بان فذفت beg‏ النيويوركى فى سواد 
الليل من سقف فندقها كما يقذف ll‏ بيقليا ما يجب ( ص ۱۲4) . 
كانت تستمسك استمساك المؤمل hoyr‏ مکنة لفتاة راشدة هيأها U‏ 
ماضیها , وجتمعها . 

و يكن سبيلها هذا هو السبيل الوحيد بطبيعة الحال ؛ ذلك أن 
الدور الرئيسى الآخر لذاتها البالغة هو أن نصبح زوجة وأم . كان فى 
استطاعتها أن تجعل من الأمومة نفسها هويتها ؛ ذلك أن الأمومة 
مشروعة فى مجتمعها وطبقتها ؛ ولکنبا أحست بان هذين الاحتمالين 
Y‏ يناسبائها c‏ بل هی تحس حیالما بالضيق . فالزواج سيجعل منها 
« امرأة فاقدة الحس » کالعبد فى دولة خاصة شمولية » ( ص ۹٤‏ ) . 
وتحاول «إستر » دائبة فى جریات الفصة أن تجد . أونشهد الأفعال 


صورة ایروین الدمث ‏ شيمة الرجال ونظمهم وأصول صنعتهم . 
والامومة عند دودوکونوای » وما اتصفت به من سك الزوجة الريقية 
بممتلكاتها من الاطفال « انتهت بإستر إلى أن تقول متأملة : « الاطفال 
يصب بالنیان » ( ص ۰۱۳۰ ۱۳۱) . 

وق الرواية أدوار أخمرى ؛ بعضها تصور فى وضوح تام صورء 
شجرة jel‏ ينتظرها مستقبل عجيب فى كل باب » وتشعر « إستر » 
ar‏ 


بالمجز التام حيال ذلك ؛ فإذا هى اختارت Sew‏ واحداً لها آنکرت , 
سائرها . والهويات المتاحة ها مدمرة محدودة » ويرجع بعض السبب فى 
ذلك إلى التفسيمات الإضافية التى تتعلق بالجنس فتزيد فى تقسيم 
العمل « وال أن إستر قد حباها àl‏ بثال Ab‏ لها متحررة من 
كل قيد مستقلة بأمر نفسها استقلالا ذاتيا . وراحت تلتمس العزاء 
تتذكرت ام الى کات tne Lad‏ سما ل يكدر Updo‏ 
مكدر - 


ارتدت بنفسها إلى ماض يتسد ف i‏ والسعادة . یم « الطقل 
المشرق الجميل برقد ی م 


trike‏ ال ردب مه ترتع یال لب 
العالم الاجتماعی ؛غير أن العالم واجهها Gils‏ أصابها بابمنون أول 


الأمر » وانتهت الرواي بلارتداد إلى لح ای كانت فى غير حالما 


ويمكى سالنجر القصة نفسها فى شىء من التبديل ؛ قصة UA‏ 
وزووی ؛ فالعصاب الذى أصاب فرانی جلاس كانت له اصول 
اجتماعية لازمة : هى حب التظاهر »ويز الرجل عند لين كرتيل 
الذى هثل وجها من وجوه الستقبل فى نظرها . وامتلاك القن 
والمعرفة » اللذان يؤهلان. فى مينسدان النافسة عند 
الأسائذة والشعراء وأهل المسرح + امر الذى بمثل وجهاً آخر من 
وجوه المستقبل . وتسمی فران > مثل إستر ۰ إلى ثقاء لا تستطيع أن 
تتخيله فى حياة الرأشدين الى توفرها الطبقة وابلنس . فحلت حذو 
« إستر » » وحاولت أن تلغى ذاتها الاجتماعية .و تتوسل إلى فلك 
بحرفية العبارات ‏ بل توسلت نبج روحى للصلاة البسوعية » 
وینمج الطواف بالمزارات » وإنكار جیع ما هيز بين الطبقات 
الاجتماعية Jet‏ مثال ما كان أخوها بردی ۶ 
عن « الفروق الومية بين الصبيان وا 
فعلت إستر إل العقل السليم . ونحن شرقع أن تود إلى PLAN‏ 
الاجتماعی الذى لا يتغير ‏ حيث نستطيع أن قضى نحو دورها الرشيد 
مثلة له » وقد برئت بفضل زووی + ويفضل صورة السيدة ابديئة الى 
يتمثل فيها لمسيح كما تتمثل فینا جیما : رمزا كاملا لإنكارنا أن نحسب 
الجتمع أمرا واقعأ.. 

any‏ الروايات نسخة من قصة ما بعد الحرب . قصة رسخت قبل 
ذلك فى واحد من الكتابين اللذين ما أن يكونا من الروائع فى 
الخمسينيات ؛ وهر « طالب المستحيل 296 . ولكننا لا نجد الكثير 

7 من سنة ۱۹۹۰ إلى he‏ 
مرحلة Huby. JEN‏ 


أريد أن أجعل دعولى مناسبة .فان 
أل انقصة : وهوأن san‏ سر 


أن a‏ رل 
آخری إن شعيرة AEN‏ من مرحلة إلى 
مرحلة قد تتميز بالمرض واولة لبلوغ العافية . وهی فيا جبرت به 
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الحال أزمة ثمر بالمراهق . أجل أزمة من قبيل ما آشاعه من بعد جيل 
شیهی فى OLS‏ مراحل الانتقال » . ولتتخذ مثالا POLST‏ 
بورتتوی + الذى كان فى سن الثالثة والثلاثين مندوب مدينة نيوبورك 
للفرص المتاحة لترقى الإنسان » ولکنه أحس oh‏ غادع » لا يستطيع 
الب . أجل » لا يستطيع أن يفعل كما يفعل الراشدون »أو يشعر 
بشمورهم حيال أبويه . وقد عبر عن ذلك بقوله : « البهودى الذى 
ما بزال أبواه عل تيد الحياة وهر صبى فى الخامسة عشرة » وسيظل 
صبيا فى الخامسة پدرکهیا الوت ۲“ . والاستمناه صورة 
مناسبة لدموه الحوقف ؛ فلك أنه يقرن اللذة بالاستتكار الباطن لوالديه 
استنكارً بقوم على الثل 6 ويركز أنتباهه إلى أشياء ( الشهوات + 
تفاحة » ملابس أخته الداخلية ) أكثر من ترکیزه فى الئاس » ورد 
الجنس من وظيفته الاجتماعية . فلم هذا الإنكار لشاركة البالفين ؟ 
إن شنت إجابة ذا السؤال نفكر فى الصور AI‏ الغلبلة الى ce‏ 
بها من أيام الطفولة لحياة البلوغ GN‏ قد تتظره : الحمام SAM‏ ماه 
أو الاشخاص الذين بلعبون لعبة اليس بول . وم له مغزى أن هذه 
الشاهد خالبة من الكفار والنساء ( ص 14 ) . وبريئة من الضغط 
الذى بحس به المرء حيال الننافس الشخصى لتحقيق الاطعاع . 
وإن لانعب إلى نك واجد فى هذه الرراية واححدة من أعقد 
القصص الحبالى فى السياسة old‏ الحقبة ؛ وهی تجح إلى بيان أن 
١‏ النضج » يستتبع فبولاً للصلات الاجتماعية اللحرفة : سيطرة 
الرجال , وسسطرة الطبفة الى تتمثل فى أغلب الاحوال فى لكر 
( وهؤلاء هم الأسريكيون ودكاترة اللاهوت ) ( ص ٠4١‏ )ي 
والنزوع الفائم عل التعريض التضوق فى المدزسة « SHA Sy‏ 
واستفامة الأحلاق , والتميز بين الناس . بل إن الکسانیر تفسه فى 
حديثه الجامح من مقعد المحلل , يسنطيع أن بری فیا ورا عاط 
والديه . والثقافة الويكواهية نصورات اجتماعية واسعة تبعل من الشمو 
خيانة لاكتمال الشخصية . 
ونحن نستطيع أن نقرا هذه الرواية متمثلة سراراً فى الروايات 
السابقة للروائع » فنجد إنسانا ‏ امرأة فى بعض الأحيان ) يمسن AD‏ 
بالمقاييس الظاهرية , عل أنه حدس عل نحومن الانحاه . إن التوثر 
بين أطماحه ومعيشته الاجتماعية اليومية اصبح فوق الاحتمال . 
فتوقف عن فعل ماينتظره الشاس من + ودخمل فى مرحلة الفضلال 
والتجربة المديئة . فقد راح بطل بلو النموذجى موسى هرتزدج يفكر : 
إذا کنت قد حرجت عن عقل فليكن هذا شأن « وأدرك طلابه پم 
بدارستهم للرومانتيكية سوف برون ويسمعون أشياء غرية ۴۳ . 
وهذه هی ظروف أسطال gk‏ من أوجين هندرسون سرورا SIS‏ 
سترین ويحكى آبدايك هذه القصة أيضا ثلاث مرات فى سلسلة 
روایات رايت وحدها ؛ ولو أن الشخصية فى رواياته ليس من Fell‏ 
أن تكون He‏ من أبطال العقل ؛ فهی ترکض وتطير نى الفضاهه 
ب 3 
التى تخوض الغامرات العجيبة ان تقطم « السلام العقيم » للزواج. 
والابوة والعمل ۷ . 
بل إن هذه الروايات السابقة للروائع + ال نتأى عن التقاليد 
الواقعية تجنح إلى أن تصوغ فى منبج » الصلات الاجتماعية السيثة 
بوصفها آمرآضا تصيب عامة الناس ؛ فمتاجرفى السيارات يفقد مركز 


فى رواية فونجت « أفكار للأبطال » ءثم ربة منزل فى رواية 
د الإعلان عن القطعة رقم 4٩‏ » » ثم رجل أعمال فى رواية « شيء 
حدث » ۰ ول رو مار ا مكاتها من هذه الحقية هي و حلق 
فوق عش الوقواق ٠‏ . وتتخذ هذه الرواية موقفاً G‏ بأقصى 
ما پسمح به منطقه من تطرف »حيث يدل تصرف المرء العادى على 
خضوع نون ديكتاتورية الجموع . وهؤلاء الذين لا يتكيفون ذه 
الديكتاتورية يعزلون فى Lab‏ الجانین . ويظن هذا الانقلاب 
plat!‏ العهرد, على سلامة العقل وا جنون كما بجددها المجتمع ؛ 
ولو أنه يبدو أقل من ذلك نطوراً فى صميمه فى الروابات القليلة 
الواسعة القبول النى تحدد موضع ارتيادها للحقيقة الاجتماعية 
الأمريكية فى وقت مبكر عن ذلك : وهی رواية جريمة بلا خلاص 
لميلز » ورواية سفينة الحمقى لبورتز ‏ ورواية المماعة لماكارثى + 
ورواية قطعة من موسيقى الجاز ذات النبر التخلف لدوكترو بل 
يدخل فيها روابة أغنية سلیمان لموريسون ( نشرت بعد نهاية 


حقق ) . 
واسمحوا J‏ أن ام بقسمات اخبری قللة مله القصبة fay.‏ 
للخطر من أن يصيح منهج تحفيق السعادة للذات متشذراً ی خضم 


تج رسال روني المل) ۰ ٠‏ وإعادة الإنتاج ( الاسرة من 
حيث هی ميدان قائم بذاته للسلرى والإنجاز) فان معظم هذه 
اليروابات تزودنا »عل BM‏ بلمحة عن نج فى الوجود أكثر 
إكتمالا . Wey‏ بلاث بتلك الصور من سعادة الطفولة راجعين فى 
اثطلاق إلى لحظة الحمل السعيد . وقد حمل روث بسورئئوى على 
لا کر عالم الحمامات التركية الغابر فحسب بل يندكر أيضاء 
تلك الانباشيد العابرة للحب فى الأوقيانوس مع امه . ود هرنزیج 
ادا تا صور آسرنه وهو طفل ؛ وهذا هو ما وجده هاری 
انجستروم » ویخاصة حين عاد بالذكرى إلى أخته میم وهو بجمبها 
عندما Lad‏ ينزلقان . أما تمجيد سالنجر للطفوط 
مین . بل إن ماكميرفى وتشيف برومدن يتلكران پم كانت الحياة 
فيها بسيطة تجرى عل السليقة . وتكاد تكون جمبع هذه الرؤى نبج 
أحسن فى الحياة وهی تنجه إلى الماضى » ونتجه فى معظم الأحوال إلى 
ماضى طفولة الإنسان حين تنخمس ذاته فى اب الاسری » ویقف 
المجتمع بعيداً لا يمس به الإنسان . وتتلبث مثل هذه الرژ ی مكتملة 
سليمة فى الذاكرة وتثير الرغبة » عل أنها تصطدم بالتجارب الكبري 
التى تمر بحياة البالغين . وان لاذكر ثلاث من هذه التجارب بادا 
بالعمل . وهوفی آغلب الأحوال يقوم عل التدليس والخداع » وشاهد 
ذلك أن بينشون » وفونجت ‏ وابدايك يجعلون بيت الداء فى مبيع 
السيارات بالجملة ‏ وفى صالات البيع بحیث يمتاج ره إلى الزود 
بقدر من السخرية ليجتاب ذلك الحلم الأمريكى الذى يجرى على 
عجل . وأما بزووی فى رواية سالنجره فيرئى للزيف الذى يتصل به 
عال التلفزيون القائم على JH‏ . وتصور b‏ بلاث خداع بجلات AN‏ 
وتخدیرها للأحاسيس . 
أما هلر فيريشا خداع النفس التبادل الاشور عن الريياسات 
الشتركة . وأما كيس وبينشون »فيتداولان رؤى مختصرة تشبه 
الكابوس للمصنع والشركة . وترد احیانا صور للعمل DH‏ من 
الولاء . عل أن سلسلة رايت يفقد بطلها عمله المرضى جامع حروف 
ar‏ 
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اللينوتيب ( وهذا العمل اختفی بای وحل عله الجمع الآلى ) .ما 
موسى هيرتزوج فقد عجز عن أن يستأنف كتابه العظيم » وأما إستر 
جريتوول فلم تواتها ای فكرة عن السبيل الذي تصبح به الشاعرة الى 

وقد كان کلجور ثروات ى ات كاتا » ولكن الناس تجاهلوه 
عزلة موحشة . أما البيروقراطية المأثورة عن 
قفت مل AA‏ تک من 
Ween‏ . وقد أدرك تشیف برون أن قيام سد كبير إغا يجعل 
صيد سمك سلیمان مستحیلا . وأما سالنجر فهو الوحيد الذى 
استوقفتنى خفة يده .فى عحاولة أن بسترد فى عمله فكرة الاكتمال » 
خارجا به عن نظام الصلات السلعية , برسمه الصورة الروحية للمرأة 
البدينة . 


وتجربة لجنس » ال لا يزيد أثرها عن أثر العمل »يكن أن تزودنا 
بالعودة مرة أخرى إلى استكمال الذات . وحين يعمد الكتاب إلى 
استضلال التحرر الجديد فى تصوير الصدامات الجنسية » فإن 
ما يكشفون عنه يتميز بالشبق ابلنسی الأخرق . فقد شبهت إستر 
جرنیوود الاعضاء التناسلية للرجل بقطع لحم الديك الرومى ؛ فقد 
نزفت بلا ضابط حين أسلمت Ul . GAS‏ دوق رنفرو ی رواية 
الجماعة . فقد عجزت عن أن ترد الحاجز إلى مكاته , ورنت إليه مرتاعة 
وهو بتدحرج على أرض العيادة » وخضعت من بعد Bol‏ تزيل 
بكارتها . Uy‏ بورتنوى .فان اجس عندها یامن یمام ليتخذ 
فحسب صورة حفلات عربدة استكشافية ميخ Dh‏ :"وال 


, الاغتصابها فى اسرائيل . وأما تهاويل بلق رابة راب 


لا نجستروم » فقد طوحت به إلى ما وراء SAREE FEN‏ 
الشابة جل . وعبر فونجت ای اتب wt torin‏ 


ت ه وفرج مفتوح 
الذى يصور الثوان بصورة متحررة من تباول الخيال » اما نساژم 
المتحررات فعاهرات مستسلمات فى حين أن نساءه ارات خیاطات 
يفصلن ملابس الرقص . وتكاد هله الروايات جميعا تخلو من ممال 


الملاعبة الجنسية التى لا تشوبها الصلات الاجتماعية اثسيثة . والتى قد 
برد ره فيها إلى حالة شبه طفولية تقوم عسل الوحدة بين الجسد 
والروج . 

وأخيراً بلغ تجربة الأمور المتحصلة اجتماعيا من العالم الطبيعى 
فنجد أنها تسیر من المبتذل إلى المريع . فالشخصيات تعيش بين 
السلع ويها ؛ ولكن الملع الجربة تناهض شخصية الإتسان 
وتدمرها ؛ وهی مبتذلة تجمل الشخصيات متجانسة أو حافلة بالتتوع 
المتكلف . والشاهد البارزة فى هذه الروايات عبارة عن جحور أرانب 
BEES‏ حول جهاز التلفزيون . وقد امشلات مزرعة هرتزرج 


الضحلة عند بينشون ؛ ونجد متعلقات الزوجة الحافلة Lady‏ 
والازياء فى رواية ‏ قدر الناقوس » ؛ ونجد فى طرف أقصى یف عن 
كيس العقيم GWU‏ الشيطانية « ونزفونجت الصناعی . وا 
eed‏ م ی مد ih‏ 

اس فحسب » أشياه مشتراة 
ل 


التعاونى للإنسان . هى أشياء متفرة »شأ شأن العمل نفسه ءوشان 
الماكينات التى تکرر الإنتاج - 


ومن خلال قصة الانحراف العقل أو إضطرابه » فإننا نجد من ثم 
أن هذه الروايات تيل التناقضات الاجتماعية العميقة إلى أزمة 
شخصية مضطربة , فيحس صاحبها باه لا پوجد فى هذا العالم مكان 
مريح تأوى إليه الذات خالية بنفسها . وهذه الكتب هى قصص 
مرض . 

ون ريد لان أن اس قابا من القصف یکی عن هذا EAM‏ 
وقد نرى فى هذه القصة صورة من الحبكة الفكاهية ید فيها امج 
الجيل القديم الطاغى . ولكن هذه القصص لا تبر 
1 جديد ينشأ حول قيعه الشباب ٠‏ + أويبشر بحفل الزواج SW‏ 
يكب الزواج الشرعية ‏ فهم يتتهون یخیرات إلى جرد الشفاء 
من العلة ‏ أو بتمشل فى تحقيق الشوازن الشخصى حيال الما 
اخارجی المعهود السذى لا يتغير . وليس معنى ذلك أن چیع 
الشخصيات البارزة تصبح سوية مرة أخرى » بل إن التحرك نحو 
المرض أو الشفاء » هو القصة الإنسائية النى تتخذهاالروابات موضوعا 
للتغيرات . 

فما هی وسائل الشفاء ؟ أظن أن all‏ الطبى هو الذى يمكن لنفسه 
بجيشان الدمبالطيبين الذين يظهرون فى هذه القصص وبعضهم 
یکونون بطبيعة الحال معا مين من الصنف الردىء e‏ مثل أولتك الذين 
أساءوا فهم استرجرینوود ۰ أو أزعجوها قبل أن بان الدكتور نولان 
الكفء ۰ فينو شفاءها . أومثل أولئك المأجورين AGL‏ الذين 
تمتكرهم الممرضة رانشد فى روابة gbor‏ فوق عش الوقواق + Wy.‏ 
بعضهم ظلاً للجاحدین OUY‏ أمثال الدكتور هيلاريرس فى ٠‏ الاعلان 
عن القطمة a A‏ » والستمع الصامت شییلفوجل فى رواية 
« الشكوى » لبورنتوى . وقلم| يحقق الط الممحترف . ويصدق 
هذا أيضا عل كثير من التطوعين بالنصح والتنيشين الذين یشدمون 
>Dy ijan‏ علد لا pat‏ من « المرشدين الحقيقيين » 
الذين gly‏ ابطال بو بالتصيحة الصادقة أو الفيدة مثل مصلحی 
رواية رايت الشبان لفکر الجديد وا سكيتروجل » وکلجوررارت 
الناطق بالحكمة بلا قصد « والذى أخرج كتابه دواين هوفر من الهارية 
الآخبيرة » والسذج والمؤمنين الذين أصابوا أودبيامآس بالاضطراب + 
ثم تخلوا عنها أخيرا . 


. عل أن الشخصيات الرئيسية فى هذه الروايات ل يشفوا أنفسهم‎ ٠ 


فإذا قدر هم عل الإطلاق أن بشفوا  OB‏ هذا الشفاء يتم بمعرفة واحد 
تخد شان تس عاذ كان يفعل هذا بدافع hy‏ والولاء 

> الاصل j‏ هذا القام » يرتب عفول 
اخ الذى تصنمه والدنه « وذخيرة 
أخوته من أقوال الحكياء والحضور الملائكى للمشوق سیمور . 
وياحتقاره للمعالجين استطاع أن يكون هو المعين لفران فى رقدتها الائه 
يمتلك الدفائق الق يوفرها الحب والاسرة . وكذلك كانت ويل 
هرتزوج بعنايتها وملازمتها .هی النی ساعدت موسى عل استعادة 
؛ کا استطاعت أحت رایت ميم » بإيماء بسيط بان « الناس 
One‏ أن يكونوا على ظرف ولطف » ؛ ثم إن راندل باترك کمیرفی 
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أصبح بطبيعة الحال » کالسیح بالنسبة للرجال فى العنبر » بختار ميته 
فى وفع ليستردوا هم عافتهم واستقلالهم . 

على أن إن كنت قد أصبت فى هذا التحلیل » فان خدمات هؤلاء 
ذلك أن هذه 
1 ت الاجتماعية مأخذ 
العصاب يلم بالشخص فإن الره خليق بان يتوقع أن كل شفاء يصبح 
مشكلة ؛ ذلك أن الدرية الشخصية لا يمكن أن تصرف إلى أسباب 
الرض . وهى تستطيع فى خير الحالات أن تحدث ضربا من التكيف . 
والحق أن بعض الروابات تعترف بهذا ا لازق » فروايات 
الذی لا تخرج قضيته أبدا فى الواقع عن الأمور الاجتماعية » لا توفر 
أملا لا آبدع من شخصيات ؛ وکل ما تفعله للجنس البشرى پاسره 
أنها نمده 1 فى ذلك بغسرب a‏ 
السحرية يقوم عل « الافكار الإنسانية » . وما من حلي من الحلول 
الاربعة لازق اوديبا مس بستطیع أن يمنحهما مزيدا من RSM‏ 
الشخصية . وتترك روث ألكس بورتنوی عل فراشه وقد هيأ نفسه 
فحسب للعلاج تحت إشراف شبيلفوجل Saal‏ . 

وحيث تعود العأنية للبطل ب حدث 
WE.‏ من القضايا الى . فلج 
2 الأول برومدن بقصد إلى رز بة کیفب يحاول رجال من, 

قياته الضی فى صبد سمك یمان بالحربة من منصرف ال لاد 
الجديد » مستانفين الطرائق القديمة الی ا 
قيام الصناعة a‏ وتغاضت عن 


الشترك . لقد حطت إستر nT E RE‏ 


بأنها سليمة العقل » وکان انتصارها Li‏ يقوم عل أنها استطاعت" 
مواجهة هذه العيون . وأخيرا استطاعت فان جلا أن تم ]اما 
هرتزوج الذى رقد أيضا فى فراشه فى مزرعة منعزلة ببرکشایر وقد علّم 
أنه شفى « لاه «م يكن عنده رسائل لأحد . وعاد هاری انجستروم 
وزوجته جانيس إلى الوفاق إلى حين والتغا سوبا فى فراش بغرفة فى 
نزل » واستسلما للوم مثل فران . ولم يحدث هناك ای تغییر » ولنا أن 
نتساءل : هل أبطالنا الآن فى أطيب حال؟ . 


افواش : 
John Henrik Clarke, ed. Wilam Styron’s Nat Turner: Ten Black (1)‏ 
Writers Respond (Boston, 1968)‏ 
۰ دع ری کر لخدو لت ترا فبى ده - مل الإال ‏ الوذ 
يه جز من Bi Ie‏ 
الطيات الابقا ونين دودس 
الطرف أل ذلك فى سنة 14٠‏ - ار Yi‏ . ركان فى استطاعهم أن نموا همم 
جرا بعد خرب نع .رل النوات یط Mal‏ بيضة المركات وراه 
سینت كا حيط باإزدعار اتصادی وتدخل AN‏ التحدة اجرب JAA‏ لامها .. 
وه يكن من شىء فإ امور يوت من سن 148 فى اما الواح PSA‏ 
یل . ون ثم سوف سل ال لضی حبن أسف تون الما الف نای Pe‏ 1 
ول أن کمن کاس العامة مانزال صحيحة .. 
ولسوف أتحدث عن الررابات السابقة للدخول فى دا الروائع ٠‏ ذاكراً تلك التزهئة نعلا لول فى 
عداد فراع مهملا تلك ارات لبنت J‏ هذ لتاق بعد مل + 


وقد كدت فى هذا القال أن ff‏ بعمل اجتماعی 
كير من القصص SB‏ وتهاهلت فروقاً حبوية . مثال ذلك نی 
أذكر شيا fe‏ نسبت طوائف غتلفة من القراء إلى هذه الكتب من 
قيمة أن الشباب والشبوخ قد اختلفوا فى تمربتهم 
بل إن هذا يصدق عل 


الرض ونقمتها فى مدى خس عشرة سنة غلب فبا تاريخ 
الصاخب . وقد اسقطت اعتبارات الشوازن بين الواضح والخفى. 
go gl‏ النقد اللا واعى فى الروابات . ومن اليين أن التحليل الذى 
بساوی بون القصص الخيالى لكيس 6 والقصص الخيالى لبلاث + 
تاج إلى تهذیب . بل لقد أهملت بطبيعة الحال أن أذكر كثيراً من 
الروايات التى يمكن أن تستقرفى رحاب الروائع . على أن ما آمل أن 
te‏ زت »هو أننى سقت صورة ملموسة إلى حد كاف AW‏ 


p للع ام‎ BUEN 
ولیس من خلال طريق ثابت نا‎ e خلال مؤسسات خاصة وسنن‎ 
من بعض النواحى . (۴) هذه المؤسسات خليقة بان تکون شا‎ 
الغالبة‎ AGW قاعدة طبقية اجنح إلى التحدید . ( 4 ) صحیح أن‎ 
فد تكون حفا فى كل عصر هی الأفكار والأساطير الخاصة بالطبقة‎ 
رالحاكمة » إلا أن الطبقة الحاكمة فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة‎ 
ET لاتسوق أفكارها من خلال سیطرتا عل وسائل‎ 
a العقلى . والاقرب من ذلك أن طبقة  تابعة وان كانت صاحبة نفوذ‎ 
تشکل الثفافة بطرق تعبر عن مصالحها وتجربتها ام‎ 
الاحین لب عل تيم الطبقة الحاكمة جانحة إلى نقدها . غير أن‎ 
هو أن تتهی إلى تأكيد العناصر‎ 
ثل التمهيد للفردية . وصفرة القول‎ 
ی آمل أن أكون قد تيت بوصف مفيد اجم السيطرة وأن اکرن قد‎ 
أضفت مادة جديدة إلى الزعم بان القيمة ابحمالية تبث من الصراع‎ 
. الطبقى‎ 


Jan Hajda, “An American Parador: People and Booksin a Metro- (7) 


رسالة للحصول على درجة dy Sl‏ القلسفة » جامعة شيكاض in‏ 
e‏ ص ۲۱۸ كرا استشهدت ما : ` Elizabeth Warmer Moelory‏ 
فى رسالتها لنوت : Subject Variety in Adult Book Reading‏ 7 
( رسالة للماجستير جامعة شیکافرسة 1۹۱۷ ) . 
‘Simone Beserman, “Le Bestseller aux Etats, Unis de 1961 2 ( ¢ )‏ 
Etude litteraire et sociqogique™”‏ :1970 
رسالة للحصول على درجة الدكرراء فى الفلسفة من جامة باريس فى سنة 
۷۶ ص ۲۹۲-۲۸۰ ) ومن المجيب أن السبل الى ينخها MA‏ 
لمعل قراءة الروايات Jalis‏ فیالجتمعات ليست وحدها فيا یو السبب 
النى مها تلف عن Sle‏ [نجازا فى رک الفرن امن مشر » كي 
جاء مثلانى الوصف الذى سانه Watt,‏ معا فى الفصل tlh‏ من كتابه : The‏ 
Rise of the Novel : Srudies ta Defoe, Richardson, and Fielding‏ 


4o 
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LeoLoweathal : سنة ۱۹۵۷ ) آوالنیسانه‎ jde) 
ese oe ی ما لب‎ oO) 
Popular Culture: English Eighteenth Century asa ise Sindy, 
Blond Cinemas reser Onan R a 
۰ ) 1634 کالیف تی سنة‎ I) 
: فى استعراضه بماسون اشتاین‎ Saul Bellow, (a) 
“Saul Below of Chicago, 
- 1١ ماپوستة ۱۹۷۱ + ص‎ s ٩ عاد‎ ote فى مجلة از بوك‎ 
Philip H. Ennis, Adult Book Reading in the معنا‎ states, {Y ) 
۰۱۹3۵ & شيكاغر‎ inte National Opinion Research Center 
عل علاقة.‎ Lal مس 16 ) والحاجات الجرهرية می افروب الذى بتطرى‎ 
بين فراءة کاب وین سائر الحاجات ای تسطلبها حهاة له الاجتساعية.‎ 
عرب الرسم ؟ ) . و (۲) المعلومات » وإن لاشك فى أنها حاجة بقل‎ ( 
أبام دقو‎ DEN الرفاء بها أحيانا كثيرة فى رزابات الوم عا كان عليه‎ 
هذا التقدير منى إل أنيس الى هر زميل فى الكلية‎ sy. وربتشاردسون‎ 
عل ما اسدی إل من عون كبير حين كنت أبحث لول ما أبحث فى هله‎ 
“Wad 


‘Victor Navasky, “Studies in Animal Behavior,” w) 
a ۷ فى ملة ليويورك تایز بوك ریفیر عدد ۲۵ فبرایر سے ۱۹۷۳ + ص‎ 

Richard Kostelanetz, The Bod of Inteligent Writing: اتسظر‎ (A) 

‘Literary Politics ia America . 

(انيويورك سنة ۱۹۷4 + ص 107 ) . وقد تابد تقدير کونتلانتر بفضل 
لقادات بسرمان . 

وتال الان جرين الذى ترل الإعلان لمدد من ار تا م دار 

فايكنج لبسرمان سنة ۱۹۷۱ أن ما ين ٠١‏ 1 و٠‏ ا0 AVIAN‏ 

قد ذعب إلى خزتة نبويورك تاز ریفبو ‏ وان این beeft Ye SIN‏ 

ذهب إلى جيب صحيفة يوبورك نامز البرمبة . وقال cet‏ 

مدو لات ار ارين جر عل خصيص ٠١‏ من لوزن 

eee EZT r TE] 


فى نوزیم هله النسبة ( انظر ص ۱۲۰ مس 

NWA ص‎ Beserman, “Le Bestseller," : 1 (4) 

۲۰۹ ص‎ Kostelanetz, The End of Intelligent 1A ۱۰ 
Hany Sain Special: عل تقارير وردث فى‎ Ul فى هذا‎ pry 
السا الاخبارية.‎ Report : The New York Times Book Review,”, 


"The New York Times Book Review سنة 1۹۹۹ و‎ iy ۳۰ عند‎ 


( الرسالة الأخبارية عدد A‏ ديسميرسنة ۱۹۷۱) . 


)11( متا ذلك أن Say ae tine‏ حددت أريع روليات فقط خليقة 
بأن تکون ضمن أكثر عشر ررایات معا لسنة 1478 فى نظر القکرین 
الاداء :نفد استعرض جوليان مونيهان رولية هرتزوج لبر واستعرض 

جورج ب إلبوت رواية له از حرب Mel‏ » وماركوس GS‏ رولية 

رک الذي بون لستوث + یر بها ويس رل لا توف اجان 

لووك ؛ وكانت حافلة بکلمات وعبارات مشل « رائمة من االروائع + 

وه جديدة باقية + » وشخصيات عظيمة » « وتسلسل جخبل » . ولمل آهم 

من ذلك أنه وضع نظائر تقوم ین معاصرين مثل مارد » وسالتجر ؛ ودبلا ٠‏ 

ولیب روث ۰ رین AS‏ أقدم منم مثل جويس وهنرى روث قاصداً ان 

Jé‏ بل زمرتهم Uy‏ يقول الاستصراض « هذه الرواية تتمى إلى 
الروالع » . أما إيليرث فيستشهد بجرين رتشاتدلر . وأما كاتليف فيشير إلى 
جريفز ووابلدر عل نا استخدما هذه القارنات عل A fps‏ لا عل 

له كاره ستون. لما استعراض بارس فکان متا . SLA Sy‏ 

العارة تتجه إلى إخوان ماركس GL)‏ لادم نشکراق held‏ وساعدی 

ری ال لا نظرة شاملة عل هله الاستعراضات والتتقيب عن هذه 

المعلوماث ) 
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Julie Hoover and Charles Kadoshin, “Infueatial latellee- : Jil (11) 
tual Journals: A Very Private Club, "Change 
. 4۱ مارس ستة ۱۹۷۲ + ص‎ 

Kadushin, Hoover, and Monique Tichy, “How and : il (V) 
‘Where to Find the Intellectual Elite inthe United States,” Pub- 

lie Opinion Quarterly. 

فى Publi Opinion Quarterly — : de‏ ( رع سنة ۱۹۸۱ » ص 

۱۸-۱ ) وانظر عن الطريقة التى توسل با لصرفة صفوة أهل الحجى + 

Kadushin, “Who Are the Elite Intelectuais? " Public Interest 
, ۱۲9-۱۰۹ خریف عام 1۹۷۲ ص‎ 

(14) حذا كثيرمن الصحف حذو صحيفة ساندى نورك از فاخترت هرتريج. 
دون سواها فى خريف عام 1474 . وخصصت ها ویرک استعراضا 
رئيساً بقلم براتدان جل . وكتب عنا بالتفصيل ف . س . برنشت فى باب 
استعراض الكتب فى de‏ نيويورك فكان هر الاستعراض الوحيد سنة 1458 
لكتاب واحد يتصف بأنه من أكثر الكتب میا . وحصت مج اليوريد 
بليك ابرفنج هاو باستعراض رئيسى ‏ كما خصت صحيفة ساندردای‌رشیر 
جراتفيل هكس باستعراض رئيسى أيضا . 

Kadushin, Hoover, and Tichy, "How and Where to Find the la- (14) 

telleeual Bite," p. 17. 

(17) انظر الكتاب الذكور » ص ٩‏ . 

Kostelanetz, The End of Intelligent. Writing : i1 (1V) 

اص ۱۰۸-۱۰۷ ۰ وهو عمد عل رسالة إخبارية لسمبث apia‏ : 0# 
New York Review Gives Strong Preference,” Newsletter,‏ 
اللزرغة © ملرس سے ۱۹3۹ ص ۱۱۰ ۰ 


Leslie A. Fiedler, The Inadvertent Epic: : J سيل‎ Jo انظر‎ (A) 
From “Uncle Tom's Cabin to “Roots” 
سنة 1814 ) , صحیح انی لم أطلع عليها بعد ولکن جمت‎ Syed) 
Fielder, What Was Literature?: Class Culture and ilj حجج‎ 
Mass Society. 
BUM بان اناس يسبقون‎ ath سنة ۱۹۸4 )مةآخری‎ ٠ نيريورك‎ ( 
۰ فی الترتیب‎ 

(۱۹) على نحو ما ذكر جيروم کلتکرقر بقوله « بل LA‏ إذا كنا بمسده القصص 
ابال الامريكى الماصر الذى يفرأ جيدا قراء تقوم عل الاستيعاب العقل 
فل أرى أن خیرہ هو ما ألفه كن كيسى ۰ ويوسف هلار » رجون بارث ۰ 
وتوماس بیشون وأسوأ من كتبه ايدايل ٠‏ وروث ley‏ وما مود , وهو اد 
فى أن هذه القائمة تفر AEN ٠‏ الذى oy‏ القصص ال وهو 
يترا الان بحسب ما يتكشف المستقيل ماما : 
(Literary Disruptions: The Making ofa Post— Contemporary‏ 

American Fiction,) 

الطبعة الثانية ( أوربانا پوس سنة ۱۹۸۰ ۰ ص )٩‏ 5 


(۲۰) ولا کان العمل ماض فى سبيله من وقت هذه الدراسة ؛ فلأكونن شاكرا لا 
یدی لی من آراء اند أو الانتاحيات ال cell‏ 

(T)‏ استجاب سنة ومشرو من الأريمة والاريمين . pay‏ الدراسة 
الشاملة بقل كته لین ج . فريدون بعنوان و لنجعلها جلمد 
الرواية الامريكية منذ ستة 1448 le j ie‏ ديلسون كوائرل ( ks‏ 
i ۸‏ ص ۱۳۷-۱۳۹ ) . ولسث أعلم كيف اتتخب هؤلاء EL‏ 
ولا من هم » ولكنى أستطيم أن الاحظ أن کل رواية من الررايات الى 
وردت فى هذه القائمة ثريا كتبها کاب من اليض من صفرة التعلمين 

(۲۲) جون هوكس هر النموذج البارز للروائى الذى ناثر دائ النقاد BM,‏ 
دون أن يكون له فا عل نطاق واسع . وإذا نیح لاحد منا أن يكون حاضراً. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


لبشهد ما تز ول Up Ma‏ , قإن من الطريف أن رى هل يقدر لكاب من 
کنب أن بدخل فى عداد الروئع فى امین الخمسين ED‏ الا 

rT)‏ ھی Lal‏ نسوق ختارات من استعراضات ترد فى عدد جد قليل من 
الصحف التى تخاطب أذواق أوساط التاس مثل AN‏ ونيوز ويك . 

(14) أسقطت روائيين ما يزالون على قبد الحياة فى سنة 145٠‏ ؛ وهم الذين قد 
اتتمى كتبهم العمدة إلى زمن أقدم مشل شتايبك ۰ ودوسی باشوس ٠‏ 
ومنجوای ومن الم ات رح ان ود ال كم 
(بررروماانی ) ول ينشروا تب تمی إلى مرحلة تسبق مرحلة الروائع 
حنى الستينيات . واستثنيت من ذلك الروائيين الذین بتمون إلى SN‏ 
اجنی (اسیموف ؛ وکوسنسکی ۰ ونابركوف ) . والكتاب الذين قامت 
شهرتیم على الشعر والمسرحيات أو اند إلا إذا كاتا فد تتجوا ( مثل دیکى 
وبلاث ) روايات سابقة مرحلة الروائع خلال هذه الحقبة 

)14( وقد حصلت عل هذا الإحصاء باستعراض قائمة أروج الكتب الطبوعة طبعة 
أنيقة وطبعة شعبية ای نشرتها النبوبورك یز من سة 1438 إلى سنة. 
ave‏ 
ربراجعة اللخصات السنوة الراردة فى Alice Payne Hacket and James‏ 

Henry Burke, Eighty Years of Best Sellers, 

1975 — 1895 ( نوپورك ستة ۱۹۷۷ ) عن بقية الستينات ٠‏ وإلى حين 

کت aal‏ الوقت والصبر لاجوس فى lod LB‏ ختص بهذا العقند من 

السنين »فان إحصائى يكون خليفا عل الارجح بان ينطين عل عدد ليل 
من هذه الكتب 

as Lill Sty (1)‏ أن بمصل على بيان ذا العمل ينسب ذلك إلى AE‏ 
بالتصنيع أكثر عا نسبه إل الأخذ IL‏ انظر : Kenneth‏ و 

Galbraith, The New Industral State 

ن سن 148 ) . وأا أوثر التحليل اور 

Paul A, Baran and Paul M. Swcezy, Monopoly Capit 

EsSay on the American, the Analysis in Economic and Social 


41175 سنة‎ Bad Orde 


نشر فان غلبة الإتفافيات الشاملة عل الاسلوب البسيط فى نشي 

شمر فی مريماً فى السدوات المحدبكة » انظر ؟ Tomas‏ 
The ‘Complex: Conglomerate‏ »> 

Basiness,and Book Publishing. 


( ميداستاون + من أعمال کنکتیکت » سنة 191 ) . والمارسات 
الى وصفها هواتيسان قد غبرت تغيراً AN‏ من ذى قبل القرى المحركة 
لش ومن ثم وفرت سردا با هذا البحث حوال س 1۹۷0 
ay‏ ای : و من أبن تق الثقافة المماهيرية ؟ ف 
جلات ؛ فى العدد 1 من ملة بركشاير ريفيو( سنة 188 ٠‏ صن 

0 


)1( انظر عل سيل الال : 

Raymond Willams, “Base and Superstructure in Marist Cult = 
ural ق‎ “ New Leht Review " 

علد AT‏ توفمير- ديسمير ۱۹۷۴ + ص 015-17 . 

‘The Marx — Engels Reade, ed. Robert C. Tucker sl (Y4) 
HOV سة ۱۹۷۷ ۰ ص‎ ead) 

Barbara and John Ehrenreich, “The Professional Man- „ii! )۳۰( 
pera Class,” in Pat Walker, cd., Between Labor and Capital 
Radical America ظهر أسلا فى‎ ili بوسطرن سنة 1۹۷۹ ) . وهذا‎ ( 
ANY ماي يوية س‎ 

tay )۳۱(‏ وصف مهما هذا التناقض فى حیرات وعمل المفكرين من أوساط الناس 


ee 


Hans Magnus Enzensberger, “The Industralzation of the 
Mind,” in the Consciousness Industry: On Literature, Politics, 
and the Media, ed. Michael Roloff 


» عل إبداع الشخصيات عل هذا لحوشکلة‎ lls کل مصطلح‎ (r) 
والوضوع كله بجير الره حيرة تكمن وراه متفعته الظاهرة ( والجدلى حول‎ 
ما اقترضه اهرنرلينج من موضوع ( ين العمل ورأس الال لا مناص من‎ 
أن برضی کل امریء فى هذا الصدد من عل الارکسین ) ء بل‎ 
أشي إليهم : هل يقيمون من أنفسهم‎ ell إنه ليس ثمة اتفاق حول لاس‎ 
أوفرعا من طبقة » أوينيةمنها أووصفا اف فى بنة الطبقة الخ ؟.‎ ab 
بای مذهب من هذه اذاهب يأخذ افاری»م دما‎ on Vo gL آما‎ 
وأها فد تصرفت تصرف‎ e نتن فى هذا النعى عل الجماعة الى تحدث عنها‎ 
الجماعة المتحيزة . وإذا أحس القارىء بارتياح أكثر للمذهب الذى الخذه من‎ 
الملانات الاجتماعية الكبرى . وحديث كل يوم الذى يدور بين الطبقة‎ 
HA المتوسطة العليا فليكن ما بريد أبضا ۰ ولوأن مثل هذا القارىه رجلا أو‎ 
إذا اتف مع وجهة نظرى النى أبنها هنا إنه لابد له أن يدي الإطار الكامل‎ 
SAT للنظرية التى اشتن متها هذا المذهب . ومن حيث انبج فإن‎ 
اهرنراینج تی قوله بان امس ليست مان تحديد » الطبقات عل تحويرىه‎ 
من الرجوع لایخ »وا تكوين فكرة عن الطبقة نصح‎ BD بعض‎ 
أولا نصح دار رها من حيث النظر ومن حيث تفسيرها تس عملا‎ 

ومن حيث ممارستها سياسياً . ومن ثم فان لا أعنى أنفى call‏ فى هذا المقال 

تعريفا لب کان قان من قبل وأا اب عل موقف نها مشک با ٠‏ 

واقول إننى جنحت إلى أن أنرخى من حججى وشواهدى سا بساعد عل 

تكوين صررة أكثر مناسبة للأسلوب الذى كانت تعمل به الطبقة وأسلويا. 

الال فى العمل الاجتماعي . 


(۳۳) ولست واهماً بحال إذ اقول إن هذه الدراسة ذاتها كن أن فوم مستقلة عن 

تكرين BA‏ نقاس به الروائع ؛ ذلك أ شارك فى هذا التكوين ٠‏ وأنا 
٠‏ وما من عون باقاء الره فى هذا السبيل . وا عطق ان رمع 
ذلك أن غرضى الباشر هو آلا أرفع كفة لزان صالح بعضى الررايات 
وأخفضه بلنسبة GAY‏ فان عن الروابات الى تخل بعد فى عداد 
الروائع لا يشتمل على بعض الررابات التى أمبل له حقا ؛ وبعضها الذي 
رن dell‏ :بل ول با ی لقن 
abst‏ وإنى لارغب بطبيعة الحال أن ازثرفی تکرین معيار الروائع بلفت 
النظر إلى القاعدة الاجتماعية الضيقة الى يستتد إليها « والنظرة المحددة ال 
احدئها 


( 4 ) رمکذا تكشف الررليات نی تدخل فى عداد الروائع عن قاط LA‏ 
اختلاف أغاط فوئجت » وبالامود » ويروثهان . ونحن نجد بع 
الروائين شل ابدايك « قد توا A‏ السشطاب من حراس الق 
واتصرف هذا التاء بخاصة إلى افاطهم» . 


(۳۵) استخدم ويليامز هذه النظرة مذ كتب كتابه الثقاقة والجدمع من سنة. 
۰ - ۱۹۵۰ ( نيويورك 1404 ) . وقد بلغ ويليامز أقصى ما یکن من 
الدقة النظرية فى تكوين هذه النظربة فى كنابه الماركسية والادب ( ليويورك 
owa‏ 

( ۴۹ ) لغد كان من cll‏ اعد قراءة القال بعد نمس وعشرین سنة فلذکرت مه 
هذه العبارة . ومن کب “The Age 01 Happy Problems”‏ 


+ MAT تبريررك‎ Gold Offers 
. الدقة ذا الوص‎ 


( ۳۷) مثال ذلك أن 0۰ / من Zit‏ الماثلات كان نصیها ۸ر١٠‏ من دل Be‏ 
٠ ۷‏ 4ر15 من الدخل سنة ۱۹۰ + فى جين أن نسبة ۵ من أغنى 
العالات اتخفض نصیها من ۱۷۲ من الدخل إلى LNA‏ . ونسية LV‏ 
من الطيقة العليا بلغ نصيها من دخل الآمة ۲۳۲ Ee‏ 1440 ور۲۷ سا 
۲ . وهذه الم آحذت من gig‏ صفها Andrew Zimbalist,‏ 
“Capitalism and Inequality $‏ 
in the United States," in Richard C. Edwards, Michael Reich,‏ 


av 
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and Thomas E. Weisskopf, eds., The Capitalist System : A 
Radical Analy of American Society, 
إنجلرود كليفس نسوچیرسی سنة ۱۹۷۸ ۰ ص‎ » LASN الطبعة‎ 
(FA 
للحافظة احررة» . نظر‎ a عل هذه النظرة‎ Godtey Hodgson gib; (TA) 
Americain Our Time عفد عن ذلك فى‎ gilig AN الرابع‎ Jail 
VN نيويورك سنة ۱۹۷۹ ) . وقد أحصى هودجسون فى صفحة‎ ( 
.. تقاط من الإحصاء الا الذى كان قريا جد من التحليل الذى سقه هنا‎ 
ی إن اناس يعتمدون بعضهم عل بعض من خلال السوق ليستزيدوا أك‎ (PA) 
وأكثر من السلع والخدمات . وكل مثا بعتمد ق الاستهلاك ايوم عل عمل‎ 
PAD فى الماضى والحاضر يقوم به مثات الملايين من المسال فى أرجاء‎ 
الحال أن تنسى ما دام رغيف‎ gl الواسع . على أن هذه الحقيقة من اليسير‎ 
المیش بظهر بقدرة قادر على رفوف الدكاكين « ونحن لا تری إلا عمل من‎ 
. براقب ومن بلف السلعة‎ 
‘Sylvia Plath, be Bell jar (t+) 
WA سنة 1۹۷1 » ص ۲ ) . والاسنشهادات الأخرى ذه‎ yeni) 
A ستضمها بين قوسين فى‎ 
Patricia Ann Meyer Spacks, The Female, imagination jil (11) 
Therese ليويورك سنة ۰۱۹۷ ص ۱69 ) . وقد اشتقت فكرتها من‎ ( 
Benedek 
۰۱۹۲۱ Ee (برسطرن‎ J. D. Salinger, Franny and Zooey jih (4Y) 
هرت‎ HIA )وهاتان القصتان اللتان تجتممان فکونان رین‎ W من‎ 


۹۸ 


مبكرا فى التيويوركر . وشباب جلاس کانوا قى نظر الفارء» شد القصمص 
الخيالية من أبطال القاة فعلا وكان الئاس يقفون صسفوفاً أمام لکتبات يوم 
نشر الكتاب من أجل أن يشتروه 


NASI (ery‏ الصادرقى سنة +148 الى GA‏ دخوله فى مداد الروالع 
نهر Invisible Man,‏ وهر لا يكضى بإظهار الانقلاب المعهود بين الرشاد 
ولون فحسب » بل هر يدرك أن العرقية نفسها تدخل فى قصص الحيلة 
وشميرة مرحلة تال هند الإ 


Philip Rot, Pormoy’s Coamplaiat (44)‏ ( تبوپورك سنة ۱۹۲۹ + ص 
۱ وجميع الاستشهادات بهذ الرواية ستوضع بين قوسين یلص . 
Saye) Bellow, Herzog (40)‏ سنة ۱۹۲4 ۰ ص 1( . 
John Updike, Rabbit Redux (63)‏ .تور سنة MYT‏ ص ۱۹ ) . 
(tV)‏ هذه الأذكار tics‏ من : Antonio Gramsci,‏ 
الفى استهشد بالکتاب AL‏ لوليامز ووصل الناس e‏ وبين مركز 
الدراسات GUA‏ المعاصرة بجامعة برمنجهام وبين Sereen Magic Ue‏ 
Lal ise‏ ما کاب E. g., Dick Hebdige, Subculture: The Mena-‏ 
ingot Style‏ 
( لتدن رنيويورك سنة ۱۹۷۹ ) قدراسة جيدة فى هذا امار . وقد دقع 
عا Todd‏ هذه النظرية j‏ السبطرة مع SUG‏ أبعد مدى فى SANG‏ 
jut‏ انظر بصفة خاصة کابه : 
the Making and Uomak-‏ ها ‘The Whole World is Watching: Mass‏ 
e JS ingol the New Lett‏ ۱۹۸۰ ) - 
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فیح وتس اتو ديعن 


ال دب وجدلیات التحد “Sy‏ 


ترجةوتقدم : محمد حا فنظ دیاب 


نقف هله الدراسة على جسر واصل إا الآدبية أو م الاجتماعية  i‏ ثم انجاء فى علم اجتماعالادب يتغييى JAE‏ بعض من جوائب 
التص yall‏ الجزئية بوصفها شهادات ار LAS‏ المناصر متفاونة الأهية من الحياة الاجتماعية وتحولاتها . ومد لبو لوفبتشال 
L, Lowenthal‏ آحد عثل هذا ALY‏ رین , بخاصة فى دراسته عن ثيل جماعات أمريكية فى الاعمال الآدبية . وهناك كذلك 
الدراسة الى قدمها بونازة بلق Bern‏ .8.وباتريشيابسولتر Salier‏ .8 حول مدى ما تمكسه القصص القصيرة النى تنشرها 
الدوریات الشعبية الأمريكية من تفارك EGI‏ سكان الولايات التحدة . ودراسة ميلثون أولبريشت M. Albrecht‏ للإمكائية 
الق بعكس بها الأب مجموعة القيم والماير الثقافية السائدة فى المجتمع الأمريكى ۰ وما قام به شلد H. Sebald‏ حين حاول فهم 
الشخصية الألائية من خلال JE‏ الأغان المنشورة فى كتب الأطفال BUN‏ . وما سمى إليه هيمسون ۱00/۳500 L.‏ لفهم بعش 
جوانب الشخصية الروسية عبر Gol J‏ لشماذج منشورة من الشعر . بالإضافة إلى محاولة الباحئة المصرية وال المسيرى دراسة الحارة 


. مستعينة بأعمال نجيب عفوظ‎ ll 


والحق أن اختبار بعض الأمثلة المستقاة من الأعمال الأدبية شواهد لمحاولة. 
فهم جوانب من اللياة الاجتماعية لا بشكل سوى مهسة مفيدة LES a‏ 
ثانوية » للتحليل الادی 

فمن ناحية » بقوم هذا الاختيار فى اساسه على أن هذه الأمثلة تن مع 
مابقدمه الباحثون الاجتماعيون من آراء ونظریات . ولهذا السبب بقع عليها 
الاختبار دون غيرها من الشواهد الكثيرة انى تحويها لوحة الأعمال الأدية ۽ 
وان كان هذا لا oy‏ بطبيعة ال حال إمكان الاستعانة ماب 
من مصادر الدراسة الاجتماعية, لما حمله من gilt‏ شخصية » أو دلالات 
قيمبة ولغوية . 

ومن ناحية آخری » فان مشل هذه الدراسات قد لا يمكنها أن تقس 
إلا عناصر هامشية للعمل الأدى دون بئيته الجوهرية ؛ وهی عناصر تقع ‏ 
* بعمل رئيساً لقسم الاجتماع والاشروبولوجيا بكلية ديكتسوذ 

tant‏ . قدم عدداً من المؤزلفات فى علم اجتماع القن رالادب 

لفات الويدية , ALYY‏ . والفرنسية 


© © من اعمال alll‏ الدولى الرابع لدم الدراسات السلائية » الذى عقد 


مهيا كان عطلؤها ‏ خارج اموة الأدية وخططها ale lab‏ الدقيق . 


ولعل الدراسة الخرجمة هنا نمی إلى هذا ALY‏ ؛ فقد تناولت عملين 
مسرحيين ؛ ألف وف الكاتب الليتوان جبوزاس جروزاس Grabs‏ 

Dy‏ للكاتب الإستونى بول إيريك رومو P. E-Rummo‏ ۰ فى او لیا 

مواصفات تجربة التحديث السوئيتية » ضمن عشرة معايير مرجعية حددها 

الباحث » هى : البيروقراطية . وتشوع الوظائف ۰ روحدة النظام 
الاجتماعى . والمجتمع الجماهيرى > ply « Jadiy‏ التكشولوجى + 

والتقندم العلمى . والإسراع فى التشير » والتعقد الاجتساعى SR‏ 

all‏ والوسائط الإلكتروثة . . . وحيث مثل سمات هذه المعاير من 

وجهة نظر الباحث  fle]‏ عاماً لتصنيف المادة الخام الى استقی منها خبال 
الکاتین » أو ما أطلق عليه a‏ النموذج النفسى التاريخى » لأعمال اخيال 
دين دنر بولاية كولررادو المريكية . J‏ لد بين 

۱ وتشر بعد ذلك , انظر : ههام 

Dialecties of Modernizacion", in Literary متش‎ and Social- 

ogy. Joseph P. Strelka ed), The Pennsylvania State Universi- 

ty Press, 2nd ed. 1973, pp. 39—106. 


۹۹ 
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محمد Bie‏ دياب 
والتظرة العجلى إلى هذه العاير تفا عل ميلها العم إلى اختزال التجربة 


التغير الثقا فى كاي وشموليته , حيث تضحى التجربة التحدينية عبرها 
ling .‏ ما يعن حدودية 


جرد عملية اكتساب ( أو فقدان ) لسمات 


يير» حون تجرد واقع التججربة 


كذلك تبدو تطبيقات الباحث لأنساق الوقت » والدور » والصراع + 
والقوة فى المسرحيتين , نقويضا خصوصية أديتهها « وخفضها ال جرد 
ظاهرة معرفية . ذلك أنه جقدار ما يتجه التقد السوسيولوجى حصرا نحو 
البحث عن مضامين الوعى التجریی للمبدعين , فإنه يترك وحدة العمل 
تفلت مته ؛ وهذا يعنى طابعه الأدن بصورة خاصة . أضف إلى ذلك أنه مهم 
كانت مصداقية هذا النموذج الفسی التاريخى ٠‏ فا عاولة انظر له بوصقه 
إطارا عا تصیف ال عام الى يستقى ا الان عن التباس 
ضمنى لفهوم : الخيال » عند الباحث ATE FTE‏ 
( ملكة ) تستدعى الصور المسابرة لمال الإدراك الباشر فى الأعمال الأدبية ؛ 
إذ إن آفاقه الأوسع تنح فعالباته gaa‏ الاتعطاف والتوافق التجددین . 

من هنا اه لا حاجة من أجل فهم التص لإضفاء أية أهمبة خاصة على 


ما أطلق عليه الباحث المقاصد الضمرة أو الظاهرة» ميدع ؛ فى 
لا تؤلف سوى عامل واحد ضمن مؤشرات عدة » من منطلق احثمال كثيراً 
ما يحدث » وهو عدم توافق الضمون الفكرى لممل أدى مامع الشظرة 
القكرية الشاملة aoa‏ أو أن Jae‏ المنبج الفكرى للمؤلف فى طيانه فهر 

زائفين للواقع بدرجة أو بأخرى ؛ وهو ماعناه تولستوى مراراً 
الى وبطلان يتصرفون أحيانا حلافلا رید .لبم يقومون 
رموا به فى الحياة الواقعية ٠‏ وکا يجب أن يتم فيها ۰ ولیس كا 


ن الضمون الفكرى للمبدع لا بصاغ برفيه St‏ وحدها 
بتشكل كذلك بحدة التعير عن وعيه ٠‏ وبقوة الواضعات الاجتماء 
ually‏ الموجهة له 

ولعل هذا ما حدا بالباحث إلى التمييز بين اتجاهه وتا البنيوية التوليدية 
كبا أورده لوسیان جولدمان Goldmann‏ ما فى كتاباته . ففى الوقت الذى 
يركز فيه الاهتمام على ذاتية الفنان » نجد البنبوية النوليدية تسعى إلى کید 
all‏ على أن العمل الا انج اجتماعى بقدر ما هو إبداع فردى » 
أو أكثر مما هو كذلك . 

على أية حال , ربا مثلث هذه الدراسة دعوة إلى علم اجتماع الأدب أن 
لور منهججيته ويكمل عذته للتعامل مع الوافعة الأدية . 


الأدب وجدليات التحديث 


لدى دراسة ختلف العلافات بين العمليات ALAN‏ لابن 
تواجه الباحث السوسيولوجى إحدى الشکلتین الأساسبنون أو MS‏ 
الاما هی مشكلة السبیل إلى إدراك العمليةالاجتماعبة لتق 
عمل أدى + والثانية هى التأثير الحقيقى هل العمل 
ولقد تبدو الشكلة الأولى أيسر فى التعامل معها . حيث إن كلل 
ما بحتاج إليه المرء فى JAE‏ الأفكار الاجنماعية المضمرة أو الظاهرة 
ASD‏ هو درة على قراءة علامات وتنظيم مفاتيح يمكن 
بواسطنها استخراج معان هذه الافکار ؛ وهذه ليست بالهمة 
العسيرة . فالأمر هنا يتطلب رؤ ية عامة تضع أبدينا عل وجهة الافكار 
Sy‏ ؛ وهو ما تتكفل به سرعة إدراك مدربة » بشكل أو بآخر 
وتبدو امشكلة الثانية مختلفة إلى حد ما فى التعامل معا ٠‏ وتعنى 
عاولة اكتشاف الدلالات التى يمكن بها قباس التاثير الذى يُفترض أن 
عملية اجتماعية* تمتلكه على عمل أدبى ۰ خصرصاً إذا كان هذا العمل 
لا يركز بوضوح عل هذه العملية وننائجها 


ae ai Sel rE من اس‎ ۰ 

ap poe oe‏ . وتطری الفائمة التقليا 

الاجتماعية الكبرى عل : ET‏ 
Gi‏ ی ٠‏ والتدرج A‏ 

وينظر كثير من الدراسين إلى علم الاجتماع عل أنه دراسة للتفاعل 

الاجتماعى + ای دراسة Ala‏ الاجتماعية . وجدير بالذكر أن العملية 

الاجتماعية تعد غوذجاً للتفاعل الاجتماعى يمكن ملاحظه فى حدود مدة 

زمنية عددة . ويطلق عل التسوذج الذى بقبل الملاحظة فى مدة Sake‏ 

: انظر‎ » Jai ach 

ث ( یر ومراجعة ) : اموس علم الاجتماع ». 

اف اللصرية العامة ASU‏ ۱۹۷۹ ۰ ص 4۳4 -. 


Gy‏ هذه الحال تبدو الحاجة امس إلى ماج نظرية لإدراك الببانات 
قبل تقديم ملاحظات صادقة أو زائفة حوفا . ومن الملحوظ أن علم 
اجتماع الأدب غير قادر بعد على تقديم مثل هذه الم 


الأدى ( أو لسرحی بشكل أوضح ) ؛ وثانيا 
التى bee‏ من عمليات التحديث الاجتماعية أن تتلکها حول 
اخیال ؛ Wy‏ بعض تصررات للطريقة النى تشکل بها المادة لام 
SLAW‏ فى بناء الأعمال الأدبية , فى حين يهمنى كذلك ما إذا كان هذا 
النمط من التحليل يمكن أن يلفى الضوء عل TL‏ القيمة RYH‏ 
للمتتج pM‏ . 
ولقد وضعت فى اعتباری استخلاص فائدة امبيريقية لمذه 
النظرية » عن طريق تقديم تحلیل موسّع لعملين أدبيين ٠‏ فاخثرت 
مسرحية رائدة من جمهورية لنوانيا السوئيتية » نشرت عام 1۹٩۷‏ ۰ 
وأخرى من إستونيا نشرت عام 1418 . وكلا العملين Aes‏ صلاحية 
إثقاء الضوء على الطرق التى بمارسها كاتبان يتبعان تقلبدين مب 
عبر إطار متمائل للنظم الاجتماعية ولعمليات التحديث المتشابية , 
قفی كلا هذين العملين » حددت الصور العصرية للنحديث خلال 
التجربة السوثيئية ٠‏ وان كان يمكن أن نفحص Lal‏ التأثير الا 
للاتجاهات الأكثر عمومية للتحديث* فى آل معا عبرهما . 
® يعرف سيريل بلاك Modernization  ثيدحتلا © Black‏ باس 
نيأ » رنقلها لاه وظائف جديدة 
ومتغيرة . والعملية من وجهة نظرء تعکس تطور العرفة العلمية عمل تحر 
پسمح بمزيد من التحكم فى ظروف ال الطبيعية . وهذه النغيرات هى الى 
صاحیت الثورة المدمية والصاعية فى الغرب . لزيد من Seal‏ انظر 
Black, C.E : The Dynamics of Modernization, Harper and‏ 
Row, N.Y, 1966, p. 7.‏ 
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T‏ الا سانجا » غير مسبوق بأية تصورات 
منبجية » حول أفكار التغير الاجتماعی الضمرة فى العمل PY‏ 
نفسه e‏ ثم أقوم بتحلیل العمل GI‏ على أساس فرض منهجى 
علمی ؛ تطور فى دراسة العمل + وسوف يكون مقترحاً على أنه مئال 
عام لتحليل الأعمال الدرامية . 

العمل الأول هو مسرحية د الب » وموسيقى الجاز . والشيطان > 
Love, Jazz and the Devi‏ » التى ألفها الکاتب الليتواق جیوزاس 
جروزاس Groas‏ .3 ( ولد عام 1401 )-. والسرحية تصور DU‏ 
شبان وفتاة من الموسيقيين المراة الذين استهواهم ( ماعدا الفتاة ) 
البحث عن تجارب حادة فى الموسيقى الغربية + والرقص البرى + 
واللغة البتذلة « والشجار الشترك » وتعاطى الكحول » وحيث يبدو 
سلركهم انفعاليا ٠‏ وسريع «ll‏ بتسم بالتغيرات الفجائية للمزاج 
والحالات غير السوية ay‏ إحساسهم بالضجر نقص العنی 
والمغامرة » وضياع الأمل فى حياتهم ( وهو ما يعبر عنه بأنهم جموعة 

من الرضی الذهانین ) . 

احدهم تخادع وانفعال بلا أية رغبة واضحة ؛ والآخر 
الذهن بأشباح بح ككل ولافتصاب درد ان يندم مل ليك جک 

اللفلسفة البورجوازية » وخبير فى مفهوم الحب كما 
» على الرغم من أنه يرعى فى منزله عشيقة اب 
ید العنف » وابن قاضی ادعاء شيوعى ۰ قام 


رل 


التاريخى بین ا 
ينبا عل الرغم من ذلك » لا شل LAG‏ لنظام امل GER‏ 
افيجل « بقدر ما هو خواء داخلل بحثا عن حالات حدم م 
ومصدر هذا الخواء يبدو فى حقيقة خيانة ely‏ إجذوة الإتابة 
glad‏ الفلسفة بولعه غير الفعال بالكتب » وبخيبة الحب فى لوقف 
الحقيقى ؛ والقاضى بشارکته فى تعذيب البؤساء من يطلق عليهم 
« أعداء الشعب ٠‏ . وهذا ما يعنى أن هذا الخواء ليس إلا نتيجة BLS‏ 
البضاعتين أبديولوجيتين « ومن ثم إبطال للم 
وبرغم أن كلا من القاضى والعلم جاء! من بيوت طيبة » حيث 
كانت أماهما ( ماتتا الآن ) قربينين من زوجيهما وابنائهیا ء وكذلك 
أبواحماء k‏ ثلان نتاج بينين مهشمين . آما الفتاة || و 
تشع بثقاء الحب ٠‏ فقد هجرها والداها Bitty.‏ 
وهر لفيط ؛ بمفاومة الشر التمشل فى أصدقائه . وهذان i‏ 
یتحصنان » بدرجاث مختلفة » ضد فاد الروح بحلمهم| بعودة (Y‏ = 
الام الخائنة التى هجرت ULDI‏ . وكلاهما لا يلومها ؛ لاخ 
ان ) أن هذه الخبانة كان دافعها حبها لإنسان ما آخر » فى حين 
أن خيانات الابوين الأبدبولوجيين للولدين رین كانت غير 
شخصية i‏ ودون حب 


ويمد جروزاس خيراً فطرياً فا يعمل بعيداً عن الحب » حتى 
ولو كان هجر ام لاطفافا + وشراً 
كتابة الكتب ٠‏ إلى تصور 


ولقد تبدو هذه AB‏ نفسية إلى حذ ما . وأنها يجب أن توضح بدقة 
من خلال مفاهيم ميتافيزيقية . وفى إحدى مستوياتها ء أشك أن الأم 


الماجرة . التى توحى عودتها المتوقعة بالخير » هی صورة جروزاس 
OU‏ الدينى . إن الآمين اللتين تمثلان هذا OLYA‏ قد مان سوية من 
أجل هؤلاء الاطفال ؛ وكل ما هنالك نبا هجرت هؤلاء الذين لوا 
غارقين فى الوهم والأمل . وهی غذا » رما تعود بعد أن تلوب وترجع 

as 

of‏ حلم عودة الام الحاتة هذا يقدم رؤية تطهير من خلال بان 
ceti‏ الذاتية والأواصر التى تربطه بالماضى . إنها هذه 

إن الفتاة تمثله » مادامت 

قد هوجت وقتلت دون قصد عل آیدی هؤلاء الاطفال . إن الکشف 
الاساسی غروزاس هو كراهة الناس مجسدة فى الصراع بين أسلويين 
أما مسرحية و لعبة ستدريلا» gil The Cinderella Game‏ ألفها. 
نی بول tha‏ روسو P. ۴. Rammo‏ ( ولد عام 
فيرتكز تحليلها على فرضية منبجية ترى أن بناءها بتكون 
من أنساق واضحة » aly‏ لكى نفهمها , يجدر بنا أن نؤكد ۰ بشکل 
اقتصادى ما أمكن » كل الانساق المميزة التى يمكن الاحنياج إلبها 
لتوضیح ما یو المسرحية . ويعد النسق مجموعة من الأحداث التى 
تتصاعد بألية مميزة » وکل نسق يجب أن يكون متماسکا داخليا , 
وستقلا نسبيا عن بقية الأنساق PUAU g EY‏ . 

وطيقاً هذا المدخمل ,فان بناء المسرحية يفهم لا عن طريق السؤ ال 
حول ما يفعله الممثلون ( أوما بعنونه بأدوارهم ) ؛ ولکن س 
لأخرى ‏ عن طريق الانساق الممائلة انى يشاركون فيها . إن مشهداً 
هل يكن هو نفسه مكرن للنسق » ولكن منتوجه الذى يمثل 
مفتاح طبيعته . شم مشهد يحل حله مشهدا ikai‏ يقدمه » يمكن أن 
کی وة دا انی کم عمليات gl‏ الذى هوف جثابة 
الاح 

ولو قد تم التحلیل البنائى بشکل مقارن » لوجب أن یکن نسق 
المقولات الذى يفرزه معم)بشکل كاف » کی يضحى ماسب بطريقة 
ملائمة للأعمال الأ: التى تختلف GAl‏ كيرا فى الاسلوب 
والمحتوى کلبها ( ولكن ربا حدث هذا خلال الثرع الأدى نف ) ٠‏ 


وبنه مسرحية«لعبة سندريلاء ,وربا كان كذلك بناء أعمال مسرحية 
أخرى » يمكن ملاحظته بما هو أنساق مترابطة ذات أنماط أربعة : 
أنساق الوقت ‏ وأنساق الادوار » وأنساق المراع , وانساق 
القرة . . وهی أنساق يتخلل كل منبا ال خرف موقف اساسی ٠‏ يتمثل 
فى مسرحيتنا عل النحو J‏ ؛ بعد سنوات تسع من زواج سندریلا + 
لم تاد للأمير ما إذا كان قد حصل عل سندريلا الحفيقية ٠‏ وبدأ 
البحث عن الحقيقة ٠‏ 

أول نط للنسق الذى يظهره التحليل البناثى فى تناول « رومر » لهذا 
الموقف » يتكون بدوره من أنساق متعددة للوقث ۽ إذ يمكن نیز EN‏ 
أنساق للوقت فى السرحية : الأول » بشتمل على التصورات FAM‏ 


المتعددة لمفهوم الوقت ۰ أر الطرق المختلفة النى تتحقق من خلاها 
تجربة مرور اوقت بالنسبة إلى كل ممثل على حدة . فى ختلف الأنساق 
الشخصية ‏ یضحی الوقت مزعجاً ( للجيل القديم القوى ‏ املك ۰ 


والسيد . والسيدة ) » أويمهد السبيل لتحول السعادة إلى صحرة 
۳ 
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( للشاب الحساس الممتاز - الأمير) : آویعاش بوصفه جهداً مستمراً 
للعمل المنزلى والانتظار ( للمراهقة غير الحظوظة - الفتاة ) . 
ویظهر النسق الانى للوقت عن طريق السطقس الاجتساصی 
للزيارات السنوية المكررة للأمير وسندريلا إلى لمنزل الذى وجدها 
OG‏ حيث كل مشاهد هذه الزيارات » باحاديثها AGL‏ 
وما بتصل بها من الترحاب بها » تمطية ومقدمة دون استخدام 
الشخصية 

ناذا استطاعت الأوقات الشخصية أن تلك ظلالا غتلفة OB o‏ 
الوقت الاجتماعی یل مهلكا فى تکراره . 

والنسق الشالث للوقت مقترح فى النباية » عندما فارق AN‏ 
سندريلا وهو غير متأكد منها .یا الفتاة الشاحبة ؛ التى حلت محل 
الأمبرة فى العائلة « قد أخبرت أنها سوف تحصل غدا عل دورها » مثل 
سندریلا » لكى تذهب إلى حفل الرقص فى قصر آخرفی الغالب ‏ 
وتقابل أميرا آخر . 

تلك Babe‏ إذا حكمنا بمقارنتها بالأميرة سندريلا النى كانت قبلا فى 
قلب هذه التجربة » فسوف تحول فتاة غير متأكدة من نفسها إلى أميرة 
خجول . لكتها كذلك سوف تغير من جاذبية إنسانة اجتماعية » 
ولو بشكل غير كامل » إلى ثل آلى لدور اجتماعى . 

هذا ما يبدو عليه اكتمال التطفل العجیب للوقت PEIN‏ 
الطقس الاجتماعى ؛ هذا التطفل الذى يؤكد موی ويف الما 
لكنه برسم أقنعة تغذى قاعدة للعرض الآلى لطفس اجتقاعل Doe‏ 
عندما تتهی اللحظة الاسطورية  gel‏ العملية al‏ 


الكاريزنا" . 
iy‏ ای الاحوال » عندما تتعش الطييعة EN GUE‏ 
المجتمع لا يستطيع . إنه يمتاج إلى الاسطورة لكى تتعشه . 


والنمط GOI‏ للق فى المسرحية هو نسق OM‏ الذى ید 
be‏ ومتمائلاً فى الغالب . وخظه الاساسی ينقسم إلى نسقين 
فرعيين : محل الإقامة الذى جاءت منه سندريلا » وقصر الأمير . 
الأدوار فى محل الإقامة هی للسيد » والسيدة + وابتتيهها » وسندریلا 
Las‏ . ما أدوار الابنتين فتبقى جرد أدوار : شواغل معادة ٠‏ 
جديدة » تعلمناها بالميل الحدد لما تمثله آدوارها . وها 
dd‏ حق أن le‏ ترات Re‏ اریخ راهن 


Jos ©‏ عام الاجتساع GAM‏ ساکس M. Weber på‏ من النسر الريب 
للیروقراطبة الطقسية ( الرونينبة ) وسيطرنها عل النظم الرئيسية فى 
الجدمع ٠‏ وشقها لقو الكارزمية ‏ البدعة pel‏ : 
and Koga Pasil, London,‏ اما Rex, J. Ducorerng Sociology,‏ 
p.49.‏ ,1973 
Ji ٠١‏ الدور Role‏ أحد المكونات البنائية للنسق الاجتماعى » بالإضاقة إلى 
السلرك « والفاعل GAN‏ يلعب الدور . وهو بهذا للعنى يعنى المظهر 
الدبنامى للمكانة Status‏ , ويشير إلى غط متكرر من الافعال المكتسبة النى 
leo i‏ شخص معين . انظر :. 
Parsons, T. : Social System, The Press, Glencoe, Ilinois, Copyright,‏ 
pp. — 61.‏ ,1951 


۱۲ 


ولکن البناء لاساسی لمؤلاء النسوة غير الاجتماعيات من ابليل ISM‏ 
شباباً هو دور ی يجب أن يكون مناسباً لمن شخصياً . وخلال هذا 
النسق لا تبقى ذاتياتين الحقيقية » خلا الأدوار التى يلعبنها . فالنسق 
العائل ممكوم بميدأ تقسيم الوظائف البحت . والسق لاخر YN‏ 
للأدوار يرجد فى القصر . فالست السياسى بل تجسی پا ht‏ 
الحقيقية للبناه . فالملك له صنو لا يمكن تمييزه عنه هو نالب الأمير ؛ 
والامیر له صن آخر هو نالب اللك . ویساعد التنظیم بفوة ~ 
هذا Goll‏ ؛ إذ إن الأمير US‏ كان فى صحة ومع ذلك يعاف 
المشاركة » يمكنه أن بجل نو اللك محله ؛ والامر کذلك بالنسب 
للملك . وهكذا ‏ فالستقبل فى النسق السياسى يبدو مرب 
الإنتاج الآلية . 

أما سندريلا فتبدو وسيطا للتبادل بين النسفين العائل والسياسى . 
قفی مقابل أن يمد Gt‏ العائل اللسق السياسى بشوع من المادة 
الإنسانية الأولية » يستقبل النسق السابق ( العائل ) || مثل 


e ERA‏ أا تستخدم دوما العبارات نفسها عندماممتدح الطريقة 
التى عاملها بها أبوها وزوجته قبل أن تصبح أميرة ) . هى فقط دور 


i بت‎ 

الاتتظار والتوقع ها إيابية وتلقائية بطريقة هة + ولكنها لكى تدرك 
حقيقة شخصيتها فإنها نظر إلى الصور فى غرف الأطفال مقلدة 
ما تفعله سندریلا . إن إحدى السندرلتین هى AN‏ ات للأخرى و 
YG‏ تمتلك كل ما بنفص الثانية . والاثتتان لا ند ان تفریا لا ی 
ية أسطورية » عندما يصير الشخص والدور AS‏ واحدا معبرا عنه 
بوضوح ‏ وهر ما لا يتكرر مرة أخرى . ويشغل ممثلو الظل كذلك m‏ 
لام والسيد ٠‏ والسيدة مواقع فى نسق الدور ‏ ولكنهم أكثر 
أهمية بوصفهم مشاركين فى نسق الصراع والقوة . ومفهوم الصراع 
يتضمن بعض درجات المساواة بين الخصوم » حيث نبدر نتیجته 
مفتوحة . والقوة » على ال مانب الآخر « ندعم الملكية بواسطة فرد ما 
أو شىء ما من القدرة الفائقة بحيث يؤدى bol leg‏ من النتيجة . 

وهكذا فنسق الصراع جدلى , مقابل جبرية نس الق . 


وثمة نسقان فرعيان أصليان فى مسرحية رومو » يصارع لصوم 
فيهما بعضهم بعضا إلى حد العراك , وثمة صراع آخر زائف يتمثل فى 
تعرض الخصوم أنفسهم إلى عنصر نشط فى APY Te‏ 

ویضم واحد من هذه الصراعات النشطة سيدة المنزل وسيده ؛ 
ذلك التزل الذى وجدت فيه سندریلا الأصلية . السيدة ثل اختلال 
الحياة » فى حين يشل السيد الذهن العمل . لقد كان يشارك زوجته فى 
الاضی » لکنه » منذ سنوات تسع ۰ الف مقاومتها عل الدوام kele‏ 
الآن يحاربان ضد حدودهما اکثر مما يمارب أحدهما الأخر ؛ ALU‏ 
راكدة تدور على وتيرة واحدة » والذهن العملى يضعف فجا 
بالتشويش والفراغ تحت اسم تنظیم الأشياء وجمع BU‏ 
وائعاملات ا E RE‏ 
زوجين عاملین ۰ بوصفه نوعا من الصراع البورجوازی أو SoM‏ 


القديم . 
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أما الصراع الذى یشغل به الأمبر فهو من نوع غتلف . لقد اكتشف 
أنه لا يعرف من تکون زوجته ( ليس ثم ما يدهش فى هذا » حيث 
أضحت oe‏ دور اجتماعى أسطورى مؤكد ) ؛ وما إذا كانت هی 
سندریلا الحقيقية ام لا ( إنه لا يعرف ما إذا كان قد عاش مع أسطورة 
صحيحة أم زائفة ) . إن يقظته قشل تحدیا واعيا للحقيقة ‏ أعنى 
الصراع ge‏ التباية » الذى بخوضه شاب ضد الرواية الرسمية 
المصدقة للحقيقة » وكذلك ضد الارجه التعددة والروايات البديلة 
فى aN‏ الأصلية للوجود » التى تتبدى في 


Moh‏ يتخطى نس الدور منذ وعى حاجته ؛ فهويعرف فى نفسه 
تجسيداً لشك ما a‏ وللصراع ضد هذا الشك . وصراعه - فوق 
ذلك ليس من أجل تفوق واع وقاطع - هوثيات للعقل الذى يبحث 
ن - ولكن كذلك بيدف استیعاب بدهی وإدراكى 
للكل الأكبر . فى سبيل أن بمسك من خلاله بكل شىء للحظة » ثم 
بطلقه بعد ذلك . 
ولكى يستمر هذا التو من الصراع فى تجربة شاب » تری للسرحية 
أن معضلة الوعی الضاد ربا تكون فى الصراع المیز للحاضر ؛ أى 
یل ما بعد الثورة » وللإنتلجنسيا الحديثة فا بعد التحديث . 
أما الصراع الكاذب فیتشکل من خلال الافسة بين ابتی Dee‏ 
رالعفل لاغراء الأمير بسحرهما PPh)‏ 


لباهج مرتبة ومعزولة لجسم fall‏ 
بل نحو الحقيقة الصحيحة ( ريا كانت الحقيقة مبهمة .+ .لان مکوناتبا 
أضحى بعضها معزولا عن بعض ) . 


والنسق الآخير للمسرحية هو الخاص بالفرة » الى تشغل الجميع 
عدا سندریلا المألوفة ؛ فالامير مهتم بتحلیل الطبيعة الحقيقية هذه 
القوة ؛ والآخرون باستمالة الناس وتعین النواب ليمثلوا مصالحهم فى 
لقع الهمة . ولكن م يظهر فى السرحية هو أنه لا أحد تلك فا 


القصرر امتعددة للدولة لكى ا 
لعبة سندريلا نفسها , 


1 استحواذها على‎ » J المستوى‎ Jes 
الظل إلى سندريلا ذلت الحذاء الذهبى » ای‎ 
عن قوة الاعتداءات‎ GAS » سوف بتزوجها الأمير . إنها حياة فجة‎ 
السحرية لوقت الأسطورى فى الطقوس الاجتماعية المعادة . أما عن‎ 
الآخرين ۰ ففى حدود إمكاناتهم تتحدد حقيقة القوة لديهم . أما‎ 
بالنسبة للأمير الهتم بطبيعة الحقيفة فحسب » فإنها تتحدد فى قرة‎ 
حول أن‎ a أجل تعرف اتب له مب‎ 


التى احتفظ بها بوصفها مقياسا صحیحا للحظة السحر الاسطورية 
ترفد Rl‏ الوحيدة الحاحة فى المسرحية للسيدة العجوز كى تشعر 
بالضعف فى تسلطها . ( قشل هذه الفكرة كذلك تحدیا للمؤلف 
بوصفه متتجا لقاييس الحقيقة الصحيحة ) . 


إن نسق القو فى مسرحية ه لعبة سندريلا » ليس إن 


وقدرة Fo‏ 
مقابيس صحيحة للحظات الاسطورية ليريم » وللاحتفاظ يله 


القاييس بوصفها تعريفات أساسية للحقيقة الاجتماعية الى يجتجزونها 
لأنفسهم . 

عبر هذه الفكرة » يكشف رومو حسا لإمكانية سحر نفذ ‏ حتى 
خلال لس الغلق للحياة a‏ بدلا من الإلحاح عمل ضرورة عدم 
التوهم . مثلم يفعل الؤلفون الغرييون . 

لقد قرأت مسرحية جروزاس قبل الأخرى بعام » فبدا لى منيج 
التحليل الوصفى حيتئذ مناسبا لرصد متراها سوسیولوجیا . ومع 
ذلك « ففى محاولة تحليل « لعبة سندريلا ؛ واجهتی طبيعتها 
الاساسية » وافتراض الحاجة إلى مفهوم واضح لبنية من الانساق 
بهدف الوعى ا يدور فيها . لكننى حين شنت تطوير gp‏ فى تحليل 
تسيرحية yy‏ لب i‏ وموسيقى اماز » والشيطان » » اكتشفت أنه 

لتطبيق بشكل عام » برغم ما قدمه من alle‏ زهيدة > 

خصوصا بالنسبة نرع معين من العمل الدرامى يقدمه ملف معاصر 
ومزيف » من تدرب عقله Jo‏ الطريقة العلمية للتفکیر فى عبارات 
إذات انيا غددة « وآليات مرتدة » إلى غير ذلك من الطرق + حتى 
أ التعامل مع موضوع إنساق . 

إن رومو يظل جرد إنسان » فى حين أن جروزاس dat‏ أكثر تقليدية 
لإنسان بيط عمله اللثام عن رؤ ية كونية متفردة بأكثر من تخل 
لاختلاف أنساق متفاعلة . وربا كان مدخل أكثر ملاءمة للتطبيق على 
الاعمال المسرحية الخاصة بالمجتمع الصناعی phill‏ ؛ وعل وجه 
الخصوص السرحبات التى يتحتم إنتاجها . إن التصور الذى قدم | 
المجتمعات الصناعية ربا یتح نمطا راضحا من الادب الدرامی 
بمستويات واضحة ذات قيمة جمالية ؛ وهو نصور بؤكد التبجة الأكثر 
عمومية : ما تأثير العمليات الاجتساعية ‏ وعملياث التحديث 
بالاخص » عل بناء الأعمال الآدبية ؟ وكيف يمكن لهذا SUN‏ أن 
يتحول فى ذهن المؤلف إلى أبنية مدركة ورمزية ؟ ولسوف أقدم تسا لى 
هذا فى نوفج نظری » قد لا يكون منبثما من العمل الأدي » ولكن 
بالاحری من التأثيرات النفسية العامة للتحديث البنائى الاجتماعى + 
بهدف توضيح الأبنية التى وجدناها فى المسرحيتين من خلاله . 


تأصلا فى tight‏ الاجتماعية الظاهرة وما هو مفتقد فيها . Jes‏ 
سبيل امثال » إذا كان الانجاه السوسيولوجى يتحو نحو بيروقراطية 
ver‏ 
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رشيدة ولا شخصية » فان حصيلته النفسية رجا LS‏ 
وتعقلا » مثمثلة فى ط غير عاطفی للشخصية 
النظامى للأدوار أكثر مما يختص g‏ 
E TET‏ را لثم د رد 
اللشخصية ميلا نحو Lah‏ 
والسياسة » وثقافة 
الاجتماعية الثقافية . على نحو Jat‏ المعضلة النفسية الثقافية حذرة 
من JE‏ الوظيفى ٠‏ وعدم إدراك كلية الحقيقة الاجتماعية , حي 
تتمثل الاستجابة النشطة للوعى بالتداخل قى بذل الجهد لتوضيح 
الغموض فى العلاقات المركبة . فى حين تمثل الاستجابة النشطة نلوعی 


بعدم الإدراك بحثا عن تبسيطات عاطفية , كلها اذج صحيحة 
الطبيعة الأشياء والانساق الق تعى Opes‏ 

ولسوف أحدد عملية التحديث التفسى بالوعى المنزايد بهذه 
امعضلات ( يوجزها ابحدول رقم ١«‏ » ) ۰ حيث تتأکد الاستجابة 
التحديثية لأى اتجاه من الاتجاهات الاجتماعية للنحديث » آوتتکرها 
. فإنسان ما بعد التحديث يعى هذه العضلات 
ریناضل من أجل التمييز بين التحديث والتقليد مواد نفسية aS‏ 
دون كبح احدهما على حساب OEN‏ . وبلاحظ اننی لا أستخدم 
+ التقليدى » هنا بمعنى سياسى » وأن مفهومی لم بعد التحديث بختلف 
عه قدمه Jt‏ بيل Mogi 2: Bell‏ . 


الاجتلاعية E‏ فى الشخصبة والثقافية 


just‏ المتزايد 
| الالكترونية 


uy!‏ التأثيرات فى الشخصية والثقانية 
الاجتماعية 
اہ 
57 لخه رشبد رفظم وا ر WSS pa‏ غير رشيد بشکل جل ( رومائتيكية تعبيرية t‏ 
ad‏ ( نى اللغة وفى مستويات التقريم ) . صوفية ٠‏ فردية  )‏ رسمية ( غير مبررة CBR py‏ 
تنوع الوطانف انفصال » وإلغاء مشاركة اتخصصین اتصال أو انفصال « واغتراب البسطاه . 
وحدة النظام تراتبية فى الضبط 
الاجتماعی Jad‏ 
الترکیز على الشخصية والقافة 
المجتمع ابلماهیری ens‏ الحاجة إلى إعادة تأكيد وحدة الفرد والجماعة 
: توجيه الانفاق لدرجة أن کل Saget‏ فراغ داخل ‏ الحاجة إلى تقدیم أشياء من 
OM‏ | احباطى کی وین م فلاعل لكل ما هوفوقيعة | من أجل Papert‏ 
تفوق Dost‏ 
معرفة أسس عملية GN‏ احسية بالتفصيلات المادية 
الاسراع فى التغير أرضاء مباشر ‏ تریب مستمر وعى الاستقرار استرجاع الثراث 


الترابط بين الأجزاء ‏ تفسير الغموض 


ححيوية - صفات آنبة وال عمليات أكثر من انج | ققدان الس والحركة ‏ نقص امعرفة ‏ 


عدم إدارك الكل حلم التبسيط 
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وهرما يعق كل ما يطابق الخيال اویتضاد سمه . 


ولقد يمكن القول إن النموذج النفسى التاريخى لاعمال الخيال 

تلك ثلاث ميزات صالحة لصياغة تحليل pl‏ : 

(۱) فهوء من So‏ بمدنا بإطار عام نافع Filly Sab)‏ ) 
التصنيف المواد الآولية لت تاح منها خبال الفنان » عن طريق 
العمليات التاريخية الاجتماعية وخصائص تنظيم مجتمعه . 

(Y)‏ وهو من ناحية ثائية , يساعد على إدراك أساس الوعى فى 
wl gW‏ ودينامياته الاجتماعية وملاحه » ومدى استخدام 
هله الوا الأولية فى صياغة الاعمال الأدبية » أو مدی تجاهلها 
وتعتيمها + 

(۳) وهوء من ناحية ثاللة » بعين على توضیح العمل فى خيال 

بشكل فردى میز » حيث إن شخصية الفنان رما كانت 
واضحة فى طريقة استخدامه هذه المواد . 

نی فى الحقيغة اشك فى أنه لكى نتعامل تعاملا ناجحا مع Biely‏ 
نشتمل عل خصائص مزاجية وعفلية منداخلة فى عمل فى )+ 
خوف الطفولة الذى لا يكون مألوفا فى المجتمع ) فان الفنان bps‏ 
إلى استخدام نماذج مقنتة يزوده بها المجتمع مادام لم يستطع. أن يمل 

هله المواد الأرلبة واضحة لللآخرين . وبناء عل ذلك BES ATU‏ 

الفنان الاجتماعية أكثر وضوحا فى تناول هذه المواد عل حين نظهر 


خصوصيته فى طريقة تعامله مع الراد ی يستمدها من المجتمع .وف 
عمل ی کر رقع اتاج ين الوا الى يك للجتمع مصدرا ا 
والواد التى تکون الذاث منبعها . ويتحقن هذا الامتزاج فى اشکاله 


فنية مناسبة لكليهما . وهنا GaSe‏ مقارية بعض من هذه القضايا فى 
تعليقان الختامية حول العملين اللذين قمت بتحليلهها من حيث الأبنية 
الحاصة بها . 

يخبل إل أنه فى حين يختلف الحتوی الظاهر للعملین كل 
الاختلاف » فإن كثيرا من lll‏ الأولية للخيال « وكثيرا من الصفات 
النفسية الثقافية فما منشابية . إن نصيبا أو من مادة العملين الأولية 
يمكن أن يتأكد بوصفه عناصر للمعضلات العشر للتحديث اللفسی 
let‏ المشار إليه فى الجدول . كذلك فإن أساليب تناول المؤلفين 
Chas eae E‏ 
حيث القيمة الجمالية . الرئيس هر أن «روسو» 
E es‏ 
ويتعامل معها عل مسشويات أكثر ٠‏ وق 
«جروزاس » . وفى العمل الذى قدمه هذا الأخير» يظهر کل 
aes‏ نفسية لليروقراطية عل مستوى داح 


ولكتتا فى مسرحية « رومو» نلاحظ أن السجل التفسى المکن 
وقراطية ييدو فى أنساقها على نحو غتلف عن الصيغ 


وقت الطقوس الاجتماعية الكررة سنويا Bm‏ بشكل 
«JT‏ والتطفل المحير للوقت الاسطوری فى هذا النسق یظهر 
بوصفه عنصرا تقلیدیا . 

أنه منذ اضطلعت كل واحدة من هذه التطفلات بسياق de‏ 
للطقوس الاجتماعية لکررة , فإن هذا السحر الاسطورى غير 
المنطقى ظل جرد وسیلة لتنشيط النسق الآلى للطقس 
الاجتماعی . 

+ أن رمز عدم منطقية الحياة يتوقف عل تس رآل منطق مستمر‎ a) 


آخرين Led‏ لأدوارهما فى هذه الأنساق » وانهمكا فى 

b‏ : أحدهما باسم النظام وضد الحياة ؛ والآخر 

اية الرسمية للحقيقة وغموضها . 

ل Gaile‏ الدور الآلى على نحو كاف 
کانوا بمحض الصدفة غارقين فى نوع من التنظيم التمائل » على 
نحو جعلهم يستضرقون فى عروض متسائلة لتفصيلات 
صنیرة - 

۲ - أن حالة حياة ساحرة هى نسق من حفلات رقص ملكية 
مكررة . وهذه الطقوس الا لية الاجتماعية ‏ الحفلات ‏ تقدم 
الوسائل ad‏ ساحرة ؛ وله الحياة الساحرة ‏ شخصیات 
سندریلاالتعددة - تقدم الوسائل لمارسة طقوس اجتماعية آلية 

. 


نوفج Je‏ معفد فى نوائه » ومتسائل فی 
اب ۰ كذلك فان المادة الأولية المقدمة فيه بواسطة iph‏ 
المكثفة معضلة النسق JN‏ غير الشخصى مقابل الشخصى غير 
النطقی » قد استخدمت لتشييد مجموعة من LAM‏ ذات 
الدلالة » اتى شل ماما تخيلات لكيفية تفسير العضلة فى 


بر التطفية وأسلوب تداخلهما واستمرارهما فى 
صياغة العملية الآلية الكونية . 
اضف إلى هذا العالجة 
التحديث النفسية الثفافية فى مسرحية « رومو» 
بة الأخرى لا تحتوى على أية مادة من 

7 ايدة ؛ إذ تم إدراك هذه الادة فى شکل 
وعى للصراع بين غموض العلانات الركبة والبحث عن 
تبسيطات عاطفية كانية . ومع وضوح هذه العضلة فى قلب 
مسرحية و جروزاس »۰ نجدها تغيم فى بنائها d jA‏ 


إشكائية المسرحية وبئائها ؛ فإشكالية صراع الأمير تتوزع بين 
الأسطورة والحقيقة الاجتماعية . وريا لم يستطع د روصو » 
تحديدها هذه الصورة » لکنه بقرر ذلك من خلال البناء الثابت 
لمسرحيته ؛ إذ بتغلب عل معضلة التعقيد غير اهوم فى مقابل 
التبسيط العاطفى بشكل فنى » عن طریق فك أبنيشه المعقدة 


1o 
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محمد حافظ دیاب 


المتعددة المستويات إلى شكل بسيط لسرحية قصيرة وجريثة ٠‏ 
els‏ فيها الأحداث » دون خلفيات أو مشاهد مكررة + 
أو إشارات ثابتة معقدة . إنه ينا 


تقارب قوالب بسيطة مرئية 0 Ea‏ ديم وظ 


خلال قوالب بسيطة A‏ بد لین 
- إن قوالب أكثر تعقيدا من الأبنية المعرفية 
التى تدعمها » وان شاب التعقيد كلا الحالتين . 

ولقد يبدو لی أخيرا أن « رومو ۲ قد أعطی اهتماما متساوياً 
فى حدته بانبی معضلات التحديث النفى الثقافى التى 
بتنارها ؛ وهو ما أضفى حيوية أكثر على مسرحيته » فى حين 


مال « جروزاس » إلى أحادية بانب فى التعامل مع العضلات 


واستخدم N‏ 1 
ات خطلفية لتوضيح الطريقة التى أوجدت الثقاقةة 
ولكن العناصر التحديثية لم تكن مضمنة بصورة 


اشرة ی 

تسمح هذه النظرة الأحادية النسبية باستخراج التنوع الداخل 
فى المادة المستخدمة . فى حين ظهرت جوانب التتراع بين 
صورن « المحب والمدمر» الى تشتمل عليها الثافة فلت 
فى المسرحية . وهكذا يمكن القول إنه ما OS‏ م زومر بستخدم 
خيالا عصريا موثوقا به فى مواجهة مواد Bae‏ قإنه هذا 


حد ما يخترفيها SAN‏ ين یی dhe‏ 
يدرك ltl‏ إدراكا عصريا . 
ولمل ما هو مضمر فيا أسلفت » قد يتضح الآن من حيث 
هو غوذج سوسیولوجی لتحليل عمل في . وهذا اللمونج بيز 
بين BU‏ ستویات للتحليل : 
۱ - المادة الآولية للخيال ( الصفات النفسية الثقاقية ) . 
۲ - البناء Gall‏ ر الانساق ذات الدلائة المطابقة فى عمل 
قفى) ۰ 
۳ - البناء المدرك ( الكيان الظاهر a‏ أوتتابع الاحداث فى 
مسرحية ) . 


نی اتصور الأعمال الدرامية ات تنسب إليها قيمة جمالية با 
هى أبنية معرفية معقدة » قابضة على مجموعة كبيرة من اد 
الأولية للخيال فى ظروفها التاريفية » ومضمّنة فى أبنية مدركة 
هی أبسط من عنواها العف 

ولعل هذا المدخل يبدو أكثر ملاءمة للتطبيق على الفنون 
النسفية , التى تتأكد فيها هوية المستوى الثانق بوصفه حضورا . 
وهو مستوى الدراما فحسب . بل نجده فى كثير من 
الادب الملحمى » والرقص , وأفاط معيئة من القص ء وان 
افتقدناه فى الشعر الغنائى » والوسیقی » والتصریر غير 


التمثيل . إلى غير ذلك من الفنون التأثيرية » النى تتحول فيها 
على القور الادة الأولية للخيال إلى بناه مدرك . وعل الجانب 
الآخر e‏ فان صياغة مفاهيم الأنساق الفاعلة فى الفئون النسقية 
( التى يمكن أن Lar‏ برصفها tal‏ معرفية ) يحدث إما قبل OF‏ 
تتحول المادة الأولية إلى بناء مدرك ۰ أوفى أثناء هذه العملية e‏ 
بوصفها جزءا منها . 
وصياغة المفاهيم هذه ليست بالضرورة عملية مدركة ؛ فالمسألة 
الاساسية هى تلك النى تؤدى إلى سا يمكن أن يعامل بوصفه أبنية 
معرفية . ذلك أن معاملا واحدا للقيمة الجمالية فى كل من الفنرن 
والتأثيرية يبدو کا لر کان فعالية تبسيط غير حول ( قوالب یکن 
آو یستدل عل محتوياتها الأصلية AS‏ تعقيدا أو FSU‏ 


فد تلوح ثم مشابهات بین هذا المدخل ونظيره عند لوسيان جولدمان 
L. Goldmann‏ . لکن جولدمان يفترض أن الوجود الوضوعی فى 
الحياة ذو رؤى عالية BS‏ ( أوذو وعى جمعى غير مدرك فى عمله 
الاخير ON‏ ۰ بستطیع الكتاب فقط أن يدركوه ويفسروه فى كتاباتهم 
بدرجات ختلفة . ذلك أن حجم وعيهم يعتمد ‏ ضمن أشياء أخرى - 
عل درجة التكامل التى يعملون با » بطريقة مترابطة تماما e‏ وان 
بنسروا مثل هذه الرؤ ى الإجمالية (آوحالات الوعى ) .نی آدعی 
أنه رما كانت هناك حقب AN‏ نوی رؤى كونبة » وان ما هو 
( هناك ) خارج بشكل عام » وما يقدمه أى مجتمع لفنانیه » هو 

الاختلاف بين الصفات النفسية الثقافية ( المواد الأولية للخيال ) DY‏ 
يستخدمها الفنان ويقيم علبها تصميمه الخاص ۰ سراء كانث وثائق 
نجطية ملاحظات olay OES Lo‏ الصفات تعكس حلبلا AS‏ 
تمصیلا ما يعالجه جولدمان عل أنه حالات جمعية للوعى 6 حيث إن 
ما يلاحظه عل أنه صفات عامة أحلّله أنا إلى عدد كبير من الابماد 
المميزة . ولسوف أنافح gm‏ الباية حول حرية الكاتب فى الاختیار + 
فهو یصوغ نسقا ( أوشبكة من الأنساق المتداخلة ) ند تختلف من 
كتاب إلى آخر 6 أولا ترجد بالضره 

وهكذا نان الدخلین [lS‏ يتفقان فى الاساس ؛ ففى حين اهتم 
جولدمان بخصائص عامة مشتركة فى الأعسال الادية والفلسفية » 
ار بالقالب ol‏ الجمعى الاساسی کالرواية » اجدن احاول تحلیل 
ما هر ميز بين الأعمال الادية الفردية . ريا يرتبط بهذا الاختلاف فى 
اختيار المشكلة ( أو jl yf‏ قدر الإمكان ) AS‏ فى E Shel‏ 
الأساسية لنشاط الکاتب ان حا يز Staller‏ 
كاشفين للمعطى » راهم مت رم ده ارجام 
ویعیدا عن استجاباتهم الذاتية له . 

إن الأساطير الكونية أو الناريخية هى التى نطرح - أو رما نساعد فى 
تشكيل ‏ الرؤى الكونية » وليست الاعصال الأدبية . ودون إنكار 
لوجود عناصر أسطورية فى بعض الأعمال الادية » من المکن نیز 
الاعمال الادية النوعية . ويسدو غير شرعی أن ازعم أن العنصر 
الاسطورى » gag‏ رؤية كونية حالة Ste‏ حالة ضرورية سابقة 


لج الا . 
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19, No. 4,1967, p. 497. 
يعتمد تحليل هنا عل تبارب شاملة متعددة . انظر:‎ )۲( 
Grušas, J.: "Images of Young People in Soviet Lithuanian Liter- 
ature” in Ltoanus, Vol. 16, No. 2, Summer 197, pp. 40—43. 
استخدم هنا الدرجة الإنجليزية غير النشورة لاندريه ماتيك وساردی‎ )۳( 
فالجيمى ۰ بإذن من الأستاذ فاليجمى . انظر‎ 
Valgemãe, M.: “The Ritual of the Absurd in P. E. Rummo's 
~The Cindrella Game” in Lituanus, Vol. 16, No. 1, Spring 1970, 
هک ور‎ 
Gokûmana, L. : The Hidden God : A Study of Tragic Vision in ( 4 ) 
the Pensees of Pascal and the Tragedies of Racine , r. by Philip 
Thody, London, Routledge and Kegan Paul, 1964, .م‎ 


Nelon, B: “The Balcony and Parisian Existentialism, in Tulane ¢#) 
Drama Review, Vo 7, No. 3, March 1963, pp. 80—79- 

(V)‏ یی امن غطرطة مرس اف 
Kavolis, V.: “Post-Modern Mia: Poyehccultural Responses‏ 
بلست Sova! Tren m Socia Palen Vol‏ 
rar‏ 


وه ديونيزوس » . AA‏ : 

Spears, M. K. : Dionysus and the Ciy: Modernism in Twentieth 

— Century Poetry, N. Y., Oxford University Press, 1970. 

Bell, D : "The Cultural Contradictions of Capitalism" ia The (A) 

Public Interest, No. 21, 1970, pp. 16—43. 

Goldmann, L, : Pour une sociologie du roman, Gallimard, )٩( 

Paris, 1968, p. 205. 

(۱۰) للأکد :فان نسق المؤلف مرتبط بالحاجات k ahl‏ للجنس pN‏ ؛ وعل 
هذا الأساس قإن تصمیمه ليس EEL‏ 


1۷ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


اللهين الممصرا العامة لصاب 


Y= 8 © 


بالقاهرة ۳ شاع شرینت : ۷۵۹۱۱۲ 
٠‏ ۱۹ شارع TX‏ يرليرت : ۷۹۸۹۳۱ 

. ۵ ميدن عسرات : ۷۸۱۰۷۵ 

۹۱2۲۲۳ : شارع اجمهوریات‎ r 

۳ شارع اليحديانت : ۵47۷۷6 


الاب الأخضر بالحسيزنت : ٩۱۳44۷‏ 

6۰6 Sit شارع عبد السلام‎ ayo a 

. طتطا مدان الساعقت : ۲۶۹6 

. الحلة الکبری - مدان المخطقت : 4۲۷۷ 
اللصورة ۵. شارع الشورقت : 1۷۱٩‏ 
ابلیزة - ۱ مدان الجيزقت : ۷۲۱۳۱۱ 
w‏ - شارع ابن خهیبت : 4484 
أسبوط - شارع الجمهوریتت : ۲۰۳۲ 
أسوان _ الوق السیاحیت : ۲۹۳۰ 


. الاسکندرية : 44 شارع سعد زغلول تلیفون : ۲۳۹۲۵ 


. الرکز الدولى للكتاب 
۳۰ شارع ۲۹ بوليو بالقاهرة ت : ۷6۷۵4۸ 
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المشرق 


السنة الثالثة من ٠ Geile Me‏ للأب خليل إده 


wll wld الإيقاع-‎ 
) ۱۹۰ COW GZS 1837۴47 : العدد‎ - 
4:۳ ۹۳1 : الصفحات‎ 


) ۱۹۰۰ GU تشرین‎ 0) TY العدد‎ - 
۱۰۳۰ - ۱۰۲٩ الصفحات‎ 


- العدد : ۲۳ (۱ کانون الأول ۱۹۰۰) 
الصفحات ۱۰۸۳- ۱۰۹۰ 
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لماع في الشعى العربي* 


الاب خلبل اء اسر 


mi 


pron 
PRS الخامس في الابقاع ونسب ادوارم من الرسالة‎ Jal راجع‎ # 
(Cara de Vaux) 3 الي ین د الزن بدا نقها الى ار ارون كارا دي‎ 
اب ار )1890 .۸ ) = راجع ايا را شرا في ملم الادوار شر سظمها در‎ 
ILA ترحمة الاغاني - وكذلك راج‎ Lii في‎ Kosegarten) الملّامة کوسنارتن‎ 
2761 ارام في ملم الوسيقى من کناب اخوان الصفا طببة اند‎ 


Ea 
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اذا l‏ عن حقيقة الوزن في الشعر العربي ٠‏ 


w 


vy 


لیقع في الشمر wy gel‏ 

Spo Gla يتف قانلا: اما دك الکتب الضخسة والؤلقات‎ a SG 

اناع عن امض اسرار علم العروض وهي للساف Üi‏ في اكتشاف hang‏ 
كر فضل الاقدمين لايا الیل امام مرو 

قن النظم شرت سا بر ما يطرأ علييسا 

3 مع كل ذلك لا 

حم أن قلت ان ما b‏ زا + بسطرا JA‏ في عسلم المروض 

عددوا ايحور AE eee unis‏ او آیستهجن من 

الزحافات وال أجل ولكن | يوقفوا الطالب على اساس ذلك الم ركني لم 
یکشفرا اتاج عن سبب استقباحهم بض Slat‏ واستحانهم فا 
ct!‏ بضرير Se‏ بيطا E‏ موی 


CO ما دا ,الم ت نان لرن في الشعر العربي او باطري عن‎ liay 
ریسا ان‎ lett مرف اوضح ما استطما من الکلام.وتسیر! لادراك‎ (rythme) 
Pa ندر مقالنا بعض الامثة قبل ذكر الد‎ 

۱ 


نا ات منکب على الطالمة في جرتاك اذ تسمع OF‏ يرون في الزقاق 


متظ فيك هذه Lill‏ في صدراك لها تضرم في LS‏ اللياسة وتبعث في 
jus ds‏ النخوة واه 

فا سیب هذا الاختلان ١‏ ی هذه التأثرات التباينة ؟ لانتظام الخطوات في 
TL‏ الثانية رام في الاو نهم اواب ولكن بم يقوم هذا الانتظام ‏ ما الذي 
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الت .ان pU‏ تا E‏ ۳ 
مرة ویمدها ری أيسرع طورًا وطوزا My aa!‏ نقرل Y‏ 


على اختلانها وثات مقادیر امتا 

fo ادقع ليد طبلا اقب كيف يقرعة‎ is 
Go هذا الدق لا وعرك .وان علا الدري رکان الکان‎ sil منة بدو التحيئة‎ 
وادفمة الى‎ Ob a ال من يدي‎ be AN اضطرك الى سذ ال بل‎ 
.فا قولك فا 8 مه نت فک بالطرب پسکوها بنعرته وملا‎ Sib ضارب‎ 
قرع الطبل‎ S الانفمالين 9 آیکون السیب‎ cid ققوم وترقص .فا الدأعي‎ Dyes 
فتکون‎ ٠ پات “تا السبب هو انّ الطفل لا يراعي الازمنة‎ 1 Sno صوته‎ BE ار‎ 


یت lies‏ تولا بوازنة نام الدقاق ماهر فهذا النظام ' 


رمة ضربات حدودة لیقع فيها اد ee‏ 
نفك ان کنت سلم الذوق gles ٠‏ فتقول 
ان صرب الدقاق موزون او eG) SLT‏ 
رایضا ما الفرق dee‏ بين الكلام ار dis 5 Fel‏ نکم ارم 
ال سمل Fare‏ 


ألا ری ان مرجع ذلك الى وم ایشا کا نی الد TO]‏ 
روف المتحركة وزمن السکوت p‏ على الحروف الساکنة.فان كانت هذه الازمسة 
متشاية متناسبة كان الکلام بتاع وا فلا 

نهاك fek at Se‏ عن فن الغناء.لا DUE‏ ما بين الشمر والتناء من 
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1۳ 


n gA 
$ اتتاسب (۱ وذلك لیس من قبل‎ 


ولکن من فيل | 5 


یکون النناء موز اذا كانت ازمنة النغم حدودة في أدوار متساوية کا في الشمر - 
ولبيان هذا الوزن « ja‏ * اهل الطرب على آلة في وقت الغناءكي يرفي اي EN‏ 
We‏ من الطول اد اقصر. وهذم هي فاندة النقارات في النناء Gly‏ يداون على الوزن 
بأشارة اليد او المصا ار بآلة legen‏ قياس Amétronome) +l‏ 


آل در a G, SAE‏ فیکون في المي Cain‏ الارض 


دق Gs SN Falla dil‏ الکلام قرع اللسان في الفم عد النطق 
في ta‏ ول النضمة- ويح اني کل هذه الاحوال ان يدعى نقرة على شبه 


بالك Nea‏ مرت کر فى تتم م ران لان 
suv‏ أت (ods)‏ وتس ها في الماع ( هي )رات » فيظهر من مال 
الق « تيل غي منقسة » لا زمن لها فعي في امن كالنقطة في الکان عند اصحاب 
paren‏ ام الاصل Cot‏ فهر GLE‏ الازمنة في الادار اي انك اذا اتفقت 
على pae‏ من الثقرات وعيّت الازمنة التي تله ليك ان a‏ هذا الجمرع كا هو 
بلا تشويش في تیب الازمة ولا زبادة ولا نقصان في مانا ٠‏ واذا قست امن 
ال اجزاء تحدودة وم تحتل لامع Ta!‏ اقا MOK‏ موز نم که لیس 


شرءت في الأليف Bs Gail‏ بالشمر فان الناء مره 
(قالات علم الاذب ۱ :4۳۱۸۱۳۱۷ 
من SUY‏ وتات بين سین امن كتاب pe‏ ادن اسايق 


Kosegarten, p. 130 gel ۴ 


e 


Ve 
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at‏ الاتاع في الشعر العربي 
بقاع ob‏ من هذه الاطوار التي عليها ققط یرف ال 

ودوك chy Hj IK‏ معنى AUG‏ .تر في الشکل الادل tas‏ 
متراصلا اشر ب SY‏ ورسنا في الخط الذكور نقط) هند pV‏ فک ان 
نقطتين تَحدّان الطول کذلك نترتان تحدّان الزمن P RR Whey‏ 
رات اي انّ زمنين متساويين يشاكلبسا خان متساويان طولا: 


pitas‏ ان Hill‏ ي تنم الى Bal‏ اب ,بح اح 
بنسبة ۲ دا و۰۰۳ .ال وان اهناة اون اف پتفاضة فليس هناك ايقاع 

ام اذ اقترضنا bae‏ مت ارات ملا اب ح د تتخللها ثلاثة ازمستة 
ز بة ؟ و و »شم bal‏ هذه ارات ولزمنتها بترتیما ومقاديرها مرة او 
تكو ن ار اب من اج الا عين الفرة AD‏ من BH‏ 
ن + النقرة الارلى من A‏ الثالشة دهلم 
حصل في نظام ارات ادوار متساوية «! بح د» ثم pose‏ 
درط له ل» 

فاذا ادرك القاری ما سيق لا يصمب عليه ان يفهم التعر يف الذي الى به صني 
الدين اليندادي حيث JE‏ الايتاع (۲ هو جاعة “نقرات لها ازمئة حدودة 
التادیر على نسب وارضاع مخصوصة بادوار متسوايات يدرك تساوي تلك الادوار ميان 
فلع م 


ولا باس ان تزيدك من هذا ال Fis‏ لك شيا من اجناس Nils CGM‏ 


) قد sai‏ النظة aM‏ ال s‏ 
et‏ این oe te)‏ في اشر داص ود للبرل 
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۱۰ 


وس 


۱۹ 


لقاع في الشعر العربي 
اعلم ان لقاع يختلف باختلاف عدد الازمنة لو AZ‏ او باختلاف متادير هذه 
الازمنة او بكلا الامرين مما 
والايقاع على ضربين مول ومفضّل ولکلیها eu‏ قال صني الدين ( راجع 
ذسخة باريس الرجه الثاني من الصفيحة لعا نترت نکن پم مت 


قدص هر رن وس ان نید زد 
أمزاج سريعة الا«( اة الذائقة الم » ١‏ 
te Sl‏ اي الرحدة (unité)‏ وهو ما ur” Le‏ زج » فقد 
اذا أمظ لنظا مترشطا اي 
:ة في السرعة او dat‏ او ايتا هر مدّة لنظ حرف Space‏ لظا Cece‏ 
Cal Qe‏ هذا الزمن الزمن الارل (۳ وعليه يكون قياس FB‏ 
والتقيل کین( CIS‏ قال له الناصة الصفری لان الناصلة 
ازمنة وهي كا قلا قلية الاستمال O‏ رهاك جدول في 


Wa عرفوه‎ 


ازع الوضل 

ay ۰‏ اخوان الصفا 83 ۴ Geb‏ ك ویو A Abe‏ وس 
القارالي (ap. Kosegarten)‏ ۱۳۹,۱۳ - واخوان السفا ٩۱۰۹۰‏ 

op. eal. p 128 UI + lempus primum des anciens (F 
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wr‏ الاجاع في الشعر امن 


[= 
Sha oi 


داشکل الك 
هذا في الوضل - اما ang‏ فقا اترات ابح د. ٠‏ .كا وردت في الشكل 


BEL ب ح» او" ده و“ الخ‎ oN pal ازمنة إمتفاضة ول‎ wa 

اة مزلفة اما من Seale A‏ ثلانث لزان اربع ولك في الزمنتها المساواة وما 

بشرط ان یکون امن الفاصّل بين جملتين اكير من اي زمن كان من ازمنة rah‏ 
JAN‏ الذكور «ح د“ هو امن الفاصل بين Sele‏ يساوي ۳ وهو اطول من ذمني 

= Jail ؟ و ۱.ومذه اقسام‎ RL 

IM ST‏ .== سے سس س 


af A ID 


جات ٠١‏ ب * قيا نقرتان وزمن واحد وفيه ارس انرا بقتضى اژمن « اب + 
eT»‏ الذي يساوي ۱ ار ؟ اوم او 


الفصل الثاني 


4 tyi esi 
وان کان الزمتان متساويينكان افش هذا‎ ٠ ا بح » فيها زمنان‎ « Late 


ا ان 
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1۸ 


سياحة حديثة في ج 


ur 

جلة « ١‏ ب ح د » فيها ادبع نقرات وثلاثة Las‏ ویترع كالابق ولكل 
هذه الاتواع اسماء واصول في YSG‏ افادة من ias USS‏ لجل هي کالایزاء 
في بيت الشعر منها تتألف ادوار الاقاع وهي كثيرة اررد الزلفون Coy‏ منها .وفي هذا 
القدر کی 

رن بتری رز عند هذا LH‏ فقول : اناما وصفتة جح عن ركيب 
الماع في الغناء ولكن يأترى HA‏ معرفة قاع الغناء الى ممرقة وزن الشمر teils‏ 
جوابنا على هذا SE‏ ان بين كلا الوذنين شبه) عظيما .قال صاحب Hah VDL)‏ 
من کتاب اخوان الصنا ( ص BF OT‏ الوسیتی Ald Ble‏ العروض »ام .وقد 
صر فكل اهتامه في chal‏ هذه الا .قال Gol‏ القارالي (ص17)” ان الاشمار لين 
يها مرت صل ات للشمر ایا فلا ول وذن الشعر في 
حکم ابتاع لت قر اي نوع هو من الفصلات 1 
او هل KE‏ رید ENVIS‏ مر ین ان ا٠‏ والشمر Nie.‏ سؤال ل TA D‏ 
العروضيين وان كان لامد قرا نا ممرقة به واطلمنا عليه ÉS‏ له من الشاكين. 
ان في رسيي قمع ایس آنا رادي کلام من بجر Ba‏ لي .ون 
قل بط الحكلام في عدا اكان بقتضي عي تهيد الطريق بوضع تفصیلات sä‏ 
لا بد من ايرادها ١‏ ستأقي البقية ) 
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الاقابع ف الت العربي 
الاب SI Se‏ ايسوي Gell gd‏ 
y‏ 
قد مر" بك S BLE j‏ تمزیف لقاع Gye‏ وما oer‏ 
الوقع في النفرس وكيف تقوم وقننا ايض ان علم العروض لا طامنا على 
ايقاءات الاجر ولا بذک قط قياسات الازمنة S‏ تتنسيتها انها يكتني باظهار اتیب 
له ین الاحرف BSL‏ وامتحركة حتى تلف سا كلام ی باه 
لقاع وطوى صورتة .وقد el,‏ ان لطر يق الى کثف هذا 
لملا تمد Gust‏ ينها في تأليف ايقاعهما ولذا ذك 
an‏ اصول GEN GUNI‏ فقي علینا ان زى مطابقتة للشمر ان امكن 
k 3‏ بعد کلامم عن اصول EN‏ 
التي ي کالاجزاء SH‏ من الأدوار ولوضعوا U‏ تلك الاجزاء وشرحوا الأدوار 
باتنصیل یرف من اي اصول Fak‏ دور متا (۰۱ ما يزيد الصموبة اختلاف 
الستی مع مطابتة ٠ ALM‏ ليس لارمل مثا صورة قباس واحد عند الزافين 
١‏ ) ( بعل QU‏ من هذا الام ككن a‏ الي ترججها کنا DEIF‏ 
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P 


الاقاع في الشعر in gA‏ 
هذا وارل ما as‏ البحث عن هنا طريقة مرب اقباس الازمنة في شعرهم .رلا 
كانت هذه الازمنة کاب هي ازمتة الكت Cy‏ اي ازمنة مقاطع Sp‏ 
يكن تحویل اه ال هذه : يف تقلی القاطع في الشمر Wega‏ 
(syllabe)‏ فهو کا the‏ عند الاصوليين على نوعين : عرف مع Tr‏ 
oy‏ * المقطع التتحرك » ار حرفان انها ساکن وندعوه ‏ لمع السأكن » Yet pe‏ 
ما فك وق لقع انا فيه اين اثقرات التحرّحكة وال اکنة (۱ 
واعلم ان" یاس القاطع طریتتین :ان تمتبرعها متساوية Ly‏ غر متساوية. 
فان كانت القاطع متساوية رجع قباس متاطمها الى عَدْها لس الا . فتتارى lar‏ 
Gej‏ اذا تساری عدد متاطمها .والنظم في هذه الطر 
tion syllabique)‏ .رم iH T‏ النظم ‘Sil‏ 
مثال ذلك pacts Goll AN‏ پالامکندري (vers alexandrin‏ فهر عارة 
عن ۱۲ مقعلا متاو يلقم الى رین 


Wersitien- Chie pa 2 


pendant | l'horjreur | | ۵۳۶ proj fonjde | nuit‏ | اتعااعت 
لابق ال من یٹ زا 
one ú‏ غير الناوية فلا "تفت فما الى المدد بل الى النياس ویدعی التقام 


CAM النظم عند قساء‎ Ue (versitication métrique) ÈG (‘gl 
a$ (hexamètre) واليران فان اغذت مثلا البعر الذي يدعونة مسمس الاجزاء‎ 
وقياسها زمن واحد‎ (te ان" مقاطمة قسمان‎ 
اجزاء متساوية وکل جزه من‎ EÈ من‎ AE كل بیت من البحر الذكور‎ 
فيكون اليت على هذا‎ Wactyled Col بعلي * فسر يمين ( د “= ) يدعونة‎ 
+ الشكل‎ 

mee إن فا بيات ؤم يات وب يات‎ Holy) 


سس الامير. ويجوز في کل الاجزاء الا حامس ذل القطمين المريمين 


Comrie‏ بل اس 
أكة » وني ل تيا وقة رک يها حرسکن الى Le‏ أخرى aC‏ 
«itm ai‏ 
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واعلم SWE‏ عدد القاطع واقيتها یود جنس لت من الم بجع 
بين الطر يتين وهو أجدر hoe‏ اي 


z‏ لديك هذه مات عن النظم pl‏ دعن انفلم اقياسي سا عن 
الشعر المي أيدخل في الدرع الاول او حل ان تلم في ايع الثاني 
EEES‏ العربي لیس هو مقطمً ققط مثال ذلك هذان الليتان لابن 
الفارض : 
يا سأكني Ay Ge hye‏ إلف لا يريد سرا 
فا ES‏ ييل ان | eed! Fe‏ 
قان مقاطع ابیت ES RTM!‏ ين عدًا. اما ايت الثاني فمدد مقاط 
te‏ وعشرون. رک خن يرو اطع الشعارين الارلين FI‏ 
ان هذا الاختلاف بين عدد التاطع GY‏ في كل البحود ولذلك قلنا ان الشعر 
الم ایس مر قط » ولکن هذا يككفي لبيان تلا ان القاطع نیو 
لا تعد قط بل تقاس ايضاء ثم وجود التفاعيل في النظم yA‏ يدل على ذلك 
Ero‏ وزد عليه ما ناه GL‏ عن Quill‏ ( ص ٠٠۳‏ ) ان الشمر المريي لس 
فيه Joy elit‏ املا» 
فان كان للمقاطع في الشعر قياس ری ما هي الرسيلة الى معرفته ‏ 
اعلم ان في شويع الخاطع وتقسيمها الى مت رة وسأكنة La‏ على ان pes‏ 
تلف وان gl‏ القاطع السأكنة اطول من تسکت DY‏ السأكنة لا 
SH‏ في المقيقسة من مقطعين الها Ab Spee‏ المركة سوسیا E GLA‏ 
it IH‏ کنارف الختلس عند muette) AI‏ #دطولارة). امن يقال ار طرش 
الثاني ار | یکن متحركا بمض اللركة لاستحال النطق به 
dies‏ بك تقول أسلم لك بان" التاطع السآكنة اطول من التحركة ولكن هل 
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Ps 


لفل 


oy 


ayy 


vn gA png 
السقاطع الساكنة قياس واحد وکذلك هل للمقاطع التحرة قياس واحد وما هي‎ 
النسبة بين القياسين‎ 
a لیب ن تاري الس ف قالع ناد‎ 
الارلى الى الثانية يظهر عا سبق‎ 
ت * مقام من الال سر‎ « 
< اعتبروا في اراقع متطع‎ 


نآ مه اقات ن شر ج ق انا :بيب بات 
البحودكالككامل Bye‏ فان عددت التفاعيل ÉI‏ نييما او الوا 
Ses‏ عدد الازمنة VL‏ على حد سى فالكامل Se‏ 


ار ارب ازمنة وامجموع ۷ 

با جوز فيا اي« ELS‏ | تخا الازمنة باسقاط A‏ 
y xe‏ عدد BAN‏ من by AI‏ اللازبة لایقاعالوزون. فلا بأ 
olen ge NL‏ > اة كليهها سبعة ٠‏ ركذلك في الرافر 

ان gle‏ عدد Lagi)‏ مع اختلاف 


3 “یدل عليهما زحافات H‏ 
عدد a‏ في البيت بدخولها. اجبنا ان 
من الشذوذ ار بالاعرى من ال 


+ Tens WL, وقد‎ aan فادح. فا قلا 1 ایکون التاعدة فاسد:‎ UE 


29 


۱ فاجع ما قبل ماي دص ۱ ) عن سرج iiA‏ 
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SAN تاريخ فن الطاعة في‎ vr 
ETTET 
مع ما نعرقة من سلامة ذوق الاقدمين‎ Bn ا لم با يلب الشعر العربي‎ yus 
العقل ان العرب اجازا في شرعم ما‎ : 
الشرقية في اول مقالته الخامسة عن الايقاع:‎ TL! الغناء ۰ قال صاحب‎ 
على الاخرى وا‎ Sell نترات احدى‎ 


عن اعتدال الوزن فلا تا 5 
” ان القاعدة مع Ls‏ ليست BAK‏ دان بين القاطع الشركة والاكنة CS‏ 
ذكراها . فیتتضی علينا البحث عنها xi)‏ لقادم ) 
sere‏ 


قد حاول بعش الملاء من المستشرقين شل غو بار ( Guyard‏ ( وهرغن TM. Hartmann)‏ 
Je‏ هذا JÉN‏ وسنورد ان شاء الله رأجم في مقالة اخری 

۴ الب ٠89٠. I. p.293) Zo AL‏ .۸ .ل) قال ايا صاحب اسان الشرة 
« وین الثم وال 5 
مر ل اد تا يتشد اليك ول 03 يل تكدرنا مس ب وذلك إن ےا 
اد بمب نص يلليم او اديب آخر . كذات tegen‏ ند کی تنل ذمن وقاد 
اددياضة وافرة في أصناف علوم شق تتحرّك اماز خد سام EN‏ ل 
موزونة ٠»‏ فبطهر من م ان البعض يمسنون انثاد تبون Ufie GUA‏ من EM‏ 
لاف غيرم سمن يسيون الإنشاد يعدم راما 
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m 


الإقاع في الشعر العربي 


Gael gt) gat SNE لاب‎ 
3 


من ج الابقاعات التي اوردها صني الدين البغدادي في رساك RAN‏ دور 


کان يجب ايض في آخر کل 
ناهن وس صف 
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gal الاقاع في الشمر‎ Ue 
a کون جه هذه الازمنة ۱۲ زه ف شم ايض بجر يقال لا الرمل‎ 
هذه الصررة عينها:” یلا بعد دخول الزحافات الأنرسة عليه‎ eye 
Vols GG فلا أرى بدا من القول ان لدور ارمل في الغناء ولبحر للرمل في الشمر‎ 
كلامو عن اصال قسمية‎ GUS ia ولنا في شهادة الصبآن (۱ ما رید‎ 
T Apja لان" الرمل‎ Dh gd بحر الرمل انه‎ 
وزن الرمل الشعري”‎ 
لقاع‎ ey ان نوف‎ SIL ٠و فاذا مت ان للرمل في الشعر والغناء‎ 
في ارمل الشعري اعني انما تترالى على هذه الصرد‎ 
تمظن تبلا‎ 
rr EE 
EA LSE 
فیجب‎ TIS « تقرمان متام‎ TG Ty FEA لکن الكل بم لمرن‎ 
الإجزاء ان یکون یاس کل من‎ GLAM gs tae bas لا‎ Gs اهن‎ 
کت تشم هذه الازمنة الستة بين‎ Sy ایا‎ mia تن‎ 


aars ۳۰‏ 
ee uu‏ الاق يساوي سب از 


erro 


ریا ان النقرة الثانية من الاصل سقعلت واخاط زمنابزمن الاول فصارا a‏ 


O‏ داج شرح bel‏ على as‏ في ررض 
Condy S51 ۴‏ کون ارو 
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1۳۹ 


الايقاع في الشعر gal‏ ۱-۸۰ 
واحد! طويلا يساوي زمنین الا انة يكن وجود حالة Coes Ng A IE‏ 
تترسط بين الخالتين الاو ت تلك الثترة ue‏ مع تثقيل الزمن 
الذي قبلها وتخیف الزمن الذي بمدها ad‏ الأول ماديا Gas‏ رن واش اني 
نصف ژمنٍ ١‏ 
E‏ 
تن Fy‏ .علي فتکون اطع 
نمف زمن کذاك القاطع 


السأكئة نوعان نوع قيا زان ونوع” قياسة زمن وخصف زمن 


3 
ta sian ; É 

وهذه الاقية که شان تاري الازمنة یس فقط في اجزاء ارمل SA‏ 

هر .سعد امنا مانوس الاستمال 

ولا حاجة الى تن الا دیا هذا ۱ لا بل موق Sy hal‏ قاط 
امتحركة اسرع من الساکنة ٠‏ ولا بدع N‏ تسیا بالطول عیب اما of‏ ار 
سریسة فأسيع والسآكثة بطيكة فأبطأ فهر ام طبيعي بل Ke‏ اصمب JON‏ 
حاولت لنظ التاطع pel‏ زمن واحد لا استطمت ذلك الا Shay AY‏ 
ولنا في اقرال لین الاقدمين ما يايد قولنا هذا عن وجود زمن متوسط بين 


0 وهذا اي قد سبق الب من امال ار نم الدئين Bick‏ لأ لو عن 
البح Gall‏ خیم پام ciambique)‏ الذي تاق Saag Salat‏ ۲۰۱۰۲۰۱۰۱ شل 
yar chao oh‏ ان القلع ال يجوز al‏ مغلم بطي فرأوا ان هذا انيور يلل 
0 اقم قارع مت يضاف الى ال فصار ۰۱۰۱/۲۰۱۰ 
cae.‏ وهر Ge‏ قرفا في الثم JAN‏ (راج Croiset : podsie lyrique‏ 
des Grees, 33)‏ 
thay CF‏ كبر” في الانثاد فان التشدين Ly‏ لوزن ode‏ انحر OBE SUC‏ 
ماجاء على « فان »کان على ee‏ 
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۱ الاباع في الشعر gall‏ 
الزمن الاول ٠=‏ سريع ازج والزمن الثاني 
ذکم LEM‏ الوصولة التي يلي نقراتها 

« اما الوسولات التي لا سقب نقراتها وقفات فعي منفان اعدا هو الذي dig‏ 
اسیع نقلة بين نقرئين (ومو زین الیل »رات هر الذي یتب LE‏ حرا 
اسيع نقلة كن سا » Bel)‏ ان الاول) « داسيع من 
نقرة »أي اسر من الزمن ان وهذ 
الزمن (LY‏ بين السادس من ذوات الوتقات (۶ ( بريد AM‏ لكان 


فيظهر Epo‏ من هذا القول UI‏ بوجد 
فان كان الام مكذاك في ايقاع التتناء فا الانع من قبول زمن متوسط في ايقاع الشمر 
قاس ب القاطع وان كانت BSL‏ 
وام امن الاسرع فلا حاجة ی ابشاح نکن فهر ظاه رک مس" بك Jos‏ هذا 
المبد! بنى العرب قولمم عن الردم بلاج Py!‏ 
١‏ اند ) يرم یلار داش ین اون 
علي بعرفة ما جاء من اشباهها في الإدوارآلنآنية تری مثلا انّ الدور الثقيل SM‏ 
Geis‏ فيل شملن 
لصنل لولم FANT‏ 
BEC‏ بمجزذ البسيط مع ما جوز i‏ من اژحافات وجد؟ بك الإشاعين 


ركذلك ارود صني الدين دوز FST‏ من 1١‏ زم يدعوم خیف JA‏ هذه 
par‏ 


ALE ALS 
ra 


۲۰۱۰۱ PN Fele 


ده وکا ترى نفس ایب من مح درل مج هنا في 


۰ داج المفحة ۱۵٩‏ من طبة PAE‏ 
۲ اطلب Gat‏ ما UU,‏ في هذا المنى (ص ۱۳۹) ولي باب ابر (ص ۱۷۰) 
وراجع Gat‏ سانة اخران الصفا في deat‏ ص 19۰ 


pera 


yw 
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AYA 


Ka‏ هذا مناقتا ing‏ واضع فن Bre‏ لان هذا الامام 
كانت غابتة في اتخاذ هذه الاجزاء ان ينهج É b‏ سهق pled‏ صناعة النظم وتسهیلا 


انظها وتتری لوردها 

کزحافاتر متها مأثرسة ومنها ۶ 3 

is‏ الم عالق Mad‏ الشعراء قبل وق عر منم بازمافات بب 

ومن ارتأوا da‏ رای USL‏ دي ساسي ا رت الشهير في کتاب المردض 
الذي جلف نو che‏ .وی نشغذ jio‏ المروض LLI‏ لبحثنا عن iie‏ 
eM‏ 


z TEE ان‎ 


التوي * ( keas ) ictus, temps fort‏ 5 
مات ae‏ ازمنة متناسبة محدودة بالنقر تتماقب باداور wile‏ 
Fe‏ هذه الادوار بسهرئة. ولذلك اعتادوا ان 
زمن هذ ول « ازمن القوي N‏ 
فان 
واؤمن اقري La tagat aE Y‏ بل يكون في يتاع الشمر ايتا 

النشد sats‏ القطع الذي يع عله هذا الزمن هو ۳ التشدید يدعوم éM‏ 
غي الوزن اللاتيني رالیرانی 


اد في اوائل الادواد فسترا 


ri» عند لنظة‎ 315 (accent métrique) 


۱ رصح عن ف GLE‏ من الثجرة وموضعها من فعلائن لأ « الرمل كالحبب »كا 
قال ذلك ابن السكيت في يب الافاظ دص ۳۹۰) 

(r‏ وارتأى بسشهم ان ام او y‏ عند الاقدمين كان في آخر کل دور 

Or‏ اشبرة في اسشهال ÉD‏ این رفع الصوث على اعد مق اطع الکلمة ول كان 
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Chexamètre ) LU) ASS‏ تکرن مواقع هذه النبرات على اوالل 


Dora 
.ولا تقل ان هذه اب‎ ll بنا اذن نسعى وراء‎ OG 
Bo وان لا تلم اي ارات هي‎ 

مختافة من حيث التجزنة SA‏ 


نتم في اوائل الادواد 
ath‏ مشلا ورد عند صني الدين على صود 


م Shy‏ بت )وات 
فترى من الشكل الاول SLI‏ ان" بدء ار 


تشديد السوت في انظ يودي الى ار 
اخرى عند الاقدمین لاستمساناها الا اننا م 


ee 
يونا ان‎ Lb بن إل سح قال « الى‎ 


يعرف الصواب ويقيم الاعراب ويستوفي انم الطوال ويمسن متاطيع النغم القصار 
لام ويكلس ly‏ التجرات ويتوفي ما بشأكها في الضرب من الثقرات . قمرة 
في الناء قرآن ما جاء الا كذا». قفا یی من هذه الرواية ان EW‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وی 


الاقاع في الشعر gal‏ مدز 

اذا واصلت الث لا تلبت ث الادوار ان تترالى كا هي بتامما فلا تفار اذن GY‏ (۱ 
ورأي gba‏ ان لا يبتدئ' الثاقر من اول الدور SES‏ السامع تما ا سبق 
(راجع قوة ‏ في طبعة کفارتن ص ۰4۱۱۱ وعليه فلا يسمنا القول اي 
الدور من oF‏ وقوفنا على قياسات الازنة وتغلیمها. ولکن اذا ما قا 
الثالث مع EM‏ لا پدي الى الصواب فان النقر فيهما تد بازمن عينه ولكن 
تاف sm‏ عن SNI‏ بسقوط النقرة الثالثة بات والسابمة والثامئة من الشکل 
$J‏ > ذا تاملا الشكل divi‏ الاي ریسا ان الدرر یف من دوزین 
متساويين اعني انك تجد بعد اربع نقرات او ارب 
از ای مي مين الام الغ :واا قارا في استعال ال « 
او یلا مرن وعلي کت ول وف كرا عن الدقرة EAA‏ وانيرة 


فیح من ani SAGE Loe‏ ده من نیا 75 
فان کان الام ىكذ لك رجب وجرد هاتين النقرتين في الضرب gazie‏ الشكل الثالك 


0 ومن Shas‏ من نکم وقوع تنل 
ما واه المروضيئُون بوضهم دوائر فن اروش فا کل دا 
اجر عل حسب عدم ارات ,قال القدبى اتوسلینوس في تأي 
مر تلع وب كي كل" بقاع بحرا » للع هو تال ادوار AY‏ عدذها ول البعر فا 
يضمن مد ساوت من هذه الادوار ولذلك سا sea‏ جرج دس لور 
mensura th,‏ او mensio‏ آي قلس . دمل شح لك ان الم وم ام واحد 
لا ley‏ الا جدد الا 


oy hhh ادت‎ 
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جلا اقا في الشمر e‏ 
ey‏ لا يلف عن IN‏ اا bia‏ بعض النقرات ومن جهة اى 
فيو ان لعفم le‏ وها كحور الضرب في CHV‏ .دحال لیں بين 
اشر الا بای a‏ و i‏ 


رب کرد ان [tye‏ | خرن | خن با« وال 
وقد اشر الى النبرة OD‏ فرق القطع الذي « زمسة قوي ».اما النقطة 


في كر الشطر فعي عباية من ككرت GI‏ زمنین. وازمن السكرت اعتبادٌ في 
لیقع DEVE‏ 


هذا ذكان ود ان نيد توا op‏ حقيقة وزن امل وخصوص) من حيث النبدة 
SM get Pao aera‏ الشرت فلا شاك ان ق 

Ce‏ متا يتداولة راب الصناعة بل جهور at‏ وان لا نس من برغ 
ربا اذا ما ام" حضرة الاب کراسجت الدروس الي باشرهسا Sp‏ الموسيقى بين 
es‏ *وما يضمن CE‏ مسا طول ot‏ في العلوم Ling‏ مع ede‏ لمادات 
لشرقین وآدابهم bats) ٠‏ الله دایاه الى کل قول صواب 


PODS 


۱ من شأن اشجدة ان عد الصوت غاب . وال ذلك هو لد لابدال $ 
Cr‏ اذا ابا هذا الابقا بالاوزان ELEN‏ في ني" وجدتا اله هو الوزن ol‏ 
دمم «(menaced 3 temps) SÎN‏ لان سريع ازج pasie‏ بثابة ما درا Coroche‏ 
با الى Be‏ ایضاع الرجز. ورد في كتاب GEN‏ 
LL‏ ». قالوا: لا y oh‏ مدنا . 
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ولاق 


wh 


معرض 
القاهرة الدولى التاسع عشر 
للكناب 


اللستنةالمكريةالفقامه للکست‌ اب 
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٠‏ تجربة نقدية 
- حضرة المحزم 
أو أنسنة السردی الأبديولوجى 


٠ i‏ متابعسات 
h)‏ - تشکیل فضاه النص فى «ترایبا زعفران ٠‏ 
- حراكية الواقع الأسطورى فى شعر حسب الشيخ جعفر 
٠‏ مراجعات 
= ملاحظات حول سألة العلاقة 
دلی بين الکم والثير فى الشعر GAN‏ 
« رسائل جامعية 


- شعر المقاومة 


منذ الحرب العالية الثانية 
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مشروع میج نقدی : 


لذ حضرة المحترم“ 


ees 


محمد اپسوبری 


« وقال يخاطب ريه : 
- اغفر لی أفكارى يارب ٠‏ إا قاسية 
Je‏ الحياة i‏ وهی جزه منها لبس إلا .. ٠»‏ 


يعرض الخطاب الروائى ه حضرة الخترم » لجخي عفوظ سيكولوجيا ‏ وفلسفة » ورؤية t‏ 
مزجا الستار عن وعيها ولا وعيها لمتجسد فى سلوكها العمل الدال . والرواية إذ تدخلنا » بوه 
يات ولا وعبها » فى علائقها « وعلاقاتها بالفضاء والزمان , إنما تكشف فى الآن ذاته عن سيكولوجيا السارد ٠‏ 
وفلسفته , ورؤيته للعالم » متجلية أحكامه التقويمية » ووجهات نظره فى جيع الشخصيات ۰ سواء الدائمة الحضور 
ال ار A‏ يا اا ار اعد لقن 
اللا مقول . 

والإشكالبة المطروحة هى كيف يتعامل الناقد 
تحديث أدواته الإجرائية ؟ غالباً ما كان النقد اا 
الاهتمام بعلائق الشخصيات » دون أن يم 
السردية ٠‏ وزاوية الرؤية » والمنظور السردى , ووجهة التظر ؛ والمكوثات الرواية من فضاء 
أو ما أسماه الحكاية والمحكى , إلا أنه يؤجل الحديث عن السارد . والسرود له . Lally‏ 
3 نا العربى ‏ رصد علاقة أخرى بنيوية وجدلية » هی علاقة السارد بالشخصية ؛ فبا أن السارد 
يصاحب الشخصيات فى حركتها على طول الرواية « وبا أن يشكل الظل بالنسبة للشخصية , أن يكون 
الاهتمام شاملاً لكل من السارد والشخصية j‏ علائقها . كيف ؟ أبصرح بانکار الشخصية ویسکت عن BS‏ 
الرواى ؟ أيكشف الناقد عن وجهة نظرها ويا الصمت عن وجهة نظر السارد ؟ إذا فعل فهو أحادى البعد : إن 
أمر مستحيل ؛ لأنه مهما حاول فإنه سيعجز لا محالة . ed‏ متراب 
تتصهر هذه فى تلك ؛ kee Y‏ وجهان لعملة واحدة : الخطاب الروائى . إن العلاقة ب 


والسارد لتحقيق الحداثة فى لد العري الطامح إلى 
الشخصية ويهمل السارد . ويسبر AN‏ البنيوى التوليدى فى 


© نجيب محفوظ + حضرة a pail‏ ط . دار العلم ٠‏ يروث 1۹۷۷ 


۱۳۰ 
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das عمد‎ 


E ED 
طموحه أن يكون جدلياً يتعامل مع كل ثنائية با هى وحدة » ای بنة‎ 
BAe » » دوريت کون‎ ١ ية . إتنا سندرس » مشل‎ 


deges. مت عل سیک ی‎ dk 


Wi wo,‏ الشخصية وحدها )۰ ولا یزامن والشائية ( تناول 
الشخصبة وحدها ثم تناول السارد وحده ) ٠‏ بل هو يزامن بين 
الشخصية والسارد منذ الشروع فى المارسة القدية . والناقد » فى 
واقع الامر » لن يخوض فى الحديث عن إحدى وجهتی النظر حت جد 
نفسه يتحدث عن الاخرى . والفصل بين الشخصية والسارد لا يتأ 
النقدى ؛ أما فى الممارسة التقدية » فكل فصل بين 


مكونين هو نشویه لفيا معأ . 
a E E‏ 
نظر : 


السردبة القليلة التى تتطابق فیها وج 
نسظر السارد . ولا یسنان هذه الحالةإلاتشكبل 
« التركيب/ الأطروحة ال بجلاء ؛ لان SSA AEN‏ 


اللغاء . إن السرد يحمل ضمنا الا مسرود ؛ ومهذة الا هى ام 
خطاب نقدی يبرز اللا مسرود من خلال السرژد أ أن Gaat‏ له 
نقد النقد » الذى هو النقيض الفسروری « کیب / روج 
الجديدة » . وتتمظهر الشخصية فى الرواية باللغة لني تتگل بصيفها 
المختلفة سبميائية* إيديولرجيتها الرسحية 56 ماد 
المستقلة , كفعل السرد » والحكى » والقص » والرواية > SA‏ 
والحكابة » ررجهات النظر , وأحكام القيمة , والحذف o‏ والغياب » 
والصمت » وزاوية الرؤبة أو النظور السردى » والرواية بضمير 
الغائب الى تشر إلى وجود راو o‏ وشخصية » وقارىه ممكنين 
وعتملين . والعلم العاصر الذى يساعد عل استجلاء تظههرات 
الإيديولوجيا هو السيمبائية » والجهاز الشاهيمى ومصطلحاته 
الإجرائية » الذى اختزله لیب هامون فى مصطلحه التقدى » الذى 
أسماه شعرية Ogata‏ 


تمظهرات الایدیولوجیا : 

تمظور رل لخطاب wj, BA‏ 
آثارها فى اشارات عدّة : فى العقيدة الديني 
الاخلاق ؛ فى السلوکیات الخاضعة شا » بعد تشکیلها للنقس 
والذهن » والوعى » واللا وعی ؛ وف تحریف رغبات الذات الطييعية 
والأفكار LELI‏ عن الرغبات ؛ Gy‏ العقلانية » والمثالية » 
والرومانسية » والفرداتية » والسلفية » وللاضوية. وإرادة الفرد 
للقرة » والسلطة ؛ وف الخرافة . والأسطورة + وفى تقديس الذات » 
رالفرد » والحكومة وخطانها » وتوحدهما مع JY‏ والقدسات » 
هذه بتا ادود « وتتلاشى التخوم ٠‏ ويل خيال 

» اسخدام مصطلح ٠‏ السيميائية ‏ فى هذا الاق عل عهدة الكاب 
( التحرير) 


۱۳۹ 


الزدلج* هذه فى تلك Wc‏ ی 
مستويات » وأصناف » ومراتب » وفق معيار الترائية ٠»‏ 
لذلك للال » ور A T‏ 
والبشر ؛ ويتشيأ الانسان » ویزهد فى الراحة » والحياة ؛ والحب + 
والجنس » والعلم » والتحریر ۰ والحرية » والمعرفة » والسباسة ؛ 
والقلسفة » Cally‏ « والفنون » والحقوق » فى إطار الضوع لعایر 
العقل « ومقاییس العقلائية القامعة » والتخل عن الطوباوية ELM‏ 
المؤسسة ء سعياً وراه طوباوية حالة لا ساس ها » ونسیان الجسد ٠‏ 
by ty‏ بقائه ‏ والقلب وعواطفه « والجنون وثورته . والشفب 
وإرادته فى التغيير وتحطيم الأنساق » ورغبته فى التحول , والتموقفبٍ 
بالقول والفعل المسثول . وتتجل الإبديولوجيا أيضا فى التقريم الطلاقاً 
من قواعد وعمكات ؛ ونی شكل لغة » وأقوال » وآراء : ووجهات 
نظر » وأفكار » ونظرات الشخصية أو السارد » ونظريات » ومعرفة 
تقنية » وجالية » وصناعية » وفنية » وثقافية ٠‏ ومهنية » TNS)‏ 
وإنشائية , تخضع للقوانین السطرة ‏ وللاعراف » والاوضاع : 
والواضعات الاجتماعية i‏ والأذواق » ورزی PLN‏ 
والفلسفات . . 


شخصية الشخصية الرئيسية : 

فى الصفحات الاول من رواية « حضرة الحترم » يقدم السارد 
الخطاب الایدیولوجی السائد کانه (شارة signe‏ مكتوبة عل لافتة , 
وتلمب هذه الإشارة فى الخطاب الروائى وظيغة إشارية مکفة »با 
تلعب اللافتة فى ALI‏ الواقعية الوظيفة ذاتها + فهى ثقرأ » ونحفظ + 
ولا تحلل + ويسير القاریء العابر وفقها دون مناقشتها . إنها تبدو کانا 
مثل » أوحكمة » أوقانون » اووليقة إدارية » أومذكرة رسمية » 
٠‏ الثرية والشعرية .وال 


ن التخبيل والواقع ٠‏ فإن الإيديولوجيا رسب 
تلقى بهذه الإشارة کم لقی الفلاح بالبذرة ۰ أملا فى 
أكلها ؛ فى أرض وعى الناس حتى تنمو » وتترعرع » ونتفتح ۰ وتلمر 
فى لا وعيهم + لتجنى هی بعد ذلك « ويسهولة »مرها :ولا مها 
ذ مصير السائرين والعاملين bay‏ ذه الإشارة المخطيرة فى 
بساطتها . والسارد الواعى بهذه الإشارة وبخطورتها هو الذى يتكفل 
( تحت ظل الإيديولوجيا المستقلة » التى يسهم الانتاء إلبها ۰ إلى 
جانب انا لاس والتراكم e dl‏ فى اجره 
وعيه , الذى يصارع لا وعى الزدبلین بالإيديولوجيا 
الصنم ) tage‏ كشف أثر الإيديولوجيا السائدة الخطير عل حياة 
SO‏ ؛ ذلك المؤدلج الذى يؤنسته السارد بإعطاله 
صورة » يشكل الخطاب الإيديولوجى القاتل 


الحكية والحكانية » فتحرك وق Sy‏ طفل يلعب مسدس معا 
أ وشخص مفتون لا یری سوى موضوع فنته . هل بإمكائنا الحديث 
هناعن السحر؟ 


زه إن من البيان لسحراً ! » نعم ؛ ليس 
اللغة فى سحره أوفى أثناء عملية 


* يعنى صاخ الإيديولوجيا أو صاحيها ( التحرير) . 
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السحر . واليوم نتساءل : أين یکمن سر السحر؟ أفى الخطاب أم فى 
المواد الكيميائية ؟ لقد أدرك الرسول أنه كامن قى ن 
انشبه قوة السحر أوهى ذاتها السحر . وأى 
با اللغة التى تبعث المنعة » E‏ والنشسوة 
القاری» ۰ فيغدو وقد أسكرته | 
وموسيقاها التى تستحوذ على النفس فى الإحساس set‏ 
فيمسى السامع/القاری» کالدمن الذى Fe‏ » ویترنح i‏ ويغنى + 
ويردد ما قرأه » أو بعض مقاطعه . ویتمایل راقصاً متشياً. وتحمله 
اللغة . فى تغريبها e‏ إلى fle‏ من الخيالات ۰ والأحلام » والرؤى . 
إنه فعل تخدير الذى تصنعه اللغة » والذى يفوق تخدير الخمر 
والأفيرن » والحشيش » والميررين + والكوكايين ٠‏ والمورف 
فربها كان تخدير هذه اواد نا ثم بنقضی » ولكن تخدير اللغة يدوم 
ويستمر مدى الحياة . وكلاهما قاتا ٠‏ اما يقل فى أنصر حط 
العمر . وتناول كمية محدودة تنارلاً طبياً قد يساعد عل الحياة . كذلك 
النص ا ان ؛ فهر کالخدر o‏ يصعب علينا تحديد زین a‏ » عل 
بنه الحتمية هى الوت . والمدة التى سیموت 
tt‏ سحره وتخديره تتغير من شخص إلى آخر . 
ولكن ليس كل نص بیان قائلاً ؛ فالقائل هو خطاب الإيديولوجى 
الساحر . إن سر سحره كامن فى أنه بعمق Aad‏ الاضوی الموجود فى 
الأذهان . إنه ينفذ إلى ذهنية الشخصية فيستقر فيها , فيخدو منوا 
أو عفوراً « أو منقوشاً عل رخام الذاكرة فتادلج الشيخظية 1 
وتتخدر ‏ ویسری فیها التخدير سريان السحر فى ذات Bape‏ 
فتعمل بحسبه » رتشخص بذلك الإبدبولوجيا السائدة|ء رتفح 
حية تسعى وتلنهم شخصیات آخری 

لا حکی بدون شخصية . 

إن السارد يستقصى عبر النص الروائى جميع التمظهرات المکنة 
للإيديولوجيا السائدة » وينخذ شا شخصية تشبه مرآة ذات أوجه 
متعددة مكسورة » تعكس صرراً متعددة لها . إنه يسردن" Aah‏ 
الإيديولوجى ۰ أو يؤنسن السردى الإيدبولوجى من خلال شخصية 
الشخصية ‏ لیفضح الإبديولوجيا المخدرة وأثرها AN‏ وامبيد AW‏ 
والجصاعات » ۰ أو الفرق هم بعد تکتلهم » متوسلاً بالشخصية/ 
النموذج » دون أن يغفل « بوصفه «cy‏ علاقاتها بالشخصيات 
«ey «el‏ ود والطروف رم 
ب محفوظ « بوصفه GU‏ روائا 
بالسرد ‏ الا وهی السارد . وواجب الثاقد فى 
مارسته النقدية للعمل الروائى هو أن يرصد علاقة الشخصية بالسارد 
بوصفه شخصية ؛ فلكل منیا إيديولوجيشه ٠‏ وقد يلتقيان 
تاش ناس وان ت 


الرؤية الثاقبة قول السارد فى 


© يمن أنه 


العانی والژثرات » ( ص ) . وليست غاية هذا الفضح هی 
السخرية فحسب » بل الغاية هی وعى حدة مقصلة الحطاب 
الإيديولوجى ۰ وشدة وقعه الذى يشبه وقع الرصاص فى اللرؤ وس 
والصدور . سواء جاء على شكل كلمة an gl‏ أوعبارة ٠‏ 
أرنص ٠‏ وقى جيع مرافق الحياة ؛ فى الشارع ؛ فى العمل ؛ فى 
القهی ٠‏ فى وسائل السمعية والبصرية : ووسائل الاعلام . 
وخسطورته تكمن فى اختزاله حياة الؤدجين الذين بغدون حماة 
الإيديولوجيا السائدة « cally‏ بها ء والمدافعين الأوائل عنها ٠‏ على 
الرغم من سلیها حقوقهم » وتجهيلهم » وحرمانهم ملذات الحياة . 
إنها تحسل فى طيها موتهم العاجل + فخطابها ساحر؛ ولکته - 
کشهربار - بمنح اللذة والموت فى آن واحد » أو ينخص اللذة بالموت 
الذى يتنظر الفتاة الجاهلة . إنه كالفراش النمنم ذى المنظر ا لخلاب » 
ولکنه يخفى تحته هوة سحيقة فى قعرها أفاع سامة تلدغ الساقط فيها e‏ 
أو حراب استها مشرعة ‏ تودى بحياة كل من حاول الجلوس عليها . 
إنه كالقصر الملغوم + 

إن الاشارة التى ذكرناها Lat‏ نومىء من الآن فصاعداً إلى 
ما ستتمخض عنه الرواية فى خطها الانحدارى من وجهة نظر 
السارد ‏ والتصاعدی من و + ذلك الخط الذى 
يرسم الراحل التى ستقطعها الشخصية Bho hl‏ والدائمة الحضور فى 
الخطاب الروائى » الذى له أيضاً سحره الخاص . غير أن هذا السحر 
Cay‏ النشاط والحياة فى القارىء المكن ۰ كالغذاء والدواء والارتواء 
الجنسى والفکری . وهذا القاریء سيهتز سكران متشیاً بکاس 
EL‏ . إنه النص المضاد » UY‏ قاله ولكن با يقله » وما نستشفه 
من خلال ما قیل . إنه النص/ AH‏ عل المرغم من عرضه 
bile N‏ السائدة/ ارت . إن الشخصية فى رحلتها التراجيدية 
ألتى تلمح إلى السقوط والانبيار ثم اموت ۰ لا تعى تأدلجها . إن 
الرحلة إلى الحياة تحمل معها الوت العاجل . وكا قال لركاش اب 
الطريق وانتهت الرحلة . با رواية أوسيرة للشخصية الإشكالية 
الذاتية . إن موت بيومى فى آخر الرواية ناتج عن الحرمان 


بالسياسيين وذوى الرأى التحريرى » والشاضلین e‏ والفلاسفة » 
oly‏ المناهضين لها . 

eee as cea O 
ميغة : « هناك طريق‎ 5 
عند صاحب السمادة‎ 


2 وتتهی 
ul‏ ماهر الل الع ل هشب وم شم 
وراء ذلك . تلك هی سدرة التهی . حيث تتجل الرحمة LIY‏ 


a. )۱۰ عم وریا تحققت فى أكثر من ذلك ( ص‎ etc 
: هذا الخطاب مؤدلج ۰ بميزيين رؤ يتين إلى العمل//الوظيفة‎ 

امن زاوية الإيديولسوجيا السائدة .ال 
إلى حرجات AË‏ وراءهأ الاستغلال + 
والاستلاب » وسراب الحياة . 


۱۳۷ 
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۲ - رؤية منظور إليها من زاوية الإيديول 
من خلال التقييم الظاهر فى التص/ الشعار 


المؤدلج « الذى برسخ إيدبولوجيا الطبقة الالكة لوسائل الإنتاج عن 
نيدة وتشوبهها كبا يبدو ذلك من سجل الفرقان 


فشكلتا إيديولوجيا واحدة سائدة . ویتجل التقويم وأحكامه من خلال 
النعوت » والصفات » والاحوال , ALS)‏ والألقاب + وفق 
قواعد الثنائيات والمراحل القائمة بين طرف الشائية » کالسعادة 
والشقاء » Gilly‏ والانطفاء » والشل الأسفل والاعل » والجنة 
والنار » والكبرياء ( الكبر + الرياء ) والدناءة » والعادی والخارق + 
والتحفق وعدمه . والقناعة والطموح : طريقة سعييدة - تتتهى 
متألقة ‏ المثل الأعلى ‏ سدرة المتتهى - الكبرباء البشرى ‏ معجزتها 
zines‏ . والشطاب الؤدلج يؤكد بسح الغامض SH‏ 
واليتافزيقى والاسطورى »التحقق , وينفى الطموح الختلف بصورة 
إطلا: : دولا مطمح هم وراه ذلك » . Oho By‏ هم الذين 
يبتكرون هذا الخطاب بوصفه بنية فوقية لما يسطرونه من قوانين صارمة 
عل الشعب ‏ وحامية لمصاحهم الاقنصادية s‏ ومن نشريعات 
استغلالية إجرامية وقاتلة بتذرير العمل ۰ وجعل القيم المضادة جرد 
أوهام : وثامنة . . سابعة . . سادسة . . خاميينة :اجه ۰ . 
Ț‏ والأرقام التباييدة كالتتاوية 
٠.‏ ومن أجل FUN, Cte‏ 
والفضلاث » والنفايات » تستغرق هذه الاوجنات سيا تسا 
القصيرة بكاملها « ويحكم عليها بإعدام: Jele‏ قبل الإعدام الؤجل 
الذي حكمت به عليه الطبيعة : WY GAS Sia aan‏ 
عاماً . وربا تحققت فى أكثر من ذلك » . ولا يفوت السارد أن يدل 
بوجهة نظره المضادة واللاتواصلية » والكاشفة للحقيقة العارية ٠‏ فى 
هذه الدرجات بصيغة تواصلية : « ما الساقطون فى وسط الطريق 
فلا حصر لهم » ص ٠١‏ ) . واثوت العجل الذى يعدم الناس قبل 
الموت المؤجل ‏ حسب رژ ية السارد الواعية وعيا مكنا يتخذ 
أشكالاً عذة » وألقابا منشوعة » مرهة ( بالكسر) » خادعة s‏ 
السعادة ‏ المدير العام ویکنی عن 
بكثايات سحرية غدرة ؛ لها 
الرحمة UY‏ سدرة 
ميث نتهی حياة اموظف فى الواقع وهو جالس عل شوك 
رخياله فى مالا ولن يعرفه وا يتصوره ويرسم له فى خیاله 
ائمة وعائمة وهلامية ‏ وامثل الأعلى ‏ والمعجزة ال ترتبط 
الشعوب بالائياء الذين يجعلهم الخطاب انؤدلج فوق 
مفهرم السنى i‏ سما إذا نظرنا إلى 
جزة » بعد لفظ « مدير 


الإنسان فهر عاجز عن بلوغها فى j‏ 
تحث على الاهتمام بها » وتشغيل القكر بحلم الوصول إليها فى زعن 
الوصولية . اما الفهرم الدلالى Gy all‏ فهر يعنى الفعل الخارق 
الذى یفوق القدرة البشربة ؛ وهو مفهوم ميتافيزيقى » DA‏ 
أسطورى . ولا gé‏ من هذه اللقاب ESU‏ والضللة » والاحکام 
۱۳۸ 


القيمية الطلقة ء التى لاتحدها النسيية الوافعية , سوی الفقر + 
والصوز « والحاجة الدائمة اللحة e‏ والموت العجل ؛ OV‏ أجرة 
العامل/ الموظف زهيدة » برض عنها باخطاب الوهمى المؤدلج + 
واثروح المجرد » «ly‏ والرحة :وب AML yo‏ 
تعويضاً عن المادى والحسوس والسعادة المرجرة » الواقعية 
والضرورية . وما الفتات التذرر سوى البديل الحتمى هذه التر 
السيزيفية الملهوفة واللاهثة من أجل لا شی» ‏ والمحترقة شو 
العدم ‏ لاحتراق الأجور بنار الأسعار » واحتراق المأجور : 

« إن أشتعل يار 

«النار ترعى روحه من جذورها حتى هامتها المحلقة فى الاحلام . 
وقد تراءت له الدنيا من خلال نظرة ملهمة واحدة كموجة من نور 
باهر » فاحتواها بقلبه » 
ويريد » ولكنه فى هذه المرة اشتعل » وعل ضوء النا 
الحياة» رص ١‏ ) . إن السارد Jone‏ من بيسومى  bio = vie‏ 
ولكن = mais‏ أو mi = moitie,‏ وهكذا يغدو اسم بيرمى من حیٹ 
التحليل النجنيسى التصحیفی « حياة » ولكن ۲ اوه لصف 
حياة»ء أو نانصة » - الفراشة الق احترقت لا حاولت 
الحال » وهوأن تقبس من الشمعة ثارها . إنه يحكم عليه بأنه لق في 
الأحلام » أى رومانسى طوباوى » وأنه منبهر بمحرق سحر 
الإيديرلوجيا المحرقة » بعدما حلت فيه فحل فيها . إنه الحلول 
الإيديولوجى . وقد شبه السارد هذا السحر وهذه Hh‏ بالثار 
القدسة . وييومى النبهر بالنور يدس الثار كالبدائى والزدلج + 
ولكن نورها آعشاه فارداه أعمى ء لا يدرك الثار البروميئية الى نحمل 
معنى الحياة الحقيقية . وإدراكه خخاطىء ؛ لاه يرى معن الحياة فى 
الوت . والانبهار والتقديس يستلزمان التضحية ؛ وهذا ما أفضى 
به » فى مسيرته الطموح ‏ ال الجد الزائف ؛ إلى القتیر » 
والادخار , والحرمان القائل « والبخل التشدد خوفا ما قد نسفر عنه 
الأيام Ls i‏ المضطربة ‏ وهى dla‏ تسفر عن شىء غير متوقع ‏ الى 
نغرس الأوهام » فتمو وتثمر : فتحصد » وتستحوذ عل 
الإنتاج كله » فتجمع dbo gl‏ افشیم ؛ OY‏ الإيديولوجيا 
المؤسطرة أسطرت آلذات فاسقطت الذاث نفسها على الأسطورة ٠‏ 
ناعدمت الحاضر والواقع . ولن تزول الأسطرة إلا بزوال الإيديولوجيا. 
المؤسطرة . 

يقول السارد عن عثمان بيومى؛وعن سیرنه الذاتية الدالة عن 

الوضعية الاقتصادية الخاصة والعامة فى الزمن ال دلج -فا 


الاد » ومن ثم كان ربط هذه لبلية السيرية الدالة 
العامة للمجتمع ‏ : 
ESED‏ ضرورة ملحة . وقح حسابا فى Sb‏ 


توفي البريد مع ول مرتب قبضه . ولذلك | بخطر له على بال أن بغير 
مسكنه آوحارته أوطعامه . وهو يؤمن أن الادخار وسيلة مهمة من 
وسائل جهاده الطوبل » وشعيرة من شعائر دينه » وأمان ضد ا خوف 
فى عام غيف » رص ۲۹ ) . إن النص برضح أن الشخصية تخضع 
الإيديولوجيا التوفير بوصفها إضافة أخرى إلى إيديونرجيا تفتيت العمل 
والأجرة » ومضاعفة الحرمان : وعدم الاستقرار النفسى » والترهد + 
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اء الستمر » والاختیار الدائم a‏ والعجز عن 
فى مكان واحد كباء المستنقع « والاقتناع بطعام 
واحد كالبهيمة > إلى حد لا يغتى فيه الغذاء عن الدواء والدواء عن 
الغذاء لعدم القدرة على اقتنائهما معا . والخطاب الژدلج / 
بنعق بالتوقير ؛ بنسبة الربح الغامضة وامغرية والضئيلة لتضحخيم رأ 
Jui‏ 


هناك ثلانة دلائل عل خالفة السارد للشخصية المؤدجلة : 


القارىء نقیضها thn‏ مت الدهره ee UN‏ 
الشخمية . تتضمن فى الوقت ذائه ضمبر « أنا» السارد » وضمیر 
« أنت » القاری» . وکان الراوی يقول للقاری» دون أن بصرح 
بذلك : و إنى لست مع وجهات نظره وسلوكياته واعماله ٠‏ وان 
لأخالفه ‏ كل ذلك ؛ يا رابك انت ۲۲ 
۲ - سمة الإسناد » والإيعاز, والإضافة » والنسبة بضمير 
الغائب لتبرئة ساحة « أنا + السارد « وأنت » القاری» . 
اتقييم السارد للعالم بنعته بصفة « خیف » انطلافاً من معيار اجوق 
والاطمتان ؛ وهی صفة تحتمل ضمن ما تحمل من دلالايتا جا 
دلالتين تحددان رؤ يتين إلى الم : 
- رؤية الشخصية الحرفية القاموسية الضيقة لوعيها لز اف لیلج 
والسلفى : « العزاء الباقى هو العمل . HL,‏ والادخار . 
وكلما ضاق بتقشفه قال لنفسه : 
و هكذا عاش الخلفاء الراشدون ! » ( ص ۷۲) . 
اب رؤ بة السارد الواسعة لوعيه المحتمل » بحيث إن ما يخفيه هو 
عالم الإيديولوجيا il‏ والشحة للناس » بحيث يغدو الخیف 
هر فیاب التضامن التاريفى . 


إن بیومی يحرم نفسه , بل هومدفوع إلى الحرمان a‏ ده + من 
كل منعة , ولذة » وجال فى الأشياء , والأجسام » والأجسادء 
والأصوات » رالررائح » والأطياب » والاطعمة » والالحان » 
والمشاهد الخلابة , والأسفار » والرحلات » والاكشافات » 
والاختراصات » والمناظر الجذابة وا 


line‏ وا اع الشراب فى الحان وغير الحان » إلى أن مانت حواسه 
ناضحی Ve‏ يغنيها فى شىء ما تبقى لدیبا من حركة وعى Coe‏ 
زالف 


ya 


.بولوجيا السائدة جرباء معکوسة . إنها تلون بلونها کل 
ما تمر به من ثقافات ۰ كالتاريخ ۰ والحضارة . والاخلاق ۰ والعلوم 
بمننل فأصنافهاء والفلسفة » والادب إن هذه الثفافات المؤسسانية 
تتأدلج إلى حد يتعذر فيه تعرفها كما يتعذر تعرف الحرباء فى الأشياء ». 
- عدا من خبرها » وخبر حربائيتها المقلوبة . 
يتشكل بتشكلها ٠‏ وتتصهر الأخلاق فى بوتقتها » 
إلى حد نا تجعل الوظيفة شوق كل المهن الأخرى . كالتجارة » 


oai 


والصناعة » والسياسة » والجندية » والبحرية . . ۰ وتضرب هالة من 
التقديس حوفا فتبعدها عن لارض فى عليائها » بعد أن موقعتها فى 
السياء » بحيث يصبح عالا الآن عليها معرفتها .وهی لجهلها مزجتها 
بالإله » فلا يكاد الره بيز أحدهما عن الآخر إلا [ 
ساخر يضحك يُضحك من القدسات بعد زاغا من یاه الوهم إلى 
أرض الحقيقة والواقع . يقول سارد « حضرة المحترم » : « الوظيفة فى 
تاربخ مصر مؤسسة مقدسة كالعبد » ( ص ۱۱۳ ) . وهكذا يعدم 
التاريخ الحقيقى » تاريخ الشعوب » والحضارة ا 
أوافتيالا . 

إن الإيديولوجيا السيدة تستمد توا ونورها المضلل ٠‏ وبریقها 
الخادع » من العمل المستمر الذى لا بنقطع ولا يتوقف , والذى بجهل 
الراحة ولا يفكر فيها « YS‏ يقارن زمنها بزمن العمل الذى بندی فيه 
جسده عرقاً ٠‏ وبرهن فيه ذهنه نا 1 
العامل/ الموظف سرى التتف ۰ دی sib‏ اب وسائل 
الإتتاج المتتجون للخطاب الزدلج « رزقه » . 

الراحة حق من حقوق كل إنسان . 
اسل الج من ی ات ادلی taal‏ عن 


, ولاجل هذا‎ . I 
الظلامية التى یکمن فى نورها الخادع » يدعو السارد القارىء‎ ply 
کی‎ thee اس الوظف/ العامل دراسة اقتصاد الجتماع-‎ 


FT TE‏ ا 
بزاوية منهها حسب اختصاصه . وه حضرة الحترم » تدرس Bis‏ 
اختصاصها الإبداعى الروائی وعى الوظف نفسه ؛ وهر بئية فوقية 
صغيرة « شكلتها الإيديولرجيا السيدة » أى البنية الفوقية الكبيرة » 
الى تشکله) مما البنية التحتية 


لا مكن للبية ofthe AS A‏ تتقد ذاتا إلا إذا رعت ذائها + 
ووعت الإيديولوجيا السيدة المتوخاة فى كل أبعادها , 
وقارنتها 3 
لا نريد هنا إعادة القول فى العلاقة الدلية بين المادة والفكر 
لن يغير الفكر الوافع إلا إذا كان Lely‏ به » وبالفکر CHM‏ عن 
اق أن يعى الفكر ذانه » وأن يمى فى الوفت نفسه الواقع 
الذی A‏ 


يقول السارد باسلوب الحکی الذاق » الجلوب فى خطاب تتعائق 
فيه الإيديولوجيا الحرة والإيديولوجيا السيدة : ٠‏ وقال لنفسه إن 
الرظف مضمون غامض م یم عل وجهه الصحيح بعد . ولوف 
الصرى أقدم موظف فى تاريخ الحضارة . إن يكن JA‏ الأعل فى 
البلدان الأخرى عحارباً أو سياسياً أو تاجرأ أو رجل صناعة أو بحاراً ٠‏ 
قهوق مصر الموظف . وإن أول تعاليم احلاقية حفظها التاريخ كانت 
وصايا أب موظف متقاعد إلى ابن موظف ناشىء . وفرعون نفسه لم 
يكن إلا موظفاً معيناً من قبل الآخة فى السياء ليحكم الوادى من خلال 
طقوس دينية وتعاليم إدارية ومالية وتنظيمية . ووادينا وادى فلاحين 


۱۳۹ 
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بة » ولکن رز وسهم ترتفع لدى 
انتظامها j‏ سلك الوظائف . حينذاك بتطلعون إلى فرق » di‏ سلم 
نى اعتاب الآهة فى السیاه . الوظيفة خدمة 
وراجب للضمير الحى » وكبرياء للذات 
البشرية , وعبادة الله خالق الکفاءة والضمير والکبریاء . . » 
( ص ۱۱۳ ) . إذا كانت الشخصية والفلاحون يقدسون الوظيفة إلى 
حد عبادة الموظفين « الكبار» . فان السارد Je‏ الفلاحين Sey‏ 
الارض ويمظمها « ويكن لما كل تقدير . ولكل من السارد 
والشخصية أحكامه التقييمية فالسارد کم على الفلاحين PN‏ 
بالصفة ای يجددها التعت التخصيصى » الذى 
القيم الاخری : 0 بة فهى تحكم على 
الوظيفة بالاحکام التقويية الأخلاقية » والتقنية » والمعرفية » 
والتفعية » والعقائدية : خدمة للشاس ‏ حق للكضاءة ‏ واجب 
للضمیر الحى ‏ كبرياء للذات البشربة - عبادة لله وفق معايير 
الخدمة وعدمها » للناس أو للحيوان والأشياء ء الحق أوغيره » 
الكفاءة أو العجز » الواجب أوغيره ؛ الضمير وعدم الضمير » الحى 
ناءة » العبادة أو الكفر ‏ الله أو الشيطان p‏ 
ويبدو Lal‏ ألالإيدبولوجيا فى تاريخ الموظف الذى يحكم عليه حكياً 
bead‏ وفق معيار ابشدة والقدم » والواقع والشال » وجودالتماليم 
وانعدامها » أخلاقية وغير أخلاقية » والتعيتن أر PR MW‏ 
أو الشيطان » AYN‏ أو الإنسان » الطقوس او خی ال CSN‏ 
السدينية » إدارية أولا إدارية » مالية أو غير مالیا Ae‏ 
أو فوضرية : أندم موظف فى تاربخ الحضارة = اقل لاقل = 
التعاليم الأخلاقية الأولى ‏ وصایا موظفات فرعون موظف - معين 
من قبل الآهة ‏ طفوس دينية - تعاليم إذارية NES ANUS‏ 
وان الفلاحین/ الوظفین بتطلعون إلى فون » با يدل على أن هناك 
« نحت » وه فوق 0 » بل هناك كل الثنائيات النى ينبغى تدمير قلاعها 
. والسارد يدعو إلى أن تقام البحوث حول الموظف لعرفة 
AL py‏ نا مقدسة دون سائر الوظائف » وأنها تنيع 
النظام الورائى منذ الفراعنة . ولو استحضرنا علائق الغياب فى E‏ 
ù‏ انه » abby‏ » واستبداده الذى سكت 
عنه لطاب الزدلج واکفی بالإشارة إلى نظمه « كالنظام الاقتصادى 
المندهور » الذى يتخذ الدین والاخلاق ایدبولوجیا سائلة 
- لا کتملت لدينا دلالات علائق الحضور فى الجملة 
الخاصة بفرعون » ولأدركنا أن التاريخ يعيد نفسه بصورة آبشع . 
وتتمظهر إيديولوجيا السارد المستقلة فى الحذف » والبياض الذى 
تركه » مفضلا الصمت والسكوت . يتجل الحذف فى قوله : « إن 
أول تعالیم أخلاقية حفظها التاريخ كانت وصابا » » حيث حذف 
+ حفظها » وه التاريخ » ؛ لاه لا برغب فى أن تحفظ لنا . 
ويتجل صمته وسكرته عا يبه هذا القول : « کا يحدث فى معسر 
الآن » » الذى كان بإمكانه أن h‏ بعد الجملة الى تحدثت عن فرعون 
فى حذف هذا القول . ويقى الصمت مستمرا إلى أن جاء « يوسف 
فمزق الكمامة ليجهر فى حرية واستقلال بهذا القول عنوانا 
فى مصر الآن » . أما السارد و حضرة للحترم » فهو 
التى أحدثها فى المقطع السردى إلى وصف الفلاحين 
لتمتطى الحكومة ظهورهم ٠‏ ويركعون ها pH‏ 


إياها » بدل الانحناء إجلالا وإكبارا للأرض الى هی جديرة به 

إن الأرض al]‏ كل الآة تحت الشمس r‏ 

ما أحوج الوظيفة إلى عبادة الأرض وتقديسها | 

والفلاحون تى استيهاماتهم القدسة (بالکسر) للوظيفة » 
ولتأدلجهم » يتوقون إلى المحال » والاسطوری » فى بوتوییا تنسيهم 
الممكن /الارض /الواقع /الإنسان /الجميع » وتشخص أبصارهم إلى 
« الناصب العليا » كما تشخص إلى إله للود . لو كانوا غير مز دين 
لعلموا أن أصحاب « الناصب العليا » أقزام لا حول ولا قوة لحم + 
إلا قوة الفلاحين « والعمال » والموظفين , والحرفيين » والصناع , 
والعاملین » وفى اختصار أن كل عمل باليد والفکر , وفوة الأرض » 
وشروتها ‏ هی التى تحدد المخاصب « ورواتبها » ولزهدوا فى هله 
المناصب . ولسخروا من الموظفين « الكبار » الذين بعيشون عالة على 
الفلاحين وغيرهم . 

إن قوة الشعب هى قوة الحكومة .. 

إنها حكومة ل تع yö‏ 

إن الشعب هو الدولة فى الحقيفة والواقع 

إذا بخلت الارض فلتقم على الب رنه لقم 


إذا اتشرعت الارض عنوة أومراوغة عن طريق الضرائب » 
والغلاء ‏ والزيادة فى الاسعار: iy‏ ساعات العمل ٠‏ فالنضال حتمی 
لاسترجاعها فورا . 

إن الصعود فى ذلك القطع السردی مجازی » يعنى صعود الارواح / 
pil‏ إلى السیاء قبل أوانها » وقبل سوت الجسد » حسب TID‏ 
الروح وابحسد . وهو آمر محال |ذا تحطمت هذه الثثائية . إنه صعود 
مبكر وغير طبيعى » ناتج be‏ عاناه صاحبه من عذاب ومرارة » ومن 
شقاء الجرى وراء السراب . إن مجازية ‏ موث مستعجل + 
برغم حركة الأجساد : Ga‏ الآمال الخادعة » GUY,‏ 
الضائعة . ووجهة نظر الشخصية Ths Bl) ha Ml‏ نستلرجهة 
النظر a q‏ تنم عن رؤ بتها الاحادية إلى الوظيفة . إنها تمد العمل 
متفصلاً عن الراحة » بكل ما تحمل كلمة «راحة » من شحنات 
دلالية + وتعد الراحة متقصلة عن العمل ۰ عل نحو Jak‏ الرؤية 
i‏ نفسها . وتتجل هذه اللنائية فى ورقة العمل الق 
دستوراً وشعارا U‏ » ومشروعاً لسلوكها المستقبل , 
إنه نص يطفح بالعلائق الاستبدالية اللغوية الدالة عل البراكسيس ؛ 
إذيسود فيها جذر العمل وغياب الراحة . لا وجود ولو لإشارة بسيطة 
0 اماد أو امد العابث e‏ والإقبال عل 


mem RTE 
ترجی منها ؛ لا الفرد الذى يفنى عمره فى‎ t فيها ولا ه منفعة‎ 
دراسة یل شهادة ع ال الشايع‎ 
BS التضحية والتموتف من أجل الجميع‎ 


Bas القيام بالواجب‎ - ١ 
. مقدس‎ AS دراسة اللاتحة امالية التى يشار إليها وكانها‎ - ۲ 
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۴ - الدرس للحصول على شهادة عليا ضمن الطلبة الذين یعملون 


من 

t‏ - دراسة خاصة للغتين الإنجليزية والفرنسية ‏ بالإضافة إلى 
العرية . 

۵ - التزود من الثقافة العامة » ويخاصة الثقافة الفيدة للموظف . 

٦‏ - الإعلان JS‏ وسيلةمهذبة عن تدینی وخلقى واجتهادى فى 


عمل . 
۷ - العمل على كسب ثقة الرژ ساه وعبتهم . 
۸ - الاستفادة من الفرص المفيدة » مع الاحتفاظ بالكرامة ‏ 
مثل : مساعدة أدبية تفدم لذى شأن ؛ صداقة مفيدة ۽ زواج 
موفق من شأنه هيد الطريق للتقدم » ( ص ٠6‏ ) . 
يدل هذا النص عل أن « حضرة المحترم » تقدم بنية ملتحمة s‏ 
فعلى مستوى ASH‏ « يخضع سلوك الشخصية بحرفية بلهاء للخطاب 
الإيديولوجى الرسمى » آلذى جاء فى صيغة الإشارة الى سبق 
ذكرها . فهى تسیر وفقه فى تفكيرها s‏ وتصورها » ومعرقها» 
ورژبتها للتارییخ » والاقتصاد + والدولة « والدین s‏ والعمل/ 


الوظفة . . . وعل مستوى الحکی » بعد هذا الشمار فى العمل 
وا :کب ده الثمانية 


الشمائية || Go MEL!‏ « والباعثة عل ات تفريعاً 
عل الإشارة امؤدبة » منسجم معها AS‏ التفربعات الي مایا 
شكل مفاطع سردية ٠‏ وحوارات ۰ وعکیات راوصانپاوجهات 
نظر السارد » والشخصيات الى يوزعها نجیب ایضا ببس 
معمارية ورياضية وفق عدد ۸ . فالشخصيات /النساء لعا ام 
حسن . ۲ - سيدة . 7- قدرية . 4 - منتءسلية أصيلة 
الناظرة . ٩‏ - أئيسة رمضان . ۷ - إحسان Sag LA poly‏ 
عبد الخالق . والشخصيات/ الرجال كذلك ثمان : ۱ - سعفان 
بسہون ۰ ۲ - حمزة السويفى . ۴ - هجت نور . 4 - حسين 
جيل . ۵ - إسماعيل فائق . ٩‏ - عبد الله وجدی . ۷- مهندس . 
۸ - طیب . وسياتقى عثماا بومی » ويتحاور » ویدل بوجهات 
نظره. رفق وجهات نظر هذه الشخصيات بالتبادل JAL.‏ 
الشخصیات/ النساء مع الشخصیات الرجال . ويناء عليها تتشي 
فصول الرواية . 

إن التدلج محایث هذه الورقة . ونحن نستشف ذلك من العقلائية 
الأحلاقية الى تقسر الفرد على ندیم الواجب ٠‏ وتويخه على MUA‏ 
فغدا ذلك معياراً خلاله : 
معرفة ار جهل | 
ومقياس التقديس وات 


أما قاعدة العمل فهى التى تهيمن عل الشروع . 
من مقولات BL‏ أن الإنسان مشروع . ولکنه Ke‏ أن یکون 
مشروعا لمشروع لم يختره بكامل الحرية والوعى . وسیمارس حریته 


aie 


ووعبه عندما ينظر فى مشروعه نظرة ناقدة » تجعله jef‏ بین مشروعه با 
هو إنسان حر » ومشروع غيره الذى یستعبده . 
وببومی ليس بمشروعه با هر إنسان مستقل » بل هو مشروع 
غير . إنه مستعبد من جانب الشروع الإيديولوجى السبطر ء الذى 
يخضع الناس للعمل وحده : ورقة عمل القيام ب دراسة 
( ثلاث مرات ) - الشزود - يعملون من منازهم ‏ اجتهادى فى 
عمل العمل على مساعدة ‏ تقدم . . 
ومعيار الربح والخسارة : الحصول - امفيدة - كسب 
الاستضادة ‏ الفرص الفيدة ‏ صداقة مفيدة . والحرم Tabou‏ 
الخاضع لمعيار المعرفة السفل والعليا : الشهادة العليا « والغابة من 
هى الترقية . والظل الذى ينوب عن الترقية وتات الترقية هى الشهادة 
التى يفوق الجهد البذول فيها مقابلها الذرى . إلى حد الزهد فى 
الجاتب الاساسی وهو الحياة . والانسباق وراه التفكير فى الذات 
الفردية Shah‏ « وطموحانها الزائفة « مادامت بعيدة عن قضايا 
الناس جیعا 
- هل مازال بنقصك تعليم 4 
- الشهادة العليا , 
nu‏ 
مساعدة لا باس بها للترقی » ( ص 18 - 18) , 


ويمتزل معنى حياة الشخصية فى الوظيقة ؛ فى العمل « القدس » ؛ 
فالعمل قى نظرها کون ٠‏ إنه يعنى AYI‏ « والحكومة » وذاتها الواحدة 
والوحيدة » المجسدة لروح DY‏ 

الال[ بدولوجيا الرسمية هى النى تتحدث عبر ذاته الشخصية » 
سواء بصيغة الناجاة أو بصيغة الحکی الذاق « المجلوب والتلقائى © 
dul‏ حوارها مع بقية الشخصيات وعرض وجهات نظرها . إن 
الشخصية مبشرة بها » وتستند ‏ دون وعى مغ j‏ 
تفيمه مع غيرها . وهی نوج ho jal‏ | 
لترحدهم ووحدتهم واتحادهم اللا واعى نحت ظل رحدة الخطاب 
المؤدلج ( بالفتح وبالكسر ) بان إلى ذا ن 
الرومانسية والفردانية والثالية فأمسوا ذوانا منشظية » كل واحدة تسب 
فى طريقها الخاص كالكواكب الباعدة a‏ محاولة تأكيد اللات ال 
ألغتها الإيديولوجيا الرسمية بتأكيد ذاتبا هى . وكل تأكيد للذات 
ما هو إلا تقليد جديد لذاتا فى صررة تقليد للفرد/الإلّه » كما حدث 
OWA‏ سوريل فى رواية استندال « AM‏ والاسود قال إن te‏ 
الإنسان الحقيقية هى حياته الخاصة i‏ الى ينبض با قله فى کل 
الحظة ؛ التى تستادبه الجهود والإخلاص والإبداع . إنها مقدسة 
ودينية » بها تحقق ذاته فى خدمة اهاز المقدس السمى بالحكومة 
أو الدولة t‏ بها ب تق جلال الإنسان على الأرض فتتحقق به كلمة الله 
العليا »+ ص ۲۲ ) . وهذا مقطع سردى مؤدلج » يذعن معيار الحياة 
والموت ؛ الياة الخاصة أوالعامة . الحفقان ار افمرد o‏ ابلهد 
أوالحمود» الإخلاص أو الغش a‏ الابتكار أو التقليد ‏ التنديس 
أو التدئيس ٠‏ التدين أرالكفر » تحقق الذات الحماعية أو الفردية ‏ 
الجهاز القدس أو المدنس ۰ الدولة أو الشعب . جلال أو انحطاط ‏ 
الكلمة العليا أوالدنيا . 


۱۱ 
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ere 
dara 


وتأكيد الذات الفردية فى الفكر الثالى والوعی الرومانسی مت 


ACE pte‏ ای ایب مس 


الاقطاعية ea‏ على الرغم من الاختلاف الجذرى القائم یه 
GE‏ بالسياط » ويكره على العمل » 
یسیها له Sia‏ 


Gy‏ دم اللي بش 
ap -tet‏ ا 
نسقه ٠‏ والنسق الذى صدر منه الخطاب . إنه يشقى دون ضرب 
أو جلد » Lily‏ برضى تام بوقنعه الزری . وهو لا يدرك مصدر 


الشقاء » والتعب » والحرمان . والقلق الوجودى الذى يستشعره يين 
الفينة و يفكر ؛ وبه مر » وحسب قوانينه يسير فى عزلته 


أدمع الأخرين . إنه لا ری سوى العمل الشاق الذى لا يكف ولن 
يكف » ما دام يعمل حتى فى أماكن الراحة . 


Nig E a الخارجى‎ 


لا ندرك الأشياء كيا هى » وإغا نخلع علبها من تجارينا » من 
Lead‏ « من ذواتنا . إذن فالذهن هو الذى يرى PAE‏ خلال 
التجارب الى انطبعت عل صفحته . shy‏ 
جدلاً the‏ اک والفكر هر الذى بت مرجم مرت 
من بین الراجع أو الموضوعات ليفكر فيه 
ال بدیولوجی لالد هوالق > 
حبانا التى تجاوز ربع قرن أو نصف قرا 


الخارجى إلا عبر هذه الذهنية , وعن Gab‏ ای تقلب Se‏ 
دراد . كان الخطاب المؤدلج یف إلى الذعن فى السنين الیل 


« ثقافياً» » وتراكيا ه معرفياً؛ » فاصبح الذهن فى مرحلة و اك 
پرسل الخطاب المؤدلج على العالم ا حارجی کا ترسل الكاميرا الا 
il‏ تتحول إلى صور عل الشاشة » من خلال زجاجة العين ؛ ولكن 
الصور تعود إليه عبر العين فيعيدها إلى العالم مؤدلجة وعبر التعببير 
أيضا/ اللسان فى شكل خطاب شفوى أو کتای مؤدلج ۰ يتولد عن 
الخطاب الأول » Sole‏ سماته » كالوليد الذى يحمل سمات الاب 
أوالام أوهما مما . 

تتجل سمات هذا الخطاب فى خطاب ييومى الذى يعرض السارد 
: «إنه متفر المواعظ التى تحث على الكسل i‏ ويعدها 
تجدیفا بذی JAH‏ » ( ص ۳۷) . فليس بيسومى هو الذى يحتقر 
المواعظ التى تحث عل الکسل/ الراحة » ولا الإيديولوجيا السائدة 
التى شوهت الخطاب العقائدى عندما أذاته فيها ووجهته فى اتهاهها . 
نا لنصادفهما معا فى كل مقطع سردى يصدر عن بيومى المؤدلج ون 
اختلفت الصيغ » على نحو ينح الخطاب الروائی تماسكه واتساقه . 
ود ذى املال » كناية نشير إلى sit JY‏ يتجسد فى الفرد/ الإلّه 


الذى يطفى فى « حضرة الحترم » عل للحكى الذاق التلقائى 
المؤدلج : و قال لنفسه إن لله لم يخلقنا للراحة ولا للطريق القصير». 


vey 


( ص ۲۷ ) Lb.‏ فوجهة النظر هذه تنسجم مع الخطاب للؤدلج + 
بل هی تفريع آخر له ؛ وهی لا ترغب سوی فى العمل الستمر الذى 
يشبه اللا عمل/ البطالة ؛ OY‏ راحته لن تتحقق لا على المدى البعید 
ولا على gall‏ القريب » ZS‏ الراحة هى البوتوييا والأسطورة 
إلى الطريق الذى يقسم وفق معيار إيديولوجى + 
والذى يستند إلى قاعدة الطول والقصر ء والذى لا نهاية له لاه نسب 
إلى الإرادة الإلمية ء ولأنه يناسب حلم الدولة التى ترغب فى أن تطول 
مدة حكمها 6 وتستمر وراثة الحكم فيها إلى مالا Hh‏ بإبعاد الفكر 
والتفكير الذى سيتساءل : من يحكم ؟ فى الماورائيات والأساطير , 
وهکذا تقسو الشخصية المؤدلجة على نفسها لأنها مغتربة عن ذاتها » 
ومكونات وعيها » وحاجاتها » ولا تدرك العامل الاقتصادى الحدد 
اللخطاب الزدلج « والکامن من وراء قلقها » وحيرتها . إنما تعمل / 
توت » فى حين يميا منتجو الخطاب المؤدلج 
انتاجهم e‏ وراحتهم ٠‏ وتف 

« وإقباهم عل 


قدمه فى عمله حتى شهد له سعفان بسيون ‏ رغم إخفاقه معه = 
با مواظبة والكفاءة والاستقامة . وكان بقول عنه : 


— إنه أول الحاضرين وآخر الذاهيين ؛ وفى أوقات الصلاة يؤم 
الصلین بمصل الوزارة . وهو يؤدى عمله » ويؤدى عن المتأخمرين 
أعماهم ؛ فالكلام عن نجدته لايقل عن الكلام عن ندرته » 
( ص ۳۷) . وهنا يشير السارد إلى أحكام قيمية تعتمد معايير القدرة. 
والعجز ‏ والعرفة والجهل « والتقنبة والتلفيقية « وقواعد السلوك 
الأخلاقية » كالتقدم والشاخر » والرسوخ والشذبذب » والراظبة 
والتفاعس » والكفاءة وا واحضور والغياب » والعسل 
والراحة » والاستقامة وا والإنجاز والاهمال , العبادة 
وترکھا : وتقدم فى كل شیء ‏ ورسخت قدمه فى عمله ‏ الكفاءة ‏ 
الاستقامة ‏ أول الحاضرين ‏ آخر الذاهيين ‏ فى أوقات الصلاة يؤم 
الصلین بمصسل الوزارة - يؤدى عمله EEE‏ 
أعماهم ‏ نجدته ‏ قدرقه . 

ويدمج فى تصوره العمل بالعبادة Lay‏ للأدلوجة ( عبد الله 
العروى ) » ولو ترك له فرصة للعبادة الح » بل لا داعى فا إذا 
كان العمل عبادة حسب الدلالة المحايشة لهذا الشول : «- لا يخلر 
عمل الإنسان من عبادة » (ص (TA‏ = 

وعثمان بیومی لا يعد حتى موظفاً » بل يعد خادماً للرؤساء بل 
عبداً هم . والطرق المؤدية إلى المناصب « العليا ». 
الطول والقصر ء والأهمية والتفاهة , والشرف وا 
والخسارة , والتقدير والتحقير, والخدمة والتمرد » والإذعان 
هذه الاير رهذا نع فرط الذى 


2 إنه يتمنى لو يكلف كل يوم 
يعمل كهذا . إن عمله فى الإدارة ‏ عل ضخامته ونقدير الجميع له 
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لن يكفى وحده ؛ فلا أقل من تقدیم الخدمات للرؤ ساء » وإشعارهم 
بأهميته وفوائده الشريفة . ولعل ذلك بقلل من جزعه لقلة ما ناله 
بالقياس إلى ما بطمح إليه . ولكنه عزاء بتزود به فى طريقه الطويل + 
( ص ۵٩‏ ) -لن نتحدث من OW‏ قصاعدا عن التفريعات ؛ لأن كل 
خطاب هو تفريع لخطاب GL‏ . حتى نهابة الرواية ‏ لا تقف وجهة 
نظر بيومى عند هذا الحد » بل تتعداء إلى مستوى اعتبار العمل مرادقاً 
للبطولة . ما البطولة ؟ . 

إنها معبار تنجلى فيه التراتيية بين البطل Wy‏ بطل ؛ فى عصر 
الإيديولوجيا اللا بطلة . إن البطولة الى يقومها بقيمة تعود إلى معيار 
الق والباطل « هی التسابق » والتنافس » والتتاحر على cell‏ 
والعمل كى لا تقف عجلة الآلة اتجة واليد التى تسيرها » ووسائل 
الإنناج والمنتجة بشكل من الاشکال عن العمل بالإضراب عنه ٠‏ 
الذى بای إجابة منطقية عن السؤال : 

من نعمل ؟ 

والذى بزدی إلى توقف الإنتاج « ويفضى إلى dert‏ هرم الريح + 
وتقلص الفيض « واتحطاط «LE‏ وإضعاف القوة » وإزالة 
السلطة » رانستة UY!‏ » وإطفاء الاستنارة » ویبندیء تفکبر الطبقة 
العاملة فى الحركة فى اتجاه الوعى المکن » وإنتاج خطاب إيدبولوجى 
بطل محابث للوافع المعيش . إن الإيديولوجيا اللا بطلة تدقع 
المؤدلج إلى الزهد فى الحياة » والنظر إليها من خلال الوت العاجل 
الذى لا بعيه » ومن خلال الوعود بان التمويض سيكون فلا 
الاخر . والحصيلة هى الخبال اللهی عن الادی والواقعى اذى اج 
إليه الفرد فى هذا العام , 

حنى وعود العام j ESN‏ الحقيقة والواقع هى وعود Noel So‏ 
العالم . هناك علاقة جدلية بين العالمين . يكفى أن يبدل DY‏ 
الجميع ؛ لاله بحث فى « خطابه » على الاهتمام بالجميع . 

pty‏ تعريف صادق بجدد هوية مثل هذه الشخصية المؤدلجة هو 
ما قالته عن نفسها كاذبة : 

- إن الإبديولوجيا السائدة لا تكون صادقة إلا حينا تكذب عن 
كذبها الذى تعده صادقاً# 

« ما أنا إلا شور معصوب العينين يدور فى ساقية .. ٠‏ 
وص ۰۳۲-۲۱ 

«- لا Get‏ هذه هى الحقيقة . 


HO رض‎ 

١‏ لا يغرك منظرى ۰ فمرضى ليس فى القلب أو الصدر a‏ ولكنه 
يعو LU‏ عن الزواج » ( ۱۰۵ ) . وداعية الإيديرلوجيا السيدة هذا 
يرفض إلى حد الحتق واليأس ۰ بناه على قاعدة LEYI‏ والکفر 
الحفيفين أو الزائفين » الراحة حتی حينم يحي به امرض أو يشرف على 
اللاك .کب يتضح من حواره مع الطبيب البطل الذى يتحدث نيابة 
عن السارد البطل » معارضاً آراء بيومى المؤدحة : 

د - مادام الامر كذلك فاعلم أن المسألة ليست تعبا .با بلغة 
الطب لاخطر منها » ولكن عدم الانصياع لكلامى يخلق متبا شين 
آخر . يلزمك راحة ثامة ؛ شهر على الأقل 


-A 
وأن تلتزم بدقة بالدواء والغذاء الوصوف ؛ لا مناتشة فى ذلك‎ 
. . وسوف أزورك غدا‎ + 

وجع أدواته فى حقيبته الصغيرة ومضی وهو يقول : 

- احفظ كلامى عن ظهر قلب ! 

وغادر الرجل الحجرة وهو يتبعه نظرة مفيظة يائسة» 
رص “(VN‏ 


« ولکن الطییب قال له : 
ما يهمنى هو صحتك لا وظيفتك ! + 


« المؤمن الحقيقى لا يسعد بالصحة وحدها . . 

-ل أسمع بذلك من قبل . . ٠‏ (ص 187 ) . 

إن الإيدبولوجيا السائدة هی ضد العلم الذى يدرس الظاهرة 
وما Gat‏ استمرارها ويصارع ما يسعى فى abel‏ . وهی تنظر ال 
الظاهرة من زاوية عقائدية غير علمية . أما إبديولوجيا السارد المستقلة 
فهى تقرن العمل بالراحة » ولو كانت الراحة التى تواکب الزمن 
الموضوعى ۰ والزمن الکون ۰ والطبيعى ۰ وان يقترن بالراتب PM‏ 
بوالمحقق لراحة العمل ۰ وراحة s ah‏ وراحة حاجات امرض 
وتهتضيانه . وراحة حاجات العافية » كما ترید من العمل أن 
يتوقف » عل PN‏ تا 


تمر ماو Lec AT‏ من لا رجهة JE‏ 
السارد : إن النظام الفلكى لا يطبق عل البشر » وبخاصة الوظفین 
متهم رض ۱۰) ۰ 


وبيومى Y‏ بتاتض مع ذاته عبر الروابة ؛ فطموحه کا حدعته له 
الإيدبولوجبا السائدة لا يتغير وإن تغير التعيير عنه » ولا تخر الطريق 
الذى رسمته له ؛ فهريصر عل الضی فيه : « وظل عل إيانه الراسخ 

1 ة ؛ بالحياة الشائة الضدسة ؛ بالجهاد نید 
بالامل البعيد التعالى رقال إن العجز أحياناً عن بلوغه لا يزعزع الثقة 
به » ولا امرض ولا اموت نفه ‏ مادام الإصرار عل الضی نحوه هر 
المسؤ Uy‏ عن وجود انبل وللعنى فى الحياة » ( ص (VOA‏ . ویمکس 
هذا الخطاب المعايير الأخلاقية اللحدرة lat‏ بيومى ١ + JU‏ الذى 
يجهل فى طموحاته الفردية طبيعة الجسد وواقعيته فى حاجانه عبر مراحل 
العمر : إمانه الراسخ بمعتقداته القدسة - المي القدسة- 
الجهاد والعذاب ‏ الأمل البعيد المتعالى ‏ العجز ( ...)لا يزعزع 
الثقة به ولا لرض- ولا الموت نفسه ‏ الإصرار على الحضى 
نحوه - وجود النبل والمعنى فى الحياة . 

وما فعلته الإيديولوجيا السائدة فى حربائيتها المقلوبة بالتاريخ تفعله 
بالادب . إنها نجرده من وظيفته المعرفية » والتعييريا p‏ 
والفلسفية « والعلمية . والاجتماعية » والانسا 
خا » واختلافه ee‏ ومفارقته » ومناقضته لما i‏ وافتراقه عنها 
فال ه كاتب » يعيش فى ظل الإيديولوجيا السيطر 
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النشثين » ووسيلة من وسائل إنناجها ‏ دون أن يعى ذلك آریشعر 
به » ويصبح نتاجا فى علائق لتق النتاج » ویضحی ما كتبه أدا ws‏ 
خطایا » وسلعة كاسدة فى سوقها نی يماول | à‏ الفتون 
غير امؤدلحة . ویمرض ری شاه با کشت لتر ٠‏ 
pty‏ الجمالية فى الكتابة ٠‏ الى بين التأدلج رؤ يتها عل هيكل 
الماضوية » والسلفية : « واهتم بالشعر خاصة » وحفظ الكثير ء بل 
حاول نظمه » ولكته فشل . قال إن الشعر كان وما يزال خير وسيل 
اللتفرب من الكبراء » والتألق فى الحفلات الرسمية . إنه لخسران فاوح 
أن يفشل فى نظمه . ولكته عل ای حال خير طريق لإتقان ار و 
والخطابة لا تقل عن الشعر فى النجاح المتشود . والأسلوب الجزل 
مطلوب . قلبه يحدئه بذلك . واللغات الأجنبية مثله وأكثر . جميع 
تلك المعارف مفيدة .وها وقتها الذى ترتفع فيه قيمتها فى بورصة 
فليس بالتعليمات Ul‏ وحدها يميا الموظف + 
معرفة » بيومى لا تتحصر فى الشعر فحسب با هو 
معرقة ذاكرية ‏ كالراوية الذى يرافق الشاعر » يحفظ عنه ما يقوله 
ويردده . أر كالنظام الذى ينعدم عنده حس الإبداع , والقدرة فى 
الابتكار والخلق الشعرى » لغياب العواطف , والإحساسات » 
والانفعال التفسى الرهف » الذى بجرك خوالج النفس ۰ لاتصال 
الشاعر بالعام ونناقضاته , وإساكه بقضابا الئاس . ويستشد ذلك 
عند بيومى إلى معابير العرفة والجهل , والاهتمام iby SAY‏ 
وعدم الحفظ ‏ والفلة والكدرة » والشمسر واليظم م BEI‏ 
الإخفاق : 
pit”‏ حفط نه لفكي جارد للم ال عي .ا 
ورؤ بنه للشمر رؤية تقليدية ٠‏ تدم الإبديولوجا OO‏ 
عل معابير الوسيلة أو عدم الوسيلة :ار از لاد سر الکبراه 
أو الصغراء . التألق أو عدم التالن , EEE PTY‏ الرس 
أو العادى : إن الشعر كان وما Jig‏ وسيلة للتغرب من الكبراء - 
التاق فى الحفلات الرسمية ؛ بل ند حتى إلى ال . وهو يستفيد من 
الشعر ليبرع فى النثر/ الخطابة . ومعرفته التقنية فى الكتابة/ الإنشاء 
معرفة تتأسس عل معايير عافظة » GUIS‏ والليونة » با يتضح من 
المصطلح النقدى التقليدى : الاسلوب الجزل ؛ ومعيار معرفة اللغة 
العربية والاجنبية « والتفعية والوصولية : إن الشعر كان وما يزال خير 
وسبلة للتغرب من الكبراء ‏ جميع تلك المعارف مفيدة ‏ ترتفع قيمتها 
فى بورصة الضاربات الديوانية. إن عثمان بسومی امتداد للشاعر 
القديم البوق « والداعية والمبشر , والقلد ۰ والوصول الذى AB‏ 
شخصيته » وسلبت کینوته » وذابت فى BS‏ الممدوح » ول بين منه 
سوى الظهر . ذهب الإنسان وبقى اللا إنسان الذى بتحرك IW‏ 
ريه شال . إن المركام Gall‏ الاضوی لدى 
بنبع من الإيديولوجيا التحکمة فى النفسيات ٠‏ 


حشرة تخل فى ال نسيجها ,مها . إنها تؤجل بهذا الصنيع 

. /الحياة » وتستعجل الوعى المحال/الموت‎ Salt on 
PSS الواسع‎ Dall والادب فى مفهوم السارد ذى التراکم‎ 
الفنون « يحتضن عدة اجناس أدبية ؛ وهو إنسانى » لا يتفصل فى‎ 


مضمونه عن الحياة » والحرية المسؤولة . وهو كلام مقدس 
كالإنسان » وهو Gall‏ به » بل هو الذى بميزه عن سائر الكائنات + 


Vee 


SS لا برس به ند قدم ی جنم‎ ۲ Mew 

لا تفضیل بين الاجناس الأدبية . 

كلها تتبح للإنسان فرصة التعبير ار عن قضاباه ٠‏ وحرية یداع 
أشكال جديدة . 

Sik‏ السارد عمل بيومى + ورف الشكلية ؛ وركامه 
إلى الأشياء المطلوبة 


.يعمل بجنن فى الوزارة ٠‏ ويتبخر فى العرقة فى حجرت ipl‏ 
( ص 45 ) . إنه موف محروم من الفضاء GIS‏ . سواء فى الوزارة 
أوفى متزله » حيث يسبقه العمل [لبه ويسخر منه : « ولذلك راح 
يرجم للصحف والمجلات ليزيد من دخله » ولیزید JUU‏ من 
مدخراته . ونجح فى ذلك نجاحاً Y‏ باس به (ص 4۷) . وعمل 
الترجمة بخضع لمعيار بيومى فى الزيادة والنقصان  GUY,‏ والادخار » 
والإخفاق » وفیما هو جيد أو لاباس به » وتعدد القدرات 
اوقلتها وفق معيار الاستطاعة والعجز : 

Leal -«‏ عل نجاحك الذى بقطع بتعدد قدراتك ٠‏ 
( ص ۰۰ ) . لا تطابق بين الجهد المبذول والقابل الادی المخذول . 
إن الإبدبرلوجيا المتحكمة هى العزاء الخيالى الذى يتمظهر فى اللغة , 
لا يستهلك بيسومى ‏ للتتسويض عن القسدرة ابلسالبة والادبية 
الشكلية ‏ سوى الخطاب المؤدلج منذ بداية حياته إلى جايتها ؛ ذلك 
بتفیر أسلوبهوتتغبر لغته وفق النظام الدال على احکام 
القيمة الب بالفتح والكسر) الثالية : 

۱ - أبدى إعجابه : « أبدى سمادة المدير إعجابه بأسلوبك فى 

الترجة » رص مه ) , 

دعیت لإلقاء حاضرة فى جمعية لوظفین ؛ وقد 
سجلت نقاطها ؛ فم رأيك فى أن تكتبها بأسلوبك الممتاز؟ + 


رص ۰۸ -۵۹) . 

۴ - جيد : « أسلوبك جيد » ( ص 54 ) . 

4 - ما تغبط cate‏ : و أما أسلوبك فما تفبط عليه » 
(ص ۱ ) . 5 

٠‏ - فد حقا : «یمتی أن تراجع الاسلوب ؛ اسلويك فل 
حقا .رص (M‏ 

1- جرد ابتسامة يحظى بها : « وحظى ‏ عند كل لقنا 


بابتسامة لا يحظى با المقربرن ‏ ( ص ۸۱) . 
بيومى بالابتسامة عل انا حظوة » فإنه سیرضخ خانها a‏ 
ذليلا » قانعا . مقموعا » لاستغلال أكثر بشاعة وأكثر تاد وأدلحة : 
T‏ - سيعمل على مراجعة اسلوب لا مضمون أو محتوى كتاب 
ضخم سیستغرق فيه مدة شهر كامل . 
ب - سيعزز الایدیولوجیا السائدة » بل سیعمل على تجذیرها » 
من وجهة نظر تاربخية ماضوية : 
د هذه أصول ترجمة AS‏ عن الحديو إسماعيل i‏ ترجتها فى نصف 
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عام ! نظر عشمان إلى الأوارق باهتمام فقال صاحب السعادة : 
يهمنى أن تراجع الأسلوب ؛ أسلوبك فذ حقا . 

تلقى التكليف بسعادة شاملة » وأكب على العمل iar‏ وقوة وعتاية 
فائقة . وی شهر واحد أعاده إلى صاحب السعادة فى صورة Fha‏ 
كاملة . وبذلك قدم الخدمة الى تتهف طويلاً على تقديها » وأصبح 
رصيده عند صاحب السعادة la‏ » ( ص ۸۱) . وهكذا يغترب عنه 
عمله الذى قرره فى ورقة عمل/ مشروع حيانه المؤطج » بعد أن 
مارسه وأنجزه ؛ واغترب هو Lal‏ عن عمله فضاعت جهوده كلها 
هباء . وما حدث له فى الراجعة يحدث له فى إعداد مشروع 
البزائية : «أما هو فكرس كل قواه لإعداد الشروع » حتى یز 
للوجود كاملاً بلا هفوة واحدة . وقبلت مقدرته فى توزيع العمل 
المعلومات المطلوبة من إدارة الوزارة » عمل حين 
ازنة الختامة وتحرير البيان ( . . . ) وأعد للمشروع 
مقدمة مثالية حازت إعجاب المدير بصفة خاصة » فتربع على EG‏ 
: (ص ۸۰) . إن هذا القطع السردى يعرض قدرة 
الإدارية ‏ والتشظيمية ‏ والمعرفية ٠‏ والياتية » 
والكتابية » فى إصدار الفتاوى » وتفوقه » وانتصاره لتجربته » وخبرته 
الشفوعة بالعلم وا معرفة فى الشؤ ون الإدارية الحكومية » وفق معايير 

النظام والفوضى Tye‏ واللاحظة العا والكمال gaily‏ + 
والخطأ والصواب » والعلم والجهل ۰ واثالية والواقعبة ء والإعيمائية 
والنفور ‏ والقمة والحضيض ٠‏ والاتصار HBG big Wy‏ 
والتجل . ومع ذلك بح به القلن الذی بنخر ما تبقى مئ قرافي ليا 
الترقية بطيثة تعاكسها سرعة الوت التى يحمل جسده لول بت 
یدای . إن بيومى يبدو كانه لا وج 
. إنه مش « وقوة عمله هى الى تحظى lest tesa‏ 
مت لا نفع فیه فى مکان غير لات به : كل هنذا 
يحدث وهو مازال ‏ الدرجة الثالثة » مع عمره التقدم . أهذا جزاء 
الجهد الخارق والتفانى الجليل ؟ ألم يعلموا بأنه إنسان تلخص فى خبرة 
مؤيدة بالعلم والعمل ؟ وأن مذكراته الرسمية » وبيانانه الخاصة 
باليزنية « وفتاواه الرائدة فى الإدارة والمخازن رالشتریات لوجمت 
فى كتاب لکانت دائرة معارف فى الشؤ ون الحكومية ؟ 
فى وظيفة وکیل ثان للإدارة » كأنها مصباح كهريائى قرة خسمائة 

فى جدار مرحاض زاوبة بقرية | » ( ص 1١7‏ ) . 
والأحكام التفويية هنا نستند إلى قاعدة الخارق والمألوف e‏ والتافه 
والجليل « والعلم والجهل , والعمل والبطالة أو الکسل» والصادی 
والرسمى » والعامة والخاصة e‏ والريادة وید » والنر والظلم » 

على نحوما يبدو من الصفات التى حشرها السارد فى هذا المقطع . 


إن الصورة الادية أكثر الأشكال GM‏ أدبية وتعييراً عن 
إيديولرجيا السارد المستقلة . 


رة الأدبية فى هذا المقطع السردى تجسم . فى تعددية دلالاتها 
ULL‏ وغناها وثرائها » التى نحاول مقاربة بعضها » مايل : 

. التناقضات التى تسم مجتمع الإبديولوجيا السائدة‎ - ١ 

۲ - الضوء الذى بمكن أن ينير ساحة فسيحة الأرجاء » يوضع فى 


۳- أن متجی الإيديولوجيا السائدة يستفيدون فى صمت من 
معرفة غيرهم استفادةناقصة ؛ OY‏ الطاقة المستفاد منها ليست 
فى محلها الناسب لما کی تكون الاستفادة أكثر , 

. لا أحد يتلقى مكافأة مادية تناسب جهوده‎ - ٤ 

. الضياع مصير كل مؤطج‎ - ٠ 

وسثل بیومی يوماً فاجاب » مجليا معرفته وتخومها الدالة عل معرفة 


تختص بسير الشخصيات الجاهزة فى فردانيتها النى تسجم مع 
فردانيته » وباللغات » كلغات الحدف متها هو الترجمة : 


دس ماذا ترا 

- الأدب » سير العظباء » الإنجليزية والفرنسية . 
- هل لك قدرة على الترجة 4 
- إن أمضى اوا + فرافی فى مطالعة القوامیس » ص 48 ) . 
لوجيا الحربائية المعكوسة بلوها ٠‏ 


ذلك كل قراها all‏ والبشرية » حتى ولو ان هذا الفكر خاصاً Sas‏ 
واحد « وهذه الفلسفة خاصة بفیلسوف واحد . حتی الكتب السماوية 
تلحقها انتفائيتها . إا نشوه فى تقلبها الفلسفة النتشوية النى تمجد 
اإلقوى الحقيقية . لا القری الضعيفة الستفيدة من الفوی الحفيقية كى 
تمصل من ضعفها قوة . وتستبدل بمجزها إرادة وقرة موحدة » 
asy‏ ا ور وجماعية . ونضالية . إن نيتشه 
لا يعد قوة الفرد قوة بل ضعفاً e‏ إلى أن تتضم وتتضامن مع فوی 
بت" قول اسار من قرا بيومى حامل لواء الإيديولوجيا 
: « هپس بأن الله Ge‏ الإنسان للغرة والمجد . الحياة قة ۱ 
الاستمرار فيها قوة ؛ فردوس الله لا Be‏ 
» رص ۱۵ -51) . إن بيرمى الزدلج يؤمن 


والفردوس والجحيم » والنضال والانخذال » الفردى أو الجماعى . 

والإجان الغيى ينسب إل لله اخلق من أجل القرة وللجد .و 
الحياة سوى جسر إلى الفردوس . وهذه وجهة نظر s La a‏ 
مادامت تدافع (e‏ تداع عنه الإيديولوجيا السيدة من 


في الفرد المؤدلج ¢ الذى تغدر 
واقع -A‏ أمرأ Mee‏ » مع أنه ضعيف فى 
وحدته وعزلته وتفرده » وأنه بخضع لقوة الخطاب الإيديولوجى المهيمن 


وسلطته . إن بيومى تيولوجى ۰ جد العالم الآخر . إنه العام lode‏ 
فى نظره ؛ وإنه العام الذى خلق من أجل ذاك . أما فى فلسفة 


\to 
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. فالعام الآخر خلق من أجل هذا لام . لا بدیل هذه الحياة‎ Jah 
فان كانت هنا حياة كانت هناك حياة ؛ وإن وجد هنا جحيم وجد هناك‎ 
الموت من أجل هذه الحياة‎ 
الحياة بإرادة‎ gins 


فى هذه وق تلك . 


الجماعة قوى » والضعيف فى عزلته - 


إن ری خلت حت ابخماعة ضعيف . 

حول ضعفك إلى قوة تتحول قوة القوى إلى ضعف ! فى الجماعة 
يتحول ضعفك إلى قوة . 

إن السارد يدرك » كميشال قوكوء خطورة سلطة الخطاب 
الإيديولوجى العقلان على حرية الإنسان الشصورية 
والبولوجية . والسلوك الناتج عنها . نضا تجعل شخصيته 
ومضطربة » وضعيفة إلى حد التفسخ والاستلاب Wy‏ إنسانية .با 
تمسر إنسانيتها الطبيعية Why‏ واعية والواقعية » ونتعقد ثفسيته 
وتنشرخ » وتتمزق » وتفقد التوازن والانسجام . وتجردها هذه 
السلطة القمعية من بعد الحياة فى تعدديتها « وعذويتها ء وجنونها ء 
وشغبها . وأى حياة ALLE‏ فى ظلامية التأدلج ؟ هل بجديه البكاء 
والحسرة ؟ 

برحب السارد أيضا « من زاوية فوكوبة » DAM,‏ ورن 
للحياة بكل LAA‏ .دون أن تجاوز ملذات Cea ye Spe. AN‏ 
يبب الحياة غرابتها ٠‏ وحقيقتها » وجوهرها Prahl‏ 


Jia‏ فى غياب اللا عقل ‏ عن نمقيقها...والمنون هر الذى يدمر 
صروح الأحاديات A‏ وقلاعها 


کی ذان جلوب ؛ OY‏ النافذة 
حددت تمظهرها فى صيغة « قال لنفسه » أوما فى معناها . ولم تول 
الاهتمام هنا إلا إلى الشخصية التى ینقل عنبا السارد elle‏ إلى 
القارىء . نا قدمت الشخصية عل السارد دون OF‏ 
البنيوية التوليدبة برصد علاقة السارد بالشخصية » ورصد 
موائفههاء ول تفتصر- لها على علاتق الشخصيات وحدها . وقد 
سجلت أيضاً | افر والتناغم بين السارد والشخصية dy.‏ 
السردى الذى سنسوقه لن تخدعنا صيغة « قال لنفسه 
المحكى الذاتق المجلوب ب لان السارد لا يجلب عن ا 
بقدر ما سوق خطابه الذى يعبر عن وجهة نظره هو. إا صيفة 
ائحکی الذاق التنافر » او الونولوج التلقائى للسارد ۰ فى مقايل 
المونولوج التلقائى للشخصية ؛ وهو الذی تطلق عليه دوريت هذا 
الصطلح : ٠‏ وقال لنفسه إنه لا نجاة له إلا بالجنون . الجنوث وحده 
هو الذى يتسع للإيمان والكفر . للمجد والخزى » للحب والخداع , 
للصدق والكذب » اما العقل فكيف يتحمل هذه الحياة الغريية ؟ 
كيف يشيم الق النجوم وهو مغروس حت قمة رأسه فى الوحل ؟ + 


NEN 


( ص ۱۵۹ ) . وهذا الجنون » فى نسفه للثنائيا 
وحدة . والعقلانية المؤدلحة a‏ أو الإيديولوجيا ١‏ 
بلا عقل فى جنوتها اللا عقلان » مع أنه جنون عقلان . 
ویعد بيومى ‏ بوصفه هيجليا متأخراً. الوظيفة اساسا ودعامة فى 
تشييد صرح الدولة المقدس . وهی لا تتميز عن الآله » والعمل » 
والحياة » Godly‏ تصوره لو إن الدولة هى معبد الله + 
بق دنا فيها تتقرر مكانتنا فى الدنيا والآخرة » ( ص ١58‏ ) . 
فكرة المطلقة/ الله المرجود ‏ فى نظره فى 


يشكل مع العقل 
.هی الى ترا 


مادامت الدولة تمثل روح الله عل الارض ولا ممثلها الشعب 

ومن منظور لوكاشى ‏ هيجل أيضا فان بعض أفراد الشعب هم 
الذين مجسدون روح الله وليست الدولة . فلتقرأ بإمعان دق تال 
عميق هذا الحوار الذى يمكن أن بعد بنية دالة ؛ لأنه يعبر عن الصراع 
النموذجى الذى تدور رحاه بين إيديولرج ن يمكن أن تعد الأول + 
حسب المنهج ابحدل + أطروحة وا تقیضها القريب جدا ٠‏ 
وا مرحلل ؛ لآن الثانية تبدو امتداداً للأولى » وهما یشکلان معا التركيب 
الذى يتنظر التحول ال النقيض الجديد أويسعى إليه . فحسبان 
الدولة من روح الله لا يختلف اختلافاً جذرياً عن حسبان بعض أفراد 
الشعب من روح الله . والنقيض ابسدید هو أن يكون عدد آفراد 
الشعب الذين يشخصون « روح الله » كيرا » وفى مستوى تحفيق 
التغيير والتحوبر وتدمير ثنائية الروح والجسد المثالية. إن الاختلاف 
اللوکاشی الميجل اختلاف ضروری ومرحل » ولو أن الميجلية قائمة 


فى كاتا النظرتين» ثم ما تدعمان معا الإيديولوجيا AM‏ السائدة . 
نبا تعيدان خطابها السلطوی المؤسطر فى رومانسية حالة تقلب 
الحقائق ء إلى أن يقيض فا ماركس فيقيمها عل حقيقتها i‏ نيتحول » 


« الوظيفة حجر فى بناء الدولة ۰ والدولة نفحة من روح الله 
مجسدة عل الأرض 1 

ورمقته بدهشة « فأدرك أنها لا تدرى مدى إهائه ولامضمونه . 

قالت : إنه لمعنى جديد بالقياس إل ؛ ولکننی سمعت كليراً أن 
روح الشعب من روح الله ! ٠‏ ( ص OEY‏ 

رالوقف الرکاشی - الرکسی هو موقف السارد » اذى يؤمن 
این راسخاً بان وعى الشعب المکن والواقعى » بظروفه الادية 
والفكرية الوافعية » هو الذى سیقوده » من منظور مادی جدلى ۰ إلى 
تغییرها بالتموقف منها . 
الشخصية فى علائقها پالشخصیات/الرجال : 

إن السياسة لا تعد هما من هموم بيومى الزدلج . إنه لإ مدها علياً 
بل لغوارسفسطةرأوهاما ضائعة ٠.‏ إنه یتصور تقسه Lia‏ . والتادئج 
أماس هذا التصور . 

إن الحياد مظهر لته كينوقة 

إن BM‏ تعتيم للوعى وتحجير للفكر 
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إن التأدلج قد قرب بیومی . إن فکره فکر جليدى ‏ لاهوق + 
Ste‏ غير مادى وغير جدل .ی tale‏ عن لابن يميد لب 
اللؤدلج . لا راى للشخصية الدبة ؛ فرجهة نظرهافى جال السياسة 
هى وجهة نظر ذلك الخطاب . إنه تصور AHN‏ للسياسهين ۽ 
وتصور بيومى فرع من تصور الخطاب. . والسارد فى سرده للخ 
الزدلج التفرع عن الإبديولوجيا السائدة يتماهى تماهياً متنافياً 

3 وإياهاء على نحو ما يتضح من صيغ الخطاب 


ee ۲ 

۳ - بالمحكى الذاق الجلوب . 

وهى صيغ متبابئة . تجمل تماهى السارد بالشخصية فى مسنویین 
غتلفين : 


ا - الحكى بضمير الغائب » وبافونولوج الداخلى المجلوب + 
يتم التناغم بين الشخصية والسارد . 


ب - فى الحكى بالمونولوج التلقائى الذى يتميز باتسازلات + 
تستفل الشخصية بحدیلها دون ندخل السارد » عل الرغم من عدم 
وضع كلامهابين مزدوجتين . إنه الاسلوب ار الباشر : « وف SAT‏ 
الفراغ قربه إليه » وأفضى إليه بخواطره » حى السياسة Yd Sale‏ 
برأيه وأهواله . ولشدة حماس الرجل » جفل عمان من EBAY‏ 
اهتمامه » أو معالنته بحياده البارد إزاءهاز . 
الرجل فى هذه الشؤ ون ؛ وأعجب منه استغرا 
ماذا يشدهم إليها ؟ ألبست لديم هموم صميمية Mee ales‏ ولكن 
قال eid‏ - بازدراء غير قلیل - إنهم أناس لا بعرفوک له فا 
s bse‏ ۰ وإيمائهم الدينى إيمان سطحی » ولم يفكروا بمافيه الكفاية فى 

معن الحياة .ول نما علقهم اله من اجه . وهكذا تبدد نارهم 


الخطاب المؤدلج ی والسباسین » تأسياً على معابير 
الكفر والإيمان . والمعرفة والجهل » والعمق والسطح فى الإيان ٠‏ 
والتفكير وعدم التفكير » والجمد والعبث » والقول والسفسطة » 
والعمل والكسل ۰ والحقيقة والوهم »فان السارد » على النقيض من 


ذلك » يتموقف هادما أحكام القيمة » وكل ثنائية . فا الحزب » 
والإضراب . والتموتف من الاحداث » والإيديولوجيا السائدة + 
موس ی روات 


METE 1.‏ 
Ses‏ وهم بالواقع : ه قال تفه OL‏ 

ee‏ متشر أكثر ما تصور . الاهتمامات السياسية تثيره وة 
وهويصرعل عدم الاكتراث بها » ويؤمن بان انسان طريقاً واحدة » 


errs 
عليه أن يشقها وحيداً ومصم)ً بلا أحزاب ولا مظاهرات » وان‎ aly 


الانسان الوحيد هو الخليق بالشعور بربه » ويا يتطلبه فى هذه الحياة » 
aly‏ مجده يتحقق فى تخبطه الواعى بين ار والشر e‏ ومقاومته الوت 


حتى اللحظة الأخيرة » ( ص 44 ) . إن بيومى بتهم , فى تأدبله » 


تفسها المؤدبة . وهذه وجهة نظر السارد فى الشخصية : « أجل إنه 
منغمس فى مجده الدنيوى القدس ۰ وصراع الخير والشر والفساد + 
عدا ذلك فهو لايرى من الدنبا شيثاً» (ص 141 ) . وتتمظهر 
إيديولوجيا السارد المستقلة نسيا فى أحكامه التقومية عل الشخصية . 
وترتكز هذه الاحکام عل معایبر الانغماس والاتبشاق » والدال 
والخارج ۰ والأفكار المحدودة والأفكار النى لا تخوم لما ۰ راخیالات 
الغريزية والمجردة التأملية » فى الله والشييطان ‏ والجد واشزی + 
و الدنيرى والاخروی والمقدس وللدنس والخير والشر فى صراعهم| 
وتصالحهها » والفساد والصلاح « والرؤية والعمى . 


يسك نجيب محفوظ فى « حضرة المحترم » بواقع الوظيفة / العمل 
فى ظل الإبديولوجيا القائمة » ویرانع Bi‏ الاجتماعية المالكة 
es‏ الإنتاج « والتجة للخطاب الإبديولوجى القائم . والفئة 
dels‏ ( بالفتح ) تعتقد نا منعزلة لا تؤثر BEY‏ 


كل ts Beary‏ بوجود وم . 


إن الفرد يمسه النظام st oa‏ ایا 
المبررة لهذا النظام أوذاك « ولو كان فى مغارة أو نحت مياه البحر 

إن الهروب من السياسة سياسة . 
سياسة مضادة فلقد كانت وما تزال سياسة قائمة . 

إن السياسة إيديولوجيا والإيديولوجيا سياسة . 

د عرف الثورات » ولكشه لم بعشها وم يستجب لما . وقد رای 
وسمع » ولكنه انعزل وتعجب . لم بجظ بعاطفة عامة واحدة تشده إلى 
الميدآن ( . . . )واليوم يعرف GULL‏ آن واحد ٠‏ 
لا علاقة له فى تصوره بالاحداث العجيبة التى جرى باسم السياسة » 
رص ١‏ - ۲۲ ) . هذه وجهة نظر السارد فى بيومى الواهم » الذى 
« يعرف ء بل bet‏ أن غايته ها علاقة بالسياسة , والإيديولوجيا 
السائدة هى التى جملته ينظر إلبها من خلاها . وإيديولوجيا السارد 
الستقلة والمختفية فى وراء هى المشاركة فى التضال . والوعی 
AEN‏ واختياره » دون أن يفرض عليه » بحرية ‏ والتموقف من 
الأحداث ٠‏ ای ae‏ حقوق الجميع . وحريته فى مارسة 
إمكاناته » ويذوب الأنا فى النحن . والنحن ليس الاك لوسائل 
الإنتاج , والمشتت للنحن العریض الذى نقصده إلى أنوات متفرقة + 
كأنا بيومى التمزل فى فردائيته . التى ثقتات من ذاته : ٠‏ الاعتماد على 


۱۹۷ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


( ص ۷۸ ) . وتتردد فى هذا اخطاب المؤدلج 
clichés‏ : الاعتماد على النفس ‏ شق طر: 


بين الفرد والجتمع ۰ Why‏ هوتية ٠‏ والفردانية 
ويحاسبنا کافراد - الشىء الذى يبعده مسافات ومسافات عن وجهة 
انظرالسارد الجدلية . الشخصية تقول « نعم » للإبديولوجيا السائدة ٠»‏ 
والسارد يقول ها ولا » . ومفهوم السياسة عند الشخصية الؤدبلة هو 


والآنية ٠‏ والإصلاحية 


بلا سياسة ما يدركه غيره بها » کالناصب العليا : « حفلة الإذاعة 


الاخيرة » الاسعار . صراع الأجيال ( . . . ) وما يدرى إلا وهم 
يتكلمون فى السياسة ! صكت أذنيه مرة أخرى الصراعات الضطرمة 
برموزها الرنائة : الحرية . . الديمقراطية . . الشعب . . الجماهير 


الكادحة . . المذاهب الثورية 
الند 

وقال لفسه إن الفرد ينوء بآماله ؛ أفلا یکنبه ذلك ؟ ! ولكنهم 
پزمنون بان آمال الفرد رهن بأحلامهم الثورية | حسن . ر أى ثورة 
تضمن ل الشفاء وإنجاب الذرية وتحفيق کلمة أكيولة 
القدسة ؟ (٠!‏ ص 164) . 

أيمكن لسياسة tha‏ أن تبحث عن سياسة $ 
إن بوم بجكم عل الصراعات السياسية وفا BIG‏ 
والخمود ۰ والرنة امس . إن the dah AH‏ 
المقلوبة كل خطاب . إنه بستخدم Lal‏ لم اخطاب الإبديولوجى 
لتقیض ‏ الصادر عن الاحزاب السياسية والعارضة » لیعبر بسهولة 
إلى أذهان لمنقفينليتادلجوا وليقبلوا . ولبتحملوا ثلاث کوارث دفعة 
واحدة فوق كارتة التأدلج : الزيادة فى الأسعار ؛ الزيادة فى ساعات 
العمل ؛ تجميد الأجور . إنه يراهن عليهم لا عل المؤدلجين الذين 
يشكلون الاغلبية الساحقة « والذين تعتمد عليهم الدولة فى عدم 
الاستجابة لمطالب النقابات المعارضة . ويبدو أيضا تأدلج بیومی من 
تقويمه للصراعات السياسية تبعا ابر الأهمية والتفاهة » والسعادة 
والشفاء « والإنسان والحيوان » والأمل واليأس » والحقيقة والحلم e‏ 
والقوة والضعف » والجهل والمعسرفة » والوحدة 
رالاختلاط . . . : « قطیع تفه فى مراعی التعاسة . یعلقون الأمل 
على الأحلام » لضعف تضوسهم » وجهلهم بان الوحدة عبادة » 
(ص ۱94) . 


. التتبؤات الراسخة عن ثورات 


أثانية ! ما الآثائية ؟ 

كثيرا ما تمر بنا هذه البد. ومع ذلك لا ندرك دلالاتها الحاقة » 
مشل الوحشية e‏ وإرادة القوة الفردية » والتسابق » والتنافس + 
والإجرام « وإرادة القتل . نية أو Soa‏ 

النية تساوى الفعل . وحكم النية هو حكم 
القتل فقد فتلت . 


تعبر نية الفتل عن ذانبا فى الرواية فى شكل مناجاة تلقائية بين 


الفعل . إذا نويت 
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TES AZ‏ :للد العام» : رهو مب میاسی 
أومسيّس : «م تكن لديه نية لزيارته » ولا هو جاهتودیمه بدافع 
حقيقى من عواطفه « ولكن خوفا من أن يتهم بالجحود ؛ ولذلك كربه 
ضمیره وورعه الدينى ؛ ومضى فى طريقه لا بری شبثا . ورغها عنه 
ترکز تفكيره فى الدرجة الخامسة التى ستخلو بعد أيام » ( ص )٩۲‏ . 
إن هذا الوصف الدقيق لنفسية بیومی واحساسانه » وشموره » 
وآماله » ونرياه » وسلركه » يكشف هواجس بيومى LOM‏ 
والمؤسسة Jo‏ معایر اخلاقية , وسلوكية ‏ وعفلانية » وذاتية » 
نلمسها من خلال US GIN‏ ی للقطع السردی : POWAY‏ 


النية » ودافع حقيقى أوزائف . والماطفة والعقسل ۰ واشوف 
أو الشجاعة > ا رااان 6 حضور الضمير والورع الدينى 
أوغيابها . 

ما الضمير؟ 


بلفة بونج هو UY‏ الجمعى , بلغتنا هو الأنا المؤدلج الذى بارس 
الرقابة الشديدة عل اللا وعی . وهذه البنية النفسية والذهنية الى 
يمظهرها هذا السلرك حددتها الإيديولوجيا الائدة والوضعية 
الاقتصادية . كا حددث الملطخة بالدم : « ورغما عله شركز 
تفکیره فى الدرجة الخامسة النى ستخلو بعد أيام » . وإذا كان بيو 
gh‏ وراء الدرجات فإن الغلاء يسبفه درجات . إذا كان يتمنى 
التقاعد والإحالة على المعاش لسعفان ‏ الذى يدل أقبه « بسیون » 
6 معل ذلك « قإنه يتمنى الوت لحمزة الذى ينبغى أن 
يتبعه i‏ كبا بدل على ذلك لقبه «السویفی » Suivie‏ أر Suivant‏ من 
فعل Suivre‏ . والسارد يلمح بدل أن يمسرح » وتلك إحدى 
وظائف الادب الکبری : « أمافى الوزارة فقد دار الحديث طويلا حول 
المريض ومرضه » قيل إن ضغط الدم نذير خطيرولا علاج » وفيل إن 
ربا اضطر حمزة بك إلى التفاعد أو التتحى عل الأقل عن مهامه 
الرئيسية . سمع تلك الأقوال باهتمام بسرور خفی + تلق 
بسخط وقلق كالمادة » وله فيج أحلانه رمطاعه» 
( ص (VE - ۱٩‏ . ویعد مدة أصبح حمزة السويفى معا ولكن 
عاودته أزمة ضغط دم جديد » فعادت الوساوس ذاتها لننيش 
كالجوارح كبد عثمان بیومی ۰ فتمنى للمدیر أكثر نما تمناه للوكييل 
الأول : « وتوكد لديه أن الركيل والدیر أصغر منه سنا + وأن 
الدرجات لن تخار إلا i‏ أو thy‏ عاجلة .او بحادث يقع فى 
الطريق » (ص ۱۱۰) . ويأمل أن يصاب عبد الله وجدى بمرض/ 
ا موت : « وجعل يقول لنفسه : عبد الله وجدى فى حكم الشباب 
حقا . ولكن pas‏ المعجزات قد عاد ! 
ولكنه فى الحقيقة لم يعتمد على المعجزة وحدها | كان يرمق 


عبد الله وجدى باهتمام « ويتابع ما يقال عن نبمه فى الطعام والشراب 
بارتياح خفى ٠‏ ويردد فیا بينه ويون نفسه : 
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ما أكثر الأمراض التی يتعرض ها أمثاله ! » ( ص ۱۲۹ ) . 
ثم يقتل نيةموظفاً مثله وهو جزة السويفى : « وهو يحفظ عن ظهر 
قلب أن للإدارة وكيلين ولكن الوثبة لن تاق إلاعن طريق حمزة 
السويفى » بان يرقى أو حال على المماش أو . . . يموت !۰۱ 
( ص 768 ) . والعبارات الى stat‏ ثلاث aeiu‏ تم 
إلى أخلاقيات بيومى » و « يموت » دالة على طموحه UY‏ المجرم . 
بطل أو لابطل 4 
إن البطل فى الرواية ليس دابا هو الشخصية الرئيسية ؛ فالبطل فى 
بعض الروابات شخصية انوية كما هو الحال فى ره 0 
الحترم » لنجيب محفوظ . والبطولة درجات » وأشكال نتخیر بتفیر 
الظروف وللواتف من حيث هى مظاهر » وتبقیالبطوا هی هی 
الذى Joe‏ فيه السارد یوس فى ظرف 


الول Te‏ ع بح . لواعتمدنا 
منہج جريماس البنبوى الوظیفی العامل لتبين لنا أن فى « حضرة 
المحترم » ذاتا نحل الإيديولوجيا السائئدة فيها فتلعب دور المعاكس 


داخل الذاث التى تغدو مزدوجة » ويصبح الوضوع هو LAB‏ 
الزواج /رحب /علاقة /امرأة .وم للوضر تاش با له بمب 
دور آلوضوع والساعد فى OW‏ نفسه ؛ أو تغدو الإيدبولوجيا RO‏ 
هى الذات والموضوع فى الوقت نفسه ؛ أى تخدوذاتا ترغب فإ 5اا 
وهنا بنعدم بيومى . فى عجز بيو می يستحوذ عل موضوع BEN‏ 
بطل يغيب عنا أن نعده فى عداد الأبطال » أو أن نعترف له بالبطولة .. 
ا ی 

نس مادام يمقق رغبته وارادنه بشجاعة » متحديا الظروف + 
ومرهصا بإيديولوجيا حرة جادة . جاءه پم حسین أفندى جميل وقد 
علم بعلاقته بأنسية رمضان : 


+ - الق أنه لولاك لتقدمت لخطبتها . 


- أنت شاب سىء الظن » ماذا شاهدت ؟ ماذا شاهدت 
بامسكين ؟ ولكن هكذا هم المحبون, طاما عاملتها كابئة من صلی . 
علاقة هى البراءة نفسها حم أخشى کون فد سات إلى ane‏ 
بلسانك وأنت لا تدرى ولا تفصد 1 

شاب ببراءة وحزن جلیل : 

- إنى أصرف متى وکیف اکتم أحزانى واحافظ على سمعة من 
أحبهم 1 

فقال وهو یهد : 


أحسنت . 


. صنت . 

ثم موجة من الأسى wold E‏ 

سلكت سلوكاً لیا بالرجال . 

رد الفعل « والشعور غير امترقع بالنجاة » اضطریت 
معدئه » فغزاه إحساس بالغثيان e‏ قال : 


مثلك يستحق أن يسعد من 


۰ص HOV‏ 
وييدو التأدلج فى اللغة الاحلاية : أسات إلى سمعتها ؛ أوفى 
التمييز بين المرأة والرجل سلكت سلوكا خليقا بالرجال . نشخصية 
حسین جیل غير مزدوجة ولا معاكس يعترة سییله . لايعد بيوى 


تعنى التراتبية أن الوظفین/ العمال » وارباب الوظائف 
و ل م 
نفتيت هؤلاء العمال/الموظفين وغيرهم إلى مستویات » ودرجات + 
وسلالم » ومراتب i‏ ومناصب ‏ ومكاتب » وكراس . وألقاب تحدد 
لکل فرد مستواه فى عمله/وظيفته » أو مهنته » أو حرقشه » ملق 
التتافس والتاحر ‏ فى سبيل جاب اليد العاملة وإرائها . وهلا 
التقسيم التراتبى تواكبه اللغة المؤدبمة » النى ترتكز على التائيات ٠‏ 
وتخضع التصنيفية للشراتبية فى جيع مرافق الحياة , فمئل عدوان 
«حضرة رة المحترم » ندرك أن اللقب الذى بحملهعنوان الرواية دال على 
أن الاس مصتفون ‏ وفق تراتيبة بعينها ‏ إلى محترمين وضير 
حترمين » حسب معبار « کبار » وه صفار » : « ما أعجب اقحال 
رجال الدولة الكبار وأتباعهم ! » ( ص ١؟‏ ) . وتشير هله العبارة 
إلى غياب التساء فى الدولة . إنها دولة رجال لا دولة نساء ورجال . 
وتتجلى الترانية أيضا فى أن هناك رؤساء وأنباعا » ولا سيا فى اللغة/ر 
AY‏ « والشهادات » ومستويات معرفية يمكن أن تزول بزوال 
الدولة : د كان سعفان بسیون رئيس المحفوظات يتابع نشاطه 
om‏ باعجاب وحذر . أعجب بجلده وحسن تصرفه وخلقه . وا 
پرتح من يادىء الاسر إلى البكالوربا الى تيز بها وحده فى 
اتقات" ولا إلى طموحه إلى المزيد من التعلم الذى سيرفصه 
درجات جديدة من الامتباز عليه هو بشهادته البتيمة « الابعدائية » . 
( ص ۲۵ ) . إن LA‏ هنا تعبير عن طقوس أخلافية يتشير فيها 
الخطاب حسب تغير المتحاورين الذين بخضمون لممايير تعود إلى 
الرئیس والرژ وس ۰ والنشاط والکسل ۰ والرسمی والزقت ٠‏ 
والإعجاب والإنكار « والاستقرار ار : والصبر التمرد » 
والحسن والقبيح من التصرف Ey‏ » والبكالوريا والابتدائية » 
والتساوى والتميز , والمزيد والاكتفاء بالتعلم . والارتفاع 

والانخفاض : والدرجات القديمة أو الجديدة ‏ واليتم والأسرة . 
وهذه رسالة إبلاغية أو طلب يبعث إلى من ١‏ فوق »بوم 
حسب شراتبية السلم الإدارى الجسد لتقسيم العمل/ الاقتصاد/ 
الاجرة » وينم عن قواعد إدارية صارمة Rh jay‏ ( بالكسر) + 
تتحکم فى رقاب الناس » وتفرض عليهم الإذعان فا صاغرين على 
مستوی الكتابة : « حضرة صاحب السعادة المدير العام . أنشرف 
بلاغ سعادتكم ( . . . ) مستلهها الحمة من عبفرية سمادتكم ۰ فى 

ظل مولانا الك المعظم حفظه الله وأدام ملكه ( . .. ) 
رتفضلوا ياصا حب السعادة بقبول فائق الاحترام . 

علمان بيومى 


كاتب الوارد بالمحفوظات » ( ص ٠ ) 4١‏ 
144 
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وبيومى » LS‏ يدل عليه لقبه الإدارى المؤدلج ۰ كاتب الوارد قى 

المحفو ظات , يخضع لمعابير الاحترام الأخلاقية كا تبدو فى لفة 
الرسالة ال صاحب السعادة ‏ المدير العام 
أتشرف  ١‏ كم - ظل مولانا الللك العظم حفظه الله 
وأدام ملكه ‏ د واو الجماعة  »‏ فاتق اق الاحترام . وتصدر عن معابير 
الحضرة والغيبة » وأصحاب السعادة أو الشقاء الدیر العام 
والخاص » حصول الشرف وعدم حصوله » كُمْ ول » العبقرية 
والبلادة . الظل والنور » السيد والعبد ‏ املك والفقير» التعظيم 
والتحقير » الحفظ والضياع , دوام اللك أو انقضائه » ضمير الفرد 
أو الجماعة » الاحترام والاحتقار » الفائق أو السافل . ويقول السارد 
فى خطاب آخر يؤكد || وسيدور خطابه الوجه إلى حضرة 
صاحب السعادة دور رقه عل الملا ؛ فهویعرض WY‏ 
عل رئيسه الباشر سعفان سیون ليوقع عليه بالعرض على صاحب 
العزة مدير الإدارة حمزة السویفی ( . . . ) ويعد ذلك يعرض عل 
السویفی ليوقع بعرضه على حضرة صاحب السعادة المدبر العام 
(. . .) ثم يوقع عليه بالتحويل إلى المستخدمين لإجراء اللازم » ( ص 
4۲-۱ 


إذا كانت الابتدائية تقابل البكالوريا » فإن البكالوريا تقابل أيضاً 
التجارة المتوسطة : «- جميعهم من حملة البكالوريا ! 
رة السويفى : 
من Ue‏ التجارة المتوسطة . 

EJ ها هی اليكالسوريا‎ . wats نم کل‎ fe 
. ) 5 الابتدائية » . ( ص‎ 

حتى الاطفال يصنفون حسب AG‏ انم PN‏ 
يختاروها وإنما صنفوا وفقها کماصنفت الدارس : 

«- الولد ذکی « وربا رأيته يوما من رجال الحكومة 

- عليك بدارس الأوقاف » فربا قبل بالجان » (ص ۱۳) . 
والامهات للؤدبجات يقبلن هذا التصنيف وينسينه له » ويغدو 
طموحهن مرت 

« وضاعفت الام من نشاطها » مؤملة أن Jat‏ الله من انا یا 
من الأكابر . أليس الله بقادر على كل شىء ؟ !6( ص ۱۶ ) ٠‏ 
lly‏ مع الزدلج مقسم وف التي إل ی شان ومنحط اش ن 
« مساعدة آدبية تقدم لذى شأن » ( ص ۱۵ ) . إنه جتمع التمييز بين 
التلميذ واموظف بالشارب 

MEERN 


بين التمتع والقواد + الدولة والشعب » بين السعادة 
والنعاسة « cr‏ لس والأرض » بين الماح SPM‏ بين الترقب 
والغافل » بين الحكمة والجهل » بين الراغب والزاهد فى الشىء » بين 
العامل والکسول ٠‏ بين المؤمن واللحد » بين السقوط والارتفاع ٠‏ 
بين الاسرة الكبيرة والصغيرة » بين المساندة والمعاكسة » بين القوة 
los‏ 


SES oan reo 
الانسان بالسقوط ى الارض ليرتفع بعرقه ودمه مرة أخرى إلى السهاء و‎ 
ص 4۲ ) . بين الذين يعتمدون عل أنفسهم وبين أصحاب‎ ( 
USH الوساطات « لأهل الوساطات » ( ص 4۳ ) . وهذه تراتبية‎ 
ال شرم زر بوصفها عملاً خطيرا فى مقابل عمل‎ ty 
> ووكيل الوزارة‎ ٠ الميزانية عمل خطير . يتصل بالمدير العام‎ 
ان , والصحانة » رص 4# ) . وإذا أراد‎ 
فإنه بضع لمعاييرها التقنية بين الوظيفة ذات‎ 
: والإطار العام وا حاص‎ « Spall وذات الرتب‎ 

« ولكنها وظيفة ذات مرتب ثابت + وسوف تخرج بها من الکادر 
العام . فهل فكرت فى ذلك » ( ص ٠١‏ ) . وتقسيم الراتب تابع 
لتقسیم العمل . وقد بشغل الفرد عدة وظائف براتب واحد ؛ وذلك 
لاستفلال الطاقات » والحد من التوظيف . وتخضع الترقية لتقسيم 
الزمن : ٠‏ تقررت ترقيتك إلى الدرجة السادسة رتب قدرة Lah‏ 
وعشرون جنها . ورغم تضحيته بعشرة جنيهات إلا أنه فاز بترقية 
ما كان ييلغها قبل سنوات وسنوات » فضلاً عن الأهية الى اختص 
بها بعمله المزدوج ؛ ( ص 8١‏ ) . والامل يتقسم إلى منشود وضير 
مرغوب فيه . والاول والأخير , رالناس إلى عاديين وأفذاذ a‏ والجد 
Uly‏ جد , العظيم والبنل : هى أملهم المتشود والاخیر » 
وبخاصة الأفذاذ منهم . الذين يمدون أنفسهم لذلك الجد العظيم + 
لص 00 ) . إن الشرائبية تشمسل حتى الوكلاء والمديرين : فى 
طريقه يوجد وكيل إدارة ثالثة » ووکیل إدارة آخر ثائية e‏ ومدير إدارة 
أولى » ( ص ۸۲ ) . وينظر إليهم بيومى بنظرة ha jo‏ » ومن منظور 
a‏ والطهر والدئس ۰ واللیونة 
جيمهم أصدقاء - أعداء U o‏ تقضی به إرادة الحياة 
الطاهرة القاسية » ( ص (At‏ . والحسويية مبنية عل ترانبية اخری 
ترجم إلى قاعدة الائتماء إلى الآسرة وعدم e AEN‏ والقرابة 
بة : «إنه كما تعلم من أقرباء الوكيل » ( ص ۱۱۰) ٠٠‏ 
Yoo‏ . . لا ؛ إنه قريب الوزير ! 4 ( ص 1١5‏ ) . وتحدد الترائبية 
سلوك بيومى إزاء الأخرين : « وجلس فى الإدارة كركبل ثان » ولكنه 
شعر باستعلاء على من حوله » وبأنه أهل للثقة الأولى ۰ وبأنه الحجة فى 
الإدارة واللوائح ولليزائية o‏ فضلاً عن دراسة القانون والاقتصاد 
وثقافته العامة الراسخ فى اللغات » ص ۱۱۰ ) .+ ينظر 
إليهم من زاوية الثقة وعدمها ۰ JAN‏ والأخيرة : والحجة ب ها 
معرفة القانرن والاقتصاد أو الجهل a ke‏ والثفافة المامة نشاصة ٠‏ 
والتفوق ( أوعدمه ) الراسخ خ أو التذبذب فى AAW‏ . إن الشرائبية 
بوصفها ly Vibe‏ الشهادة الكفاءة نحسب : للوصرل إلى 
الحساسة e‏ بل أيضا المكانة الاجتماعية » حسب الإيديولوجيا 
لا تراعی الشهادة والكفاءة وحدها عند الاختيار ها + 
ولكن يضاف لیا الكاتة الاجتماعية » ( ص 158 ) . 


هذا أوأكثر هوما يحدث فى مجتمع مؤدلج » حيث تسود الحسوبية 
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والرصولية ولتميزبين الناس الذینیغقرن فى الإسهام فى الاقتصاد 
بالعمل » وسارون فى الحاجيات » ويختلقون 
والواجبات » كا يشيع فيه وجود أحزاب مؤدلحة استغلالية 
ما يقال » ولا أنكره » الوساطة . . Fi‏ 
وما هو أشنع » ولکن الكفاءة قيمة لا یکن تجاهلها 
آصحاب المراكز من غير نوی يجدون آنفسهم فى حاجة إلى من 
يغطى عجزهم من الأكفاء الحقيقيين» ( ص 175 ) . وتسرقی. 
بيومى + وهونی فراش الوت ٠‏ إلى مديرعام » حلمه القدس » حيث 
للرؤ ية اثالية hol‏ . الخاضعة 
الناس إلى بشر وغير بشر , إلى حد أنه de‏ 
أنه فى مرتبة الفرد/ الإلّه نفسه o‏ وأنه بارس السلطة . انه pte‏ 
الشخصية الاخری . إنه حرباء . إنه مظهر” i‏ 
بل عدم وجود . يعد ن 
الفائزين 6 مالكى ۱ 
و و ول ی AE‏ 
العاديين الذين لا بملكون حجرة فى لون التراب « والتغذین للاوامر » 
المطيعين الأشقياء » ally‏ : بالارض > 


اناس : تذوق فى دوه نجاحه . 
ملس لا TET‏ اول تاو 
الإداربة » ملهمالتوجبهات الرشيدة للإدارة الحكيمة وقضاء مصالح. 
العباد » وعبد من عباد الله القادرين على الأمر بالعروف Peay‏ 
المنكر ( . . . ) وقال لنفسه : 


-ه ستتم نعمتك عل بارى بوم SE‏ من الغيام بممارسة ULI‏ 
واعلاء شانك فى الأرض !) ( ص ۱۵۷ ) . لقد تود at‏ بالإله s‏ 
والسلطان , والنى ۰ والللك e‏ وأو الآمر . لم يفارقه تأده > ذا 
كان منذ بداية الرواية يسعى إلى القوة والحكم والسلطة ٠ a‏ تقليداللإله/ 
الفرد » فإنه الآن هو لاه الفرد أو الفرد/ الإله . ولن نعيد الحديث 
عن قدراته وإمكاناته العرفية والتقنية ‏ ماذا صنعت به الإيدبولوجيا 
السائدة » the the‏ 


بيو وعلاقاته بالشخصيات/النساء : 
إن الإنسان » امرأة أورجلاً » يصنف تراتياً وق للدرجات + 
والأقسام « والالقاب , والسلالم , والمؤهلات : 


ا 

| 

- عظيم › وما مؤهلاتك ٩‏ 

- ليسانس آداب قسم التاریخ » ( ص 1864 ) . 

وبیومی ييز هو ذاته بين حارة وحارة » وحى وحى » وأسرة 
وأخرى » من زاوية الفقر والغنى » بين العامة والاعيان » بين كبار 
الموظفين وصغارهم » بين أصحاب السلطة ومن لا سلطة لحم : 

«- أبعدى فكرك عن حارتنا ‏ عن حينا كله . 


- أريد عروسا من أسرة كرية . 


— عتدك المعلم حسونة صاحب المطحن البلدى . 


فقاطعها بنفاذ صبر : 

- لا تفکری فى حيتا » عليك بالأسر الكرمة . . 

t.. تقصد‎ - 

- الأعيان . كبار الموظفين .. أصحاب السلطة » 
Wo)‏ -1۸) . 


الشیء لا المرأة الإنسان ؛ المرأة 
امناسب . والسارد يصدر عن 
لبراجماتية . والدليل على ذلك وضعه 
ae‏ الطبقية والتمييز 

. رتشیء المرأة/الإنسان‎ FE? 
روط‎ IA eat psa Sea 


نجاح : « وثمة خيبة أخرى Ua‏ 
فى تردده على بیت pill‏ ؛ فقد حلم بان 1 
ومن يعلم ؟ وحلم Lif‏ بان خدماته قد 
السويفى فيغضى عن وضاعة اصله » ویقبله فى طبقة جديدة نهد 
السبيل إلى التقدم » ( ص ۵۳) . 

إن اللابطولة وليدة التأدلج , وهی تبدو فى هروب بیومی من 
السيياسة هروباً Laity,‏ « وعده إياها ثرثرة » فى حين تعدها بسطلة 
اشاب ذات إبدهولوجيا نقيض Bam‏ : 

سط و لا تحدلينى عن الصراعات السياسية . . 

. الحقيقية‎ ALS - 

. صخب زالف‎ Wile 

- الدنيا من حولنا . . 

فقاطعها Si‏ بير 
الدنيا الحقيقية فى أعماق القلب » ( ص ۱4۷ ). 

وذات يوم استضافه سعفان بسيون وقدم إليه ابنته بطريقة غير 
مباشرة . وهو سلوك جعل الصراحة متعدمة » لغلبة الإيديولوجيا 
'قية على العلاقات الاجتماعية . وعندما شرع السارد فى وصف 
ویومی والاب من زاوية « الرؤية مع AE  »‏ الإيديولوجيا 
بن الاس والاجناس فى أحكام القيمة انى ينعت بها الناس 
بعضهم بعضاً . إن اللؤدلج يشظر إلى | : 
والشکل » ومعيار الجمال والقبح » یا تفعل به tha SAAN‏ وکا 
يفعل الإنسان بأخيه . يقول الراوى : « وظهر فى مدخل الشرفة 
شبح . فاة تحمل صينية تفوح منها رائحة الشای النعنع . انعكس 
الضوء cl‏ ورامها . وجه مستدير e‏ لونه قمحى » ولمة ملاح 
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هز رأسه إعراباً عن الاحترام 
m‏ حصلت على الابتدائية قبل أن تتقطع عن المدرسة . 
واصل هز رأسه فى تقدير واعجاب » ترامت إليهه| أصوات BA‏ 
وهی تغتى التواشيح. ومضى سعفان قائلا : 
- البيت هوالمدرسة الحتيقية للبنت . . 
ولكنه تذكر جهاد أمه الكادح فى حياتها امريرة » ( ص 18 ) . 
فالأوصاف النابعة من معیار الجمال والقبح + «(att‏ 
Lally » bell‏ « واصواا » وموادهما » تبرز فى هذه اللغة : 
انعكس الضوء الصاعد من الفرح على وجهها فوضحت بعض 
مساله - وجه مستدير ‏ لونه قمحى ‏ ملاحة ملحوظة مغلقة 
بفموض وأشواق ‏ ساعدها السوية البضة ‏ كأبا هى التى تفث 
رائحة التمناع . وتعان المرأة من هذه الأحكام التقومية أكثر مما بعاق 
الرجل ؛ الشىء الذى يدفمها إلى os‏ ضروب التجميل . ومصير 
a‏ سم موی 
تمع الأبوى المؤدلج » القامع والکابت + 
eases‏ وی 
5 والابتسامة التى تحتضر عل شفتى بنت سعفان » وهی أ 
حركة تولد مع الإنسان « وتتاح للرجل دون AN‏ كالنظر des‏ نحو 
ما يبدو فى هذه الرحدة السردية : وقفت «قبقة ثم نوات PMG‏ 
وهی تداری ابتسامة كادت تفلت منها حياء Oy‏ 
الراوى : وساد صمت كاله الشمور بالإئم . ق كان هله 
لا وظيفة لها هنا ؛ لأنه a‏ بوجد الشعور بالإلم الى مه کل جل 
دين مؤدلج J‏ کل المصور . وهنا نى لقطع دی" GAY‏ أنٍ 
الشخصيات ٠ ha j‏ كبيومى » وسعفان ون" رابت کن 
التى احست بالإئم حینبا غرقت pall‏ الاخلاقية » والواضعات 
الاجتماعية » انصياعاً للطبيعة البشرية ‏ هؤلاء تعاودهم العقلانية 
ويستبد بهم اللصور بالسذنب » والحسرةء والشدم مل 
« ما اجترحوه » . إن عشمان بيومى كان ينظر ويعيد النظر إلى الفتاة 
فندم عل ما ظفر مه . إنها te‏ جحيمية . وسعفان الذى يسعف 
بيومى ويساعده فى الزواج لم يطرح هذه القضية عل بيومى قبل 
استضافته » وم بصارحه برغبته فى نزويجه من ابته . ولكن معيار 
الكرامة والدثاءة DEM‏ + ی ا ند( القواد فى 
مجتمع بيومى المؤدلج مدان كالعاهرة » بمهل - أو تجاهل ‏ ظروفها 
Cece‏ النفسية ) wad o‏ عن ذلك « حفاظا عل 
سمعته » . ولکن الفتاة فى حاجة إلى عریس » ففضل « أن يعرض 
سلعته » فى تكتم وصمت ۰ رما كان MEU‏ ما عل الزبون فى سوق 
الکساد : البيت هو المدرسة » فاحس أنه تأمر عل بیومی فاعتراء 
الشعور با 7 
يشّىء بيومى سيدة فبقول : و إنها الجوهرة الوحيدة فى حياق » 
( ص (TY‏ وتشیله هی Lal‏ . ما كان ينبغى ها عن حبها 
إباه وتبجره لجرد إدراكها أن رغبشه عن الزواج رغبة فى « اغدف 
السامی » . يقص Gee‏ الراوى قائلا : ٠‏ ولكنبا لاتق ولن SE‏ . 
قضته ولعلها نسيته . وإذ! خطر UL‏ فعنته با يستحق . ويوما ما مر 
نحت نافذتها فى العصارى فخیل إليه أن رأسها لاح لحظة وراء القلة 
المعرضة للهواء لتبرد . ولکبا لم نكن هناك » أو لعلها تراجعت 


yey 


باشمئزاز وعجلة ( . . . ) . وصادفها صباح الجمعة فى الخيمة بصحبة 
أمها . تلاقت عيناهما لحظة ثم حولتها عنه فى غير مبالاة . لم تلفت 
وراءها . تمل له معنى من معان الموت » ( ص ۳۱) . هذا السلوك 
الصادر عن سيدة يدل على نبا أرادت أن تمتلكه بوصفه Bed‏ . 


ولشمورها بالضعف وإرادة القوة رغبت فى أن يكون عثمان / الرجل / 
القوة/ السلطة/المال بجانبها . وعثمان فى إرادة القوة الفردية رب 
أيضاً من الضعف/ المرأة/ الفقر » رغبة فى صاحب السعادة/ مدير 


عام /قوة /سلطة/مال /إله . كانت تعده من الرجال ولا تعد 
نفسها من النساء ٠‏ انطلاقاً من معيار الزواج » الذى يكون به الرجل 
رجلا والمرأة امرأة ‏ والطلاق أوعدم الزواج » الذى يقلب كل شىء 
إلى ضده . ولكن ماذا قدمت له سيدة من مساعدة ؟ هل جعلته بمی 
وضمه ؟ إنها Y‏ تستطیع ذلك سادات مؤدلجة شله . 
والإيديولوجياالسيدة تكرس هذه ARH‏ . أبدل اسم « سيدة » عل 
شىء من ذلك ؟ فكل منیا يشكل مرآة تنمكس عليها صورة الآخر . 
ومن معيار gall‏ والباح » والجمالةوالفيع « والصضر والكبر ف 
السن . بعکم عل الرأة : « ووثقت الأيام Ie‏ بفتاة ممائله فى 
السن » تسمى نفسها قدرية . جذبته بسمرة غامقة ‏ مثل miae‏ 
ولكنها أعمق فى زنجيتها » وبدانتها وم نکن مغرقة فى البدانة » 
(ص ۳۸) . وقدرية هی قدر بيومى الذى يؤمن بالقدر : ١‏ سبع 
افمهمة مرة أخرى » وسمع صوت القدر» ( ص ؟ ) BUY.‏ 
بنظر إلى لون الإنسان ؟ آهر التمييز العنصرى ؟ إن 653 قدرية اعتمادا 
عل معابير عقلائية . إن أذكاره الب نقف حاجزا بينه وبين إدراك 
أن كليهها فى حاجة إلى الآخر : أويدركه » ولكنها تصده بصورة 
اوباخری عن مارسة حاجته الطبيعية ؛ « قال لنفسه إنها جشونة 
بلا شك ٠‏ ,نذلك فهى بغى . ولكنها كانت الترفيه الوحيد فى یاه 

بت زا لا باس به » ( ص 48 ) . ونستند عفلانيته إلى 
» والزوج Aly‏ , والعذاب والترفيه » والقلق 
والعزاء : - با مجنونة ‏ فهى بغى ‏ كانت SAM‏ الوحيد = وهب 
عزاء لا باس به .وبا أن الجنس غرم AAS‏ الحقوق فان بيومى یزور 
قدرية ليلاً خشية الرقباء » ولا رقبساء أحباناً سوى الإيديولوجيا 
الأخلاقية : ذو دين وخلق ‏ المحافظة على السمعة الطيية ؛ وهى فى 
صيغة القول السائر cliché‏ . ولكن قدرية من هذه الناحية بطلة + 


alot‏ إلى فكرها .با جسد الطبيعة فى ب 
من جسدها » وتحقق الإشباع الجنسى للاخرین ولنفسها مع من 
تحب . تلك مهتها التى تستحق الإكبار فى عالم المصادفة . ولاجل 
ذلك فهى ثاثرة بشكل عفوى yall Jo‏ الاخلاقية فى عا! PINT‏ 
فى الحقيقة والواقع . إنه عالم منحط ومتدهور فى BASN‏ 
وعثمان بيومى الذى يغلب عنده زمن العمل عل زمر الراحة عاجز 
عن مارسة الجنس/الزواج . أضف إلى فلك لو 
لا تسمح بالإتقاق على قدرية » راحته الوحيدة فى أقصر أوفناتها . 
ولذلك يؤجل رخبت /رراحته //حيانه/رمتعته إلى آخر الشهر » ويكبت 
a‏ على نحوما يبدو فى تعبير السارد الذى يصيبه أحيانا رذاذ 
الإيديولوجيا السيدة فيسكت عن ذكر الجنس » ويكنى عنه بکلمات 
أخرى فيواريه . قدرية لا تعد ابلس جرية » ولكن السارد يسيطر 
على هذه الشخصية فلا يدعها تعبر بحرية وجنون عن ابلنس کی 
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تکسر قیود التأدلج الاخلاقى « وكى تكتمل صورتها وتبلغ حداً من 
الاثتلاف بين أفماها وأقوالما التى أوجزها السارد فى صرامة منطقه 
وعقلانيته المقرطة . با شخصية قد اطفا الراوى وهجهاء فجرد 
التص الروائى من متعته ولذته وإقناعه . لا يكفى ما ذكره عن 
ردا » وثررتها » وماضيها النضالى : لقد شاركت فى مظاهرة وطنية 
مد الإتجايز .ابا جديرة بای ارد وتاي باكيم مه H‏ 
الجتمع . وإذا كان المجتمع لم ينصفها قالسارد أحق بإنصافها Ae‏ 
أن Sb‏ بطولتها كل أبعادها النفسبة . إنها قمينة بان تجرى عليها 
الدرلة اتبا شهرباً aly‏ یام ها ثال فى شار ع كبر . إا غير مسثولة 
عن جهلها وقسكها ببعض الخرافات . 
بتهم بالجنون » والسحر ء والشقب 
أو لاوعى ضرورة ممارصة حريته » ويا 
لنقرأ هذا الحوار الدال « الذى يمتزج بالمونولوج الداخل التلقائى . 
«- الا تحب أن غضى صباح الجمعة معا فى نزهة ؟. 

فدهش وقال : : 

- ان أجيئك كاللص متخفياً فى الظلام . . 

P 3 T مم‎ 

ماذا تقول ؟ إنها لا تفهم شب . وقال معتذراً : 

- لا يجوز أن يران احد . . 

- هل ترتکب جره ؟ 

- الناس . 

- انت الثور الذى Jat‏ الارض عل قرنه . . 

إنه ذو دين وخا وسمعة طيبة يجب الحافظة علیها . قالت له 
بإغراء : 

- ممكن أن تحتکرن ليلة كاملة . يمكن الاتفاق على ذلك . > 
فسالا بحر : 

fot‏ ار 

- خسون قرشاً .. 

نکر باهتمام . سيهبه ذلك راحة حقيقية » ولكن الثمن فادع , 
إنه فى حاجة إلى الراحة . قال : 

- فكرة طيبة ؛ ولتكن مرة فى الشهر . . . 

- هل AS‏ برة واحدة فى الشهر ؟ . . 

س رما أجىء غيرها » ولكن بالطريقة العادبة . . . 

(... ) وهى تعيش بسلا حب ولا جد , وكأنها تؤاخی 

~ غضبها . وكم غاظه أن تعترف له مرة پا اشتركت 

فى مظاهرة ؛ فهف عتداً . . 

مظاهرة ؟ 

- مالك ! نعم مظاهرة . . حتى هذا الدرب أحب الوطن يوها.... 

فال إن ال نون منتشر أكثر ما تصور » ( ص 4۸ - 4٩‏ ) ۰ 
إنه يحكم عل قدرية من معيار الفهم وعدم الفهم . وتحكم هى 
عليه shag‏ الإنسان والثور . إنها تعرض ذاتها للاحتكار ( مصطلح 
اقتصادى راسمالی لييرال تجارى ) بوصفها سلعة لها ثمن : خسون 
فرشا . لن يشبع رغبته الجنسية سوى مرة فى الشهر ء CE‏ 


» كل بطل استشعر عن وعی 


. براجاق نقعى طوباوی : « ومق يكمل 


السعر . وهويقومها وفق معايير الحب والكراهية « والمجد GAL‏ + 
aly‏ والشيطان « Lolly‏ والاستسلام » والعقال والجنون . حى 
الزواج AY‏ ومی من زاوية أخلاقية ( الزواج نصف الدين ) + 
یال بينه وین LM‏ شود » أومن منظار الأقوال السائرة 
( إنجاب الذرية ) . إن الرؤية إلى العام ميتفيزيقية . 

إن ot‏ امرلة ويتخذهاسا يرقى به إلى ما بصيو إليه من منظار 
ديته ؟ قبل بلوغ الأمل 


أم بعده ؟ يجب أن يكون اسر 
اللمنة . فإما العروس الى ترفع. 
بالعروس الباهر » ( ص ص ۵۳ ) . لن تمظى الرأة بالعلا بالقدر 
الذى سيحظى العلا بها .ویس بیمی هو الذى سبحظی بالعروس 
أو تحظى هی به . وهكذا يعدم بيومى حظين فى سبيل الحال الذى 
لا وجود له سوى فى الخطاب الإيدبولوجى السراب ٠‏ 

مفهوم الرأة عند المؤدلج el‏ وسيلة إلى غلية . 

« ولکن ای فائدة كان يرجوها من الزواج من کرینه ؟ لا شىء 
إلا الذرية والتاعب والفقر » ولا حب أيضاء ( ص ۵۳ ) . المرأة 
ليست GUL‏ نظره » بل سلما للصعود : « ولكن الناظرة زوجة 
صالحة ريماء عل حين يريد مصمداء ؛ فا العمل ؟» 
رص ۷۰) . وكذلك شتا السكرتيرة وعدها شيئا يقيه من انار الى 
تلفحه الستها كل يوم منذ أن اشتعل : 

و لعنة الله عل اختيار مدير المستخدمين الوفق . وقال لنفسه 
ابفلا 


- ان فى حاجة إلى مظلة نی هذا احجیم » ( ص ۱۳4 - a ) ٠١١‏ 
ان رشع بومی وضع ماساوی إشكالى ؛ فهو بترجح بين الإشباع 
الجنسى وآلجد الزائف المحال التحقق فى dle‏ منهار . فالإيديولوجيا 
السائدة تكبث » وتعد ولاتفى . والحس الجسدى مبتور لائه يعمل 


pail‏ الطرق 
5 1 لنداء ابسد وا 
أنسية تحب التجدید وکاب من بيشة متقدمة » غالفة لیکه 
الحافظة : « لم يعرف ذلك التقليد ,وم عرفه حارته العتيقة . ها هی 
أنسية تبشر بتقاليد جديدة » وجديدة Lal‏ مناورتها الطاهرة فى 


الغلية من 


فتح أبواب الرحمة ؛ وهی استعارة 
يكتب بعد . ولغته الوصفية تنم عن إيديولوجيته MN‏ ء النى تكم 
وفق معيار الوعى وعدم الوعى » والرضی والنفور » والتشجيعى 


sor 
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محمد اسويرق 


فى قوله : « وقد ضغط على يدها فتلقت ذلك بابتسامة واعية 
( . . . ) وسارت إلى جانبه تسيل عيناها بنظرة 

ظافرة a‏ مرفوعة الرأس » مسددة النهدين » يوحى منظرها با 
مندفعة فى ری من الطالب لا أفق له » وأنها تلتهم قى نقها أجل 
أسرار الحباة » ( ص ۸۷ - ۸۸) . الأوصاف الى توحى بالبطولة 
هى : نظرة حالة ظافرة ‏ مرفوعة الرأس ‏ مسددة النبدين ‏ مندقعة 
فى جرى من المطالب لا أفق له تلتهم فى نفسها أجمل أسرار الحياة . 
إن البطولة هى الإقبال على AL‏ . 

هذه هى إيدبولوجيا السارد الميائية والواقعية .اتیب كدها بقله 
الذى ينف ىكل وهم أوتهويم میتانیزیقی : « على فرض أنها ستقلب 
حياته رأسا على عقب » وستقيم له فى حراب الحياة قبلة جديدة + 
ألبست هى أقدر عل إسعاده من التجم القطبی ؟؟ » ( ص 41) . 
والمرأة جديرة بأن تحدث تغييرا فى حياة بيومى إذا وعت معنى الحياة انى 
Ge‏ والحلم الطوباوى » وبان تحول اتجاهه من المحال إلى الممكن 
باستعدادها الذى استمار له السارد هذه الصورة « سرعان ما غنت 
مفائن جسدها نبا الجهنمى على أوتار فستانا اقوش بالورد » 
( ص )٩۱‏ . إنها تستطيع إذا كانت مزودة بفلسفة الحياة أن تحول 
نظرته من العقل إلى القلب العاقل ؛ من الوت إلى الحياة ؛ من لوهم 
إلى الحقيقة التجريية ؛ من العدمية إل الوجردية . لك نيبو 
هرون » بنکمش » وینطری فى شرنقة التأالج ,ود 
تقلصت نتيجة لذلك کل خلایه » كالحلزون AG‏ را 
لا بقصد سوی الاماکن الخالية » والبعيدة المهجآرة االظلمة ) 
والدافتة كالرحم » وذلك عندما يصغى مثل TIA‏ 
هس القلب» النادرة هينماته وخفقات pho BAL‏ العقلانية. 
المؤدلجة الستمر » إلى حد ننغيص BESSIE tell‏ 
من نصف وجوده الى امتصه العدم ٠‏ ومن معرفة أشياء وأشياء ؛ 
ومن اكتساب جرب وتهارب » وخوض مغامرات ومقامرات : « ول 
تكن له خبرة بأماكن اللقاءات السعيدة » فانترحت هی حديقة 
الأزبكية . ولكنه اعترض WY‏ إنها مكان مكشوف » تحدق به الأعين 
من جميع الجهاث , أما حديقة الحيوان فهى بعيدة با فيه الكفاية > 

رة حارج العمران » متنعة عن الرقا رض الترام إليها 
حقولاً وخلاء ( , . . ) لم تكن لديه فكرة عن اصول اللقاء » ما يقال 
وما لا يقال »ما يفعل وما Y‏ يفعل » رص ۸۸-۸۷) . 


إننا لا نحمل الإيديولوجيا السائدة معنا فحسب » بل هى تابنا a‏ 
وتعترينا ٠‏ وتغلفنا « وتغمرنا » وتفكر فينا من خلالنا » وعبرها ننظر 
إلى المحيط والعالم ‏ إنها تحاصرنا » وتسبقنا إلى الأماكن القى نهرب 
ais «Ue‏ أخفى اللاجىء الظلمة وأشدها حلكة . إها تفص 


E NCE‏ ري 
العاطفية بإحساس ما قبل الرغبة الجسدية . نبا رابعة اثنين إذ هما فى 
الغار « إذا نظن إل يباجيا الطرف الشان عل أ نا a.‏ 
الموانع الزجرية i‏ 
لها من انا ولج فيشرعفى ikke A‏ يكبت نت 
المؤديجة ذاتها » وتقارس الرقابة على نفسها » وهی فى عزلة ور 

وندم . 


yet 


ما الندم ؟ 

ای یاس یسایس اس رات 
المؤدلج « لحظة تحقيق رغبة ماحتى الحضور إلى موعد i‏ فى غياب الأنا 
الؤدلج خظة ما قبل الشروعق الإشباع الجنسى أو ناه مد + 
يفنى الأنا امؤدلج فى غيبوبة اللذة الشروعة ای يدها هرا » 
وتا ارس مرچ ای دید ارا 

يقول الأنا الزدلج من خلال بيومى الذى يمحقه الشصور 
بالندم : و سارا صامتين » ولكن ثمة إحساس غير مريح ناوشه ب 
بان اللقاء حدث شاذ وخطا ؛ بأنه ما كان ينبغى أن يستسلم a‏ 
(MP)‏ 

ويجعل بيومى من المرأة جرد فرج . وهی لتأدلجها ترفض » لا لاه 
شباها وصيرها كالمطاط فحسب e‏ بل N‏ إلى معايير أخلاقية 
تصنفية » لا تفيل المرأة سوى بكرا آومتز 

. فيه‎ Heb يلزمنا مكان آمن‎ ٠ 


- سيكون مأوى رحا Jest‏ حاجة إلى الحب والعاشرة . 

- ما أن تذهب أو أذهب آنا » رص ٩۳‏ ) . 

والناظرة » تحت وطأة معيار الزواج والطلاق » ترغب فى الزواج = 
وهذا دلیل عل وجود ترائبية فى العلاقات الاجتماعية ۰ أوجدتها 
الإيديولوجيا چم E A Tisei‏ 


برغم براءتا براءة الطالق , والطلق ( بالكسر والفتح SEI ٠)‏ 
والخنثى ۰ إن الناظرة dhs jo‏ أيضاء « والدعارة » مها الاخبر . 


إن الجنس كالخبز ally ally‏ والطعام + والجسد الذى يتناول 
الخبز والماء واهواء والطعام فى أشكاها امتعددة لابد أن يفرز . وکل 
هروب من الجنس اهتمام متزايد به . إن الجنس جدير بالتنظيمات 
il‏ تلحق LIV‏ والاطعمة والاعمال المختلفة . 

إن لقاء بيومى بالناظرة محال سوى عن طريق « الزنا | » . والكلمة 
أخلاقية دالة عل التحريم . ایا فى وضع ماساوی : الزواج Cet‏ 
لأنانية بيومى OGM‏ ؛ وه الزنا» حرم . إن بيومى حرباه لا تستقر 


عل لون ولا حال » موفه من ضياع حلمه الطوباوى غير سس 
إنه يحكم على الناظرة بالاحکام القيية الأخلاقية والجمالية نفسها a‏ 
التى تحكم عليه بها أصيلة : د فرت وخب فى الرأة لشدة obs‏ 


هت رمک عط رت رت 
لتسول الارامل » والعوانس » ( ص ۹۷ ) . تتمظهر الایدیولوجیا فى 
LEM‏ إلى معايير أخلاقية » CULMS‏ والاحجام ۰ والارعن 
أر للهذب » والجود أر البخل بالف » بجرأة أوتحفظ » والجميل 
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أو اللا باس به » والنار أو الماء » والانبزام أو الانتصار ء والتمرد 
أو الاستسلام . والزواج أو الترمل . وأصيلة ادها جرب أيضا من 
الرقيب الوضوعی » وتنسی أنها جرب من الرقيب الذاق : « - صح 
عزبی عل الجىء ؛ وفلت لفسى إا لمحتى عين قصدت شقة 
ام حسنى » کان جثت mede‏ . رص )٩۷‏ ان 
ببحث عن الظلمة . لا رغية 


eee roan‏ المنوعة وامتمئعة حسب 
الکلام السآثر cliché‏ « کل بمنوع مرضوب » . ولکن « أصيلة 


طويلة تبدت تحت سیافا الغامض امرأة عارية من أثر الكبرياء ٠‏ 
عض عاشقة مهدرة الدفاع (...) 

« أفاق LUE‏ من الدهشة » صد عن أى موضوع وتركزت فی 
الرغبة التجسدة فى صورة امرأة مستسلمة » ( ص ٩۷‏ - ۹۶ ) . غير 
أن سارد « حضرة الحترم » يشبه سارد « مدام بوفارى » ؛ إذ تصيبه 
أحيانأشرارات الإيديولوجيا الرسمية فيلشزم الصمت » إلى حد أن 
كتب جبرار جینیت مقالاأبعنوان: سکتاتفلویر("ویتجل صمت صارد 
نجیب كصمت سارد فلوبير فى الثغرة التى أحدثها فى سرده » GI‏ 
الحدف الذى قام به فى کتابته , أوفى الغياب الذى یستشعرهالقاری» 
من خلال حضور سردى يشكل سظهرا لتلك الكينونة SEUI‏ 
- فحضور قول يخفى فى ثناياء أو يشيريين مقاطعه إلى غیاب بحدث قفا 
وحدانه إلى غير pall‏ عنه ؛ إلى السکوت عنه » وغير Sell‏ 4 وغ" 
القول « وهر وصف الفعل الجنسى بكل حرية وصراحة Talay‏ 
طبيعية وعادية . كان بإمكان السارد أن يبرز حرارة لشم ای 
وحيوانية الإنسان المتجسدة فى شخصى أصيلة وعثمان كك الا 
وانقداحها ؛ أى منذ اللمسة الحريرية الأولى » إلى مرور اليد عبر 
ابلسد الدانیء كله إلى حد اشتعاله ‏ وکان اليد تشعل AN‏ بمجرد 
مرورها عل الجسد ظهر «thy‏ وعل الأعضاء التاسلية gä:‏ 
والفضيب والنبدين » ثم احتكاك الجسد بالجسد » فاحل E‏ 
jl‏ تبادل القبل is‏ والحارة » فتفتح أصيلة فرجها بانفراج 
فخذيها » ويلج قضيب عثمان فى فرجها بتسال لطيف وحلو؛ویشعر 


الاحتكاك الحطب فى النار» إلى أن Lay‏ درجة الأكل ped‏ 
لا بالفم وحده ولكن بالجسد كله » فتنفجر براكين لذة الرغية الجنسية 
الممتعة » ويتحقق إرسال حم النى الساخن » ويشعر كل باللحظة 
الحاسمة » لحظة اللذة فى أوجها ‏ التى تعقبها الراحة والاسترخاء . 


إلا أن سارد د حضرة المحترم » سكت خانعا للتادلج الذى اصابته 
شظاياه ؛ الشىء الذى أفضى به إلى مارسة الرقابة ٠‏ مثل بيومى + 
عل نفسه هر أيضا . ge‏ فى ال التعبير الروائى . أيعود ذلك إلى 
كثرة مصاحبة بيومى ۰ أم هی رواسب من الماضى تستمر فى احاضر ؟ 
بهذا الفعل جرد النص الادی من أدبيته ولذته » وما كان بإمكاته أن 
يعد uate‏ العناصر المكونة أتمته » فراح يتحدث انطلاقاً ما بعد 
الفعل الجنسى . من BL‏ الوعى » لیعدنا عن المعجزة الحقيقية فى 
حياة الإنسان « وليتصدى لتناول مأساة بيومى والناظرة عندما يماودهما. 


E a 
»جح بات لل‎ ۰ 


إلى خياله للؤدلج عندما يستقيظ فيه أا للزدلج > هت 
الرغبة فى الجنس والتفور منه بلعية الحياة o‏ والموت » والعيث » 
والرضى » ورفض للأساة فى سبيل الجهول الذى يتمرد عل المعلوم 
والعیش . يقول السارد فى صمت : « وأعلن لحن من AY‏ 
اللا نهائية للطبيعة عن تغريده المتجسد بنشاط موفور وفرحة 
كالعجزة . وسرعان ماخفت تفریده حتى العدم » متراجعا إلى نوم 
أبدى » غلفا وراه صمتا مريبا » وراحة فاترة مشبعة بالأمی 
(... ) رقد عل جنبه فوق الفراش » على حين انحطت قوة الکنبة + 
معرضة قميصها وحبات العرق فوق الجبين وعل العتق لضوه المصبا 
العاری . نظرإلی لا شی» . لا بتشد شیتا كانم قد أدى المطلوب منه فى 
الحياة الدنيا . وحانت التفاتة إليها فأنكرها كلية , كأنها شىء غريب 
يخرج من باطن الیل » غير الكائن السحرى الذى جره إلى السعير ؛ 
تاريخ ولا مستقبل له . وقال لنفسه إن لعبة الرغبة 


شیء أخرس بلا تا 
والتفور ما هى إلا تمرين على الموت والبعث » وإدراك مسبق لقبول 
المأساة بعظمة تناسب المجهول فيها يبدى من لمحات خاطفة عن ذائه 
اللا نهائية . ودرجة gall‏ العام آية أخرى » ولکنبا تتجل للإرادة 
نشاغة » لا للاسنسلام العذب ! وهدا À‏ » فقد تحصن بالبسروه 
الماقل والقاتل أيضا » وها هى المرأة ترغب بلا شك فى العودة إلى 
yo‏ امام » ولكن من خلال تردد وخجعل . تتمنى لو يبدأ هو . 
ولا ينيبت نظرت إليه بابتهال وأسى وغ 
tpn‏ 
Ul‏ صوتها وتطفله على وحدته المقدسة . ووجد نحوها 
برشك أن يصير كراهية . إا رید أن تهدم البناء الذى 
بشيده حجرا على حجر» ( ص 48 - 14 ) . لقد غدت أصيلة فى 
عين بيومى المؤدلج شب أدى دوره فطرح باهمال ولا مبالاة . 5 
تليق خياله من الحسوس إل المجرد » فقد حول إلى جنة ‏ بعد أن 
كانت DL‏ » أو شيطان وغلوق غريب « لوعيه » أو لعودة ادير العام 
إلى خياله الذاكرى . والطموح بجدد الإرادة نحت gU‏ معايير الشموخ 
أو الإسفاف » والاستسلام أوالتسرد » العذب آوالر: والتشييد 
أو اتحطیم للبناء الذى شيده التأدلج فى فكره التحجر i‏ المحلق فى 
سیاء الوهم بعيداً عن أرض الحقيقة والواقع . 

وليست هله هی وحيدة التى صمت فيها السارد فى هذا 
العمل الروائى + فلقد سكت فى استرجاعه لذكريات بیومی وسيدة 
التى لا تختلف فى تادبمها عن أصيلة » التى يدل اسمها عل ذلك + 
والذى يحمل معن الأصالة . وأسلوب السرد فى « حضرة المحثرم ». 
يذكر بأسلوب السرد فى مدام بوفارى الزاخر بالحذف والتزام الصمت 
فى حظات الحديث عن الجنس : « ضحك . لثم شعرها . لم يمر 
على تجارز ذلك . ذكرته رائحة شعرها بملاعب الطفولة والصبا ‏ 
ويكلمة أصابت ظهره عندسا ضبطا وضا بلعبان لعبة المريس 
والمروس . لاحت ظلمات Lal‏ فوق الجبل وترامی غشاء من 
فونوغراف » ( ص ۱٩‏ ) . فالحذف هنا مزدوج : 

١‏ - بعد عيارة درز على تجاوز ذلك ؛ إذ سكت السارد با 


19۰ 
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Sart عمد‎ 


. ولكن 


ag 


بل تجاوز ذلك » وهو إلى ماذا ؟ ap‏ ترك لنا فرص تصور 
فرصة التصور تبقی حتی ولو أخبرنا بذلك . واللغة قاصرة 
من قصورها بالصمت ؟ 

۲ - كنى عن الجنس بعبارة أخرى عن صمته » وأراد أن يملا الثغرة 
ولكنه زاد فى حفرها بهذه العبارة التى تحول القارىء من موضوع إلى 
موضوع لا علاقة له بالاول : « لاحت ظلمات الليل قوق الجبل + 
وترامى غناه » من فونوغراف ٠‏ 


والصحف المؤدمجة لا هم لما سوى التقاط ASM‏ الافهة » ونشر 
ما تسميه و فضيحة » ؛ وهو حاجة إنسانية لب تتهی عندما 
تبتدىء حاجة الآخر . وهذا بجعل الإنسان يحجم عن الإقدام على 

الجنس » أو أن يوجد بجاتب امرأة . إن صحفا من هذا النوع تلتزم 
الصمت عن فضائح الاخشلاس والتبذير » والاستغلال البشع : 
« الطريق شاق ومرير رغم مايتمتع به من حسن السمعة ؛ فكيف إذا 
دهته ما ترحب الصحف بالحديث عنها ؟ » ( ص ۱۰۰) . 
ووجهة نظر بيومى LE‏ ترد اقتحام المرأة الشجاعة 
للمجرمات » والكلام عن الجنس أو الزغبة فيه دون رقابة أو سلطة 
عفائدية أو عقلاتية أو أخلاقية . إلى غريزة المرأة الى تدرك بها 
المجهول الذى لا يستطيع الرجل إدراكه . ليست غریزةالراة هى 
التى تدرك الجهول ۰ وإنما هو عدم نفاذ الخطاب الزدلج SWS‏ 
وبعبر عنه المؤدلجون بقوهم « المرأة ناقصة عقل دين ء BALE‏ 
التى تجهل الخطاب Gill»‏ الؤدلج » فبقيت ارض Rae USI‏ 
as‏ ی ی 0 


عن العقل J‏ شؤونها الصميمية » و و لاد موی 
غسريسزة مثلها لمرفة المجهول لسا ظل مجهولا حتى الآن » . 
( ص 1١4‏ ) . وغريزة الا لا تختلف فى شىء عن غريزة الرجل . 
ویتمیز عنها ييومى بتأدبله فقط . 

تتکر الإيديولوجيا السائدة كل علم فسروج الكلام APM‏ 
والأسطورى عبر وكلائها ووسائل الاعلام البصرية والسمعية » 
والشائعات » والدعايات « والقيل والقال : 

«- ألم يبلغك ما يقال عن إلغاء البغاء ! 

- وعدونا بعمل من تريد عملا ؛ أى عمل ؟ عليهم لمنات الدنيا 
والآخرة ٠‏ هل أصلحوا كل شىء فلم ببق إلا نحن ؟ 

س لعله كلام . ما AST‏ الكلام فى هذا البلد ! 


س ستنتشر الدعارة فى كل مكان . 

- والامراض كذلك . 

- ولاف البنات سيتعرضن للفساد . . 

- ماذا تقول لن لا عمل هم ؟ » ص ۱۲۰ - ۱۲۱) . 

فى هذا ور ترج الإيديولوجيا الشائعة والإيديولرجيا المستقلة إلى 
Ge‏ تا قدرية . وينتج عن هذا التصديٌ للشائعاته 
اتتستبد ظة Og‏ بيومى فيتزوج قدرية الى نشيئه يسيب الوضع 


you 


all‏ « وقال لنفسه لعلها تعده الطرف الرابح فى الصفقة یسب 


الخمسمائة جنيه ! » ( ص 178 ) . ولكن عودة العقلان 
« وجرت المراسيم وهو يتابعها بذهول . ما هذا الذى 
جرى ؟ واجتاحه شعور حزق بالقلق بلغ حد الرعب » 5 Gis‏ 
حادث من عالم الغيب فييدد سحابات الكابرس الذى یمان منه . ثم ل 
أدل پاسمه وعمله وقع ذلك من المرأة والقوادين موقع الذهول prt‏ 
سيتهمونه بالجنون كما يتهمه الآخرون - مه من stay‏ 
يعترف ‏ بدءا من الآن ‏ أنه ممنون » ( ص ۱۲۳ ) . التأدلج يقلب 
الحقائق ‏ فا هوعقل يسميه جنونا » وما هوجنون يسميه عقلاً . ثم 
يحشد بيومى فى كلامه سيلا من الأحكام eel‏ وفق المعيار DIEM‏ 
والجمالى : ٠‏ كهلة نصف سوداء فى ضخامة بقرة مكتئزة i‏ تحمل فوق 
كاهلها نصف قرن من الابتذال والفحش » ( ص ۱۲۳ ) . وتتمظهر 
GS)‏ الفول البتذل ست الييت »۰ ٠‏ الوسط الرافى »۰« وثبة 
خبالية » . وتتجل إبديولوجيا السارد الستفلة فى وضع كلمة الراقى 
بین مزدوجتين ليقول : إنه لا يزال متخلا : « ها هی لا تالوجهدانی 
لعب دور ست البيت فى الوسط الجديد « الراقى » ۰ الذى بعد 
الانتقال إليه من « الدرب » وثبة خيالية » ( ص 114 ) . وتستشد 
التراتية إل العيار الذى يفرق ین الدرب والوسط الجديد .وف حواره 
مع قدرية يبدو صراع الإبديولوجيات الفوضوية والسائدة : 


- بل إن آمل أن تصوس وتصل ؛ فحن فى حاجة إل رضی اله 


. یاف » وأعلم أنه غفور رحيم‎ ye sie 
[ إنك سيدةمحترمة » والسيدة الحترمة لا نسکر كل ليلة‎ - 

- إذن كيف نسکر السيدة المحترمة ؟. 

- يجب الا تسکر عل الإطلاق » ( ص ۱۳۱) . 

إن السارد فى عرضه لعلاقة بیومی بقدرية يسخر من و السياسيين » 
الذين بهتمون بظواهر الأمور ومظاهرها « ویطبقون علبها مصطلحات 
اجتماعية دون التعمق فى معرفة الواقع وآلبانه » وتفاعل البنيات 
التقليدية مع الحديثة » سواء عل مستوى البنيات الفوقية أو النحتية : 
د وتذكر الا ای يعلل بها الزملاء ‏ المولمين بالسياسة ASIN)‏ = 
هذه الظاهرة وأمثاها من خلال حملاتهم عل المجتمع والطبقنات » 
ج البدانة عن عدم بذل أى جهد عضل » وعدم 
أو الرياضة بعد العمل فى مجتمع بطالى شل نصفه 


ومات وأخذ الوت يتسرب إلى النصف الآخر , 


من الطموح يارس التسلط ولو j‏ + رنه ال الاس 
تومىء ال ما یسمها من تييز وتفرقة » وتصنيفية » وملكية . وأثائية 
موصومة بالاحتقار » والاستغلال . والتشيىء » الامر الذى BAS‏ 
للفاری» حقيقة الخضوع البرجوازى . إن البرجوا 
الركانت طفلا كبيرا يعرض عن حرمانه الطويل المكبوث » فى علم 
النفس الفرويدى البيوى . فالولد أبر الرجل ؛ وهى مقرلة مشهررة 
تشخص النظام الأبوى ؛ لكن فرويد نظر فى التائج وأغفل الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية التى كانت الهم الأامى ged‏ ماركس فى 
علم الاجتماع البنيوى ۰ الذى مارسه فى تفده لعلائق ناج 
تشه فهر قد أدرك بفلسفته العميقة أن الانحلال إذا بلغ أوجه فينبغى 
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للایدیولوجیاالستقلة أن تستغله ؛ لانه معطى يكن الاعتماد عليه من 
أجل تحول « ورور الأيام ازداد تعلقه بها » ويخاصة عندعا 
علم بأنها يتيمة وتعيش مع عمة عانس » ) ص ۱۳۵ ) . إنها مارسة 
لا تری فى الآخر إلا أنه سرير . ومن هنا يعبر الاستبداد عن نفسه من 
خلال هذا السلوك التفجر أنانية وتسلطا . إن بيومى يتسى سنه الذى 
لا بتلاهم وسن الفتاة أو الوظيفة » أمل عمره . إنه لا بعى ذاته قدرته 
الجسدية . بتخيل أنه شاب ما يزال . ويحاول تقليد الشباب » وینکر 
شيخوخته التى تفرض وجودها عليه » وتتطلب منه أن يحيطها بالعناية 
التى تستحقها . ولكن عودة الکبوت تبرز من خلال سلوكه العابث 
p‏ زمنياً والفتاة كذلك ‏ تحت دافع الحاجة ‏ لم تول شبابها 
وحيويته الأنثريا اتی لا ننسجم وبرودة جسم یومی أى اهتمام فنسیت 
نفسها . ونسيت بيومى العجوز » فهها يتبادلان النشى» . 
لتنافس النساء على الرجال/ ا مال تقول العجوز CEEA‏ 
اولاً ( ص 14١‏ ) . ولقدمسرحنجيب محفوظ فى روايته هذه أعجوبة 
الإيديولوجيا السائدة بتجسيدها فى شخص بيومى الذى قال لراضية 
(سماها نجيب بهذا الاسم دلالة على رضاها وتبوضا ليوس 
العجوز ) » مرددا القول السائر » الذى يصبح من الحال عل من كان 
فى سن ga‏ تحقيقه : 

. معنى الكلمة‎ JS معك یاحبیتی سابد حياة جديدة‎ ٠ 

وقبلها ثم استطرد : 

- سیکون لنا بنون‌وینات » ( ص ۱٤۴‏ ) ۰ 


والإنسانية والعقلانية فى نظر المرأة oi‏ الطموح Waly trp‏ 
وسيلتان إلى غابة : الزواج وا مال ٠‏ وما فيهما من اسستقرار طفيبل + 
وأمان من عواصف الإيديولوجيا الحربائية القلوبة : La‏ یل 
( إنسانا) و( عاقلا ) لاول مرة » ( ص ٠١١‏ ) . والسارد بضع 
الكلمتين اللتين جاءتا فى كلام العجوز بين مزدوجنين « للدلالة عل 
أنه ليس كذلك » أو لتأكيد کذب العجوز . وقدرية على النقيض منه 
إنسائة . فهى تقول له : « لك العذر ؛ أنا فاهمة کل شىء ؛ نك ترید 
ولدا » ولك الحق » وربنا يحقق رغبتك . 


- أنت طيبة وإنسانة ياقدرية » . ( ص ۱۵۱ ) قد تكون كذلك + 
أو هر يقول لها ذلك ليؤديهها . 


وإذا كان بيومى يخضع للرأى العام فى الإنجاب » فالولد مش قبل 
أن يولد e‏ مادام لم يفكر فيه ونی مستقبله » ولا سیا إذا كان مشرفاً عل 
sul‏ . فالرأة هنا جسر للعبور إلى الولد : « فى لحظة يأس رميت 
بالدرجة وراء ظهرى وترکز أمل فى حلم واحد هو الإنجاب » 
( ص ۱۵۲) . وهر حلم فات أوانه . وهرنی 
.يعبث الطفل بالدمى : - إذا یال يوما أن أنجب 
يتحقق للعبة وجهها الأبيض والاسود ) ص 
والعانس العجوز تؤسسان رغبتهها عل عبادة صنم الال : 
«- أنت الجائية عل نفسك » طالا قلت لك ذلك . . 
ما القائدة ؟ 


ها هى عقبى الطمع وسوء التصرف 1 
اصرخی حتى يسمع ! ( ص 184 ) . 


الشخصية وعلاقتها بالممثلين/الأشياء : 

يعبر البؤس والتراتبية بالكلمات/الأشياء عن الفروق الطبقبة وفق 
الدرجات فى الوظيفة » حيث يتميز فضاء عن فضاء » ومكتب عن 
مكتب ‏ ومتصب عن منصب ء وراتب عن راتب ؛ تبعا لتذرر 
العمل » وعن نوعية الاقتصاد الذى تير عليه البلاد » والذى يحدد 
وضعية الموظف + وبالملابس /الإشارات إلى الحالة لد الاجتماعية 


- مكتبك«تفحص الكرسى بعناية » فإن أحقر مسمار قد هنك 

فقال عثمان : 

- بدلی قدية جداً والحمد لله » ( ص ۱۱-٩‏ ۰ 

إن هذا الكتب يختلف عن مكتب pall‏ العام jel‏ الذى هر 
امتداد لشخص all‏ العام الإله التسلط والمتجبر » بحيث ينحنى له 
كل من مثل بين يديه . وهو الأقوى ككل AN‏ عبر العصور » بالال 
الذى يتجل فى الأشياء المحيطة به دون ساثر الوظفین . لماذا بمتزج هذا 
الإنسان بالإلّه فى تصور بيومى إلى حد تحطيم AN‏ بين المدير العام 
والإله ؟ إن بيرمى ينظر إلى متتج الإيديولوجيا السائدة من خلا . 
إنه يؤلهه فیتله . راس الال الذى eb‏ شخصيات جیرمنال 
لزولا . إن نجيب Spit‏ بزنس الإبديولوجيا السائدة بالشخصية 
ho‏ التى ذابت فى أختها صاحبة رأس مال وقد تأله . كان عبات 
نجيب : « لاله القابع وراه » » وه آمن GL‏ تلتهم القادمين 
وتذبيهم » ۰ الدالتين على الإيديولوجيا التحريرية » ترجمة لعبارات 
زولا ؛ 


puits avalait des hommes par bouchées"‏ ما" 
“La cage avait ceparu (...) pour engloutir une autre‏ 
charge d'hommes (...)‏ 

Le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou 
moins gloutonne (...) toujours affamé, de boyaux géants 
. capables de digérer un peuple” (% 

“Elson geait violemment (...) à ce dieu repu et accroupi 
auquel dix mille affamés donnaient leur chair sans le 
. connaitre” 9 

„ “Car les riches avaient pris la place de Dieu” © 


لا تتتج الإيديولوجيا السائدة إلا ذاتها . 


ان gall‏ العام هو المنصب الذى بشره 
الذى ترسب فى وعى بيومى ولاوعيه . إنه الا 
aly‏ الذى يرحى إليه E‏ 
٠‏ انفتح الاب فترامت الحجرة شرا i‏ 
المعان واثیرات » لا مکانا محدوداً منطوياً تی سل آمن 
باب تلتهم القادمين وتذييهم . لذلك اشتعل وجدانه وغرق فى انبهار 
سحری . فقد أولا ترك نسی ما ثاقت النفس لرزیته » الأرض 
والجدران والسقف . حتى الإله القابع وراء المكتب الضخم , تلق 
صدمة كهربائية موحية وخلاقة » غرست فى صمیم قلبه حباً جنونياً 
ببهجة الحياة فى ذروتها ALAN‏ . عند ذاك دعاء نداء القوة للسجود + 
1oy‏ 


ترات دنا من 
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وحرضه عل الفداه » ولکنه سلك مع الآخرين سلوك التقوی 
والابتهال والطاعة والامان + كالوليد عليه أن یذرف الدمع الغزير قبل 
أن يمل إرادته . وتلبية لإغراء لا يقاوم » خطف نظرة من الإله القابع 
وراء الكتب ثم خفض البصر متحلياً بكل مايملك من خشوع» 
( ص ١‏ ) . ثم يقول اللسارد عن الحجرة ذاتها : « وتفحص الحجرة 
بعناية » بطوفا الطويل وعرضها العريض ٠‏ وستفها الأبيض 
الأملس + ونجفتها الكرستال » وجدرانها المورقة » مدفأتها الوشاة 
بالفرميد « بساطها الأزرق الذى لم يتخيل إمكان وجود بساط فى طول 
اعات ذات الغطاء الاخضر , والمكتب 
تحفه الفضية من 
ورقات وابر وأقلام وساعة وسومان ونافضة وعلبة خشبية للسجائر 
من خان الیل » . ص 1٤ - ٩۳‏ ) . 

وحارة الحسينى التقليدية » والمحافظة » والثابتة على القيم البالية 
والثالية » امنداد لشخصية بیومی . فهى تتحنى كبا بنحنى . وهنا 
لا ملك سوى أن نکرر ما يسبقنا إليه نجيب من أحكام نقدبة حول 
علاقة الشخصية بالفضاء الذى يستخدم بوصفه Leg‏ من المجاز 
للإشارة إلى الشخصية الزدبلة رل السارد غير المؤدلج ‏ من خلال 
النعوت التى بطلقها عل الحارة : « من نافذته الصغيرة 
حارة الحسينى س كأنها امتداد لروحه وجسده » حارةطويلة بت منحنی 
حاد » مشهورة بمرقف الكارو ومسفى للحيياز Eg‏ 
خواصها الحميمة أنها Y‏ نعرف ال همس أو Kadak] CPN‏ 
Le‏ متوترة بين الحكمة والبدائية ؛ ( ص ۱۲).. وحکم السارد 
عليها هو حكم إيدبولوجبا ‏ مندور » للستغلة عل ANAS‏ الذى 
يخلو من الهمس الذى بشکل اليزة اسب لش إلمجرى رر هشیر 
اللفظ/السزل أيضا إلى وضعية بيومى الاتتقادية ١‏ إلى التزائبية 
والتفاوت الطبقى فى السكن د فى مسكته ‏ حجرة وحيدة ومرافق ‏ 
بری نفسه » يتجسد له معنی حیاته ؛((ص ۱۲) . 

رعندما يتحول الاقتصاد من المستعمر إلى الإقطاعيسين 
أو بورجوازیی هذا الوطن » تتغير الأشياء بتغير الا . وإذا عرف 


النظام الاتتصادی الثبات فبقبة التفیرات قشور » وأعراض لا نمس 
الجوهر , لعدم شمولیتها . وتتوقف عند من انتقلت إلبهم وساثل 
الإنتاج. « والذین یقومون بتغييرات لصالحهم » يفرضها تضخیم راس 
امال واستثماره » وتبذيره » AS‏ التهجير الإغرائى أو التعسفى + 

فينتقل « الضعفا. en‏ و 
اجلها ؛ حب 


للمصادفة » فتتكرهم الارض الى ناضلوا من 
تعبيرات السارد a‏ النوستلجية » والموضوعية . 


جلدها . ربوع كثيرة تهدمت وقامت مكانها عماثر صغيرة » وش 
زاوية مكان موقف الحمير » وکلیرون من أهل الحى هاجروا إلى 
الذبح . کل شىء يتفي ؛ الشور اه دخلت البيبوت » والراديو 
یصخب ليل جار » والملاءة اللف تواری ‏ حتی الخير والشر پتجددان 
ویتوعان » رص ۱۱۲ - ۱۱۳) ۰ 


لايطالع من الکب سوی ما يتصل بالوظيفة ؛ وما 
. إن حضور أنواع من الكتب وغياب أنواع أخرى 


ریومی الو 
يساعده على 


۱۰۸ 


REEERE‏ . كل ما يتوفر عليه هو كتب القانون وسیر 
إرادة العظمة وشوذجها المدير العام -: وتوامیس 
E‏ ل . ونقیب 
عنده الكتب العلمية والآدبية الحديثة والفنية . . . : « ها هی کتب 

رن تصطف تحت الفراش وفوق منصة النافئة ؛ ( ص 77 ) . 

حت فى بيت قدرية » فالأشياء /الكلمات دالة عل الترائبية ؛ وغل 
الستوی الاجتماعى والتاریغی المابط » حيث يرقص البؤس رقصة 
ا موت الساخر من حياة كهذه : « وذكرته حجرتها بحجرته ٠‏ ولكنها 
أكثر بدائية بأرضها العارية ٠‏ فراشها الرتفع + والمرآة » وکرسی 
وحيد يستعمل للجلوس . وكمشجب » وطشت وإبريق . لذلك لم 
يكن بستطيع خلع بدلته فى JU‏ الشتاء ( . . . ) ورغم تدينه العميق 
علمته الشسراب » القدر القليل الفسروری , وكان قلح یذ 
« السلسلة » ابلهنمی - بنصف قرش - يكفى لطمس عقله وبمك 
الجنون فى دمه » ( ص ۳۱- ۴۹) ۰ 

إن الخمرة بالنسبة للمؤدلجين الذين يعتقدون فى انفسهم أنهم 
عقلاء وان الآخرين مجرد مجانین ۰ هى الوسيلة الوحيدة الق تنبح هم 
خرق الواضعات والضرابط الاجتماعية » والشروج عن القییس 
السائدة والقائلة . إنها تتسلل إلى قاعة الذهن والعقل المستبد رده 
منها بحيلتها الحوارية والتشرية » كى نستریح النفس من بعطشه 
المؤدلج وتأدلجه الط نى الذاث متعتها » وتمارس جشونها 
الضروری . فإذا خرجت وقل تأثيرها ‏ عاد العقل بعقلائيته الضاغطة 
والاضطهادية بأساطيرها » ومعايييرها وقوانينها . يمتقى الجشون + 
«tes‏ ويقعى ویبطح » وكأن كثلة من الرصاص ثفيلة قد رضعت 
عل مادته ea El‏ ا 
والفعل ۰ وفى ضروب الجنون . ما أقصر عمر لحظة A‏ : 
ولا ندرك أن التأدلج هو السبب . 

إن بيت قدرية لم تصل إليه الكهرباء أوالماء » ولن بصلا . . 
کالستفیدین من الاستفلال : « تربعت قدرية فوق الفراش » وجلس 
ة واحدة » 


هر فوق الکرسی الخيزران » وأضاء الحجرة شمعة 
( ص ۳۹) ۰ 


زمان ؛ ولكن خطى وذو اتب واحد A‏ 
بالشكل والمظهر . بعد أن ضاعت || 9 5 
والعناية eu‏ ل ال E‏ 
المرة . 

الكينونة هی جدلية الرغبة والنقص فى الإنسان . 

م يرضخ بيومى لتدبشه لستة الطييعة الى تساعد العلوم على 
اكتشاف Gals‏ للتحكم فيها وإعطائها حریتها » وسرفتها , 
ومعرفة حاجاتها ‏ والطرق المؤدية إلى المحافظة عليها » ونحقيق 
رغبتها 

إن اللجسد جزه من الطبيعة » وهر وحده الكائن الوانمى بوصفه 
wheel‏ 


إن الشاب يارس طقوس الرجال والشبوخ أحياناً فى فجر عمره 
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رضحاه . . والشیخ فى خريف عمره یارس طقوس الشباب 

إن الزدلج يستهلك ما Y‏ تجهوطه بل ما يستورده من استعمره 
أمس والیوم » کی يتحول الاستعما ی سر 
أخطر من كل استعمار  :‏ لاول مرة يخطر j‏ بدلة 
رمادية من الصوف 
القميص ورباط الرقبة فمن ختارات راضية ن 
بالروائح الذكية .وین ذقنه كل يوم . ولولا LH‏ لادم على صب 
شعره . ولأول مرة يستعمل الفيتامينات » ويعنى بصحته ونظافته اک 
من أى وقت مضى » ( ص 147 ) . إنه يتجاهل وقع الزمن المؤدلج 
وأخاديده الق سطرها على جسده كا يصنع الحراث أو الماء الغزير 
بلارض » فتحول قبل الأوان » وجعل مته جسدا عبطا elke. a‏ 
منهاراً وساقطاً ؛ يشرف على النهاية ؛ لا الإيديولوجيا الخداعة أهته 
عنه بعدما شغلته بالارواح والقوى والأمجاد الزائفة ء والبطولات 
الكاذبة . فحضور الزمن Se‏ رف المقطع السردى بصيغة « BAIN‏ 
ثلاث مراث فى وحدة سردية صغيرة » لم يؤكد فى نبابتها هذا الحضور 
الذى بشير إلى غاب : « أكثر من ای وقت مضی + 

إن المظهر الواقعى والجدلى هو مظهر الكينونة ذاتها لا مظهر كينونة 
أخرى غالفة فى الزمان واکان . 


لد والإبديولوجيا 

إن تقبية الرراش E‏ 
ورؤ يته للعالم ؛ فالبنية السرد 
مجموعة من الافکار والاراه ووجهات انش لح لکل رگ 1 
فهى منبثقة مله ومن وضعه عل الورقة وما أن ا 5 
دراسة الافكار » والآراء » ووجهات النظر » فإن للل 
بالإيديرلوجيا , هذه العلاقة هى من التانة مكان E‏ 
بين الشكل والمضمون » النى تدل على العلاقة القائمة بين اللغة 
«LV,‏ وبين البنية والفلسفة « والتعبير والإبديولوجيا . إن 
الحديث عن الشكل وبنياته هو حديث عن الإيديولوجيا ؛ وا 
تالقات الإيدبولرجيا ولاف فى نطاب الروائى هر إبراز للبنية 
السردية . 


ك للعناصر المكونة لشکل » Ga‏ 
> نة العمل الروائى أو إيديرلوجيته AB.‏ 
عل الإيديولوجيا وفظهراما فى اخطاب الروائى بوصفها مارسة 
نقدية تبرز هذه التمظهرات من خلال لغة اخطاب قصد استكمال 
التصور عن مفهوم الإبدبولرجيا وعلاتها بالنص الروائى . رصم 
التوليدى,الذى يتصل مباشرة 
عن التنظيرات التى قبل فيها الكثير » وعن 
التى سودت حول مفهوم الإيديولوجيا - 
برصد تجلياا فى نات التعبيرية الدلالية للعمل الرواش . فا 
كانت الإيديولوجيا تعنى في عنيه أذكار الإنسان رآراءه ووجهات نظره 
فى حيط اقتصادى aly‏ معين » فإننا عرضنا مارسة الشخصية + 
والسارد کلیهیا . وآراءهما وأفكارهما ووجهات نظرهماء کا رصدتا 
مدى اتفصال إيديولوجيتهي واتصاها . وهذا الج يعد أكثر تطوراً من 
المتبج البنيوى التولبدى الانتغائى » الذى عرفته المارسات التقدية 


عندنافى التقد gy ll‏ » وذلك إما لغموض البنيات الدالة » 
أولتعددها » أولاتساع علائق الشخصيات وتشعبها فيم بينها » 
وعلاتقها مع الممثلين/الآشياء فى العمل الروائى 
إن عرض وجهات نقدية جمالية بنيوية أو فكرية للعمل الرواثی 

لوجى يأخذ فى الحسبان السارد با هو شخصية » وعلاقته 
الشخصیات » me‏ تفنينه وينية عمله الروائى ۰ لإبراز 
إيديولوجية الروائى وتأدلجه . وهذا النقد نقد إيديولوجى 
Ki‏ ی الروائی . وإنه لين = 
إيديولوجيا آخر أكثر استفلالاً . وهكذا دواليك » إلى مالا نجاية 
الطبيعة الافکار الجدلية . 


بنية رواية « حضرة الحترم و 

من المصطلحات النقدية الضللة ما كانت تعرف به الروابة وتصنف 
بوصفها Lee‏ أدبياً يتميز عن بقية الاجناس الروائية ABI‏ 
والتعليمية والنفسية والسيرذاتية ما أطلقه النقاد فى العصر الحديث + 
مثل ٠‏ رواية الشخصية ۰۰ ود روابة الحدث » . ولم نكن وقتها ندرك 
لها تخرما » OY‏ جهلنا لظاهر الشخصية الروائية » وخصائصها + 
وميزاتها » ومكوناتها .ای نستلزم معرفة واسعة بالإنسان فى طیعته 
وحاجاته وسلوكياته الثابتة والمتحولة التى تساعدنا العلوم as AY‏ 
معرفتها » يجعلنا نزيد العمل الروائى ۰ فى نقدنا له » غموض 
بوإهاماً . كيف كنا نفهم الشخصية الروائية ؟ 

الكيورة للشخص LS‏ هو نی الحياة أودون ذلك . وکنا » علارة عل 
لك » لا نفرق بين الشخصية فى علم النفس ۰ وعلم الاجتماع ٠‏ 
lB‏ التاريخ « والشخصية بوصفها مکونا من مكونات الخطاب 
الروائى , إن الشخصية هی التى تحدد للعمل الأدبى جنسه , ویتاه 
له ار بة aai‏ , يمكن أن نطلق عل رواية د حضرة المحثرم ٠‏ 
لنجیب محفرظ مصطلحاً أكثر دفة » يجدد جنسها pM‏ وهر 
مصطلح « السيرة الذاتية للشخصية الؤدبة » . 

فى هذا الجنس الا يرظف الكاتب التقنبة الكلاسيكسية فى 
الإبداع الروائى » الذى كان معروفاً عند البدعین الشربييين 


J ERN ae iis س‎ ire تخضع فى‎ 

درجات الترقية الانحدارية . وتبعاً لذلك فان البنية الروائية تخضع 
للتطور والتدرج « وقق نظرية/ إيديولوجيا ٠‏ النشوه والارتقاء 6 
الداروينية . وعل الرغم من أن هدف نجيب هو رصد سفوط 
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Sigel عمد‎ 


الشخصية وانبيارها » وموتبا فإن البنية الروائية بقيت خاضعة 
للمتیج الداروينى فى صعود الشخصية فى درجات الترقية . وبالرغم 
من أن الانحدار والسقوط هو ۰ لم يكن انحدارا قاميا 
واکثر ماساوية وتائيرا aed‏ حالس اللي ین ه 
حتی الشخصية غير المؤدلجة والشخصية الشرية . وفضلاً عن ذلك 
فمنهج داروين منبج طبيعى » يتبع فيه داروين مراحل تطور الكائنات 
فى نشوثها » وفرها » وتطورها » وانقراضها » وأن الطبيعة بوصفها 
قوة لها قوانينها التى تتجل فى الانتخاب كى ييقى العنصر الأفضل + 
jay‏ والأصلح adil ٠‏ لت ني بداروین فى إرادة 
القرة ؟ 

صحيح أن الكاتب » تحت هاجس الواقعية , أراد أن يقدم 
الشخصية/العامل//الموظف المؤدلج كبا هوف الواقع » رازحاً تحت 
صخرة R cial‏ ا 
..١ .. ۲‏ صفر ودرجة الدیر العام التى هى 
صفر اولا شىء ؛ إذ تبدو إيديولوجيا السارد الستقلة فى النظر إلى 
ره اير لمم متا . وحتی لو قدمت بشکل 
Avene‏ 


۳ - عدم ثأثر الروابة عندناباللحمة flee tyes‏ 
البونانية ۰ النى خضعت للتنظبر الارسطی ISIN‏ لاب هرفن 
الشعر a‏ ولا بزال تأئر وأى تأثير عل المبدعان الاد إلى fef‏ 
ih Ly‏ ترتبط بالإنسان i‏ وتصوره وهو يعمل ٠‏ وعير جى 

مراحل حيائه CH‏ 
الاحداث ( الكل » هوماله بداية روسط وتجايةم أي( اتقلاب السعادة 
إلى شقاء » أو الشقاء إلى معادة » om‏ مجموعة من AM‏ 
ال لسلة وفق المكن/المحتمل )6۷ . 

۽ - العقلائية الصارمة النى مارست عليه منطقها فاختار مان 
وثمانية بنود فى ورقة عمل الشخصية » وثماق شخصیات / 
« ومان شخصیات/الرجال ؛ بحيث يمكن أن نستتج المعادلة 
الى وضعها نجيب لبناه روابته . 

امعادلة التى بنيت عليها الرواية : 

yall‏ العام = صفر 

حلم بيومى - المدير العام = صفر . 

بیومی * صفر . 

علاقاته بالنساء والرجال والدرجات ۰ الذين هم وسيلة لبلوغ 
منصب المدير العام وتحقيق الحلم : با أن عدد النساء هر A‏ 
رعدد الرجال هو ثمانية » وعدد الدرجات هو ثمانية » فان المعادلة 


الروائية هى : 

۱-(۸×صفر) o‏ ۸× صفرة صفر 
7-(4«صفر) ۸× صفر < صقر 
#-(4<*اصفر) - ۸× صفر= صفر 


وإذا اختزلنا ذلك كله تصبح العادلة هی : 
A)‏ × ۳ )× صفر* صقر 
1۰ 


See عدم ممارسته الجنون فى الرواية . لو راد أن يفعل لبدأ‎ - ٠ 
بسقوط الشخصية ثم يطلعنا بالتبادل عن الاسباب ال دفعتها ال‎ 
RU هیهیبرغماختلان ستقدم‎ 
خطية الزمن‎ D تیا ومتعة وإقناعاً. وستتكسر‎ 


ورتاته .ی عل اتبا القاری» بشكل أكثر فنية ۽ فح حضور 
الشخصيات أوغيابها ثم حضورها بخضع للسببية وخيطها التعاقى 
can‏ 


يتمسك الکاتب فى رسم الشخصیات بعیار ترات بقسم 
الشخصیات إلى رئيسية وثانوبة » ويجعل الشخصية/ الرجل دائمة 
الحضور دون الشخصية/ المرأة . وكان ينبغى الاهتمام بجمیم 
الشخصيات وأن تظهر بالتساوى مع الشخصية/الرجل على مسرح 
التمثيل الروائى . فحضور شخصية عل الدوام وغياب أخرى عل 
الدوام يضعف الصراع والتموقف من الاحداث , ويسود فى الروابة 
الوعى ويغيب فيه اللا وعى بالفهرم الفرويدى . فغياب el‏ 
التوم ٠‏ والاقتصار على أحلام البقظة » يضعف مأساوية جع 
فهيمنة الأنا المؤدلج لن بيرز بشكل جل إلا إذا برل 
۰ وهو اللا وعى o‏ أو الأنا اللا مزدلج فى الاحلام 
النومية . لقد اكتفى الكاتب برصد الأفكار العقلية الى تنسجم مع 
ال المؤدلج الذاكرى » ورصد العفلائية » واغغل اون of.‏ 
پیوس يبدو شخصية سوبة ‏ مع أن الاجدی أن يبدو مجننا ارس 
الجنون فى آوچه, فى تعامله م الشخصيات الأغرى »را 
الم التومى مالم بحقق فى اليقظة أو يكبته طوال النهار . کب 
أن ييدو شخصية منبارة الاعصاب « مضطرية » كثيرة 
E‏ - ن أن ين 
البنية الروائية ۽ فى د شكلها انعیری بوصفها Ba‏ تترجح بین 
الجنون والمقلانية . وانسجاماً مع الشخصية الکبوتة » الى تفع 
ذاتها تأدب مها » ومع وجهات نظرها « واحلامها النرم راليقظة > 
وهواجسها » رکوایسها e‏ إلى أن تسداخل الأزمشة والأمكئة 
والشخصيات , وتتداخل البنيات السردية الواعية واللاواعية » بلغة 
تسجل زلات اللسان » والأخطاء فى الآراء وف التعابير , والتفلید 
والتجديد » والعقل والذاكرة » والعقل والقلب ۰ والوعى والخيال » 
والتصور واللا وعى » والتذبذب «arly‏ والإقبال والإحجام . 
وتتداخل الشخصيات بالاشياء , والشعر FY‏ فتتعدد الصيغ + 
os‏ الأساليب وتكثر الأمصوات ‏ فى السذات » وف العالم 
الخارجى » ونى النص الروائی . لا ينبغى للکاتب الجنون/العاقل 
أن يؤجل المأساة كبا يؤجل امود E‏ 
مرة على الملاك » والقلق . والحيرة » والحزن المتداخل مع 
والفرح » والاستقرار ABM‏ والسرور القصير ane A‏ 
الذى يسقط الشجرة لا بتظر حتی نهب الریاح کی تسقطها . إنه 
يضريها بفاسه کل مرة ضربة تترك فیها جرحاً 3 
الضربات حتى تسقط . من خلال الشجرة الساقطة يمكن أن ندرك 
نوع الضربات والآداة الى تمت بها » وإذا ردنا التفصيلاتسالنا 
الحطاب . 

- ماقام به السارد من حذف وصمت » والتزام السکسوت 
استجابة لحاجس العقلائية » ولا سما فى جال الحديث عن الجنس 
برصفه مارسة جنونية . 
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۷ - غياب الحديث عن الاطعمة » سوی بعض الا شارات 
النادرة . 
۸ - استبداد السارد بالكلمة دون الشخصيات . قليلة هى 


الهوامش : 

(۱) فلیب هامرن « نص وایدیولوجیا » ط .۴۰ .لا ۰ باريز ۱۹۸4 . وقد كان 
هذا الرجع القيم LA‏ لس نی إتجاز هذا القال ؛ وهذا لن نشيرإليه 
فا سین نجنبا للتكرار 

(۲ ) نحن نز کد Jo‏ طول المقال = 

(۳) انسظر جیرار جنيث « مسور . 0۱ ط .سوى پسوان . باريسز 1405 
ص 


eu 
Philippe Hamon “Texte et idéologie” P.U.F. Paris 
1984. 


~ Philippe Hamon“ Pour un statut sémiologique' du per- 
sonnage in “Poétique du recit” R. Barthes. WKayser, 
W.C. Booth, Ph. Hamon. Seuil/ points. Paris 1977. 


-Philippe Hamon “Le personnel du roman” Droz 
Geneve. 1983. 


سر مر 
الوحدات السردية التى تجد الونولوج التلقئى ٠‏ بل تكاد تكو 
ار أومتعلعة . بخلاف القاطع السردية الى تغلب فيها صيغ 
المحكى الذای الجلوب والتنافر ۰ ويندر المتناغم 


(4) إبل زولا 

(۵) مرجع تشه » ص 74 

(1) الرجع تفه ص : ۷۲ . 

(۷) الرجع تفه ص : ۳۷ 

(۸) أرسطره قن الشعر ؛ ثرجمة روزلين دیون روك وجان لاو . ط : سوی 
jak‏ ۱۹۸۰ ۲ ص۹ - ۷۱ 


. ۲٩ : ایب ۰ ۰۱۹۷۹ ص‎ TERET 
1 


-Henri Mitterand “Le discours du roman” P.U.F. Paris 
1980, 

-Mikhail Bakhtine “Le Marxisme et la Pphilosophie du 
Langange “éd. de Minuit. Paris 1977. 

-Gerard Genette “Figures” éd. Seuil/points. Paris 1977. 
Jean Decottignies “L'écriture de le. iction, situation 
ideologique du roman” P.U.F. Paris 1979. 

-Aristote “La Poétique” Texte, Seuil. Paris 1980. 
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إن ضاء النص هو الفرلغ الورقى الذى تتخذ العناصر المختلف TSU‏ للممل 


تشکیل فضاء النض 
ف “شرا Lap‏ زعضران»* 


اعتدال عتمان 


تحت 


6 من خلاله 6 شکلا بعيئه . ولا 


pay‏ تشکیل نص ما DY ge‏ ما تص خانه. إن كيفية التشكيل ales‏ بنوع من الحتمية الفية ء إذا صح 
التعبير » مع الحتوی اميت USI‏ اس تفرض على الكاتب ابد ع اختيار أنسب طرائق التشكيل التى تکفل احتواء 
هذه الدلالة وربا | على نعو جمل EAS‏ التشكيل قيمةًفنية قلتحم بالقيمة الكلية للنص . 


ed‏ ل ال ا ل ا 
الحالة | 


عناصره لمنطق اللقة وتخصائص:التوع لاد الذئ يتسب إليه أو يماول تحطیمه . لكنه . حنى WHJ‏ 


اخیرة ٠‏ يخضع 


اعطق حاص وان كان لاقي هو Syl Ae‏ عليه . 
وى تصورى أن الكاتب فى عالنا المرب لا لك ترف الاننماس فيا يسمى الفن للفن ‏ فيمكف عل جماليات 
الشكل وحدها . إنه على المكس . منقمس فى الواقع وغل به بقدر ما هو منشغل بكيفية خلق التصور SGA‏ 


اللغوى هذا الواقع . ولا يتوقف نجاح الممل الق 


قن هذا التصور « على مقدرة الكاتب فى تقديم صورة حرفية 


اللواقع » وإغا عل تشكيله وإعادة ناه على نحو يحقق توازن الباه الفنى مع أبنية المع الى يكون متأثرا با أصلا ومؤثر. 
فيها . کاشفا عن رؤى » ووعى مزلزل للابئية الأصلية . 


ويهمنى هنا التفرقة بين فضاء اللص القصصى وفضاء غيره من 
الفنون التشكيلية أو الدرامية . إن فضاء النص القصمى » الذى 
fle‏ الفضاء الشعرى فى هذا SUL‏ ليس معطى عحدداء كبا تنجد 
فى الفن اتشکیل *”أوفى المسرح على سییل اثال ‏ إذ يكون لف 
اللوحة أو خشبة السرح مساحة بعينها مهيا صغرت أو كبرت أو تغير 
شكلها التقليدى . وتتمشل مهمة الفنان التشكيل فى الحلول بهذا 
الفضاء وتشكيل مساحاته وملء الفراغ بالخط واللون وتتاسب علاقات 


© ادوار ا شراط Lel s‏ زعفران س نصوص إسكتدرانية + دار ال 
العربى ۰ الطبعة الأول » القاعرة 9445 . 

© © لت إلى التغرقة بين فضاء النص الشعرى وفضاء الممل التشكيل تعيب 
اللدكتور حادى صمود على بحث ألقاه الرسام الشاعر شاكر آل سعيد فى 
الحلقة الدراسية الى عقدت ضمن مهرجان رید الشصری PID‏ 
۱۸/۱۷/۱ ) ؛ واليحث بعنون ٠‏ تملات عل صوص 
تظيرية فى ممن الكان فى الشعر» . 

wy 


الکتل » أو خلق توازن بين اشکال متعارضة . 


وف المسرح يشكل الديكور الشابت أو Sp‏ وحركة فريق 
التمثيل والإنضاءة ما یلا فراغ خشبة السرح . أمافى النص القصصی 
فان الكانب بخلق قضاء التص قيا يمل فيه سواء بوصفه راوياً 
للحدث ٠‏ أوعن طريق ما يبدع من شخصیات وعناصر أخرى مکونة 
للعمل » تتمثل فى السردی ومفهوم ASI‏ للزمان 
والكان » وخصائص لغة القص عنده . . . الخ . 

القد أشرت إلى موقفين يحكمان عملية تشکیل فضاء النص التى 
لاتکون عشوائية نا تمخضع خصائص النوع pM‏ أوتماول مماوزتهاء 
فقد يلجأ القاص إل G‏ عل التقاليد القصصية وطریمه 

أن تتسع لحساسية العصر ورؤ اه وقد يعمد إلى تحطبمها فيا يو سس 
تقاليد جديدة تتلامم جوهرية مع رژ اه ۽ فيمزج بين خصائص 
التابع السبی النطقی فى لغة الثثر وخصائص لغة الشعر التى هی 
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متخدم الصور ا وتعتمد عل التشبيه 
والاستعارة . وقد يلجأ الكاتب إلى تخیر أبعاد النسب المعتادة AE‏ 
أو للامح الشخصيات فى الواقع » مثلم يفعل الفتان التشكيل » وا 
استخدم القاص أدواته الخاصة » أعنى من خلال صياغة العناصر 
الكونة للقصة » كتقديم بعضها وتأخير البعض الآخر ء وإبراز جزاه 
والتركيز عليها وإغفال أجزاء غيرها » بصرف النظر عن أهميتها فى 
الواقع . وقد يلجا الكاتب ء بالإضافة إلى ذلك » إلى استتخدام عتصر 
لفاتتاز الخارق المدهش مساحة كييرة من النص » أو قد 


أما وقد آلحت إلى بعض الخطوط العامة التى بتشكل قضاء النص 
القصصى من خلاغا نان الأمر يقتضى تخصیص نص معين هود تراما 
زعفران الإدوار الخراط » لیکون حل تحليل ودراسة . 

يتكون العمل من نسعة نصوص ٠‏ ويتناول حقبة زمنية تتحدد 
بالعشرينيات والثلائينيات والاربعينيات وأواشل الحسينيات » كما 
يتحدد منطق الرژية فى النصوص التسعة من خلال وجهة نظر راي 
واحد تواكب هذه الحفبة مرحلة طفولته وصباه ومطالع شبابه . ويمنتزج 
فى العمل البعد الخاص » عثلاً فى أحداث السيرة الذاتية » بالبعد 
العام » الذى بصور اشتعال الحركة الوطنية فى مصر فى ناه هذه 
الحفبة . وترد تفصيلات الاحداث التى كانت توج بها البلاد آنذاك من" 
خلال انخراط الراوى نفسه فى العمل السياسى واعتقاله RÈ‏ 
لاحقة . 

ولا يفضع الزمن فى العمل الأدى لقانون لزمن الفعل »كىأ 
أحداث الحقبة التى يتناوها العمل لا تتوال وفق خصائضها اليقاتية ی 
الواقع . ويرجع ذلك إلى أن الزمن الفنى زمن لخوى PMI‏ 
أنه بتحقق عن طريق الصياغة اللغوية لازمة الافعال ؛ فقد يختزل 
الكاتب الازمئة » أو قد تتقدم احداث حقبة عل أحداث حفبة أخرى 
ثالية عليها ء أو قد يمزج الكاتب بين أزمنة عدة » واقعية وخيالية ٠‏ 
فتتقاطع أحداث متعاقبة , وقعت atl‏ أو هى من نسج الم 
والخبال ‏ فى فقرة واحدة . أو قد يلجا الكاتب إلى نفى انقضاء 
أحداث حقبة معينة عن طريق استخدام الفعل فى صيغة الحاضر بدلا 
من الماضى . وتشکل الحصلة EAN‏ الزمن الفنى ؛ وهو ما سوق 
احلله فى موضع تال من هذه الدراسة a‏ 

وإذا كان الزمن الفنى زمنا لغويا يدخل الحلم والخيال فى تكويته ٠‏ 


نسمى الکان القصصى » الذى 
الشعرى a‏ « بيت الم » بكل ما 
فيها الحقيقى والخيالى على i be‏ 
تبمع بين تحديد الصفات الفيزيقية هذا المكان ونفى التحديد فى آذ 
هذه الصفات عالم الحلم واخيال . وعالم الاسطورة 
أو الحكاية الشعبية . والمكان الواحد التعدد lel fang‏ زعفران »هو 
الإسكندرية . 

إنها إسكتدرية يتربع البحر على عرشها سلطانا JJ‏ الوجود + 


ثل الطرف القابل مشاشة الوجود الإنساق بصورة عامة » وانسحاق 
هذا الوجود فى سياق التحولات الاجتماعية الق رسخت بنيرها عل 
نات الطيقة التوسطة وشرائحها الدنيا فى مصر خلال الحقبة الزمنية 
التى Us‏ العمل a‏ وانعكاس تقلبات الأحداث العالية على اقتصاد. 
البلاد ء مما أدى إلى انفجار الحركة الثورية كيا ذكرت . 

وهى بالتأكيد ليست إسكتدرية الصالونات أو أخلاط الأجانب 
ای ظهرت فى Lely‏ لورنس داريل أو Jatt‏ كفافيس أو أعمال لیا 
فورستر عل سبيل الشال » ولكتها اسكندريتنا التى نعرقها بالق 
بحرها » ونسانمها الملحية , وامتداد شاطنها وتراص عمائره ٠‏ 
وروائح أحيائها الشعبية » وهجة أناسها العذبة فى كدهم وفوهم . 
ونعرفها كذلك فى لوحات حمود سعيد وأشعار بيرم التونسى وغيرها . 
Jey‏ الرغم من ذلك كله تبدو إسكتدرية: ترابها زعفران »كانها مدينة 
أخرى يكشف العمل عن خفايا عالها التحتى « وانبيارات أهلها 
البسطاء وتماسكهم أو تداعیهم ‏ ويطولتهم فى النافحة عن حياتهم 

إن شخصیات: ترابها زعفران »أبطال عل هامش المجتمع + 
يتتمون إلى شرائح اجتماعية مقهورة » عل حين تكمن بطولتهم فى 
الاتكسار وامجالدة . انبم عل الرغم من كل شىء يلوئون بحنايا 
اللديئة للحارة التى تحتوی أشواقهم الصغيرة المحالة ؛ وسسرانهم 
القللة اتلاشية . والإسكندرية هى المديئة الحارة نفسها e‏ حيث 
app‏ لمح النفسية والإنسانية للشخصية اللرئيسية فى العسل 
القصصی ‏ عل حين تتضام فى حنو » ممتزج بقسوة مبطنة » على رژ اه 
وتهاربه وأزماته ‏ وتسج داخل باطنها الرخو وصدفتها الصلبة بواكير 
تفت ويم عذاباته؛ شكه ويقيئه بأن هناك خلاصاًفى هذا العام . 

تقودنا هه لزشرات الأول إلى تصور عام للعمل بت فى له 
لمرحلة مضت من تاريخ الوطن e‏ تجری لاما أحداث السيرة 
الذاية ‏ عل حين تقوم الكتاية ياسترجاع هذه الرحلة فا عل 
المسشويين الخاص والعام . ولا يقتصر العمل على هله الأبعاد 
وحدهاء بل إن الکاتب يقوم فى ا نفسه بطرح أسئلة نمس 


الإنسان فى وجوده الفيزيقى وما وراه الفيزيقى . 


وانشفال الإنسان بهذه الحقيقة وتمزقه » ورفضه فى الوقت نفسه 
الاستسلام الكامل ها . ويتمثل رفض الإنسان فى ابتكاره وسائل 
تكفل له مواجهة العدم الذى هو صائر إليه لا Te‏ ؛ والكتابة إحدى 
هذه الوسائل . ويتطلب هذا الطموح الفنى » الذى يجمع بين الحدود 
والمطلق « نوعا من الإدراك الکل من لف والقارىء عل حد 
سواء . أما براعة الكاتب فتجسد فى قدرته على تحقيق هذا الإدراك 
بصورة فنية تبع من منطق القص ذاته ومن نسق SAL‏ 

والصاحبات الخاصة به . 
وإذا كنت قد طرحت تصورا مبدثيا للدلالة الكلية للنص فان هذا 
التصور يفترض أيضا شكلا IEL‏ ويتسم الشكل المفترح 
الفضاءه ترابها زعفران بتعدد الذرّى البنائية أو بؤر القص فى النص 
nr‏ 
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She اتفال‎ 


یتسم تركييها بالبؤر 
المتعددة المتدرجة الاتساع , والمنضامة فى آن واحد » فى وحدة متكاملة 
تخضع لمنطق رؤية راو واحد بر بتحولات عدة . 

ويستطيع القارىء الفاحص jak‏ ثلاث بؤر أساسية يتشكل فضاء 
النص الواحد والعمل كله عن طريقها . أوها بزرة 
وتتکون من متوالية زه 
مجموعة أحداث ۰ ووصف للشخصيات والامکنة » سواء ما كان منها 
واقعيا أو خياليا . وتشتمل | 


القص فى الب 
السابقتين عن طرین إعادة قص حدث بعينه » أو توائر ظهور شخصية 
من الشخصيات فى أكثر من نص واحد » أو إضاءة بعد من أبعاد قيمة 
بق GUIS‏ نص آخر . وق كل ظهور دید تتكشف جزانب غير 
مسبوقة فى العمل للحدث أو للشخصية أو للقيمة ذانها ٠‏ 
oe‏ 

أشرث فيا سبق إلى الزمن الفنى بوصفه PORN)‏ 
طريق صياغة MN‏ . وعل الرغم من Wa HMA‏ تزا زعفران . 
زمن استرجاعی فى الاساس 6 بز رفرعة فى مه اتی ]لآ 
أن AN‏ برمی إلى نفى هذه | إل ننوع صيغ السرد 
من ناحية کب بلجا إل قطع السرد التابعى فى أكثر من موضع فى کل 
نص » وفتحه على مستوى حلمى أو She‏ أو أسطورى » من ناحية 

ويؤدى الانتفال من مستوی السرد التتابعى إلى مستوى من هذه 
المستويات إلى خلخلة الشعور بالانقضاء . وذلك بإضافة هذا البعد 
GH‏ إلى الأبعاد الواقعية « بالإضافة إلى تعدد مستويات السرد . 

يبدا الزمن التتابعى مسترجما أحداث مرحلة من مراحل الطفولة 
أو الصبا باكر فى صيغة الاضى د كنت أقف فى أول عربة من عربات 
الکارو . . من كان إلى جانبى مسك بالأعنة ؟. . كنا نقف أمام وابور 
الطحين ( السحاب الأبيض الجامع .مر )٩‏ . لكن هذا 
الزمن لا يستمر فى صیفته لاو , U‏ يتقاطع مع نفی انقضاء 
الاضی ومواصلته فى الحاضره كنت أعرف أننى تركت فیط العنب فى 
شارع راغب من زمن بعيد وأننى مع ذلك ما زلت هناك »( نفسه » 
ص ۲۳) . 

وی مفتتح نص آخریقدم الكاتب اسرد التتابعى لاحداث الحقبة 
نفسها بوصفه زمنا لم ينقض ne‏ ما زلت آفرع شوار ع غيط العنب » 
كيا كنت أعرفها وأنا فى مدرسة Jat)‏ الابتدائية » ( بار صغير فى باب 
الكراسته .ص ۲۷ ) . 

وقد مُستخدم المسافة بين الراوى والطفل الذى كانه حين يتحدث 
الراوی عن نفسه بضمير الغائب + بهدف أن يصبح الاضی مستمرا فى 
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الحاضره أرى الولد > صغير الجسم . ساقاه رفيعتان فى الشورت 
الأيض . وهو يقف فى حافة الصبح على حافة البحر . . . آمامه 
صفحة ساكنة وشاسمة . . احس عبر السنين الطويلة ‏ بالنداوة 
اللينة تحت قدميه الحافيشين » ( الموت على البحر » ص 4۵ ) . 
ويفضى استمرار ا ماضى فى الحاضر إلى مستوى زمنى آخر زج ان با 
اليس له انتهاء ۽ متا فى حركة الوج: وأجد أن الشوق ؛ مثل نزوع 
الموج » يرتمى على الشط عدود ال نء EM‏ مشل اندناع 
الا مستئدا بعد رحلة طويلة على نبج العمر o‏ ينكص عحسوراً بدا 
إلى عرض اليم العميق , ولا بفتأ بعلوو ينحسر » حلمه بأن ويعود s‏ 
لا بیدا إلى راحة . وكأنه ل يرك خط النهاية المتمرج Tad‏ 
واحدة »( نقسه ص 45 ) . ولا تتحقق الاستمرارية الزمنية ل الفقرة 
السابقة عن طريق صبفة الفعل وحدها بل تتحقق , بالإضافة إلى 
ذلك ۰ بواسطة الالتباس امتعمد فى استخدام الضمائر ؛ إذ تشير إلى 
الراوى + إلى أشواقه وأحلامه الوقوته » ودهومة البحر وحركته الأزلية 


فى رقت واحد 
وحين يكسر الكاتب زین السرد التتابعى الرتبط بمرحلة المدرسة 
الابتدائية « وعلافات زملاء الدراسة وعالهم السرى ٠‏ وانغماسهم فى 


متع شاذة فى قصةه فلك طاف على طوفان المسد ؛ ‏ حون يكسر هذا 
الزمن بزمن Sh‏ بتمثل فى fle‏ الحكاية الشعبية فى ألف ليلة وليلة فإ 
بلجا إلى حيلة أسلوبية بسيطة تؤدى إلى أن يصبح زمن السرد هو نفسه 
زمن الحكاية الشعيية » كان الراوی ينتقل إلى الزمن الاسطلوری 
ويعيشه بصيغة اضر . إنه يستعير كتاب ألف ليلة ولبلة من زميل 
الدراسة ۽ ولحظة أن ay‏ الشراءة يكون قد دلف إلى fle‏ الحكابة 
االعببة السحرى « انزلقت قدماى إلى أرض ألف ليلة وليلة ودخلتها. 


٠‏ ول أخرج منها حت الان . . ذهيت فجأة إلى قديم الزمان وسالف 


العصر والوان » ودخلت قصر شهربار . . ورأيث اسراته تواقع 
العبسد مسعود . . وركيت اليل الحديد . . وارتقيت ظهسر 
الجن ٠...‏ (نفسه 6 ص ۷۸) . 

ویلجا الكانب إلى التقنية الأسلوبية ذائها فى قصنه السیف 
البرونزى الأخضر » من أجل أن يكسر استرجاع أحداث اکتشاف 
الطفل » للمرة الاو ٠‏ العلاقة الحميمة بين الام والاب . لكن ذلك 
الاكتشاف » الذى بدا له مدهشاء لا يفضى به إلى LSH fle‏ 
الشعبية ذه الرةه بل إلى عام الم والفانتازیا s‏ تختلط أطياف 
فردوسية خرافية بعناصر وافعية ملموسة: فى غمرات bl‏ كنت قد 
انزلفت إلى أرض سخنة عامرة وكاننى أطوف بأعمدة المسرائيث فى 
متف » وباحات المرخام فى کورته i‏ ونح عقود بغداد وتبایا 
المتقوشة بالط الكو ٠‏ ركان الترام يتأرجح u‏ فى شارع الى 
دانيال . ودخلت عرصة حارة بيخار الماء المتصاعد من نوافير مجها 
آفواه سباع مكفتة بالفسيفساء » وكنت عاریا وحوالى ابواری 
مود . آراهن وأحسهن ناعمات » ملیثات الأجساد » بنسين من 
يدى » وین ..»(ص (MEO‏ . 

ويوظف الكاتب الحلم الکابوسی عل نحو AST‏ تعقبدا فى 
قصةو بار صغير فى ياب الكراسته نيظهر البعد الحلمى فى موضعين 
من النص » يرد dst‏ فى بداية القصة فى معرض استعداد TAM‏ 
للاحتفال بأحد الأعياد القبطية المهمة وهو عيد اللاك ميخائيل  ky‏ 
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العيد دلالة حاصة فى العمل ؛ إذ إن الاك ی الراوی وقد نذ 
له حيث تقتضی طقوس الاحتفال صنع نوع من 
ويقطع الكاتب سنوی اسرد الابعى .ال يتاول زيارة السرجة 
ووصفها ووصف شخصية صاحبها وابنه ونوع العلاقة التحفظة الى 
تربطهها بالراوى وأسرته ‏ بمستوى الحلم الكابوسى » متمثلا فى هبوط 
وهم إلى قاع بغير قراره ورایت أننى قد انزلقت بی PU‏ » وكنت 
أتدحرج فى العتمة » وحدى »لا أحس احتكاكا بشىء » ولا جدث 
لى شىء o‏ وأنا ما زلت أهوى وکانی أطبر إلى أسفل » وبلا وزن + 
والبغل المربوط إلى حجر العصرة الضخم يدور فى العمق تحت » من 
بعيد » وتزاید سرعته LS‏ يحلق فى دورائه » من غير صوت + 
وسرعة دورائه أكبر وأكبر » حتى آصبحت العتمة نورا صافيا غريا 
لیس من هله الأرض ».(ص ۲٩‏ ) ۰ 

ما لرضع الثان الذى يظهر فيه البعد الحلمى الکابوسی فيان 
قبيل خنام القصة » ویعد أن ينجو الراوى من كمين دبره both‏ 

لثورية ‏ بتیین القارىء أنه ابن صاحب السرجة نفسه » الذى 
ظهر فى بداية القصة بصررة عارضة » ويتم إنقاذ الراوى حين تدله فناة 
من فتیات MI‏ یمد أعد فيه الكمين » على منفذ الخروج . وما إن 
يشمر الراوی بالنجاة حتى یفضی هذا المستوى السردی إلى الستوی 
الآخر الحلمى ۰ pih‏ هذه المرة فى شكل صمود وهی بغيرنهايةة وما 
زلت أجرى وأجرى واجد أمامى سلام خشبية عالية تصعد معي بل 
بابة . واسال نفسى من غير دهشة » إلى أبن CS‏ 
السلا ..؟»( نضه » ص 4۲ ) . 

ونی کل من الموضعين بعد المستوى lL‏ معادلاً EED‏ 
al‏ فى القصة ‏ سواء أكان هبوطا إلى قاع الخد رالشاي ام 
صعودا إلى براح النجاة . 
ریستخدم الكاتب المستوى الحلمى فى نصوص أخرى من العمل 
تؤدى إلى انتقال السرد فن أحداث مرحلة محددة. 
إل مرحلة تالية . فى قصةو غربان سودفى التور» تتقلنا جلة واحدة 
هى « زرقة الم الداكثة هى لون الما » » (نفسه ص (AN‏ تتقلنا 
هله الجملة من زمن استرجاعى يقدم بضمیرافرد الغائب ويرتبط 
پاصدتاء Bal‏ ز aie ea‏ 


FE بل‎ ٠ و ذكر هوق اغدت إلا‎ ٠ 
وتتهی قصة الحب. التی تيدأ بالجملة السابقة‎ . 


التكلم لبروي احداث زمن A‏ 
عينيها عميقة تومض بلمعة سوادها » وكان الصراع بین جسدينا لا 
بتهی » NS pay‏ الاشفاء ها »(نفسه » ص )٩۱‏ . 


كا أن الانقضاء الفعلى للزمن يكتسب استمرارية فنية أو 
+ عن طريق الصياغة اللغوية » وعن طریق 
فى العمل 6 تتمثل فى تقاطع 
بؤرة السرد التابعى مع بؤرة التوالد النصى » حيث تعاود TH‏ 


الأخيرة الظهور فى النصوص التسعة كلها على نحو يشكل وحدة 
مستمرة مترابطة ob‏ بيانها فى موضع تال . 

ونیا تقاطع بؤرة السرد التابعى مع بؤرة التوالد اللصى ف 
MACE‏ ما تشتمل عليه من 


قصتین من قصص الجموعة » هماد الوت على البحر » و« اليف 
البرونزی الاخضر » ۰ فیرتلف الحلم فيهما من أجل ال لح إلى موقف 
الراوی من قيمةٍ ما عامة أو شخصية . ۲ 

فى القصة الأولى يتوالى السرد التابعى الرتبط بالتمهيد لحدث 
مقتل صاحبة اللوكاتدة الواقعة عل البحر » واكتشاف الراوى امبكر 
للملاتة الخاصة بينها وین خال الراوى » واحساسه » الذى لا 
P‏ رة والفضب على الرغم من صفر سنه ر 
وتزاحم هذه الشاعرقتغضی إلى حلم کابوسی يكون مسرحه موضعاً 
آخر هو محطة باب الحديد » حيث تتداخخل فى الحلم اوجه آفراد اسرة 
الراوى مع وجه « رانة » صاحبة اللوكائدة والمطشجية وعمال الصيانة 
والكمسارية وجنود بلوك النظام يصوبون خراطيم الیه لتفريق مظاهرة. 
وطنية ضد الملك والإنجليز . ويلمح الحلم إلى انجذاب الراوى إلى 
عوالم ما تزال مبهمة لکنبا تتكشف شيثا فشيثا فى نصوص آخری ۰ 
سولء ماارتبط منها بقيم إنساتية وذاتبة » مشل الحب والفيرة تجاه 
تمياحبة اللوكاندة نی تظهر من جديد فى نص تال » أو ما كان منها 
ihe‏ بقيمة وطنية تشير إلى العمل السياسى الذى سوف ينخرط فيه 


الولؤى فى مرحلة قالية . 
Lady‏ الثانيةه السيف البرونزی الأخضر ایکون سرح 
لالم تة السكة الحديد أيضا ؛ ویتلء خيال الراوى HLL,‏ 


النحاس باشا + وعسكرى رومان يغرز حَرْبته فى جنب النحاس » 
ورجل يتقدم لکی يفتديه » « وكأن صوتا قال له : سینوت حنا 

بك ولكن الدم ینز ببطه من يدى النحاس باشا البسوطتین 
المدقوقتين بآثار ندبة سوداء » ( نفسه ۰ ص ۱۳۱ ) . ویستخدم هذا 
الستوی الحلمى ليكون بشابة تنويعة عل موقف سابق فى القصة 
نفسها » يرد من خلال رواية قريب لوالد الراوى تتناول وقائع حصار 
الجنود للمحطة ‏ ومنع النحاس باشا من السفر » واعتداء الجنود عل 
النحاس ‏ وتدخل سینوت حنا بك . ويوظف الم » بتضمیناته 
الوطنية والاجتماعية والتاريخية » وإشارته الدينية الواضحة ‏ لإضاءة 
جوانب القيمة نفسها gN‏ طرحها الحدث ارو » وما صحبه من 
تعقيب للاب» وتواطؤ صامت من جانب الابن وتأييدهما للمرقف 
الوطنى ضد المستعمر والملك فى OF‏ واحد . 


ولا يقتصر تقاطع بؤرة السرد التتابعى مع بؤرة القيم على هذا 
النحو البسيط . إذ يحدث تفاطع آخر بصورة أكثر تركيا » حيث 
برقف الكاتب عنصرا مهما من عناصر السرد هو الوصف اخارجی 


2 ۰ 
ترتیب الاحداث النى تشکل لحمة السرد فى نسق غصوص بحقق 
الغرض نفسه . 


۱۹۰ 
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« كانت الشقة التحتانية دائيا مغلقة الشبا 
المدرسة أرى الباب مواربا قليلا » ولاح وراك حسنية - 
تحيلة » شمرها الحالك مربوط بمدورة بيضاء » وصغيرة 
de‏ دما بسن تلا قلائل « وأحس فيها شيثا ما > 
۰ص ۱۳ ) + 


Por‏ الشخصية للهانة القهورة 
اجتماعیا وجسدیا » الى تكن » على الرغم من قهرها » حنوا بالغا 
وصامتا یخمر الراری فى مطلع الصا وبواكبر التفتح الجسدى على نحو 
لا بنسى ‏ خصوصا عندما تختبىء الفتاة فى منزل الراوى فرارا من 
بوليس الآداب . 


بة شخصيةٌ أخرى هى الست وهيبة PS ٠‏ 
+ على حن تمثل كلل منیا قيمة مناقضة للأخرى فى 
جائب ثان . إن الرأنين تتوحدان فى امتلاکهها ah‏ ری واحد + 
تتعدد تجليانه فى هذه القصة نفسها » وتقوم الست وهيبة بوصفها تجليا 
ثانيا لهذا الجوهر بعد تیه الأول فى شخصية حسنبة . وكات الست 
وهيبة عندما أدق اباب تفتح الشراعة الزجاجية ب رتفح SAWS‏ 
وأعرف با خارجة عند « il‏ فیا ووگه 
الطیب مُضرج السمرة وهی تسوی شمرها لین الوحشي الشكل, 
بدراعها الملفوفة فيظهر لى جانب صغير خفى من te‏ لبط 
والثدى . . . فأدخل وأنا خجل مسار LIAN pdt)‏ 
٠‏ وفى تمل ثالث هذا الجوهر الأثوى ذاه تطلهر شخصية ية 
نفسها , الى أشرت إلى توارد ظهورها فى نصوص العمل كله 6 لنكون 
سید اكد لك ety pth‏ شاد رق مر Fa‏ 
الى استضامت نجاة بالحب الزاخر القايض الفسيح ؛ كنت اعرف 
بة أنوشها » وكانت هناك فى داخل 
القهورة انوا ص ۲۳) . 


بة والست وهية عل نحوماسبق فا 
له حسة . إن الرأة الأول تظر ال 


الجسدى وتتفيه ارج إطار الشرعية الا 
بالإدانة والرفض ٠‏ بل إنها تقوم Ye‏ 
البوليس لم يدخل شقة الست وهيية E‏ سطع 
gall‏ همسها لأمى , وفهمت , وكنت لا أريد أن أراهاء (ص ۲۲) . 


وتقابل هذه القيمة الاجتماعية Ce‏ 
إنسانية » جاوز حدود الأعراف الاجتماعية والتقسيم الطائفى 

«al‏ جثلها a‏ القبطى الذى أخفى 
والراوی نفسه من إن الراری يمزج فى موقفه بين الیعد 
ERE‏ تواطؤ ضمت غير مدرك ماما فى هذهالرحلة 
البكرة لدلالة الحدث « والبعد الدیتی » حن یقوم الطفل بترجة 
مشاعره تجاه الحدث من خلال تشبعه بفكرة الفداء فى الفکر الدينى 


wh 


السیحی «وكانت هتاك . . . حسنية القهورة الحنون » وکان شعرها 
القصير اخشن حيا تحت أصابعى » وکنت أحوط عليها بلراعين CB‏ 
قيها المسامير , مطعونَ الجنب بازبة » بطر منى دم نزره(ص 
۳ . ونبدو فكرة الفداء ملحة فى أكثر من نص » وقد سبق أن ظهر 
فى معرض تأكيد القيمة الوطنية لشخصية النحاس باشا » حين كان هو 
الفادی ار المخلص فى قصة «السيف البرونزى الأخضر» . 


ولا يقتصر ظهور شخصية الفتاة حسنية فى قصة «السحاب الأبيض 
الجامح؛ وحدها » وإغا تظهر أيضا فى قصتين متتالينين من قصص 
الجموعة هما «السيف البرونزی الأخضر» و «الظل نحت عناقيد 
المنب» و يز هذا الهور إل تقاطع جديد مع بؤرة اد 
النضي » حين تشكل الفتاة Ud‏ من هليات جوهر الأنوثة المعبود + 
اذى رفع لي فى معبد العشق رن لاحم ها واحد ند 


إن الراوى الذی يقوم بدور الفادى أر الخلص فى قصة «السحاب 
الأبيض المامح» يتبادل دوره مع فتاة البار زيزى فى قصة «بار صغير فى 
باب الكراسته؛ . وعل حين تمثل حسنية فى القصة الأول نونج 
الضحية فان الفتاة فى القصة الثانية تمائلها من حيث الوقع المتدنى فى 
سلم الاعراف الاجتماعية والاخلاقية » لكنها تؤدى دور الخلص 
اللراوى نفسه » حين يشى به زميله فى العمل السیاسی » إسكندر 
عوض » ويدبر کمینا للإيقاع به . 

ويتعرف الفاری» فتاة البار أول الأمر حين يقدمها إسكندر عوض 
إلى الرادى بقوله «زیزی ما تخانش هی عارفة , وممانا بكل قلبها 
وحياة المسبح؛ (ص (PA‏ . وحين تتوجس الفتاة مرا دبره إسكندر 
بعوض » وتشعر بهجوم البوليس السياسى » توعمز إلى الراوی بان 
مها إلى حجرنا » ثم تدقع به إلى الخارج «وسطع فى ذهنى عل 
الفور أننى نجوت من الكمين » و أتذكر اللاك ميخائيل» (ص 
RG]‏ 

ول نحو ما تبادل فتاة البار وحسنية مواقعهما فى القصتين 
السابقتین فان إسكندر عوض والست وهيبة يؤديان دورا AS « We‏ 
بشتمل موقفهها عل تضمينات اجتماعية ودينية عدة . وإذا كان فعل 
ا 


ة من خلال any‏ 
ب صریح عل 
فى «بار صغير على باب الكراسته: ۰ فيقول «ول ار 
|سکندر عوض بعد ذلك أبدا » وبعدها بكثير تذكرت مرة واحدة ٠‏ 
وعرفت أن BH‏ والثقاوة فا طرق خفية» (ص 4۱) . 


وتشتمل منظومة القيم فى «ترابها زعفران» عل القيم الاجتماعية 
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النصب الحجرية المناوثة للعفاء والاندثار أو حقیق رذ 
مکتوب . وفى قصة من قصص التص الکترب الذ 
« السيف gy ll‏ الأخضر » تتمثل قيمة الزوال فى البكاء على أطلال 
الذكريات ۰ والمنافحة عن هذه الاطلال ذاتها » بحفرها فى صر 
ری تب عل التقويض والزوال . قال : لم أكن أعرف أن البكاء على 
الأطلال موجع بهذا الشكل . أطلال الطفولة والصبا والشباب الى 
تفوضت » ومازالت رسومها ماثلة . غير دارسة بعد » وأنقاضٍ 
القلب الذى دمرته EEP‏ ولكن أعمدته قائمة لا تريد أن تقض 
تیا ماد -۱۲۸). 


acti‏ عد یستخلم 

: كبايل‎ EE RAAN 
eA «عند التقاء الرمل بالموج خط الطحلب الأخضر الذى‎ 
بنحسر عنه الماء » فض ويابس على التوالى » بلا توقف . قلت‎ 
لنفسى : آبدی . دائم » أمام فنائنا وانتهائنا . وقلت : أوقوف , بلا‎ 
رحمة ولا دموع » عل ما باد من طلل  واندثر ؟ فماذا يمدى ؟ ویم‎ 
Jai 

وقلت : وهسل من سول - بالمكس - إلا على السرسوم 
الدوارس» . (ص (AYO AYE‏ . 
إن تناول التعارض بين قيمتى البقاء ولفناء فى نصين PRA‏ 
إلى تنمية القص فى بؤرة التوالد النصى عن طريق كشف أوجه متعددة 
متدرجة الإضاءه لرؤ با الوجود لدى ASN‏ + وهی رز SHEL‏ 
المحدود إلى الطلق > کا سيق أن ذكرت » وتفسح للعمل مكانا متميزا. 
فى سياق الدب المالى الذى بطرح أسئلة تقض البشر SM‏ 
الأبد ؛ أسئلة لا إجابة عنها « وكآن قدر المصير البشرى أن يظل معلقا 
دائا على شفا هوة سؤال, عن جدوى الحياة » مادام ما إلى زوال + 
وأن يظل متعلقا فى الوقت نفسه بمظاهر هذه الحياة كلها . 

تتحقق بؤرة التوالد النصى » كما سبق أن أشرت فى مواضع متفرقة 
من الدراسة ‏ عل أكثر من مستوی من مستویات القص » مثل 
مستوى الزمن الاسترجاعى » حين تظهر مرحلة محددة من ele‏ 
الطفولة فى غيط العنب أو المدرسة الابتدائية أو غيرها فى نص بعينه t‏ 
الم تعاود ظهورها فى نص آخر عل نحو يضىء جائبا غتلفا من الحقبة 
ذائها . ines‏ التوالد النصى » بالإضافة إلى ذلك » عل مستوى 
الحدث الواحد الذى بعاد قصه فى أكثر من نص ؛ ف ت 


TT 
الشرائد لمی أيضا عل ستوی القيم‎ pay ee 


وبؤرة القيم ونقاطعها معهیا من ناحية » » ما تتحقق — بالاضاقة إلى 


مستويات القص السابقة عن طريق مستوى آخر من التوالد النصى 
قائم بذايه . 

إن Lal‏ الحياة » والسؤال الدائب عن جدواها u‏ ومشقة 
d cal‏ سكا Wb Mua‏ من SA‏ 


عل اللا ای الذى لا بجدبزمان yal‏ ذاته ولا مکانه . 

وتتميز نهايات اتصوص بكونها Ale‏ مفتوحة » تخرج BY‏ 
العمل من اقتصارها على الجزئى الرتبط باحداث السيرة الذاتية أو 
المرحلة التاريخية وحدهما » إلى الكل المتفعل بالوجود الإنساق وأزماته 
للصيرية . 


یات بلغة شعربة Bile‏ قد تقترب فى بعض النصوص 
Ube «‏ نجد فى نشيد الإنشاد على سيل الثال ‏ 
أشبه ما تكون بلغة الطقوس الأسطورية » وتف 
مواضع آخرء ابتكارات أسلوبية سبق للكاتب استخدامها فى روايتيه. 
«الزمن الآخر» » وتتمثل فى تواتر ظهور حرف بعینه 
ى کلمات متتالية . تستغرق مقطما كاملا أو أكثر من مقطع . 

ویقوم هذا المستوى من مستويات التوالد النصى عل التداعى الذى 
باوت فى تركيبه ؛ فى قصة دفلك طاف على طوفان الجسده یتداعی 
عالم ألف ليلة وليلة » وما يموج به من شهوات صريحة أشعلت خيال 
الصی : إل aL‏ الغرائز الى ليس ا رار . «وجلجلت نواقيس 
السامة » وسطع JL‏ للسرة الأولى بلهب السرفة ‏ وانبسر 
الطوقان « ووجدت تفسی فلك افیا عل الغمر ۰ وليس بين أمواج. 
اليم AN‏ من طريق « ومازلت أطفو وأفوص» (ص ۸۱) . 

ونی قصة أخرى هی «غريان سود فى الثور» یلا التداعى عقب 
مشاهد عدة ومتتالية لقصة حب صامت ل يتحقق ۰ وأزمة مالية حاقت 
بالاسرة دفعت الام إل رهن ملابسها » ومشهد الراقصة » وصبى 
العالة وما يشتمل عليه من ابتذال وإثارة فى الوقت نفسه ‏ بنقلنا 
التداعى من هذه المشاهد » التى JE‏ أنواعا من الانسحاق الاجتماعی 
tls‏ والفمی » إلى مشهد أخير عل البحرء حيث التطهر 


بحری عميق . هل هو كهف الغرائز والرغبات الدفيئة غر 
احتمال مترولك لتقدیر القاری» . ويفضى الکهف إلى أرض رملية 
قسيحة thle‏ بأسوار نحاس مصمتة » عالية ودائرية » لا تبلغ العين 
متتهاها » تميط الراوى بإحکام » ولا رغبة له فى الخروج منها ,دول 
هذه الساحة الرملية الحاوية سوف بخرج بعد أن يغتسل ويتطهر فى 
البحر tll‏ = 
خرج إليها والماه بقطر مه » يضع رأسه على فخذيما AN‏ 
العاربتين « وهی جالسة على الرسل » تبسم ‏ وشعرها الفانج 
بنسدل على کتفیها الرشیقتین . ويغمض عينيه بالقرب من بطببا 
الدور الحبوك » ویری من خلال جفنيه المطبقين دوائر مشعة ملونة 
yw‏ 
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She امعان‎ 


بالأخر الداکن « تتسع وتسع وتضیع : ويأق بعدها نور حریری 


ناعم لا ألو Ot)‏ 
يعادل البحر فى الفقرة السابقة الغرائز » وهوقى الوقت نقسه 
الطهر وشاطیء OLY,‏ . إنه الوجود والعدم ء والکف 


الطبيعى الأزلى لدلالة هذه الأزمة الصيرية فى حياة الإنسان . وحیت 
تثار الأزمة نفسها فى قصة «النوارس يضاء المناح» ‏ وتتأرجح BL‏ 
على شفا هوة العدم « بتفتح النص على البحر من جديد . «الشاطیء 
طویل هش مشدود » ملقى بين القراغ والاء ماس 
مسحوب , قابل للانکسار فى أية لمظة فی 
يقع على حرف هوة لا قرار ها + E‏ لأا 
دائها مهددة بالعصف» وضاربة بجبال الماء. سحرها جذاب 
لايقاوم» وجافا لایکن أبدا الإحاطة به . . . قوبة الأثرع مدودة 
إل ؛ تدعون دعاء لا أعرف كيف اصده ؛ دعاه فى الاستجابة له 
وقوع القضاء الذى لا مرد مه . على هذه الحافة افشة القلقة » يان 
الحياة والعدم ‏ وطنى الذى لا أعرف كيف أستقر إليه» (ص ۱۲۵) . 


وتفضى هذه الوجة القلقة الموترة بين نداءات متعارضة وانجذاب 
لا يقاوم إلى دوامة المجهول التى بتقلب قرارها بشهوة الحياة وبخوف 
وغربة طاغيين » لا مثيل هيا سوى الموت ذاته ‏ تفضى هذه الوچة إلى 
موجة لا تقل عنها توترا : «أنظرٌ إلى البحر ily‏ الغامضن > أعرف أنه 
لا شیء وراءه » أبدا » هذا امتداد لا باية له ead‏ الجهوّل )إلى 
ما لا نباية له . وكائنى أرى شاطىء الوت نله صوق eth‏ بل 
عودة ولا وصول» (ص ۱۲۵) . 


ولاينتهى النص مع حركة ابر مناج يى الوت والخوف. 
والغربة حركة أخرى مضادة . كأنها عل PCa‏ 
لقانون الجزر ally‏ : «مياء كثيرة لا تضرق عشفى ‏ والسيول لا 
تغمره . صخرة ناعمة الحنايا أنت فى قاب الطوفان » سفوحها ناعمة 
غضة بالزروع البائعة « بالسوسن والبيلسان » ترایها زعضران + 
خصب وحی » ترف علیها حمامة سوداء جناحاها مبسوطان حتى 
Ul‏ » لا نكف رفرفتها فى قلبى» (ص ۱۲۵) . هكذا تکتمل نہاية 
القصة حون يتعائق الموت والحياة » الخوف والأمان » الغربة 
وتا إلى SBM‏ عل مریم ليحر ذلك الشاهد 
الازل . 


ل ا فى قصة أخرى هى «الوت على 
البحره . إن العنوا E EAE ES‏ 
«رانة» صاحبة اللوكاندة البحرية . وتظل الاش 


وفى مرحلة لاحقة تجسد المرأة المقتولة فى صورة تلتبس باصرأة 
آخری تسبح فى الماء وتصعد من زبد الموج ومن أغوار الشوق القديم 
المتجدد . ولا يدرى الراوى أهى للراة الأولى ذاتها وقد صورها له 
الوهم » أم هى الأخرى الى سوف يعشقها فيا بعد . ADS‏ 
بحسم فى آخر الامر . ويتحول العالم الخارجى الذى تلاطم وقائع 


اموت والفقد فيه إلى اصطخاب وجيشان Jb‏ عنيف : «وعرفت أننى 
ساحبها . فى آخر العمر . حبا كأنه الوت » وأن قلبى هو ساحة 
بحرها اللجى » الجياش أبدا بأمواج لا هدوء او (ص CN‏ . 


yw 


وقد تطول التهاية وتتعدد مستویات التداعى » مثلها نجد فى قصة 
«السیف ال Se‏ یس 


ی کت یلم تن ا 
الحدث فى قصة سابقة هى «السحاب الأبيض ابلامیح» . وتتداعى. 


هذه اللحظات إلى ما يشبه الترا خصوصا نشيد الإنشاد » 
فیکون حورهاالحبيبة الغائبة الحاضرة : ah‏ توليتٍ ‏ فى الغعض Sa‏ 
الصحوة . وكلك مشتهاة » فثم هذا الوجه أمامى , وجهك , We‏ 
مستضيثا فى حرقة الشمس » ساطعٌ الجمال » وسمرته أسيلة . عيناك 
فة الوجود . زمرّدتان قاطعتان فى القلب . . . » (ص ۱4۷) . 
وعندما يصل اشتهاء الحياة إلى ذروةٍ ليس بعدها سوى انحدار 
حتمى صوب شهوة أخرى هى شهوة الموت » يظهر البحر من جديد : 
«وأحس tab‏ سن حادة » مدفوئة فى جنبه باطمتان ‏ دون ألم 
كان جالسا على حجر أيض کر مستقر على الرمل المخماسك» على 
سيفب بحر ساكن له لون كلون الصدف , يلمع ویو . أدار وجهه 
إلى جنب وقذف من فمه US‏ دم صغيرة متخثرة أحسها دافئة ومكورة. 
وأحس على جانب شفتيه خيطا رفيما لزجا من الدم » متعلقا بوجهه a‏ 
soe‏ 

قال لنفسه : فى الرئة . تاق إلى الرئة . ولکن نذا لا اجد ألا ولا 
صعوبة فى التتفس ؟ وعرف أنه مفتول» (ص VES‏ . 

ويواصل التحليق والانحدار مسارّه المزدوج فى قصتين أخيرتين هما 
«الظل تحت عناقيد العنب؛ و «رفرقة الحمام الشتمل» » لتجتمع فيهها 
خصائص تفنية متشابية » مثل التداعى المتدرج فى الكشف + والزج 
بين أزمنة شتى , واستخدام لغة الترانيم الدينية ‏ بالإضافة إلى 
الاستعانة بالبعد الاسطورى » وتكرار حرف واحد فى کلمات 
وتتمائل Ola‏ كذلك من حيث تصويرهما لشهد ظرق 
مجمع بين الراوی والحبيبة مانحة الحياة واسلاص النهاثى + 
الجامعة فى ذاتها»مثل البحر » قطبى ثنائية الموت /الحياة . 

ويصور مشهد الغرق فى قصة «الظل نحت عناقید العنبء عل النحو 
التالى : 

وأحسست نفسى فى ا ماء وکانی أطفو » + ثم افوص بهدوء فى عمق 
يبدو أنه من غير قرار . . وجسمها فوق iu‏ عنى » من عالم آخر فيه 
رقة السماء المفقودة » وحنان الممواء الملحى البعيد . والماء الذى 
يحتضنى وبتفتح طبوطی بلا اتهاه » يذهب بها ويحىء . و يكن 
الغوص إلى نحت قاسيا ولا خانقا . Gils,‏ لا أقاومه . بل كأننى أقبله 
وأسلم إليه نفی . 

دوم أمد إليها بدی  dy‏ أنادها ؛ كنت أعرف فقط أنها هناك . 

(ص ۱۷4) 

أما agi‏ المشابية فى فصة «رفرقة الحمام المشتمل» نی Des‏ 
. «واحست الطعنة فى قلبى من عينيها الواسعتن بموجه) المخضر 
لبج « وسقطت فى الغمر » وما أفقت كانت الطمنة مازالت تغوص 
فى عمقى الذى یتصهر ویتقد , ويفيض A‏ كالبحار الوحشية 
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«ey‏ تسکب متومجة تج باللظلى » وق جسمی فى ضرا 
اللهب» (ص ۲۰۰) - 

رمکذا یکتمل الطرف الأول من الثتائية . ومثلما تتولد الحياة من 
اموت » أو تعقب موجات الانسحاب والجزر موجات المد والقمر > 
فإن الغرق Lal‏ يعقبه نجاة . وتتمثل النجاة » فى القصة الأولى » ف 
توحد الراوى بأوزير » له الخصب وتجدد حياة الأرض ٠‏ ورمز القيامة 
فى الاسطورة الفرعونية . وإذ بتوحد الراوى بالاگه ete!‏ 
مقدرة الکشف » کا أنه فى الزمان الثاق سوف ينح رة على dh‏ 
ینبل من بن العناقيد لأن العنب قد نضج» (ص OVO‏ . 

وفى القصة الثانية تحقق النجاة على نحو غريب » بتمثل فى صعود 
بصاحبه احتراق لا نهائى : «واحسست أجنحة ا حمام امشتعل مج 
الثار ترفرف حول وتصعد y‏ » قى زرقة السياء الصحو الشاعمة ,ر 
ترقا من غير همه رص ۲۰۰) . هل الاحتراق هنا أيضا تطهرٌ 
ونجاة مثلما كان الخوص فى البحر ؟ ام هو طقس لعبادة أسطورية ؟ أم 
أن أجنحة الحمام الشتعل التى تصعد إلى الاعالى JÉ‏ عل نحوما + 
غامض ومدهش , إلى العنقاء ؛ ذلك الطائر JA‏ الذى يتخلق من 
رماده ؟ أسئلة لا ميب النص عنها + ولعل إجابتها الوحيدة فى ذلك 


الالتباس الشعرى الجميل ذاته . 
ومن الخصائص الأسلوبية الجامعة میتی القصتين استخدام حرفب 


ماعل نحوعيز » فیا یکن أن نسميه التوالد الحرنی . ونی قصة دال 
نحت ناقيد العنب» يرد توالد حرف نون على نحوما یل 

«وأنافى كن نونك « نصفك إلى يمينى من .ونيم لفتون ونشوات 
الجنات والجنون + ونصفك الداكن نير IEN‏ وش ایرآ 
فتاه لزمن , وعل التصفين معا نلی إلى تتالوس .الما م 
hy gat‏ ,۰.۰ » (ص ۱۷۰) ۰ 

GUE‏ قصة «رفرفة الحمام المشتعل) فيرد توالد حرف ميمى أجتزىه 
منه السطور التالية : 

«وها cal‏ تميطين A J‏ عن ميمه جسمك وترمقيننى 6 وامقة > 
بسهام نجمتيك ۰ الخمر المزة إذ تلالمیتی مضمخة بتاع ملكوت 
النعمة الحض . فى قوامك الشامخ الأملود عصمتی ومنعق ۰۰۰ + 

(ص ۱۹۳) . 

ويستمر التوالد الحرفى ill‏ والیمی فى القصنین فى فقرات عدة 
متتالية » وکان الكاتب برس إلى فتح فضاء النص ليس فحسب عن 
طريق تداعل الحدود والسلا محدود » والسواقعی والخيالى أو 
الاسطورى « کب فمل فى مواضع أخرى من العمل ۰ لكنه بلجا هذه 
لمرة إلى تحقيق الهدف نفسه عن طريق اللغة وبواسطتها . 


صوتية متكررة + 
منشابية ای مفهوم ذهنى متعارف عليه أو معنى علد » ما يدل عليه 


موف الكتابة الأدية ,وا يتشكل فى كلام أقرب ما يكون إلى الرقية 
أو التعويذة أو الطلسم السحرى الذى عا هو مألوف 
متعارف عليه إلى ما هوخارق مدهش . كي يخرج بلغة النص من كونها 
us‏ اة الرئية إلى كلام أدى يصاغ له BU‏ 
نفسهاء مضاقا لها البعد وراجعا با حرف إلى اصوله 
الول للسموعة « قبل أن يتخذ شكله الادى المكتوب « وجامعا بين 
البعدين لرثی والصوق فى آن واحد . 
إن ذلك الكلام الطلسمى السحری الذى تشترك أكثر من حاسة ف 
صياغته يتمحور حول الحبيية . إنها حيية لغوية إذا صح التعبير » 
يتجسد من خلا ها عشق هائل للغتنا الغنية ‏ وأشواق عارمة تخصیها 
والوصول إلى منابعها الثرة الكامنة وللطموسة » الى لا سبل إلى 
امتياح جماها إلا بالغوص فيها « وکان الاب دوه دافع لا يقاوم > 
يكاد يكون ضرورة بيولوجية « كحفظ النرع فى التاسل البشرى ؛ أو 
قانونا طبيعيًء مثل قانون استمرار FL‏ الطبيعة . وتتحقق هله 
الضرورة البيولرجبة أر القانون الطبيعى فى النص الذى بين أبدينا فع 
أقترح تسميته بلذة الكتابة . 
وإذا كان الداقع الأساسى » الذى ظهر من خلال تحليل نصوص 
العمل ۰ يتمثل فى استرجاع ما مضى ونفى حس الانقضاء واللوت عن 
طريق شهوة الحياة والتجدد وتحققها فى النص المكتوب باللغة ومن 
خلاها أو ما أسميته لذة الكتابة » إذا كانت الدراسة قد أ. 
یات هذا التصور , فان فضاء النص القصصى فى «ترابها زعفران» 
پتشکل عن طريق جدل لا ينقطع فى العمل كله بین طرفین متقابلين 
Joe‏ كل منیا قطبا نقيضا للاخر يجذبه وینجذب إليه ويشكله نیم 
بتشكل من خلاله . 
کنات کر تفصيلا أقول إن JAH‏ القائم فى النص يتكون من 
باعثين » بصدر الباعث الأول منیا » عن رغبة ملحة فى استرجاع زمن 
ت الطفولة ومعاشقها المحبّطة ‏ وأفراحها الصغيرة. 
العمر الفض « وثورات مبهمة 
تفجر فى بواكير الشباب وتهمى LEN‏ وتسلؤله عن المعسير 
والخلاص . أما الباعث الثان فيصدر عن رغبة مضادة ترفض دخحول 
هذا الزمن المنقضى نفسه فى الغياب النهائى » وتواجه حيرة الإنسان 
الازلية ٠‏ ومصيره الحتوم » بلذة USN‏ متا .وهی متعة شارك 
نها حواس » وتتجسد فى انغما كل ف ةل احندامية مدادها وقد 
القلب ونزوع حسى روحان فى آن واحد ‏ ترج باقتدار الصنعة ٠‏ 
ويرمى فى بای الام إلى تأبيد ما ينقضى ؛ نحنه ليس فى الحجر » مثلم 
فعل أجدادنا « وإغا فى جسد اللغة الحية . ويؤدى ال ال 
الباعثين إلى أن يفقد الزمن الاسترجاعی خصائص السكونية والسلبيا 
لتى يتصف بها الارتداد إلى زمن مضى » عل حين بششمل الباعث 
النشط المتفاعل relly‏ فى الوقت نفسه عل أزمنة الاسترجاع 
وقد ب فیها حياة جديدة مستمدة من حياة النص ذاته بوصفه 
Sus‏ کی لك ديومة الفن الرفيع . 
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ASL >‏ الواح الأسطورى 


om‏ التي کحفر» 
فتراء 3 ی ديوان 
زبیارة السيدة ا لسومرية)) 
و(اعبر| لحانط؛ ني المرآ۵-» 


د واحس آورفیوس بلهفة إلى رؤيتها ؛ فمال یره إلى 
الوراء :فا با تعود لساعتها إلى الأعماق السفل وهی 
تمد ذراعیها نحوه عبقاً . . 
By‏ ملء كفيها هواه . » 

(من ديران عبر الحالط : فى Gp‏ 


eta‏ ا a Ue a ia a‏ . وحين يتجسد هذا الجهول ای 
صورة ما » فإنه سرعان ما يفلت » يهرب » يتسرب » 
دورة الفعل الابدی للشاعر تتمرکز هنا حول نقطة ثاب an‏ ازریم حول لك الق كل مر داز 
كاملة يتوحد من خلاهاسیزیف/دون كيشوت /هاملت/فاوست » فى موقف الفشل البطولى الذى يشغل حیزا عدودا فى 
المكان « متدفقا ولا J Katee‏ الزمان . خالقا أسطورته الخاصة » طارحاً باه فى صيغة شعرية متفردة » تلك الصيغة الى 
تکشف عن نفسها ‏ بعد تأمل حثيث ‏ فیا يمكن أن نطلق عليه تجاوزاً د شكل الذكرى » . 


ولكن لاذا نطلق عليها تجاوزأً ذلك الاسم E‏ 

إن الاضی ( وهو البعد الزمنى الحقيقى للحالة الشعرية كا يبدو dabh‏ 
اللوهلة الارل ) Y‏ فى قصيدة حسب الشبخ جعفر تيار مستقل j‏ 
النحى أو السار بحيث يفجر من خلال ما يطفو على سطح النص من ts‏ ل ص ا الحميمة فى الشوحد/رانع 
مشاعر وانفعالات تكتسب لديه صفة الشيوع مثل ( این / الوح / الانفصال ) على كل من المستوى اليتافيزيقى الکون » والستوی 
الغربة عن الحاضر/ مكابدة الشأمل واجترار الذكريات والاحلام التاريخى الاجتماعى . 


القديمة ) معطيات التجربة الشاملة للشاصر ء ومن نم الكشف عن وهذه الفارقة يعبر عنها الشاعر أسلوبياً فى طار صيغته اللزمنية 
أكثر المناصر جوهرية فى رؤيخه tl‏ الاسطورية » من خلال تكرار عناصر صورية بعينها » تتحرك على 
والاجتماعى . ولكنه ‏ أى ذلك الماضى ‏ يشرب قى :. .۶ لكى ينحل مستوى السياق الدائرى الذى يلتحم أوله بآخره فى دورة واحدة للفعل 


we 
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والنتيجة » حيث تنمحى الحدود القاصلة بين أبعاد الزمن TAN‏ 
( الماضى ‏ الحاضر- الستقبل ) : وتعيد طقرس التحول والتشكل 
والصيرورة نفسها فى كل مرة بوصفها وسيلة Jalil‏ والتوحد 
والانساق فى الكون أو معه , فى المستوى الأعمق للحياة الإنسانية أو 
وإحباط فعل الاندماج أو لام ٠‏ حيث يتبدد أو يخبو أو بتلاشی 
ذلك المجهول التجدد دومأ ( AUALA‏ /الزمن /احلم ) هو ما يشل 
القطب الآخر . ويعمل فرق الطاقة بين القطبين على دح شرارة 
المفارقة الاليمة وإغائها فى انجاه تراكم عناصر الفعل وأضدادها معا عبر 
نسيج العلاقات السياقية التالدة . 

التى حاولنا ترصيفها سا 
فیا نرى ‏ « شكل الذكرى » ۰ ما هی إلا صيخة زمنيا 
جوهرها ‏ با هی تقنية 2 عن حراكية الواقع الاسطوری فى 
القصيدة ؛ هذه الحراكية التى تشد من الماضى إلى الحاضر إلى 
المستقبل » حيث الزمن ( لحظة دائمة ) بتعبير و جيرد براند » » يتدقق 
فى ذاته e‏ وينساب » ويفلت حتی من ذاته . إنه زمن أسطورى ‏ وهر 
كالزمن الشعائرى ‏ دورى وتکرر ومتواتر » بعيد إلى الذهن إيقاع 
الطبيعة ؛ وتغيرات الفصول « وتعاقب الحاة فى دوراتا المتصلة . 


وهذا التكرارالمنتظم يوحى بشىء ذى دلالة حيوية » وهر تمثيل فيه 
نطاق الزمان لا هو حقيقى وأبدى . إن فلادمير واستراجون فى مرح 
« بيكيث » المشهورة ی اننظار جودو» يكرران أداء شعائر لت 
يوم بعد بوم ٠‏ ومشهداً بعد مشهد ؛ أمام الشجرة Mal‏ . 

والشاعر يفعل الشىء نفسه بطريقته ( يتابع تال فى أضواء GAN‏ 


1 فى بار كل مساء ) ۰ باحثا عن وتجه 5 لیل 
الإذاعية ) ۰ أو( ال ) او( انلیا أو( أنانا ) « ذلك الوجه SW‏ 
( يهرب منه دائ ji tea‏ خفق الأجنحة الييضاء » وف لزید البحرى 
بض ) , فيتبعه وحيداً » ويحاول أن يلم تقاطیمه j)‏ الحائط 
J‏ ) » أو فى ( زجاج (UM‏ ۰ أوفى ( انحسار الوجة ) ٠‏ فلا 
تنطبق الكفان إلا Jo‏ ( ظل تلقيه طيور الثم ) . لكن اللهاث وراه 
الجهول الذى لا یتفر والذى لا يتجسد على صورة واحدة دوم ٠‏ 
لابتهى LY‏ ودورة الفعل الابدی لا تكتمل » وعصلاقة 
( الاتصال/ الانفصال ) تظل بكل أبعادها تحكم منطق التجربة ٠‏ 
وتعمل Je‏ قدح شرارة المقارقة الآليمة وإفائها . 


« أبحث فى السقف التران الخفيض , فجاة تفت 
i‏ ساقى البار 


(Haste (آخر‎ 


اتركينى على الشط يلقى بك الموج bir‏ كلما قلت : 
طوقتها لم أجد الموج فى الرمل من رغوة 
وارتجافك فى الزرقة الأبدية » ٠‏ 


( النيزك ) 
إن البحث عن ( cise‏ أبدى خارق ) للمرأة ( وهی بدورها یکن 
أن Vale EE‏ موضوعياً فى شعر « حسب » عل أكثر من مستوی 
تأويل ودلا ) ۰ يفضى إلى نوع من ( الاغتراب ) عن الواقع 
الحياق : الذاق والاجتماعى معاً . 
o‏ هذا الاغتراب الذى يتبدى من خلال إسقاط معضلة ( الاتصال/ 
الاتفصال ) ووصفها داخل إطار PILH‏ . 
وإذا كان التقص ( الذى JE‏ تلك ll‏ رغبة التوحد/ واقع 
الانفصال ) هو البئية الاساسية للموجود المتناهى ‏ فان هذا النقص 
بشى بنفسه فى الأسطورة ( حيث يسعى الشاعر إلى تعويضه من خلال 


ول اراقع إلى أسطورة تي له نحقق وجوده APD‏ ) - وهوبذلك 
يُقص ويحكى بصورة درا : 

دراما أصلية ‏ تتمثل فى الوفرة الضائعة » واليأس والرجاء » والصراع 
والاتصار . 


امل : متى يصبح الواقع أسطورة ؟ 
والإجابة التى تجوز مستوى القسراءة الشكلية للنص إلى مستوی 
الأشكالية الاجتماعية تكمن بالدرجة الأول فى تفسير سالة 
(الاغتراب ) وتمليلها 

ويستيخدم مصطلح ( الاغتراب ) فى الملوم الاجتماعية HAH‏ 
كانس ولكن ما یدخل منها فى الجال الجيرى لبحتا هو ذلك 
المعتى الذى يشير إلى تناقض جوهر الذات مع طبيعة النسق الاجتماعى 
القائم » حيث يؤدى هذا التاقض من ناحية إلى العزلة Isolation‏ 

ومعناها انفصال الفرد عن تيار الثقافة السائد ‏ وتبنى مبادىء أو 
مفهومات LE‏ » ما یدخل فى صلب مفهوم الاغتراب فى 
المجتمع ) ۱ ویژدی من ناحية أخرى ‏ إلى غربة اذا 
Estrangement‏ ( ومعناها إدراك الفرد بأئه أصبح مغتربا حتى عن 
فاته OC‏ . ويتطابق مذان 
متدرجين لفهوم الاغتراب مع 
الانفصال ) بين الذات والوضوع » أو بين الواحد وا 
الجزنى والکل ؛ USS‏ أمعن الشاعر فى إشباع رغبته الحميمة ف 
الاتصال بموضوع الواقع ۰ والتوحد مع ذراته ء أدرك عمق انفصاله 
عنه » ای أدرك عمق اغترابه الاجتماعی ؛ GUUS‏ عن دورة 
أفلاكه . متوحداً بذاته » أدرك عمق انفصاله عن نفسه ؛ أى أدرك 
عمق غربته الذاقية . 

وافتضاح عامل النقص والتناهى فى هذه العلاقة الثنائية هوما بش 
تفه ك قلنا من قبل فى شكل الدراما الأسطورية » فالنجاة تتمثل 
فى الانتصار الشامل على التقص عن طريق الاسطورة ويفضلها t‏ 
بحيث یلتقی الأصل ides‏ . 

وفط الاستجابة لذلك التفاوت أو الانفصام بين ا هدف المرغوب 
والأسلوب الاح يتأرجح بين الانسحابية Retreatsm‏ ورد Re-‏ 


inal 
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belion‏ . والتمرد هنا لا يعنى الثورة أو السعی الضطردآلواعی إلى 

ضرورة أن يستبدل الاجتماعى القائم بناء آخر يضم معايير 
میرتون ON‏ ۰ بقدر ما يعنى الإدانة ؟و رفض 
الاتتحار عن طريق تبث بتأكيد الوجود الإنسائى . 

إته مرد ( فلوست ) الطوباری الذى يناضل ويتهى باطزيمة » ولكه 
j‏ بث بطموح عظيم إلى الانتصارء مثله فى هذا مثل 
هاملت ودون کیشوت وسیزیف الذین يتوحد بهم الشاعر فى مأساته 
الأسطورية s‏ ويمذو حذوهم ‏ فیواصل شوق برومئیوس إلى BEAN‏ 
والخلاص27 , 
٠‏ هل أنا دون کیخوت أو هاملت ؟ 
فى توحدى أضفر من حثالة القش أكاليل ؛ الصدى 
الراكد فى الحوائط الرطبة من أقلقه ؟ الدف» الجنوى 
وراه النخل أو نواح رأس EN‏ الجنائزى فى کهوف 
الرقص ؟» 


( الرباعية الثالثة ) 


ne thy‏ وجهى ف ارات ,ند شرع 
الهزول يذكرن بصبای : وحيداً ارکب جذعا 
مبتلا . وأهز بوجه القلمة راباق ؛ لكن من هذى 
السيدة المتمهلة الخطوات ؟ تحدق عبر ضياب في 
وجهى ٠‏ زتزیح UB‏ عن عينى ناستا . . » 
٠‏ قولوا باأضياق هل SKE‏ أن تستلوا من قذا 
الصخر جواباً غير الرجع ؟ ATUL)‏ نكن 
سوى زمن ينهشم بين يديك ۰ تخبتا دوق أو 
تشرد هل تحن سوی الج کر ؟) 0 
( فاوست فى حوار مع الروح + 
وکان الروح قد اختفی ) 
( من قصيدة عين البوم ) 


الحرمان ) من ( الفعل JAN‏ ) الذى يضع الشاعر فيه 
a‏ ية والاجتماعية ( الاتصال/ الانفصال ) « والذى 
تکشف عملية إسقاطها عل هذا النحو عن مفهوم ( الاغتراب ) فى 
شعره » هو فى حد ذاته إطار ( القهر) الذى يدمر الوجود الاصیل 
للشخصية الإنسانية « ويغلفها بالتفتت والغموض والوحدة . ومن 
ثم فهو یرب من هذا القهر إلى ( إطار زمنی لا محدود ) ۰ يتيبح له 
تحقيق فعله الكامل » أو عل الأقل یتح له GAE‏ شوقه إلى BEM‏ 
والخلاص » سعیا نحو هذا الفعل . 

التدوير إذن فى قصائد حسب الشيخ جعفر هو موقف من الزمن + 
بمعنى أن الوعى الذى تتحرك فيه القصائد هو وعى زمني میئولوج 
بالدرجة الأول » حيث ينحل الزمان فى الزمان » does‏ الرجود فى 
الوجود الآخر » لتكوين النموذج الأعلى الذى ببح عملية الاتصال 
الكامل كا بطمح إلبها الشاعر . ففی قصيدة ( الحانة الداشرية ) 
تتوحد السيدة ( سوزانا جونشارد ) التى يعمل هولدران مدرسا d‏ 
بيتها ؛ هذه السيدة SEL‏ ء التى يعدها غربية فى هذا العام ومتتمية 
wy‏ 


إلى عام [غويقى آخر « تتوحد بربة الحب ( Mey IU‏ 
تلتحم أخيراً ب مارا ) » ( وهى فى الادب الشعبى الميورجى أميرة 
تعيش فى برج عال » تختار من الأسرى ء كل أمسية . اسیر تقضى 
معه الیل وقبل الفجر تلقی به من كوة فى Lal‏ البرج إلى AW‏ 
لمتدفع ) . كل ذلك يظهر فى GE‏ الشاعر AN‏ عبر الحياة كلها » فى 
الذكرى واسترجاع الأحداث والاساطیر فى حركة مدورة غية ١‏ 
ومكتظة باتفصیلات(:۱) . 

كذلك فى قصيدة ( أوراسيا ) تتوحد الرأة الأسيوية المشبوية بالرأة 
الأوربية الشقراء شكلا وعمقاً » جسداً وروحاً .ثم يلتحم هذا الزيج 
الحلاسى بطبيية الاسنان السوفيتية الفريدة الجمال » التى التقى بها 
الشاعر عن طريق الصدفة فى يوم مطر . ويصبح ( النموذج الكامل ) 
اراق مله شق دومرف اماب قح رسد أن م 
ane‏ فى لحظة واحدة بين أبعاد شتى فى الزمان والکان . 
« وأنبض » أبحث عن أثر غير هذا الشذى التخلف 
٠‏ وارتب موعدها كل يوم + 


Cbal) 
ولکن ( ظل القصيدة‎ . bye ) إنه التشيث ب ( الال النباعد‎ 
الحلمى الزمنى ) ؛ هذا الظل الذى ينسحب عل قصائد المجموعة‎ 
, كلها » كما يقول الشاعر, يجب ألا هرب(‎ 
رمائية فقط » أو ( النموذج الطوباوى الخالد ) » هو‎ 


ee ote]‏ بالحلم الى عل عل ریفس الآنية ( ولتلاحظ 
تكرار القمل EE‏ ابر day‏ 


( فى الحانة الدائرية ) 


۲ - «هل يذكر السرو؛ bine‏ فوق قبر ابن 


+ هل يذكر له جرفا إلى طينه لبط يأوى ؟ + 
( الإقامة على الارض) 
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 - ۳‏ أتذكر وجهاً حاول کویا القبض على شيّء 
tee‏ 

( التحول) 
+ - أتذكر حيرة وجهى فى الطرقات . وذاك 


٠‏ آتذکر مصطبة فى ممشى متعزل, أغدوشيئاً مها 
oe)‏ البوم ). 
۰ - « تسمع رقصتها الأول 
تتذکر قهرتها السوداء ووقفته . . » 
١‏ أنذكر بين ید تقلبه فى ضوء الفجر» . 
( خبط الفجر) 

ومن ثم فإن فاعلية الآثر الشعرى تنيع ن كونها تجمع بين التحول. 
الأسطورى الستمر للمفعول ( المرأة AA ASAT‏ 
ذاكرة الواقع عل الحركة الى لا تتفصل عن طبيعة الم كي بشى به 
الوعى الذى يدور نى إطاره ( الفاعل (SMAI‏ . وهذا الدور الزدوج 
هر الذى بدفع بين طرفيه بحراكية الواقع الاسطورى قدماً إلى اماي 
ديعمل داتس حيث ندرى الا ندری عل إفاء عنصر بل 
الدرامى لبعمق من هوة LN‏ بين رغبة التوحد الکامل را 
الفقد والغياب للموجود المتناهى . 

إن « شكل الذكرى » عل هذا النح يتضمن إمكاتات الدلالة ای 
تجاوز كذلك الصيغة LUM‏ للادام الشعرى ۰ ۰ كا يصب سباع 
جزئیات الزمن ۰ وشحنبا بطافات الفصل الاسطوری , في عماولة 
Livy‏ الخلود على اللحظة الحاضرة » معادلا مضمينياً شکل 
القصيدة الدائرى الذى بمثل كذلك ‏ بوصفه قيمة صوتية سایسمی 
( بالقيمة الهيمنة ) فى النص الكل ( مجموع التصوص الى JE‏ رزية 
جوهرية واحدة » تتصل بشكل معين من الأداء الشعرى عل مستوى 
الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبة ) ؛ وهو ما يضمن تلاحم 
البنية Way‏ ويلك بتم إدماج الصوت وی فى رحم كل غي 
منفسم ۱9 
eS‏ 

ويتحرك الواقع الاسطوری ‏ قصيدة حسب الشيخ جعفر عل 
ثلاثة مستويات تتداخل وتفاعل فيا ينها لإنتاج الدلالة : 
۱ - مستوى الصوث . 

= مستوی الصورة . 
۳ س مستوی الحدث السياقى . 

ومثلما تعنمد الخصيصة الصونية عل إشباع عنصر التكرار والتراتر 
فلق الشكل الداثری الذى يلتقى فيه الأصل والنهاية بصورة دائمة + 
تفوم العلاقة بين الصورة الشعربة Joy‏ صعيد الفاعلية العنوية 
وصعيد الفاعلية النفسية (Lan‏ والسياق الكل 1 
و نوع من LSS‏ والتواتر لي الح لحار 
الصورية 
الدائم عن مفارقة ‏ التوحد/ الانفصام ) » وإضاءتها وإفائها عبر 


حراكية الراقع الأمطورى 


شبكة العلاقات السياقية للخلفة . وتعمل هذه ( القيمة (Ell‏ 


ثل الصورة الشعرية إذن فى قصيدة حسب الشيخ جعفسر ( من 
خلال تكرار تركييات وأفاط صرفية بعينها فى سباقات 
ذات دلالات متوازية ) سلسلة من UM‏ موضوعة 
تعکس حركة السياق وهو يتطور فى اتجاهات 
بتغلغل روح الفعل الاسطورى فى نسيجها 6 لا تعكس حركة السیاق 
قحب ‏ بل تعطی السياق الحياة والشكل » بحيث يصبح فى 
مقدورها أن تجعل الروح مرئية للعيان ٠‏ . 
« للديئة تلف فى مسطف النخل » يكبر فى خفن 

É القروى المهاجر : يكبر فى وجهه‎ bl 

والکتب - هل يذكر الجرف وجهين فى الم ؟ هل 
يذكر الماء جرف إلى طينه البط يأوى ؟ ». 
ر« یکبرفی وجهه ابحوع » يلتف امرا اس 
ی ار اليل عن ی س 
Ge‏ وجهه السروق ليلة العيد » يلتف امرأة من 
قري القشتوفد نيرانبا pied‏ نحاسية . . » 

« يكبر فى وجهه ابسوع » يكبر فى خفق اطماره 
القروی الهاجر . فى كل حاضرة برغى القش فى 
وجهه والعصائيي .. » 


. ولكتهاء 


( الإقامة على الأرض ) 

rey‏ المخطط التالى كل التباديل والتوافيق النى تتخلل بنية الصورة 
وتقوم بدور مفصل فى حول سياق القصيدة داخل إطار البنية الكلية : 
يكير فى خفن أطماره الفروی 
dS‏ وجهه | الجوع | sy‏ 
Jee‏ فى وجهه [السرو 
برئی القش فى وجهه والعصافير 
۱ - ببطة 


aoe 


ن جودة هنا هو انکسار الحلم على عتبة العالم » انکسار اسطورة 
الرجاء اتی تجسدت يوم فى وجه ( القروى المهاجر) الذى جا dee‏ 
كتبه وأحلامه وأحزانه وققره إلى عالم المدينة ‏ الوجه الآخر للفارس 
الذى ناضل وانتهى بالمزية ( بمقبرة خلف برلين يرقد طفل من 

vr 


این جودة ple‏ قرى الق 
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ولد متیر 


التخل » قيل استراح ابن جودة ) ٠‏ ولكته هزم وهر بتشيث بطموح 
عظيم إلى الانتصار » وشوق مقعم إلى الاتعتاق والخلاص . 

هو امتداد من نوع آخر لفاوست وهاملت وسرومثيوس ۰ وأحد 
التنويعات الكثيرة رة على ( لحن الإحباط البطولى ) كبا تنم عنه قصائد 
حسب الشيخ جعفر فى مجملها . 

فى وجه ( ابن جودة ) تکمن احتمالات الصراع والتوالد بأبعادها 
LS‏ ( الجوع ويب النطهى / الماء والناز/ النار PBZ Pilly‏ 
والعصافير) » وتحتشد أفعال الحركة کی تقىء رويدا رويدا 
تفصیلات الحدث » وتعکس تطور السياق ( يكي ر/يبتل /يرئى ) + 
كبا يتوحد المجرد الحسى ( الجوع/السرو) لينحلا فيا بعد فى صورة 
المرأة التى تلف فى القش وتسال العابر المتعجل حينا عن مستوصف 
للعلاج , وتوقد حيناآخر نان نحت قدر الطعام لحاس بذلك 
يصير وجه ابن جودة عنصراً بؤرياً لعوالم شتى من التحولات 
والتداعیات ؛ ولذلك فهر يتحول فى الناية ae‏ ن طبيعة 
التطور السیاقی فى القصبدة إلى ملجا کون | 


الطبيعة فى صورتها البسيطة الأولى ( فى كل حاضرة برقی SAN‏ 
وجهه والعصافير ) یل ناما فى جوهره القار عن صفاء وتناغم أصيلين 
فى توجهات النموذج الإنسان الذى بجسده أو يعبر عنه , 

بتكرر النموذج نفسه بشكل آخر فى قصيدة SHEE BE)‏ 
التقنيات الشعرية الثابتة نفسها 6 الى بتظمها EN JLA‏ 
قيمة مهيمنة على مستوى الصوت أو مستؤى EN‏ أو ملستو 
السياق » من حيث التكرار والتواتر TST ey‏ 


ی إلى اجرف أنشر موج القميص 
الذی اخترقته الرصاصة » . 

« أكتب اسب طوته الملفات فى فر حجرکر 
ول عليه الحصير الد » . 

« ییا الاء حذن إلى fee GAGA‏ 


+ صحفا ينبت المشب فيها أعلقها وليه‎ be 


« يأيا الماء خذن إلى اجرف أحفر فى الصخر 
cles‏ 


(توقيع ) 
إن تراكم عناصر الشاهد السياقية فى صورة بعد أخرى عل هذا 
النحو الذى يعتمد تكنيك ( التبادل ) و ( التوازى ) فى حركة داثرية ٠‏ 
we‏ 


مؤشراً إحصائياً منبها إلى طبيعة نوع معين من ( الأداء 
الشعرى ) gi‏ يعتمد الناعلية اتراكبة عل AT‏ من التتويع 
والتعديل فى كل مرة » وسيل للتعبير النابض والمؤشر عن PS‏ 
أكمت لا شعورياً » وخافت ‏ من خلال أسلوب التشكيل = 
أكثر شمولية مما تقدمه كل من هذه الصور عل انفراد » أو 

ساعدت على خلقها . 
Gy‏ هذه الحالة يكون الميدأ الذى یتظم علاقة الصور بالسياق هر 
المبدا القائم على أساس أن الصورة الشعرية بقدر ما تضی» موضوع 
السياق » وتساعد على كشف فاعليته الدراء ودفع حركته إلى آمام 
i‏ + ذلك القدر الذى 


يسمح له بالسيطرة ا 
فى إطاره الداخل ۱۹ . 

وى قصيدة ( هبوط yl‏ نواس ) يلعب هذا الشوع من التراكم 
والتكرار والتواتر دوراً أكثر ذكاء وتعقيدا فى إضاءة لفارقة المعهردة 
بكل أبعادها ( الغياب/ الحضور ‏ الدثو/التدائى ‏ التوحد / 
الفقدان ) . . الخ 


يكن أن نضع غططا قريب الشبهبالمخطط الآول توضیح الحك 
on‏ المشترك بين الصورة البؤرية فى القصيدة والسياق العام : 


انتظار 
جتان اندحار +« 


(gall سنوی(‎ 


کل ورد 
الاك العمياءفى انحدارها الزائل .. 


( جنان ) هتاهی الصورة 
مستوی ( العنوی ) من خلال علا 


فى القصيدة » وهی صورة تتشكل عل 


. سر اتدحار‎ Da 
. انتحار‎ 


ny‏ هذه الصورة على مستوى ( المحسوس ) فى عدد لا نظير له 
من الصور الى تتراص وتتراكم جناً إلى جنب » وفى تدفق عارم + 
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ودون توقف يُذكر « لتعودفى الاية إلى مبدثها الذى يختصر فيه الشاعر 
تجبربة الصراع فى صورة العلاقة الثلاثية الجردة . 
ويتوزع القصيدة صوتان : صوت الشاعر- صوت أبى نواس ؛ فى 
حين يتوزع صوت الشاعر نسقان إيقاعيان ينحو آوطیا ( فعولن / بحر 
التقارب ) منحى ( النجوى أو الخطاب ) فى حين يحو الآخر 
( مستفعلن/ بحر الرجز ) منحى ( الوصف أو التصوير الحسى ) + 
ویفاعل هذان النسقان عل أكثر من مستوى لكى يدفعا إلى مركز 
DY‏ بصورة الشاصر/ العاشق (۱) متوحدا وملتحما فى صورة 
الشاعر/العاشق (۲) حيث ينسرب الماضي فى الحاضر » ویصیر وجه 
( جنان ) معشوقة yl‏ نواس امتداداً حلميا لوجه ( ابتهال ) أو وجه 
( ليل الإذاعية ) معشوقة الشاعر . 
« معا نقتفى ای لع » ونهبط سلمنا الرطب . . » 


« اقتلعنا عن البصرة القدم التشبث ء لکنا حين 
قلنا : ابتمدنا اقدربنا وأمسى التلفت شيمتنا 
والتوجس ». 


ركبها الشراقص فى غيمة من غبار» 
وما اقترب الوجه من وجهها فى طوافك . لكنه الوهم 


دیدننا) . 


z3 

« کل وردة آفلة جنان » وانتظارنا الباطل فى 
الأمسية : اندحارنا أمام باب صامت » تشب 
الأرجل فى هبوطها السلم» والغبار فى الأسيرّة ٠‏ 
الفراغ فى المرآة» . 


بين الذات والذات : 


سه الشاعر/العاشق (1) 


لهالشاع ر/العاشق (۲) 


بين الذات والواقع الاجتماعى الستلب : 


الشاع ر/العاشق (1). 
J-‏ 
الشاع ر/العاشق )1( 


حراكية الراقع الأمطورى 
dy‏ تعد جنال 
وقيل رجع ماكر جنال 
وقیل َع عايرٌ 
وعدنا» . 
bsa)‏ أن نواس ) 


ويتبادل صوت أب نواس ( النسق الإيقاعى اثالث فى القصيدة ) 
وصوت الشاعر دور الحركة المفصلية ) الى تسمح للسياق الشعرى 
بالتحول من النسق الإيقاعى الأول ( فعولن ) إلى النسق PLY‏ 
التاق ( مستفعلن ) . 

وتظل الغارقة الدرامية الاليمة ( الغيياب/ الحضور- الدنو/ 
A‏ - التوحد/ الفقدان ) تلمع بين حين وآخر فى هذه الجملة 
التقريرية الدالة . 

ese‏ این 
إذن » فلن تكونا واحداً lay‏ 

ويقترب حسب الشيخ جعفرفى هذه القصيدة التركيية الرائعة عل 
پستری الإيقاع من النسيج البوليفون ( التعدد التصويت ) ۰ حيث 
پشترك نان أو اکثر ما الدرجة نفسها من GAM‏ » فى نحت هارمونية 
العمل » وتحقيق أكبر قدر مكن من التفاعل والتکامل بين العشاصر 
OMSL‏ والعناصر الصاحبة » فى حون يحقق على مسنوى السياق 


نجاحأماثلا فى تأصيل البعد الدرامى للقصيدة الشعربة من خلال 
توكيد جدلية الفعل الإنسان « تارخبا وسياسيا ‏ بين الذات والذات 
من احية » وبين الذات والواقع الاجتماعى الستلب من ناحية 
أخرى . 


۷۰ 
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الترابطات البصرية والسمعية واللونبة فى تشكيل بنية 
( الصورة الكلية ) عند حسب الشیخ جعفر على تأصيل الوعى الجمالى 
بمعطيات الإدراك الحسى ء التى تسعى بدورها - عن طريق التحام اليج 
تم والنسيج السباقى فى سيج واحد کم إضاءة عنصر الدلالة 


غثل 

تصائد حسب الشيخ جعفر الان 
الجذب أو الشد » وق الإبعاد أو AA‏ . 
أشد صلابة ؛ وبالتنافر تبنعد ذرات مفردة عن دائرة النولة + 
حركة داثرية حول الوا ان ۱۱۳ . وهذه الحركة الدائرية التتظمة حول 
مركز ثابت هی ما نفسر طيعة الصراع الدرامى فى قصائد الشاعر ؛ فالصراع. 
الدرامى با دائ ونمو وينطور وفق غط ثابت فى شعرحسب i‏ ولا ZTA‏ 
نی أغلب الأحوال ‏ عن إطاره المعهرد ؛ هذا الإطار الذى نفرضه حركة 


« أحاول منك 
آنبةفى الصدى 
السخر وابحر رجهك 
ji‏ نحت 


والشاحب الستر . 
سویین؟ صاحية فى دخان ٠‏ وماضية فى زمان 
(التيزك) 


إلى قوله : 
ashy‏ 


انان الذرة الأول hasia‏ » فأن رقب کون آخرایعمع 


فى الصخر رج 

a » ار سوین‎ oe 

الفمل الدرامى هنا ) هذا القمل الابت والمحبط ) ليس فملاً صاصداً 
gall‏ الدرامى العروف هذه الكلمة » ولکنه فسل استائيكى ٠‏ بخضع 
بشكل دانم إل bè‏ واحد من الاقواس وامتحنيات ۰ والعلاقة بين طرق 
الصراع ( وجه البطل أو الفاعل/روجه الرأة الحم أو لمفعرل ) لا ننمو دا 
iy‏ سياق متدرج Gab‏ عدد فى الزمان واکان » ولا تخضع تاعلات 
اجتماعية أو حياية تأصل جذورها فى تربة اوقم اوضوعی ٠ PI‏ 
ولكتها تخضع ‏ فى المقام الأول لقاعلية الدوران الشايث الذى تفرزه 
(الرؤية الكرنية الحئولية ) زماناً Lise‏ . أما الفاعلون الآخرون 
Wt‏ 


فياخفون - فى الا دورا ثنوياًى دائرة الصراع الدرامى بين الوجهین 
الأساسينمسواء كان هذا الدور بالسلب أو ناذا ما يكشف عن 
أن الظهر الوحيد الفاعل لعملية الصراعفى القصيدة عرئلك الحركة الاطية 
الیسریة فى تدقق وعنفٍ بين طرفين دالين » بشى أحدهما بالتحول الأسطورى 
المستمر لوجه ألراة الحلم أو ( الفصول ) e‏ فى حين يشى الآخر بحركة 
( الفاعل ) الى تتليسها طبيعة السحر أو الخلم . 
» بم تطری عليه من فعالية نراكمية لكشير من 
مواقعها ولا بم تطوی عليه من اشکال 
( التوازى ( التضامن ) و ( التنويع ) و( القفزات ) » وبا تطری عليه 
من إيقاع متكرر وصور أو مشاهد مترائرة ومتظمة s‏ وأفعال مفسارعة 
مشحونة بالحركة والإجاء  GAS‏ عن طيعة درامية حاصة لما سما 
+ أنتونان آرتو» بالدراما البتافيزيقية » أو لا أشار إليه « ميشال لبور » حين 
قال إن « الاسطورة والخيال والموسيقى تؤلف الشكل اللحمى فى الدراما 
الفكرية العاصرة . تلك الدراما التى تتحالف فيها الراقعية الدقيقة ٠‏ 
واللاراقعية الأكار جرأة » حيث يصور التاريخ واميثولوجيا كافة الشواغل 
المعاصرة » بل ويدفعها إل أقصى حدودها ۳ , 

هنا فد i‏ الدرامى ) و( اللحمى ) معأ لخلن هذا اسيج التفرد 
من أشكال الصراع الرمزى الذى برنكز عل الراسلة الله بن rel‏ 
والأسطورى » وينم فى طباته عن حركة ( الوافع الأسطورة ) النى نشف عند 
نحليل أبعادها عن جوهر Ml)‏ الدرامية الحقيفى ؛ تلك المفارقة التى تكمن 
جذورها بالضرورة فى نربة الواقع الاجنماعى والسیاسی » وال عبرت عن 
تفسها فى شكل Ub)‏ الاسطورية ) :ای تتمثل النجاة من DUD‏ 
الاتتصار انشامل عل النفص أو الشاهى . وهذا النفص ار التشاهى هو 
مأ يعكسه الشاع فى صورة ( الاغتراب ) مما هو إشكالية اجتماعية » و مط 
الاستجابة الذى يتارجح بين الانسحابية والتمرد الطوباوى ٠‏ ونتهی CA‏ 
من الاستعذاب انصوق الحنى لشاعر ( الإحباط البطول ) حبث يشوحد 
الشاعر فى شخصيات ( فاوست/ هاملت/دون كيشوت ) - كما سبقث 
الإشارة من قبل ٠‏ 

فى هذا النموذج اخاص من التعبير الدرامى فى القصيذة o‏ لا بشكل 
صراع حاد بين قوی بعينها » أوضد قوی بعينها , وإن كان هذا الصرا کم 
بصورة أساسية فى طبيعة هذه القری . ومن هنا تختفى أو نكاد کات 
yal‏ فى القصبدةء ولاتثى 


دوامات متوالدة من حركة الفعل ونقيضه » فى إطار زمنى أسطورى ملنبس 
ومتداخل العلاقات . 

هذا هوالشكل الدرامى الخاص الذى يوائم ين طبيعة التجربة الشمورية 
من جهة . ويتواهم مع طيعة التشكيل JUH‏ للموقف الإنساق الذى یتنا 
الشاعر j‏ قصائده ء من جهة ONE‏ 


لوقع عن طريق 
الشخصى دق بحسب 
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وتمليل بعدیا ‏ الذان والاجنماعى » جد غتلف عن واقع الشاعر 
السومرى أو البابل القديم . من ثم وجب التحفظ على فصل عنصر التشكيل 
الجمالى عن سباقه التاريخى والاجتماعى ۰ أو shee‏ عن هذا السياق .. 
ولکن كيف بتزر الدرامى ) و اللحمی ) معأ ي لق هذا النسيج 
التفرد من أشكال الصراع الرمزى أو الدراما الأسطورية ؟ 

JE‏ القصيدة عند حسب الشيخ جعفر مشهداً عااً يتبادل فيه الكل 
والأجزاء دفع عجلة الصراع الكامن فى حركة القصيدة الدا ويتشكل 
هذا الشهد فى مضمون متكامل من عدد التفصيلات واللقطات الى تسهم 
كل واحدة منها فى بناء الكل . ويعمل هذا ( المونتاج البنائى ) فى القصيدة 
عل خلق إحساس حيوى بالقلق والتوثر » كي ينطوى Lal‏ عل FETAL‏ 
حركى وإيقاعى عل درجة كبيرة من الفعالية . ويستعيض الشاعر بعملية 
( الرتاج ) بوصفها تقبة ملحمية فى الاصل عن نط الخط الصاعد فى الدراما 
التقليدية ؛ كا أنه يخلخل ‏ بشکل سار- من بئية الزمن التقليدية » كى 
زج بحربة كاملة نفرياً بين أزمنة شتى . ومن ثم تصبح القفزات الفاجثة. 
انا بل دیا عن حنمي el yh‏ للحدث ويب الحوار 
والسرد ور المونولوج ادا )۰ جنا 
الدرامية ء وإثراء فاعليتها الشكلية a‏ وا 
فى قصبدة( الرباعية الثالة ) يقول حسب | 0 
+ نفرتيتى فى آخر الليل تأوى إلى غرف الرطبة الحجرية 
شوم الفسقى ‏ انحنت واحتونی» ممت بتقيلها . 
قهقهت وهی تختض » أبصرت أسنانها الصفر تسقط : 
« رخذن إلى صدرك الرحب ٠‏ 

فى geall‏ يطفو عل وجهى اللكى الصا لابدى » 
احتضنى !) 

. لمع ابرق أبصرت او النسقية تتح عن مومياق‎ dy 
+ رفریتی امرأة المزيز » والدمقس يشوى راح‎ 
اندنعت أفخاذها الليئة » الیفی فى التاكسى » انتشرنا‎ 
is الساعة دفت‎ o كالصدى فى هداة الشوارع الشتوية‎ 
‘eddie 


( ھل تسمح أن تعیرن (TA‏ 


( اسمغ ! رها تعوزنا زجاجة آخری . 

و الشقة ای .با كبر من »ميس کنر 
hl‏ لفافة !. . من أسابيع تركت السجن ) » 
دعل البحر تلفى بزائرها فى القرارة فى كل نجم و 
لقدكئت آخر أسرى القباشل + طوقتها دون أن ال 


الكهف ٠‏ لا تزل تأخذ الزينة اللكية ٠‏ ما أزل اقا قوب 

أفخاذها ! ( البار) ملان كالعادة » القىء فى أوجه ؛ قل 

لراقصة البار هل ترتضى القروى عشيقا حمس دقائق ؟ > 
(FAM)‏ 


هنا يحاول حسب الشيخ جعفر ‏ من خلال التدوير . ب 
مركية » تتداخل فيه الأماكن والأزمان AN‏ « وتقوم فى الاساس- إذا 


اق ره تما حب راغ 
7 محل ( الخط الدرامی الصاعد فى dél‏ واحد ) s‏ ویتبادل 

اسرد ولوار إضاءة Bd‏ الحدث الدرامى ء كر يلعب الاح السياقى بين 

أنواع الضمائر من ناحية ( المخاطب ‏ کلم الغائب ) ٠‏ ریاد 


الأمر) دور فى المزج بين الوظيفة الانفعالية أو العاطفية الغنائية والوظيفة 
الإشارية اللحمية ء أوالتويع ينها . 

وى قصيدة ( خبط الفجر ) يماول الشاعر- بدرجة Jil‏ خلق هذا اللوع 
من الدراما الركبة عن طريق التويع فى استخدام بعض all‏ الدرامية. 
السابقة « كالنولرج « والدبالوج ۰ والتضمين المسرحى من کاب آخرين + 
والموتاج « وغيرهاء على نحو يساعد فى الهابة على دفع عجلة الصراع 
الكامن تحت السطح إلى النقطة التى نشى عندها المفارقة الدرامية القائمة من 
قبل ( الاتصال/الانفصال ) بنقسها . 


( البوفيت ) إلى قلح » وأطوقها + 
مر اقول لعل فى البدن ell‏ بين دی الامس منها بواجا 
oh‏ عشبا أنه اجرف التصددع» . 


+ لا آدری , مكتوبٌ أن أترقب عند رصيف ما ۱ 
SY‏ ماذا رنب ؟) 
pats lais‏ وت لب 1 
(غيط الفجر) 
إذن » فدرامية الرؤ بة الشعرية » وكيفية البناه الشعرى » يتبادلان دافا 
عل حد سواء التأثير lily‏ إطار الكشف عن كل من الظهر JH‏ 
والظهر الدلالى للتجربة Sc‏ هو شأن الؤلف السرحی حين بتحور من 
الخضوع للواقعية الخارجية ‏ عل حد تعيب ونسكو » إذ بماول أن خان مالا 
ka‏ عل غرار المسرح البدائى »وان يتحدث عن الإنسان فى مستوى 
oul‏ . إن الشاعر كذلك » مدفوعاً بحساسيته الخاصة تجاه الواقم 
الشخصى والاجتماعى » jy‏ يت الى تفرضها عليه طببعة ره i‏ بجاو 
أن git‏ ال مسرحيا أو دراميا على الغرار نفسه . وذلك حين يتحرر من 
الخضوع للشروط ننسها .ون ظلت هله SH‏ الحارجية ثل الع الحفى 
فى تشكله » وظل إبداعه الشعرى فى دلالته الآخيرة انمکاسً این لكبفية 
تعامله مع تلك الأطر وطرئق فى نشکیلا رکه 
وقد حاولت هذه القراءة التقدية - فیا حاولت ‏ أن تصل إلى شفافية 
التركيب البنائى للفصيدة الشعرية عند شاعر معاصر » يتميز بين معاصريه 
بقدر کی من الأصالة والوعی ؛ کیا حاولت ‏ ما وسعها- ألا تفصل بین 
At‏ هذا الوعى كليهما ( الجمال « والاجتماعى ) + ون «Si‏ بف 
الإمكان وین البية الداخلية لص ؛ تلك لقن الى تم شبكة 
علافك ٠‏ تسمل بشكل جوهرى رل عل كشف طيعة لوف :ری 


avy 
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Pra 


آطوامش 
(۱) انظر ایح واللسرح العکسی . مسرح الطليعة/للسرح Sr‏ 
G‏ 


را . 
تيل ليوناد IS‏ بروتكو لقوالب الدرنها i BA‏ ص ۱۹۹ 
ترجمة/بوسف اسكتدر » مراجعة//د. أثور لوقا .. 
مدر عن دار کیب اهر A‏ .ارت MAW‏ 

(Y)‏ راجم محمد الجزائرى : الغربة والحزن الکف + دراسة فى شمر حب 
الشيخ جعفر . ويكون التجاوز ؛ دراسات نقدية معاصرة فى الشعر 
العراقى الحديث . منشورات وزارة الإعلام ۱۹۷۶ ۰ من ص LET‏ 
ص۷۲ 

(P)‏ انظر . جيره Sly‏ العام ly‏ والاسطورة . ترجة د. عبد اقفر 
مكارى . لجلد الرابع ‏ العند الأول من « فصول » . أكتوير/ توفي / 
دیسر ۱۹۸۳ . ص 2314 

(4) د. محمد عاطف غيث : قاموس علم الاجتساع . الميثة الصرية العامة 
ASU‏ ۱۹۷۹ نایل مصطلح الاغتراب Alienation‏ ص ۲۰ ۰ ص T‏ 

ره ) جيردبراند : العام والشاريخ والاسطورة . الصدر GAM‏ » ص ۱۱4 
انا 


)4( انظر تعریف «میرتون » لشسرد bul Rebelion‏ التكيف الحمسة 
كلك ینه للانسحاية Retreats‏ «/سمير نعیم احد ز 
النظرية فى ple‏ الاجتماع ؛ دراسة نقدية . دار للعارف ‏ 1۹۸۲ . القصل 
الناسع ٠‏ البناية الوظيفية » ص ۲٠۲‏ وما بعدها B o‏ 

(V)‏ راجع د. عبد pali‏ تليمة : مقدمة فى نظرية الم , دار GD)‏ للطياعة 
والنشر 1495 ۰ الفصل اثالث ۰ الاغتراب فى cel‏ :لوق سرد 
ص . 

۳۱ نف . الفهرس الیل ص‎ GAN الصدر‎ (A) 


(Ay‏ انظر فراس السواح : مغامرة لعفل الاو عولط ویس 


وبلاد ll‏ . دار الكلمة لنش » صن ۰۲۹۹ ص SF‏ 
١‏ وأثقامى إل aby‏ السومرین وم اوتبطت ماهر تبدل 
Saal‏ ؛ لاما رضيت غتارة أن يط فى درجات الوت السيع إل العام 


AWA 


السقل « لضمن للطيعة نظاماًتتعاقب فيه الفصول تعاتاً بحفظ استمرار 
الحياة الباتية على الأرض و وهی برغم كل غرامياتها وبمارساتها الجنسية OP‏ 
لقب العفراء لم يقلرقها بدا + 

(۱۰) محمد الجزائرى : ويكون التجاوز . مشورات وزارة الإعلام العراقية 
۷ ص ٤۷١‏ . وراجع كذلك هرامش ديوان (زيارة السيدة 
السومرية )-منشورات وزارةالإعلام العراقية . سلسلة بان الشعر Al‏ 
الحديث WVE s‏ ۰ص 0365 

(۱۱) راجع هرامش ديوان ( عبر الحائط : فى CM‏ منشورات وزارة الإعلام 
العتاقية . سلسلة ديوان الشعر العري الحديث i‏ ۱۹۷۷ » ص ۱۳۶ + 

)11( رومان جاكوبسون : مفاهيم . القيمة هم . نظرية اج الشكل . فى 
نصوص الشكلانين الروس » ترجة إبراهيم الخطيب . مؤسسة الابحاك 
ad‏ ص ۰۸۲ ص 1# 

(۱۳) سيسيل دى لويس : الصورة الشعرية . ترجة//احد نعیف Gel‏ /مالك 
میری/سلمان حسن إبراهيم . الفصل الخاص MUL‏ الصور الشعرية ٠.‏ 
ve‏ 

۰۱۰۰ الصدر السليق تفه » ص‎ (VE) 

)10( راجع هوامش دیوان ( عبر المائط فى المرأة ) ٠‏ ص ۱۳۷ Bea)‏ 
«(Sh‏ 

(15) ميشال ليور : الدراما . ترجة/احد بهجت فنصة . مشورات عویدات ٠‏ 
ييروث/لبنان . الطبعة الأول آب ۰۱۹38 عن 111 ۰ صن ۱9۹ ۰ 
Wega‏ 

(AY)‏ لا تفلت من هذه الطبيعة للرؤ ية الدرامية عند حسب الشيخ جعفر إلا بفيع 
قصائد قليلة GUY‏ جموعها بنية الدلالة العامة لشعره فى مجمله . ومن 
هذه القصائد عل سیل ال : « فی أدفال اللدن »ره تفع + 
ولاحظ وجوهالاختلاف بيننا وبين أحمد عز الدين فى نفسير طييمة الوقف 
الدرامى وأبعاده فى شمر حسب الشیخ جعفر , راجع أحد مز الدين ؛ سيادة 
الرقف الدرامى داخل القصيدة المربية . يملة الآقلام : العدد SLM‏ 
تشرین ان ۱۹۷۷ . 
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واشتستهها المحرفيدة" 


تألیف : عبد الشلام المسدى 
عرض : محمد عيد ا مطلت 


لا شك أن دراسة اللغویات تحظى بعناية كبيرة من الدارسين فى الغرب أو فى الشرق ؛ ذلك أن مراقبة الظاهرة اللغوية 
تاج إلى جهد من نو ع خاص قد ببتم بوقائع الأشيا ٠‏ وقد بشم بتصوراتها الذهنية » ومن ثم كان هتاك الماح على 
استخلاص ال خواص الأساسية والميزات:التوعية فى مستويات الدراسة الثلاثية : اللغة » اللسان , الكلام . 

واللغة نظام قائم بذاته ونان خبالض بضم تحولات داخلية تظهر بثائية الفكر الذى نستشف منه كيفية تحركه وعمله 
الاستقرائى أو الاستتاجی « واللی يؤكد أن اللفة nes‏ فى ذهن التفع بها على وجه يبعلها ملكة ترسخ بناها وهياكلها 
كأنها السجايا الفطرية . 

ولكل ذلك كان لدراسة اللسانیات أهمية خاصة قديما وحديئا » وكان AU‏ فیها دور بارز حيث قدموا للفكر الإنسان 
تدفيقا رتفصیلا لدراسة TAM‏ قلا ind‏ من ال جناس الأخرى . وليس معنى هذا أن نغلق الباب ونقول 
عندنا ما يكفينا » فالمعرف ما جذ ضرورة لا يحتمها البحث العلمى فحسب بل بحتمها الواجب القومى أيضا . 
Hy‏ الذى تعرض له يمد أبصارنا إلى خارج حدود الحلقة العربية لنرى صورة لحركة التفكير LU‏ لا شك 
أنها تخصب ما نجده عندنا من دراسات لسانية م كا لا شك أنها تفتح أمامنا أبوابا جديدة نلج منها إلى الحداثة بكل 
«elle‏ والكتاب بقع فى ثمانية فصول متدرجة بدءا من إشكالية العلم » وانتهاء بلغته . وختاما بأهمية الدراسة فى 
مجملها . 


الفصل الأول 

فى إشكال العلم 
ويوضح المؤلف أن علم اللسان قد صار برتبة العلم الكل ۰ 
وتخلص Lile‏ من الاستهانة به . ومن ثم أقبل طلاب الجامعاث 
المتقدمة علميا على اقتحام ميدانه . 
ویلاحظ المؤلف تخلف الركب العرى عن مواكبة التقدم فى حلبة 
علوم اللسان ؛ OY‏ إحساسنا بأهمية هذا الميدان مازال فى حطاه 
الأولى . وليس معنى هذا انعدامالبحث اللسان فى مراکز البحث 
العسري » ولكن المقصود انعدام إشماع الفكر اللساق فى الوطن 

العرى ٠‏ وأسباب ذلك ترجع إلى مايل : 
أولا : اكتمال علوم اللغة عند العرب حتى عدت علومهم فى اللغة 
مضرب الاكتمال » وأصبح العربى بجد حرجا فى استمداد دراساته 
اللغوية من غير al‏ العربية ؛ وهذا السبب ذو طابع نفسى حضاری 


نتيجة عدم تيسر الاطلاع عل حقائق علوم اللسان فى العصر 
الحديث 


ثانيا : أن رجال البحث اللغوی قد ظل تصورهم للسائيات محصورا 
كليا أو جزيا فى حقل الصوتيات » وهی قاصرة وحدها فى إدراك 
الحدث اللغوی « وبلوغ CATS‏ الظاهرة الكلامية . ولا كان جانب 
الاصوات من أدق ما ضبطه العرب فى علومهم اللغوية فقد ندعم لدی 
العرن إجمالا با يوحى بالغناء عن اللسانيات م 
الا : المعركة بون الوصفية والمعيارية . حيث تولدت عنبیا مشاكل 
زائفة أربكت الدعاة Lge‏ باعتبارهما شحتتین: تين على الرغم من 
أنه مقولتان لا تتتميان - فلسفيا - إلى نفس المنطق GAM‏ أو الحيز 
التصورى ؛ فليس لزاما أن تقوم Laie‏ علاقة تصادم أو تلاز م . 
رابعا : اطراد الظن بان اللسانيات فى اوساطنا العلمية والأدبية 
والثقافية Li‏ تستمد طرافتها وشرعيتها من عكوفها عل دراسة 
wa‏ 
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عبدالسلام السدی 


اللهجات . وقد وظف بعض الستشرقين وبعض اللساتيين العرب 
ذلك توظيفا خرج به عن مقاصده العلمية الخالصة 
اختلاط الأمر یسواعث استعمارية أحيانا . وبواعث 
أخرى » ومذهبية أحيانا BIE‏ ؛ ما جعل هناك كثيرا من الريب 
بعلم اللهجات التى انسحبت عل اللسانیات . 
خامسا : أن بعض الباحثين العرب فى حقول اللساتيات بعمدوذ إلى 
الكتابة باللغة الاجنية . وذلك يزكى عائقات النهضة اللسانية فى 
الواقع العرن 

وينضاف إلى ذلك أن بعض اللسانين العرب برغب عن متابعة 
ما يكتبه البعض الآخر ولا سيا بالعربية . 
اف - أيضا - ازدهار الدراسات القطاعية وضمور البحوث 
النظرية ؛ فخفيت أبعاد البحث اللغوى العاصر حتى كان التبع من 
المريدين لا يتصور للسانيات آفاقا كلية تنحو بها نحو المعارف الكلية . 


الفصل J‏ 
(فى موضوع العلم ) 

ويبدا المؤلف هذا الفصل بالتاکید على أن اللسانیات ple‏ موضوعه 
اللغة « ومن البدائه أن يحدد العلم موضوعه تحديدا مفهوميا . وتحديد 
EEE‏ . وقد اختار الژلف IDL‏ پتعریف 

وضوع العلم عل تعريفه لذات العلم ؛ لإن الاو یلع به 

العارف للم اا الان یر به ناقد العلم GES‏ مقرلا 
واستدلالاته . فاللسانيات يتعين فى حقها أن تمرف الظاهرة SA‏ 
أكثر ما يتوجب عليها أن تعرّف نفسها .. 

لقد كان اللغوبون من فقهاء RAL Ray‏ 
فيستقى منها الفلاسفة ما به يؤلفون النظرية اللغوية الكلية . وقلا 
حرص اللغويون عبر التاريخ على استبقاه حقهم فى التنظير المجرد إلا. 
رواد الحضارة العربية الإسلامية . 

وقد اطرد فى العرف البشرى تعريف اللغة بأنها جملة رموز متواترة 
بين أفراد الجموعة التى تتحول بفعل الرابط اللغوى إلى 
مجموعة فكرية حضارية . وهذه الرموز ثل ضربا من التسليم الضمنى 
بين مستعملیها . ثم نبا ترتبط فيا بينها بقوانين a‏ تتصهر بفضلها 
الرموز الجزئية فى شبكة من القواعد المجسمة لبناء اللغة الكل . 

eee‏ ی ا نا 
ببظاهره الإجرائية ؛ فحدّد موقف القلعاه - 
آقرب للسکون . وذا اعتبروا قواعد 
البقاء » ولذا فهى ذات سمة أبدية . وترتب على ذلك أن اتسمت کل 
الدراسات الماضية ( بالنظرة الصفوية ) ؛ ای الحافظة على صفاء 
اللغة » وكل خروج على تبر تجن على اللغة وأهلها . وقد ولد 
هذا كله » المقاييس ية التى تحکم الاستعمال » حتى وصل AN‏ 
إلى ربط تحريف اللغة بانحراف الخلقة . 

رکل هذا Jes‏ أول الركتين فى تعريف القدماء للظاهرة اللغوية + 
وهو مور اغوية الذاتية . 

أما الثان فهو عور الموية | 

لقد كانت Sh‏ للطردة حول وق Gat yas lah‏ نبا 


تعمل على کشف ما فى الفكر البشرى من معان وتصورات ؛ فغايتها 
من الوجهة الوظيفية التعبير عن عملية التفكير با يفضى إلى تطایق 
مضمون اللغة مع مادة العقل . liey‏ تكشف اللغة عن عمليتين : 
تصوير الفكر انكلم وعملية الفكر التفهم لمادة الفکر 
فعلاقة الفكر باللغة فى تصور القدماء تتحدد جدلا با پثول 
إلى معادلة متسلسلة مؤداها أن اللغة هى التفكير يتحرك ليحر نفسه 
فيدرّك » ثم يدرك نفه بنفسه + فلا فكر بلا لغة ولا لغة بلا فكر . 


ولكل هذا لیخ اقداء عل ات خصائص الإطلاق :نرب 


تین :نله ری راكلام سيد ؛ رها ید ری Ug‏ 
عوارض ان اکن من تال وانحلال فا وهذ يفسر كيف أن 
تقدير السالفين - ب 
نا نتيين المنطلق المبدئى الذى على أساسه حدد الفکر البشرى 
قديما تصوره للظاهرة اللغوبة . وبوسعنا ON‏ استجلاء مقومات الفکر 
: یه للغة » وضبطه للعلاقة الحاصلة بين قطب 
المعيار وقطب الاستعمال . ويرى المؤلف أن هذا الاستجلاء سيكون 
متمثلا فى مبدا Aaa‏ تفصل حد الظراهر بواسطة رسم 
بناها عن حدها بواسطة ضبط وظائفها . 
لقد أقامت اللسانیات جوهر تعريفها للظاهرة اللغوبة على مفهوم 
العلامة من حيث هی ( دليل ) يكتسب دلالته بانفاق عارض ernie‏ 
عليه قيمة الرمز دون أن يحوله إلى رمز ؛ فالعلامات تحكمها - فى هذا 
السياق - علاقات من الشوافق و الشطابق » ومن الاختلاف أو 
«ld‏ من خلال علاقات تنجاور أنقيا 
وتتراكب عموديا » فإذا هى نسيج متکتل الأبعاد . وليس للسان من 
مهبة سوى استنباط الشبكة التصنيفية التى تقوم عليها الظاهرة 
اللغرية + م يتيح له استطلاع مقرمات الانتظام ادخ عبر اکشاف 


أما التعريف الوظیفی للظاهرة اللغوية فيتحدد بأنها أداة الإنسان إلى 
إنجاز العملية الإبلاغية فى صلب المجتمع » ما يطوع تحویل التعايش 


الجساعى إلى مؤسسة إنسانية تحل بكل القوسات الثقافية 
والحضارية . 

ويتضح فى مقامنا ما تنبنى عليه اللغة . فهى فى ركتها الأول 
اصوات + Aya‏ علامات Ma‏ بان OETA Ciee‏ 


التركيبية ) . ومن كل ذلك تنبع ( البنية الدلالية ) . 

وتعدد البنى - عل أشكاها اللختلفة ‏ هو الذى ينتهى بها إلى أن 
تصبح ( نظاما) . والنظام إذا تعّد فصار أنظمة تکابلت 
الأنظمة فى نسق متوائم » حصلنا عندئذ عل ( جهاز ) . lies‏ تعد 
اللغة جهازا . ومعلوم أن شرط كل جهاز أن تكون حركته الكلية 
حصيلة انسجام متواقت بين اليات غتلفة . 

والجهاز اللغوى فى ارتباطه بوظيفته التى هی الإبلاغ » يتحول إلى 
مؤسسة تقوم على عقد ضمت بين أفراد المجموعة البشرية EL‏ . 
وهكذا یتاکد كيف ن - من الثاحية المعرفية - ربط AH‏ 
العضوى بالحد الوظيفى فى شأن الظاهرة الغوية ‏ 
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ويمكن عل هذا الاساس أن نقدر آن السانیات قد آبرزت تعریف 
اللغة بوظيفتها التى هى الإبلاغ » ثم لا عملت عل تفسير تحقق هذه 
انکبت على فحص القومات التكوينية ؛ فأردفت إلى التعريف 
بف اللغة بنيويا ؛ فاكتملت حلقة الدائرة منطقيا من حيث 


الجامعة بين شخصين Je‏ التقديرات العددية 

واستغراق العمق الانطولوجى يبعلنا نرى اللغة باعتبارها العامل 
ابموهری فى إخراج الإنسان الفرد من عزلته الوجودية ؛ أى هى مركز 
التقاء الفرد بالفرد ؛ وليس هذا مكنا بغير ال 

يتضح إذن أن Sal‏ اللفوی القديم قد استقر على عقد علاقة 
تغصوصة بين المعيار والاستعمال . أما وجهة نظر اللسانیات GP‏ 
تفضى إلى تقدير معاكس ؛ أى عل فلسفة غائية أكثر عا هومقام عل 
بمعنى أن الاستعمال من حيث النشأة فى الوجود يسبق 


المیار(۱) . 
وجب هنا أن نضع فى الاعتبار ثنائية الآنية والزمانية , فالالسنة 
البشرية تتطور تطورا قد يكون غير ملحوظ لبطله الشديد ؛ إذ إن لتغیر 


لا يتوقف إلا إذا حدث توقف عن الاستعمال » ومن ثم فهو يختلف فى 
درجته وكثافته . ومادام الناس يتحدثون باللغة على فطرهم زک 
التشير اللغوى تبقى هى الأخسرى على سجيتها . فإذا PURSE‏ 


وبا (ly‏ » من حيث هو العلم الكل الذى يقب 

المؤسسة اللغوية فیذعن ها الستعملون ؛ فوظيفة النجوهی الفری. 
بالمعيار من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل . 

افد ام اتحو العرى أساسا كايا بلسي القاعل بن لس 
اللغوية وناموس الزمن الطبيعى ؛ فالنحوفى أصل نشأته امتثال دينى 
مذهبی أكثر ما كان تطلعا من تطلعات الفكر نحو عقلنة الحدث 
اللغوى . 

ولا كان النحوفى جوهره معياريا بکد فى ذاته قانون ( ما يجب ) + 
فإنه يضمن فى منعطفاته بالاستتباع الحتمى إقرارا بأنه تقنين مغساير 
ل ( ما هو كائن ) Jail‏ أو لما هو صائر بالقوة . فالنح وإذن وازع 
برد طبيعة الأمورفى فطرتبا الخلقية »شا شأن کل القوانين الوضعية 
ابلماعية . ولذلك كان هو عاولة تفييد حركية الصيرورة 


وعليه يجوز لنا أن نقرر بان النحو- فى تاريخ الحضارة 

موقف لا من اللغة ذاتها »وم هوموقف من خصائصها 

الملازمة لها . وأبرز لك الخصائص التغير والاستحالة » فالنحو إذن 
موقف من تغير اللغة وليس موقفا من الظاء بة فى حد ذاتها : لا 


أو عليها . فالنحوعل نحومن الأنحاء إقرار بالظاهرة واعتراف بها . 

. جفهومه الاعم » اسبق إلى اتخاذ اللغة موضوعاً للعلم‎ lly 
ولكن اللسانيات  وان شاركته مادة العلم - فإنها قد غيرت أسلوب‎ 
+ تناوها ؛ وهذا الذى أكسب اللسانيات شرعية العلم المستفل بذاته‎ 
الكنها لا تفی علم النحو ولا تنقصه . إذلا معنى للبحث اللسان مالم‎ 
انستنبط نظام اللفة عن طريق استخراج مؤسستها التحوية ؛ فالتحو‎ 
قائم على ( ما يجب أن يكون ) ۰ واللسانیات قائمة على (ما هو‎ 
. 29) كائن‎ 


اللسانيات وأمسها BA‏ 


القصل الالث 
(فى بنية العلم ) 
بلج المؤلف إلى الأنساق الدلالية فى الكون ویوضح أنها ثلاثة : 
١‏ - الدلالة الطيعية : وفيها يقرن العقل حقيقة ظاهرة بحفيقة 
ل و ته 


فها يتحول الفكر من الحقائق الحاضرة إلى 
حقيقة غائبة عن طريق السالك العقلية بمختلف أنواعها . ونعت هذا 
الضرب من الدلالة Gill‏ يرجع إلى وجوه التحصيل فى المنطق من 
حيث هو تصور مطلق « ومن حيث هو تصور معرفی بردف إلى لفظ 
( العلم ) فيكون ( علم المنطق ) , 
وفيها لا يتسنى للعقل البشرى من تلقاء 
مكوناته الفطرية أو الثقافية أن ييتدى إلى إدراك فعل الدلالة ‏ إلا ذا 
ألم سلفا بمفاتيح الربط بين ما هو دال وما هو مدلول ؛ وهذا الإلمام من 
الواضعات التى یصطنعها الإنسان إما بإعمال الرويّة i‏ أو باتفاق 
السلوك . 

والدلالة العرفية تنشىء نظاما Lathe‏ لكنه بذاته ليس ناسا 
سبیا . وقى هذا يختلف عن نظام الدلالة الطبيعية والمنطقية ؛ فالعلاقة 
تیا منعزلة ثم تجمع مع جنسياتها « لتكون نواة انتظام » قد لا يبلغ 
ای فرجة من العقید , لبساطة VAS p‏ 


الفصل الرابع 
فى حدّ العلم) 
يسرى الؤلف أن مقومات الحسدث اللفوى تقتفبى بعض 
الستخلصات , أهمها فى هذا النطاق أن العلاقة تنطوى عل القصد ؛ 
إذ يقتضى دستورها الدلالى توفر النبة فى الإبلاغ ؛ وی هذا تتميز عن 
القرية ؛ OY‏ القربئة تشمل كل شىء يدرك مباشرة ‏ فيفيد دلالة 
تتعلق بغيره » ما العلامة فإنها دل بوضع هو اصطلاح متفق عليه 
تصريما» أومسلم به ضمنا . ولا یکون أمر الحلقى للعلامة 
إلا قاطما « فهر إما عام بالاصطلاح فمستفيد إذن بفحواها ‏ وإما هو 
جاهل فلا یفعه اجتهاد فيها ولا تأويل plas‏ . 
قبل كل شىء عل الخصيصة 


صورة الاسد تعبیرا عن 
عم فكرة تحويل الشىء من دلالته بذاته عل ذاته إلى 
دلالته بذاته عل غير فاته . 


ومن شروط تحقق ارم طايه هد = + الدلالة عل غير ذاته . وهی 


تكون عرفية , كا أن الاصل فى الرمز أن 
ولكن قد تزدوج دلالة العلامة فتكون عرفية طبيعية t‏ 
وج دلالة الرمز أحيانا ‏ فتکون منطقية عرفية ؛ وهذا 


۱۸۱ 
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el عبداللام‎ 


الاول : أن مفهومی العلامة والرمز یستوعبان كل أنساق الدلالة فى 
الكون . 

الثانية : أن داثرة العلامة تتفرد بنمط الدلالة الطبيعية . وأن داشرة 
تركان فى قاسم العرقية . 
ر المؤلف - أن مبدأ الاعتباط 


وبادى» ذى بدء فى هذا امقام = 
الحض فى اقتران دوال اللغة بمدلولاتها يعد الوجه الخلفى لدعامة 


ضمن أنساق الدلالة | إذا استحضرنا ما آل إليه الامر 
فى OL‏ العلامة والرمز تحقق أن الانظمة التواصلية مبنية على ميدأ 
التراكب بين الأنساق الإخبارية ؛ أما الظاهرة اللقوية قاساسها النظام 
الاصطلاحى ؛ فاللغة تجنح عموما نحو التمائل مع متصور العلامة > 
فتكون اللسانیات قطب الدوران فى العلامة العرفية ؛ ففی اللغة 
الاصطلاح أساسى » والطبع والمنطق فرعان عليه » وق غير اللغة من 
الاغاط التواصلية الطبع والمنطق أصلان ء والعرف فرع علیها و 
فالانظمة العلامية - غير النظام اللغوى - لما كانت عناصرها لتكوينية 
الارل منجذبة نحو أحد الاقترانین - الطبیعی والمنطقى - فان طاقتها 
ث الدلالة - لا تتسع بقدر اتساع النظام اللغوى 
نحو الاقتران العرفی ؛ فاللسائيات تقبض 
Us‏ پم ناجیه + لان النظام اللغوی هو النظام العلا 
الارنی ؛ فهو الاصل بالتقدیر والاعتبار . 


الفصل الخاسس 

( فى مادة العلم ) 
فى مراتب الظاهرة اللغوية نجد أن اللساتیات تم بتولد الحدث 
وبلوغه وظيفته » ثم بتحفيقه مردوده عندم) ول5 اشع TPE‏ 
e‏ 
ومظهرها الإبلاغى « وأخيرا فى مظهرها التواصل . وبما هو شانع بين 
اللسانیین أن سادة علمهم ليست الکلام ولا اللسان ؛ Uly‏ هی 
اللغة . فالحقل المعرفى متقيد بالبحث عن القوانين العامة الى GHEY‏ 
الظاهرة اللغوية إطلاقا فى أى لسان تهسمت ۰ ومع ای كلام تحققت + 
وبای مصر وعهد نطق بها الناطضون ودرسها الدارسون » فهى 
ما اصطلح عليه بالكليات اللغوية 
ally‏ رانب الظاهرة اللغوية هو جملة التجليات الى من UE‏ 
يدركها العقل بحسب تصورات اختبارية متميزة . واستعمال مصطلح 
الظاهرة يعن إطلاقه على جملة الستويات التصورية . ومعلوم من 
الناحية Label‏ أن الكليات الذهنية تتحدد سرا 
الظاهرة العامة , ومرتبة الظاهرة النوعية 
وهلا مبدا كل يعم کون الأشياء والوقائع والظواهر 


. ولفظ اللسان fig‏ مرتبة الظاهرة النوعية فيضاف 
إلى الأقوام ؛ ای إلى المجموعات الب . أما لفظ اللخة 
فيقترن بمرتبة الظاهرة العامة ؛ فيكون فى asl‏ - حال إطلاقه - 
مضافا ضمنيا إلى البشر كافة ؛ وكلها بطلق عليها ( الظاهرة 
اللغوية ) . 

ومن الواجب بعد ذلك تحسس مقومات الظاهرة اللغوية من خلال 
تجلياته فى الذهن ؛ فعالم اللسان عندما يعرض لمتزلة اللغة يكون هدفه 


yay 


المبدئى استقراء أمر اخصائص الطلقة التى ینضوی تحت حقائقها 
التشاط اللغوی الإنسان فى مستوی تجریدی من خلال کون اللغة باء 
صوتيا وعملا فيزيولوجيا وفعلا تفانيا ‏ ثم ظاهرة اجتماعية » ثم 
هى آخیرا حقيقة تار ية 
وأول ما يلفت الناظر فى دقائق اللغة وأسرار تجلياتها » أن للمجاز 
aL,‏ اللغة جانبها الوظيفى الأول + 
وهو الاستخدام النقعى عند التعامل التلقائى ؛ فاستعمال Rall‏ 
ن دلالة بالوضع الأول وهى الدلالة 


فأمر التحول الدلالى ما يستند إلى قانون الحاجة » والحاجة تولد 
لها . ولا كانت اللغة صيرورة حية 
مفتوحة عل مضاعفات الوجود 


على درب الزمان زم أن تكون فان 


والحضارة 

الزاوية الاخرى التى يفحص من خلاها مشكل التوالد ادال 
تخص وضع الصطلحات فى المعرفة الإنسانية . واول أمر فى تولد 
المواضعات المعجمية طبقا لاقتضاء تولد العلوم والمعارف » هو BE‏ 
مبدا اصول متصل مباشرة بفلسفة العلوم عن طريق إشكاليته 
اللسانية ؛ وهو أنه لا مناص Ja‏ كل علم وصناعة من ألفاظ يختصون 
بها للتعبير عن مرادهم ١‏ وفذه الحقيقة وزن معرفى با نا تربط الفکر 
باللغة من حيث هو يعلق العلم عل أدواته الإبلاغية . 

وعندما يعرض عالم اللسان لمنزلة اللسان فإغا يدخل إلى جال تحفيق 
الظاهرة اللغوية نى علاقة اللغة بالحياة الاجتماعية » ويساعد ذلك عل 
تصور الصلة بين المستوى النجریدی والمستوى الواقعى ۰ كما بعين عل 
إدراك خصائص اللغة من خلال الفروق القائمة بين الالسنة + 
فاللسان لا يوجد خارج الجموعة » ولكن له أيضا وجود مستقل عن 
كل فرد من أفرادها . 

فإذا تركنا اللسان ووصلنا إلى الكلام » نکون قد اننقلنا من الظاهرة. 
النظامية إلى السلوك العينى ؛ فاللسان إمكانات فائمة ؛ والکلام 
تعريف جزئی لبعضها . 

ويقوم الكلام عل مبدا الفروق الفردية ؛ أى عل اختلاف نطق 
أبناء المجموعة اللسائية الواحدة . وهناك فروق بنائية على الستوی 
التشكيل للكلام من رصید معجمى » وتركيب نحوى ؛ وتصرف 
سباقی ؛ فا يستعمله الفرد من ذلك لا بتطابق مع ما يستعمله 

خرون ؛ والعامل فى تنويع كل ذلك هو إملاءات البيكة والثقافة 
والهنة والظروف الادية والتجربة الشعورية » فضلا عن 
مكونات أخرى تخص الذكاء واللباقة وطلائنة الإفصاح . ومن كل 
ذلك يتكون أسلوب الفرد فى تصريف الكلام 
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وصار الندوين التاريخى لحركة العلم LU‏ انا على تعقب الصيرورة 
المبجية ١‏ ت لحمته . غير آن السار التهجی الذى توخته 
اللساتيات منذ اكتسابها الشرء المعرفية لا يمكن أن تتضح أعماقه Y‏ 
إذا تم ربطه بنشاته  i‏ بالنهج الذى سلكته 
Terry‏ بروز اللسانیات الحديثة . 


ويرى الؤلف من خلال عرضه تنج العلم أنه قد سيطر متزعان 
منبجيان على الحركة العلمية فى القرن الماضى ۰ وهما مزع الوعى 
بنواميس الصيرورة التاريفية » ومنزع البحث عن القواتين امتحكمة ى 
نظام الظواهر عبر حركة ریخ . وهذا ينطيق تماما على العلوم 
اللغوبة .بل لعل هذه العلوم هى التى استوعبت على أكمل وجه فيلك 
cl‏ » حتى نراهما منصهرين ماما فى ميدان البحث اللغوى طيلة 
القرن التاسع عشر . ومن هنا كان المؤرخون یسمون تلك البحوث 
- غالبا - باللسانيات التاريمية » فان دقضوا سموها اللساتيات 
المقارنة . 


i‏ أن ما أفاض فيه اللفويون من دراسات التحو 
المقارن کشفا لقرابات اللغوية وتصنيفا للالستة البشربة » وإحكاما 
لشجرة الانساب .عن طريق التدرج السلال بحثا عن الاصل الأوحد 
الصفی , فا كان امتثالا أمينا لتصور مبدئى بخص علاقة الإنسان 
بالوجود والكون والطبيعة والتاريخ » ما طفت فقاقيمه عل سطح, 
الوعى الفلسفى والعلمی والاجتماعى ؛ فأئمر ظواهرية هیچ + 
ومادبة ماركس t‏ ووضعية کونت » واجتماعية دور كليم Rasps ٠‏ 
داررین . 

لفد انطلق رواد الحركة اللغوبة فى القرن التاسع عشر من سفق 
ثبنت مع نهاية القرن الثامن عشر » فحواها أن EI‏ ابر 
مع الزمن بالضرورة ؛ وتغيرها يفضى إلى انسلاخ صور فا بعضها من 
بعض حتى تفارق عل التدر ج هيثتها الاول كليا . ولأول سرة في 
تاريخ المعارف اللغوية يحصل التسليم بان دراسة تفر الالسنة البشرية 
نشل علما GU‏ بذاته ؛ وهذا ما عمل اللغوبون طيلة القرن التاسع عشر 
عل بناه صرحه . ومئذ استقام عل الطريق Gall‏ المج الذى سیفود 
البحث اللغوى فى إجراءاته التطبيقية ومستندانه النظرية ۰ لم يكن 
اللغویون ليعوا أنه لم يكن إلا منبجا من بين المناهج المكتة e‏ وملام 
یفارفوه » dy‏ جتاروا فى خصه بمصطلح يحده ‏ فا الذى بلور التصور 
الذهنى المناسب هو فردینان دی سوسير , 

وعند هذا الحد ظهرت مقولة الزمان التى نبتت مقولة اللغة الأ من 
غيابات التاريخ . وقد هال اللغويين ما أوقفهم عليه البحث من تعقد 
الظاهرة اللغوبة فى تفاعلها مع الزمن » فإذا کل ما قيل عن اللسان 
الأوحد الصفی سراب لا يغنى . وكل ذلك ash‏ حقيقة علاقة الإنسان 
باللغة عبر الزمن . وكم كانت خيبة بعض اللغریین عظيمة حيم) أيقنوا 
أن أبحائهم التاريخية قد حكمت علبهم بنبش قبور الالسنة U‏ 
طائل . 

رتکد ph‏ يذ شرق dll‏ متصف رن سم عشر 
ظهرت محاولة انبری هما بعض البحاثة اللغويين یعیدون فیها تأسيس 
علمهم بمراجعة قراعده anll‏ وضرابطه الغائية » وهم فى معظمهم 
من OUY‏ ؛ حيث ادوا Ob‏ تتجاوز اللسانيات التاريخية جرد وصف 


التغيرات المتعاقبة . وأن تسعى إلى تفسيرها بالكشف عن الأسباب 
المؤدية إليها تى صميم الاستعمال اللغوى 

راح هؤلاء التحاة الجدد يحولون العلم اللغوى من جراه الوصفى 
إلى نبج تعليل + وكاتوا فى ذلك مدفوعين بجاذبية المذهب الوضعی 
السائد » ولكنهم لم يستطيعوا أن یفلتوا تماما من قبضة المسلك 
sb‏ فكانوا أبناء بررة للنحو الارن . 

فى هذا مناخ Sl‏ ظهردی سوسيرمثلا قافة عصره » وقد شب 
راکتهل ابنا للغويات التاريفية ؛ فكان فى أبحائه نحويا مقارنا ؛ ومن 
هنا أدرك المأزق Gall‏ الذى آلت إليه اللغويات التاريخية با فيها حركة 
النحاة الجدد + Jey‏ هذا الأساس جرد المفاهيم امناسبة لإجراء نقده 
الأصولى ٠‏ وذلك عن طريق اشتقاق ثنائية الآنية والزمانية الى هى 
واسطة العقد فى كل تفكيره . لكن الهم أيضا أنه أرسى التواعد 
الاصولية للبديل الذى نقض مقولة الزمانية فى سلعلتها الطلقة من 
الناحية المعرفية » وان ظل البديل الذى هو الآنية ناويا وراء حلبة 
المعارف فى تصارعها وتكاملها ء إلى أن تضافرت الروافد عليه ليبرز 
Yo‏ ساحة المعرفة فييسك بأزمة العلم اللغوى » وبجر إلى نبجه ساثر 
العلوم با ولده من رؤية جديدة للظراهر » هی الرؤ بة البنيوية من 
حيث هی المركب الفلسفى الذى تحركه الآنية . 

وبين میلاد الآنية على يد سوسير يمر عقدان تتوازی bad‏ نيارات 
etl‏ اللغوى ؛حيث نجد على صعيد المقسومات المعسرفية 
ریش ) pat‏ هوية الظاهرة اللغوية فى مستواها JOY‏ ۱ أى 
عب خهليتها الإنجازية » فلم يقر إلا بشرعية مستوى الحدث الكلامي 
بوصفه مقوما للعلم اللفوی . 

) كان يجسبرش صدى للتطورية الدروينية جاء ( فندریس‎ bay 
صدی لعالم الاجتماع دوركايم » حيث غامر بالتاريخ عبر اللغة من‎ 
. ) خلال مؤلفه ( مدخل لغوى إلى التاريخ‎ 

وخلال هذه الفترة كان فرويد یفوص فى أعماق النفس البشرية ؛ 
في حين ظهر فى الولايات التحدة عالم من اصل GU‏ هو ( إدوار 
سابير) .وقد كان لنظريانه شان فى تطوير اللسانيات من الوجه 
all‏ حيث وسم البحث اللغوى بسمة المنبج الذهنى على نحو 
باطا بنظرية الاستبطان النفسى عند فرويد ٠‏ 


جية وعبرت ميدان ple‏ التفس لتصل إلى علوم اللغة فتبرى 
Las‏ للتيار الذعنى بعامة » وكان منشأها عل يد الروسى 


( بافلوف) . 
ثم جاء ( جون واتسون ) فى الولايات التحدة - وهو عم نفسان - 
مسا ال ذهب السلوکی فى علم النفس نقیضا للم ذهب 


الاستبطانى » ثم كان ( بلومفيلد ) الذى Je‏ المذهب السلوکی حتی 
تشم به ؛ فانطلق يؤسس علمه اللغوى عل قواعد ما اكنشفه بجا 
ما أنجزه ( واتسون ) فى البحث التفسى . 

وقد لعبت Lyall‏ درا مؤثرا فى هذا مناخ »حيث تضافرت 
المارف فى توليد الستحدشات الاصولية ؛ قاللسانیات لم تكن إلا 
إحدى دراثر ثلاث تقاطمت فولدت OVE‏ مشتركة ؛ والدائرة الثانية. 
هى النقد الأ ؛ اما الثالثة فدائرة البحث فى الاجناس البشرية . 


var 
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sad عیدالسلام‎ 


وإذا كان سوسیرهومرکز الدائرة لاو ۰ فان مركز الدائرة الثانية قد 
جسمه ( جاكبسون ) + مثلم مثل ( ليفى ستروس ) مركز الداشرة 
au‏ 


امال الاح 
( فى توظيف العلم ) 

وبداية لا يشك المؤلف فى أن أهمية الدراسات اللغوية الحديثة ل 
تتبلور إلا منذ دخلت المستخلصات النظرية ؛ حيث الاستثمارى 
ت استقرائية ؛ وهی مرحلةتجددت بها مناهج تدريس القواعد 
اللغوية بعامة ‏ كا تطور معها أصول التقويم اللغوى ذاته ما شمل 
من تصنيف للدراسات اللغوية اعتبارا ما جد من أقنان ضمن الشجرة 
اللسائية العامة . 

ومن الملاحظ فى هذا الحال أن الدراسات العربية كانحظهاأكبر فى 
لجانب النظرى » وذلك اتصالا بالجاتب التعليمى ؛ وتعليم اللغات 
رابت فى شىء » ولذا تعذر 
وضع نموذج ریاضی 
ها ؛ فالتغيرات إذا استعصت عل الحد الكمى والضبط النوعى تعذر 
قیاسها » ومن هنا كان عل معلم اللغات أن بتي يا تمده به 
اللسائيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللترية > 

وتعليم اللغات اختصاص بذاته » وليس هز وهر الل بيات 
التطبيقية ؛ ولكن إذا أدرجنا فى مور تعليم اللغات كل القضايا الثاني 

من التخطيط التربوى والقرارات التعليمية مما يتجذ اج جدران 
Jal‏ « تمت شرعية حضورالساات ليد فى تفت تعليم 
اللغات برمتها ؛ تماما كشرعيتها فى علاج SITET UU‏ 
فحص النص الاس . 

إن اللسانیات المعاصرة ما قامت على أساس مبدأ الشمول العرفی + 
جز الاختصاصات بوصفها نمطا تفكيريا رض عنوة ,فا قد 
: ما اتصل منها باللغة ذاتهاء وما اربط 

الذى شح ها السبيل واسمة لولوج 
العلمية ثلاثة أشياء : 


وقد وجدت اللسائیات ما وفر ها شرعية التطرق إلى حقل اكتساب 
اللغة . وقد حدث ذلك فعلا عندما عكف رواد اللسانیات التحويلية 
ولا سيا في فرعها التوليدى على استشمار نظريتهم اللغوية فى مطارحة 


علم التبية ؛ وعلم النفس ٠‏ ثم علم النفس التربوى ؛ وهو مزيج من 

السابقين ؛ حيث يقوم بعملية التحصيل باعتبارها إشكالا نضباتيا . 
وأول أفنان المعرفة بتناول حقول الإدراك فا هو علم اللغة ؛ لأا 

سبيل شامل وغير مقید فى كل تحصيل معرفى واكتساب إدراكى . 
فنجاح خطط تعليم اللغات موقوف على كل الاطراف al‏ 

وأوها المجتمع مثلا بالسلطة التربوية » ثم علم اللسانيات 

فاللم الباشرق فصله . 
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ب قضية الاكتساب من الوجهة الدراسية العامة أنه 
تعلم مباشر لواضعات اللغة . 
بة فى جدلية الاكتساب اللغوى تتعين بارتقا الإنسان من 
مارسة تلقين اللغة فعليا إلى وصف عملية pl‏ وطرقه . 
والمرتبة الثالثة تتمثل قيا يسمح به الخوض فيها من تطرق أصولى 
يتصل مباشرة بجوهر الركائز الى تقو له ال . 
لقد كان النحو التليدى ترا لت ظهر بویت التحدة كرد 


مدرسة ( بلومفيلد ) 
تعرف فى الوقت نفسه بالمدرسة البنيوبة والتوزيعية والوصفية 

ويعتبر هؤلاء البنيويون أن اللغة عادة من العادات تکتسب 
بالمحاكاة والقياس . أما ( بلومفيلد ) ومدرسته ققد نبذوا كل عامل 
نفسانى أو فلسفى فى تقدير الظاهرة اللغوبة « وقاوموا كل اعتبار 
صفوی حتى نفوا وجود الخطأ فى اللغة معتبرين أن كل ما ينطق به 
الإنسان ( صحيح لغويا ) . بينم ركز التبار التوليدى على المستويات 
القصوى فى الكلام وتهسمها التراكيب والجمل » معرضا نسييا عن 
الستویات الدنيا ؛ وهی مستوى الصرف » ومستوى وظائف 
الاصوات ؛ إذ يعتبر النوليديون أن علم التراكيب الذى يدرس صياغة 
الجملة وانتظامها بين احمل هو الذى يسشطيع SLAN‏ إلى محرکات 
الکلام . 

ويعرف شومسكى اللغة بأنها ملكة فطرية تكتسب بالحدس . وإذا 
إكان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم باللغة إلا إذا سمع صيغها الاولية فى 
نشانه » فان سماع تلك الصيغ ليس هو الذی GUE‏ ( القدرة اللغوية ) 
فى الانسان . انا هویقدح شرارتها فحسب ؛ وهذا ما يفسر الطابع 
الخلاق فى الظاهرة اللغوية . 

ومن أمهات القضايا النحوية المعاصرة : باب الجملة . وليس من 
نظرية تركيبية حديثة إلا وما منطلقنات مبدئية تحص دراسة الجملة 
تعريفا وتحليلا . وإذا ذكرنا أن النحو العسرى يكاد يفلو من نظرية 
واضحة فى شأن الجملة » ازداد تأكد وصف اللغة العربية من حيث 
أبنيتها التركيبية حتى يتسنى توظيف اللسانيات فى إعادة تصور النماذج 
التعليمية التى تعتمد فى تدريس اللغة العربية سواه لأبنائها الذين 
اكتسبوا بالامومة إحدى لهجاتها ۰ أو لغير أبنائها الناء 


„Osr 
إن البحث اللسان اليوم لايستمد شرعیته إلا من اولة فهم‎ 
الظاهرة اللغوية فه باطنيا عبر إدراك خصائصها الذائية  ما جقق فا‎ 
غائيتها الأول .الا وهى ابلاغ والدارسة اللسانية بعامة قر مراحل‎ 

ثلاث : 

- الدراسة الصوتية . 

ب - دراسة الكلمة . 

ج - دراسة الكلمة الؤلفة مع غيرها فى أصغر صورة من صور مر 
وهى الجملة . 


وقد أشع مفهرم الوظيفة عل دراسة الجملة go‏ أصبح عنصرا قارا 
من عناصر تعريفها ؛ فمنذ مطلع هدا القرن أشار ( فندریاس ) إلى أن 
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کل جملة تعتوی عنصرین متميزين ؛ of‏ جموعة الصور العنوية 
المرتبطة بتصورات فى الذهن ؛ وثانيهها جموعة العلاقات الرابطة لتلك 
الصور بعضها یعض . وهذا ما سمح له بان یستتج أن الإنسان پفکر 


پواسطة الجمل . على أنه يشير إلى أن هذه العملية تحدث فى الذهن 
بواسطة آليات مكتسبة بدون أن يصحبها وعى U‏ . 

الفصل الثامن 

رف لغة العلم ) 5 
يستخدم المؤلف فى هذا الفصل بعضا من الصطلحات بخاصة من 
علم المنطق . فمن مفاهيم الماطقة ( الحمل والوضع ) ۰ ولكتها - 
أيضا - من التصورات البدئية فى كل منهج علمى ینشد بحث الظواهر 


» أو بتفسير عوارضها » أو بتعليل وجودها تعليلا يتحو 
الأسباب مر والغايات مرة أخرى . 

وإذا كان الوضوع يختلف باختلاف الادة لعمية ‏ فان المحمول 
دوما وبالضرورة خطاب لغوى » وإذا كان الوضوع ذانه خطابا لغويا 
فان صياغة المحمول عليه تنشىه خطابا حول خطاب ۰ فتشتق لغة من 
لغة » فتكون 

- واللغة الموضوعة هی النص فى المحاور الكلامية ونی N‏ 
والدين والتاريخ . واللغة المحمولة هی خسطاب علم PAW‏ 
الادب وعلم الدين وعلم التاريخ . 

- فالكتابة yt‏ علامى للفوظ لسن » والقراءة SOF‏ 
لدون علامی . 


مقولة فائلة » ial Dy‏ بنبة قائلة عن بنبةمقولة . 
- الكتابة خطاب مسند إليه « والقراءة هى PALMS‏ 
- الكتابة نص بالوضع الأول ۰ والقراءة نص بالوضع الطاری» . 
س القرامة بنية حاكية : والكتابة بنية حاكية وحكى عنها 
JS -‏ كتابة هى لغة موضوعة » وكل قراءة هى لغة حمولة ٠‏ 
ومن JH‏ أن الظاهرة اللغوية تستوجب بطبيعتها التوسل بلمنيج 

اس یآ ياللات ؛ نان ملم النسان واصفا للا 

الكلامى المحسوس الذى هو ظاهرة طبيعية , وفى هذا تكمن أهمية 

المعرفة اللسائية . 
واللسانى إذ ينشد إدراك المفاهيم العامة التى تبيح تأويل الأحداث 

الستفاة من JAE‏ اللغات الطبيعية بهد نفسه عدولا عمل جاوز 

المج الاستفرائى بعد استخدامه ليتكل على منهج الاستباط ٠‏ 

بالاضافة إلى أن التطبیقات التقنية التى دخلت Bitty‏ مجالاتها قد 


افواش 


٠‏ الكتاب صادر عن الدار التنسية لش تنی 1488 ويقع فى ۱۷۹ صفحة من 
القطع اتوسط 


(۱) هذا معنا أن یج الحديث فى الدرس اللغوى يعود إلى ما تعارف عليه قطاع. 
كير من الدارسين القدامى فى اعتبار الوصفية أساس رصدالظاهرة اللغية + 
وتحكم الاستعمال هو أساس التعامل ممها « وذلك فى مُقابل الجاتب المعيارى 
الذى يحكم القاعدة فى الشاهرة ؛ أى تا عدنا مرة أخرى إلى مواجهة اي ین 
العيارية والوصفية . 


حتمت ضبط أنساق استنباطية على غاية 
مقتضيات المعرفة الحديثة . 

وهناك رای آخر يرى أن اللغة مؤسسة اجتماعية تحكمها نواميس 
مفروضة عل الأفراد الاج 
إذ كل ما فى اللغة راهنا Je‏ عن 
منحدرة عن افاط أكثر بدائية a‏ وهكفا إلى الأصل الأوحد e‏ أو 
الاصول الأولية iil‏ . 

ولشن انسمت البنيوية الأولية 
الأول : الاستقلال النسبى لقواني 

التطور 
الان : الرغبة فى التخلص من العرامل الدخيلة على علم اللسان . 
الثالث : أن العلامة اللغوية لا كانت اصطلاحية GB‏ لاتتضمن 
رابطا جوهريا مع قيمتها الدلالية . 

وهكذا بدا واضحا أن العلاقات بين النظام الآنى والنظام الزمان 
تختلف فى OULU‏ عا هی عليه فى حفول sl‏ حيث لا تشکدل 
البنية اللغوية فى طرق التعبير ای بنية وقائعية حاملة بذائها لقيمتها 
Yay‏ المعيارية . 

نخلص من هذا أن السمة النوعية للحدث اللفوی تتمثل فى أنه 
ظاهرة احتوائية بالضرورة » وتتجل هذه السمة عل مستويين 
yl‏ : قدرة اللغة عل أن تتبنى ما يصاغ فى اشکاها من اغاط قد تنزاح 
a |‏ ما لا plc‏ مت رک 
التواتر فيا یعرف بظاهرة القياس فى اللغة .. 
ثانيهيً: بالمستوى الذى تنجل فى سياجه سمة الاحتواه بوصفه طبيعة 
ذاتية فى الحدث الکلامی ۰ ويتمثل فى أن اللغةتوفر للعقل القدرة عل 
إدراك الشيشين امتقابلين والتشافرین سلبا وإيجابا فى نفس اللحظة 
بذ a‏ حين بتعذر وجودهما بغير التعاقب ؛ مثلم كان يتعذر تصور 
الفكر لها بغير أدرات BUI‏ . 


ن الإحكام » مما تمثل به إلى 


PA 
الغابة الى‎ ae يخلص الزاف من كل ذلك إلى أن النطلق المنبجى‎ 
عل الصعيد الکری والحضارى . ذلك أن منهج فى هذا‎ 
AAN القطاع ا معرفى الحدد » هو الذى يكفل ضبط الموقف من‎ 
ومن رواد اللسانيات بوصفهم علياء ظلوا إلى الا من‎ « Ue pany 
غير طيتنا فکرا واه . وهذا هو الذى يكفل لنا ندید موقفنا من‎ 
. فا بوصفهاوجوداً ضاریا متجذرا فى رواسب التاريخ‎ 


(5) اش أن الكوفين لم يأخذوا الظاهرة النحبوية هذا Ae‏ على اعتبار با 

اعتراض للظاهرة sna‏ + تش حين كان البصریون يدعونة للعقل ويحكمونه 
جیا » جاء الكوفيون بدعرة مضادة يكون الحكم ها 
+ فالاداء العرن فى كل صوره هوالنموذج الذى يتم 
التعامل اللغوى من خلال ولا معنى لرفض استعمالبورد عن العرب وا کم 
+ قمعيار الصواب والخطا هو الرجوع إلى ما فيل لا إلى ما يجب أن 
يقال . ومن هنا أجاز الكوقيون قاس عل الثال الواحد المسموع ؛ ويعتبرون 
اللقظ الشاذ فيقفون عليه ویتون عليءالكلام منغير نظر با کار أو قل 
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po عبد‎ 


(۴) تعرض البلاغيون المرب لرا الدلالات من خلال مباحث ملم ايان الل 
ث فى كيفية إيراد اللعنى الواحد بطرق te‏ فالتعرض لانواج الدلالات 
فى أن الفظة منى كانت موضوعه نهوم آمکن أن تدل عليه 
من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضع ٠‏ وتسمی دلالة المطابقة ودلالة. 
وضعية . بت أمكن لفهومها ذلك تعلق preis‏ آخر أمكن أن تدل عليه 
بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل » سواء كان ذلك لفهرم الآخر ماخلا 
توا اسل کلف تلا بو یت ؛ ويسى هذا ال تين 
ودلالة عفلية Lal‏ أوخارجاعه كالخائط عنمفهوماسقف , وتسمى هذه 
دلالة الالتزام وعفنية أيضا . ولا بب فى فلك التعلق أن يكون 
العقل ۰ بل إن كان ما بثبته اعتفاد المخاطب » إما لعرف أو لغير عرف , 
التكلم أن بطمع من غاطبه ذلك فى صحة أن بقل ذهنه من اهوم الأصل إلى 
الآخر بوساطة ذلك الق . « انظر : مفتاح العلوم - السكاكى - دار الكتب 
العلمية - بيررث : ۰4۰ ٠0‏ . 

(t)‏ ومذا هو موقف السکاکی أبضا من الدلالة الوضعية ؛ لأن الخلقى إن كان عالا 
بالواضعة استفاد فائدة ضصرورية » وإن م يكن Ls‏ لم تكن هناك استفادة 
أصلا . ومن هنام تكن الدلالة الوضعية قابلة لتاوت + بل هى MET‏ 
یه العلامة مع ما تدل عليه yle‏ انظر مفتاح العلوم + ص 18 ) . 

)0( لفد اهتم النحاة والبلاغيون العرب اهتماما بالغنا Mak‏ من حيث بئيتها. 
التركيبية والدلالية » بل إن اهتمامهم بالقرد لم يكن إلا لانه جزء مكرث 
للجملة ؛ فاتصبت الدراسة العريية على الجملة من حيث ترابط أجزائها. 


۱۸ 


بواسطة بميزات الجنس والعدد والشخص والإعراب + ومن حيث ما بطرا عل 
أجزائها أثناء اليف من تقديم وتأخير . وذكر وحذف » واضمار وإظهار ؛ 
ومن حيث تقيرها حسب أحوال الانقمال كالاستفهام Aly‏ والدوكيد 
والعرض والتخصيص وان الخ . ومن حيث كوبا بسيطة وسركية 
ومعقدة . ( انظر : الالسنة العريية ١‏ مرن طحان - دار الكتب اللبناي 
پیروت ستة ۱۹۷ TEE‏ ۲ ). 

)0( لا خرج کلام فتدرياس هنا عا قدمه عبد القاهر Ute At‏ فى نظري النظم و 
من أنه نظم م بدو فى الذهن من معان وأفكار . وهله ا حركة الذهنية تعکس 
فى صورة ألفاظ وکلمات متطوقة أو مكتوبة , والتكلم لا يقصد بكلامه إفادة 
معانی الفردات , وا يقصد إقادة ما بين المقردات من علاقات خلقها النخو 
اه التركيبة » فالظكير هو تفكير ابمل وفى ابمل .. 

« وكيف يتصور وقرع قصد إلى معنى كلمة من دون أن ترد تعليقها ببعنى 
كلمة أخرى ؛ ومعنى القصد إلى معا الكلام أن تعلم السامع بها شيشا 
Y‏ يعلمه . ومعلوم نك أا کلم لست تقصد أن تعلم السامع معان الكلمة. 
الفردة التى تكلمه بها .فلا تقول : خخرج زيد . لتعلمه معنى خرج فى اللغة + 
رمعت زيد » كيف وعال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانهها كبا تعرف + 
وفذا ل يكن الفعل وحده من دون الاسم i‏ ولا الاسم وحده من دون اسم آخر 
J‏ کلاماء . 

انظر : دلائل الإعجاز - عبد القاهر اجان - شرح وتعليق محمد عبد AM‏ 
خفاجی - القاهرة ط سے 1454 : ۴۷۵ 
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رسانل‌جامعیه 


عرض لرسالة الدکتوراه القدمة من 
الباحثة غراء حسين مهنا 


إنسية وآداها 


إلى LIS‏ الآداب » جامعة القاهرة > قسم اللغة الفرن 
والرسالة بعنوان : « شعر المقاومة منذ الحرب العالمية 
[ دراسة لغوية لبعض النماذج باللغة الفرنسية ] 


تبدف هله الدراسة فيا تقول الباحثة إلى 
بیان الدور الذى يقوم به الشعر فى حياة 
الشعوب » فيا هو إلا جموعة من الجهود الى 
Udy‏ شعب ما نی جال الفكر ليصف أحلامه 
ويعبر عن آماله وینشد حبه . 

عل أساس أن أدب « المعركة » هو أدب 
ملشزم ‏ العسل N‏ يعصور الجتمع ٠‏ 
والشاعر ما هو إلا صوت شمه . . 

فالشعر يغير فى كثير من الاحيان من لونه 
وشكله وفقا لاحتياجات المجتمع الذى 
وكثيرا ما أثير هذا التساؤل : 
الشسر gal‏ ما ؟ وهال 
0 رن له رسال وان یکون له هدف ؟ 

وترى الباحكة أن الحقبة gil‏ اختارتبا 
سوضوعا للدراسة ؛ وهی حقبة المقاومة 
الفرنسية إبان الاحتلال JUYI‏ ؛ وحقية 
المقاومة الجزائرية اثناه حرب AA‏ تسح 
بدراسة العلاقة بين الإنتاج الشعرى HDL‏ 
الجماعية . ولان القصائد موضوع الدراسة 
كتبت كلها بلغة واحدة هى الفرنسية » فقد 
أمكن للباحثة من معرفة التغييرات الداخلية 
التى تصيب اللغة نتيجة لامتزاج حضارتين 


عرض : غراء حسين مهنا 


ختلفتين .+ وتقصد من ذلك القارنة بين بلدين 
Dea ey beak is‏ ۽ 
واستعملتا لغة واحدة للتعبير . وتلعب فرنا 
دورا مزدوجا ؛ فهی البلاد الحتلة ( فى ایام 
الاحتلال GUM‏ لما ) ؛ وقوة الاحتلال فى 
الجزائر ) فى آن واحد . 

وقد فضلت الباحثة دراسة الشعراء الأكثر 
إنتاجا رشهرة : لويس آراجون وبول إلبوار 
( فرنسا) « ومالك حداد وهتری كبرياء 
(AA)‏ 

ولأسباب متبجية بحت » رأث الباحثة أن 
تقتصر الدراسة عل JAE‏ اللغة ؛ قتطلق من 
الكلسة ETEC ot ay‏ 
أبديولوجية شاملة » وتعرف عل الطريقة 
التى تؤثر بها الاحداث السياسية والاجتماعية 


الإحصائية الى yt‏ قات ا -١‏ إل أنه توجد 
كلمات والفاظ أساسية تکرر كثيرا 
( الكلمات المفاتيح ) ؛ ويرتبط هذا التكرار 
بالمعنى العام للقصائد . فكلمة إنسان وأرض 
شلا» تجمع كل واحدة تمتها عددا من 


الالفاظ والمعان المترادفة » ما جمل الباحة 
تقوم بدراسة ظاهسرتین : السرادف 
أو التکرار « والتناقض ؛ وكلاهما يلعب دورا 
مهما فى شعر المقاومة . وأخيرا ندرس الصور 
الشعرية والرموز . إن هذه الدراسة تبدف إلى 
وضع القاط عل A‏ الكلمة « وتطلعنا عل 
سرها ؛ كيف يكن التعبيرعن ابديولوجية 
ما بواسطة الكلمات ؟ كيف يكون للشعر رة 
الدعوة للحركة ؟ وما دوره فى الصراع مع 
العدو ؟ إن الاحداث السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية قد غيرت من ظروف الشعر » 
فکان حت عليه فى حقبة ساء أمسى WS‏ 
الرطن مزقا وتلا » والإنسان مهزوما 
خاضعا » أن پراجع نفسه . 


وف الجزء الأول : الشعر والقاومة : تقوم 
الباحثة بدراسة العوامل التى ساعدث عل 
نشاة شعر المقاومة » وظروف نشأته ؛ بعد 
الحرب العالية الثائية فى ككل من فرنسا 
والجزائر . 

القد وجدت فى منتصف هذا القرن - فى 
بدايه الثلائينات ونهاية الحمسينات ‏ حركة 
ازدهار شعرى لعب فيها شمر المقاومة دورا 


AY 
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eae 


مهما ؛ فقد أصبح للشعر دور وهدف فى 
الصراع ضد الظلم والطغيان والبؤس . 
فعا هزيمة سنه ۱۹6۰ ۰ واحتلال الالمان 
لفرنسا » ظهر أدب المعركة والآدب الملتزم + 
وأصبح الشعر يدعو إلى التحرك والمقاومة ‏ 
ومزج الشاعر صونه فى صوت الجماعة . 
i‏ ولکتنا نستطيع ایضا فى رأى الباحثة أن نقول 
إن هذا النوع من الشعر ظهر قبل ذلك 
بسنوات ابتداء من عام ۱۹۳۹ . فالحرب 
GLY‏ وماساة مدينة جرنيكا آفبت حماس 
الشعراء ومشاعرهم + وغير الشعر فى شكله 
كبا غير فى مضمونه » وعاد لشكله القديم 6 
والتزم بالوزن واا اصبح قربيا من 
اللحمة أو الأغنية الشعبية . dy‏ الجزائر ظهر 
بعد الحرب ILN‏ الشانية الشصر الکتوب 
باللغة الفرنسية » لمجموعة من الشعراء فقدوا 
لغتهم « ولكتهم لم يفقدوا وطيتهم ٠‏ وكتبوا 
فى فرنسا نفسها ينددون بالاحتلال ویدعرن 
اللمقاومة . وأصبح الشاعر JA‏ لا ينعزل 
عن الناس ولكنه يعيش معهم وان باعد 
OLU‏ بينهم . وفى الفصل الأول من هذا 
الجزه تدرس الباحثة خصاتص شمر المقاومة 
فى كل من قرنسا والجزائر ؛ فهوشعر وطنى و 
ند بجذوره فى التاريخ » ويستلهم انکاره 
من وفائع وأحداث مر بالوطن » كما أنه شمر 
كان يكتب فى الصحف الوطنيه السرية 
ويحفظه الناس وبرددونه فى کل مكان ae‏ 
الفصل الثان تدرس الباحشة وظائة 
المقاومة : أولا : الرسل ET‏ 
أصبح التحدث بلسان شعبه » العبر عن 
آماله وآلامه . وهنا تعصرض الباحشة للشعر 
اللتزم أو أدب الالتزام الذى بع مزج 


إن شعر القارمة غير كيرا فى شكل القصيدة 
ومضمونها . وهنا تتعرض لقضيه طال فيها 
التقاش ؛ هل شمر المقاومة یعتبر شعر 
مناسبات ؟ وما المقصود بشعر الناسبات ؟ . 
شعر الناسبات هو شعر حدود فی إطار ژمای 
Kay‏ » ولكنه له قيمته الشعرية لانه يعبر 
عن لحظة انفعال بالاحداث . وشعر القاومة 
هو شعر مناسبات بمفهومه العام ولیس 


الفردی + gas‏ أنه كان يعبر عن جماعة - أو 
أحداث عامة » ولیست مناسبة شخصية أو 
sips‏ 
۱۸۸ 


ویعد هذه الدراسة الأولية فهرم شعر 
القاومة وخصائصه ووظيفته » آخذت الباحة 
فى التحليل اللفوی الذى اختارته منبجا 
للبحث . ويسبق هذا التحليل دراسة 
إحصائية باستخدام الكمبيوتر لتحديد 
مجموعة من الألفاظ الاساسية. 
الجزء الان : الكلمات المفاتيح 

توصلت الدراسة الإحصائية إلى أن هناك 
مجموعة مين الكلمات تکرر pS‏ ويرتبط 
هذا gall Sal‏ العام للقصائد . 

يقت Lyla pit‏ اساسا عل وجرد 
فخمئ یعتبر الاك الحقيقى للارض وهو 
(Siena‏ ومالك سزیف 
ار (Sujet 1) Ltt‏ وأرض هی مبب 
التزاع (Odie‏ 


,وی 0 .و 
(قرة الاحتلال) (الأرض) (الشعب الحل) 
وف الفصل الأول تدرس الباحشة 
الاشخاض (Les sujets)‏ « أما فى الفصل 
GH‏ فددرس كل ما يتعلق بالارض 
(objet)‏ 
الفصل الأول : الانسان : 


ال کے الطفل 
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يفقد الإنسان صفته الإنسانية ويتحول إلى 
حیوان مفترس يعيش على Jal‏ وسفك 
الدماء . 
توضح الدراسة الإحصائية أهمية الجسم 
سای رز - فتشير القصائد إلى 
جسم الإنسان من لراس حت القدم ( رأس - 
- شعر- أسئان - 
افراع أصابع ل 
- ولكن تبرز LAY‏ الخاصة 
baal‏ 
(۱) المین : ترتبط كلمة عين أحياناً 
بالانسان (عيون الشعب- عیون 
اسطفل ‏ عون الام - عون 
خطیته ... ) » وأحيانا بالحيوان 
أوالنبات ( عبون لور عيون لیام 
أوعيون البوم ۰.۰ )۰ واحجائاً 
أخرى بلست oH Oe)‏ 
كا ترتبط أيضاً بالحب ( عیون اب 
أ الحبيب ) . وبالحياة والوت ( عبون 
الأحياء ‏ عيون الفتلة )»لآ 
وتختلف Opal‏ فى لونبا فهى تسارة 
سوداء أوزرقاء أوحصراء اوح 
بیضاء « کہا تلف فى تعبيراتها فتكون 
تارة شاردة أوضائعة آر حزيدة . 


وتمتلف أيضاً من حيث الشکل فهی 
عیون واسعة أوعميقة او مستديرة 
أو فارغة . وندل الصفات الصاحبة 
ها أحياناً عل السعادة والضوه والحياة 
فتکون السین ۱ مشمسة » e‏ 
fe ade‏ تدل عل الوت فتکون 


وانعکاسا له . 


تری والعالم «il‏ تول لوار 
« أقول ما آری 
ما افرث 
ماه و thie‏ 
(۲) القلب : یکون القلب أحياناً هو 
« قلی » او« قلبك » أو قلبه» 
أو« قلبناء ؛ فضمائر اللكية 


أحياناً اسان وقلب الراة الجميلة 


الساربة ) . (قلب لاطفال 
الساذج ) ۰ أوبأشياء مجردة ( قلب 
الصمت - قلب الکلمات ) ۰ وأحياناً 
أخرى بأشياء ملموسة ( قلب المحيط - 
قلب آشجار الزیتون ) . 
وه ق الغالب قلب « قديم ٠‏ 
«عجوز» » «ثفیل ۰۰ «سانج »۰ 
«مظلم e t‏ «عطم » e‏ «متزوع» + 
فالصفات الصاحبة له تقص من 
قبته Gad‏ ونادراً سا یکون 
PA‏ , و إنساتياء , و صانياً» » 
ote gh‏ 
ويرتبط القلب تارة بالکان ( شارع قلبى - 
طريق قلوبنا) ؛ ولکنه مان مغلق » ضيق 
( الحدائق المغلقة هى قلوب محاطة بالاسوار) 
( آراجون) 
ويرتبط تارة بالزمان : 
« هنا يرقد قلب شبيه بالزمن 
يموت كل طة من اللحظات القادمة » 
( آراجون ) 
كسما پربط بالشجاعة والإقدام » 
وبا موسيقى » وبالطبيعة . وکثیرا ما تكون له 
صفات إنسانية ؛ Gad‏ ويتام وجج ويضعف 
ويفقد عقله . 
وکا سرب ابسم الإنساق بشعسر 
لاو يرتبط به أبضاً كل ما بخص الإنسان 
من حواس وکلمات والفاظ . 
فنجد بكثرة ألفاظاً نرتبط بالاصوات ۰ 
سوام كان صوت الإنسان أو الحيوان آوحتی 
صوت الوسیقی ( صوت ۔ أجراس ‏ ضوضاء 
صياح ‏ هتاف ... ) . حتى الصمت بعنی 
الاستماع إلى صوت إنسان آخر ؛ فهو صمت 
الوجود ٠‏ الملاحظة والاستماع ؛ فيفقد بذلك 
سلبینه « الصمت هو صمت العيون ال 
تتکلم والقلب الذى ينبض » . 
وللموسيفى أهمية خاصة ؛ فهى كلمات 
+ والطبلة الق تنادى + 
والأورج السذى یکی « والميشار SN‏ 


السمع : - التذوق » يذوق ‏ طعم t‏ 
اللمس . ولكن النظر هو أضها جيعا : 
فنجد تدرجاً من الرؤ ية الواضحة إلى عدم 
الإيصار أو العمى . 


ا 


= أوجزء من هؤلاء السكان ؛ أى الطبقة 
الشعبية . 

ونجد فى شمر المقاومة ذكرا لجميع الأعمال 
التى يقسوم بها الشعب من صيد وقتال 
وزراعة ؛ فنجد العامل والفلاح والحارب 
CO ees‏ 30 


. تی فى وجه المحتل‎ pS 
ما تكون كلمة «شعب » مصاحبة‎ L 


الفردية إلى و نحن الجماعية : أنا + هم = 
نحن . وینیخج sa‏ تلقایا فى الجماعة 
ریصبح AH‏ . كل شیء 
بزدوج ) بتكا 


نرید واقول SA‏ 
اقول gps hg‏ ربدا Gabe‏ 
ویتعدی « الأنا » فرديته ليصل إلى العلية 
OY‏ « كل الناس لكل الناس » » فقوة الفرد 
فى اتحاده مع ابلماعة » ويا أن الشعب يلك 
القوة والعدد فهو يستطيع أن يتتصر على العدو 
بسهولة ويسر . ويتطلع الإنسان إلى أخيه 
الإنسان فى أنحاء العالم » ويوجه نداء إلى 
شعوب العالم ليشاركوا فى الأحداث الى BA‏ 
بهم ويروا ما يدور حوهم » ويتطلمون إلى 
٠‏ الإنسان الجديد» ذى الوجه الإنساق 
والتصرف الإنساى . ويرتبط هذا الشداه 


السلمى للإخاء والحب بنضال الشعوب من 
أجل الحصول عل حريتهم . 
ويظل الإنسان بعيوبه وميزاته + 


أوسيداً » متلا أوغاصباً » حرا 
is‏ لشعر القاومة وعاملاً أساسياً فى 
کر 
« | تحارب فقط من أجل Ë‏ 

ولکن حارينا أولاً من أجل إتسان : 
الانسان » 


( مالك حداد) 
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الفصل الثان الأرض : تعنى كلمة الارض 
بالنسبة لكل من حداد وإليوار الوطن ‏ الأم » 
ويعيروتها صفات إنسانية و فهى تسمع وتری 
وتس » كما أنها غالبا أرض خصبة ؛ 
مزروعة . 

والارض هى الام الحانية » هی الصدر 
العطوف » هی ذکریات الطفولة » هی الدار 
والأهل » هی اللرأة الحبيية أوالام : 


1 Adhi 
فما نفس الوجة » ( هثرى کری)‎ 
: ويضيف كرياه‎ 
هلم اعد أعرف‎ 
DA من هی‎ 
أمى أو الوطن‎ 
الشقاء أو أنا تفسى‎ 
حتی اليوم الذى رأيت فيه‎ 
» أن كل ذلك بتشابه‎ 

ولكن الارض ليست فقط فرنسا 
أوالجزائر » ولکنا أيضاً راد 
الهند الصينية ؛ كل بلد يناضل . . 

ھی أيضاً اسبانیا + بلد لورکا . 


آما الارض بالنسبة لکریاه فهى Blida‏ : 

( بليسدا ) ly‏ اللفضلة » هى البلد 
الم » هى الجذور والاصل » هى الطفولة » 
هى اليلاد » هى الشعب » هى الثورة » هی 
التضال . . . هى كل ذلك مجتمعاً , 

Jey‏ الارض بالنسبة لاراجون العاصمة 
« باريس » . ومی لا قثل الساصمة فقط 
ولکبا صورة ورمز للوطن كله فى ظل 
الاحتلال . 

فبعد Led‏ واحثلال الالان لباريس » 
عاشت العاصمة أياماً قاسية صورها إليوار فى 
“Les Ames de la douleur” ails‏ 
فباريس جائعة , تشکو من البرد : تلبس 
اللابس البالية وتنام وهی Maly‏ . . .. 
لن تستسلم لياس طويلاً . وأصبحثت 
باریس ee Peer‏ لشعر الكثيرين 


الحرية والإخاء ولساواة ع نم يفرقون بین 


المدوء الحتل » الغاصب والبلد الذى 

عاشوا فيه وتعلموا فيه الحب والحرية 
فلفرنسا وجه مزدوج : فهى فرنسا 
144 


الاحتلال » وهی Lal‏ فرنسا الثورة وحقوق 
الانسان . 

ارض » بليداء باریس ثلاث کلمات 
ذات طابع إنساني » ثلاث رسوز للحب 
والوطن . ويظل الانسان مركزاً وحور هذا 
الشعر سواء كان الشعب أو قوة الاحتلال 
أوحتى الارض : « LY‏ هو وطنى 4 

(مالك حداد) 

ابسزه الثالث : دراسة اللقة : الشرادف 
والتناقض . 
الفصل الأول : الترادف أوالتكرار : 

يعد الترادف أو التكرار من خصائص شعر 
القاومة » ويكون أحياناً ترادفاً SUS:‏ 
صوتياً أوخطياً وني جيع الأحوال له وظيفة 
مهمة » هی التقريب بين القصيدة والاغنية ما 
يساعد Jo‏ سهولة حفظها وترديدها . كبا أن 
عامل التكرار يلقى ضوءا أكثر عل الكلمة + 
ويساعد عل التحول من « القول» إلى 
« الفعل» . 
الفصل J‏ : التاقض : 

يقوم شعر القاومة عل الرنض وصل 
التناقض ؛ فمقاومة العدو تعنی وجود قوة 
عكسية تواجهه وترفضه . وهلا التناقض فى, 
الضمون بنطبق أيضاً من حيث الشكل). 


فالانسان يكون عتلاً أوقوة احتلال » یکون 
قردا آوجاعة , والارض تكون the‏ 
أومتحررة » والزسان يكون الاقى 
أوالحساضرأوالمستقبل » والعالم يكون Ube‏ 
جديدا أوقديا . كل كلمة تتطلب وجود 
عكسها : حيلة/موت » نور/ظلام » De‏ 
ليل » حب/كراهية . 
الجزء الرابع والأخير : دراسة للصور 
الشمرية والرموز . 

معظم الصور الشعرية فى شمر امقاومة 
رمزية ؛ AIG‏ ( الشجرة ‏ الجذع) هو 
الشعب السذى يقاوم تيار المستعمسر. 
والحسوان يكون إحياناً Joi‏ 
lly‏ النسر - الوحش ) » وأحيانا رمز 
للشعب ( الحمل ‏ الطيور ) + 

كبا تقوم بدراسة رموز الألوان والعداصر 
الأريعة : 

- افواه الرغبة فى التحرر من Le‏ 
والظلم) 
له الشعب الطوفان الذى بغرن 
کل شىء انار 
yA‏ ثارةثبار للم والعبودية « وتارة نار 
Ja‏ د ایالشوه النی بيد الظلام ) . 
ب N‏ (السوطن- المرأة؛ الام 
AEH‏ 


كحك 
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وهکذا فان الشعراء الفرنسين وابلزاثریون 
تعرضوا لحد AL‏ واحد 4 هو 
الاحتلال » واستعملوا لغة واحدة للتعبير t‏ 
وهى الفرنسية ولذلك نجد فى قصائدهم 
وحدة فى الفكر والإحساس والشعور ؛ فهم 
يستعملون الصور الشعرية نفسها » والرموز 
نفسها 6 وتقريبا BLAM‏ والتعبيسرات 
تفسیهیا . وبرغم نأثر الشمراء الجزائريين 
شعر المقاومة الفرنسى وقراءتهم له ۰ إلا أنهم 
احتفظوا بطابعهم القومى وأصالتهم . 


کیا امه البعض باه فترة نف 

باتتهاء الأحداث التى ساعدت عل خلقها . 
واتدليل على ذلك أنه ما زال يقرأ ویدرس 
وينشر حتى اليوم . وم يكن شمر Tall‏ 
رفضا فقط ( سواء OLS‏ رفضا للاحثلال 
أورفضا للاشکال الشعرية السائدة 
آنذاك ) ؛ ولکنه أيضا وقبل كل شىء - کان 
يعبر عن الأمل والإخاء ) ؛ فهو نداء سلمى 
الشعوب العام كله ٠‏ وإيمان ولد « الإنسان 
الجديد » + 


ملححظاث حول مسأل 
العلاقزيين الکم اتب 
ف الشعتر الحرلى* 


لا شك أن بعض الدراسات الحديثة الجادة فى البتية الإيقاعية للشعر العرى ۰ قد بعثت روحاً جديدة فى قضية شائكة من 
قضابا الشعر العرى أوشك أن بطوی Pe WD‏ ا ٠‏ بل إلى وعورة 


درویا « والصموبة الشديدة JUDA‏ ك ااإضاة 


التغيير فى باه شامخ أسهم فيه علياء أفاضل عل مدى أجيال 


متعاقبة . بيد نی وجدت أنه من وی بعد ُراستی هذه الأعمال أن ای دعوة زملائى فى كتابة بعض ملاحظات 


حول هذه القضية . 


إن السؤال الجوهرى هنا هو هل يعد الشعر العربى شعراً كمي أم 
رق د ار وه را مز هذ لوال سل دی ام 


۳ تفسيرالعلاقة بين التبروالكم تكمن فى تطور الشعر العرى من 
ار ال الكم ؛ وهذا يعن أن بدايات الشعر العرى كانت نبرية ثم 
ذلك تطوراً شديداً فى اجاه الكم . ولكن كيف حدث 
الشكل النبائى للشمر yall‏ الذى وصل إلينا یمتا 
وة واضحة oy‏ الراحل الأخيرة للشصر فى 
اللغات السامية ويدايات الشعر العرى . ولكن ذلك ل يحل دون محاولة 
og te‏ تلمس البدايات فى القوش » ولكنهم عادوا بالقضية إلى 
5 دأوا بدراسة الشعر فى اللغات السامية الأخرى ابتداء 
وخلصوا إلى نتيجة أساسية وهی أنه نبرى فيها :فاقوا إلى النقوش 
والدونات والاسجاع » وبدایات الرجز , ولا حظوا أنها نبرية 
كذلك « واجتهدوا فى حاولة إظهار أن الاسجاع القديمة التى كانت 
تستخدم لازمة صارت تستخدم بوصفها جوهرا إيقاعيا فى الشعر 
ull‏ الكمى ( سيأ الحديث عنه فيا بعد ) بطريقة متظمة على 
مسافات زمئبة متساوية » نتيجة لالتزام بيت الشعر بعدد معين من 
القاطع الكمية . 


© يتعلق هذا البحث بالقضية الثارة فى العدد السايق ( الواقع الأ مراجعات ) 
والمتصلة بمشكللة دور النبرقى الشعر العرى 


وكان الرجز هو المرحلة التالية . ويرى بعض الباحثين أنه أساس 
الوزن الكمى فى العروض pl‏ ولیس بداياته فحسب ؛ فیری 
هويشر أنه من الرجز نی التفعيلة المتكررة يمكن أن تنشا الأبحر ذات 
ضعيلة الواحدة أيضاً e‏ مثل : السريع والكامل ولهزج » وذلك قبل 
زاوجة بين التفعيلتين أو تعتاد الأذن السماع لها ؛ 
من التحضر".وهذا يعن أن الرجز 


#ننشأت أولاً ثم نشات الأبحر المركبة 
بعد ذلك . ويذهب هويشر إل أن أقدم البحور التى نشأت عنه 
السريع والكامل والمزج ثم الوافر ثم البسيط والطریل وامتقارب 
راحفیف ثم النسرح ( ويرى أن تکوینه غريب ) » ثم الرسل 
والمديد . . الخ .عل حين يرى جولد تسهير أن الرجز هو أصل الشعر 
ار الذى تطورت عنه البحور الأخرى . وهويينى نظريته عل أن 
الرجز كان بقفی فى + أما البحور الأخرى فلم BES‏ 
SM‏ آخر كل بيت أو شطرة إذا كان oat‏ مصرعا . غير أن ثمة 
رای مود إلى مرحلة أبعد من مرحلة الرجز ؛ فالحداء س كيا يقول د. 
عون عبد الرژ وف الذى كان كاملا أصلاً فی 
آرجده من الجوهر الإيقاعى 
آخرهما See‏ أن يكون سیب 
الصافية Phe‏ . ویدعم رأيه بالاستناد إلى حركة الدابة ؛ يقول : إغا 
الاعتماد فى هذا فيا أرى ‏ على حركة الدابة السريعة الحركة أو 
۱۹۱ 
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- سيد رکه 


بطیشها Joy‏ بده الشاعرفى محاكاة هذه الحركة ؛ فاحياناً يدأ بحركة 
لقدم اليمنى » وأحياناً يبدأ الحداء مع نقل القدم اليسرى بالنسبة 
ل etek‏ یل ات أو لسري » أويدافى وط 
الحركة . وهکذا يمكن أن Les‏ هذه الأوزان جميعاً باختلاف استعمال 
الجوهر الإيقاعى المزدوج » ومدة الفصل الزمنى بينه وبين ما ade‏ + 
فالشعر العرى الكمى قد ورث إذن عن الشعر النبرى PREM‏ 
۰ وقد أكدت دراسة النقوش العربية ثم التصوص 
الکیف هو آساسها ۰ ولوحظ أن الوزن لا بتظم 
ینا ویتول + د مرن read‏ 
وبلاحظ فى الاسجاع انتهاز ها بالقافية ای صارت اساس الشعر 
العربى العمودی » ووجود لازمة إيقاعية JS‏ بيت رهی الق 
تحفظ للأسجاع إيقاعها امنغم » وان كانت لا تاق بصفة مضطردة + 
ولا بعد مسافات زمنية glace‏ الطول ؛ ونعنى بها Jiss‏ مقطمين 
بصورة متلازمة أوفیا قصير » والآخر متوسط منبورة© . 


ويلاحظ هنا عاولة تلمس هذا الجوهر الإيقاعى الذى سمى بالوتد 
فى التصوص القدية إذ عليه معول ابر كا سأشير قيا بعد في 
نظرية فابل . ولكن ما سیب هذا التحول من الكيف إلى الكم ؟ أو 
اتطورالشعر العرى من مراحله الأو ( مع ملاحظة إصرار غالبية 


المستشرقين على أن أقدم نظام للشعر العربى هو PRN‏ 
إلا سجع منظوم مقفی ) إلى ما وصل إليه من آوزان طروضية کچ 
وقد نظروا فى تفسير هذه ال إلى طيعة JAS H‏ ال العرية من 


العرى الكمى عن سلفه النبرى وعن . 
وقد ad‏ هارئمان آراء المستشرقين فى تفسير اختيار العرب لأوزانهم 
العروضية الكمية .وهی لا تخرج فى مجموعها عن الربط بين الث 
والبيثة والتكوين النفسى . أو بين الشعر LAN)‏ . وهكذا 
الحلقة الأساسية للانتقال فى الشمر العسرى من الكيف إلى الم 


تام الناه »ولا بين عن المحاولات الأول الق مر با 


رواية ومشاء 
ماسبقه قبل أن .يصل إلى هذه الصورة الكاملة ولا ندری - على 
اتحقیق — إن كانت الرواية هى السبب فى فقد ما قبله لعدم BAS‏ 


الحفاظ والرواة على الاحتفاظ به فى ذاكرتهم أو انصرافهم عنه لقلة 
جدواه Sal‏ لمم ؛ فهم لیوا مؤرخين ولا يسعون للتاريخ ٠‏ واغا 
يسعون إلى رعاية ما يعجب الاس ويطربون له . ومن الذى يطرب 
لحاولات بدائية لم تقرب بعد من الكمال والجمال اللغوى الذى 
{agate‏ 

وسواء كان الرجز أم غيره هو الأساس ف نشأة الشعر الكمى فان 


yay 


عور الدراسة التى اعرضها بعد قلیل هو أن ثمة جوهر إيقاع » يتكرر 
قبله عدد معين من القاطع أو بعده بصورة متظمة »هو الأساس فى 
نشأة الاوزان الكمية العربية التى فى عدد هذه المقاطع 
الصوتية المحايدة بين جواهر الإيقاع SA‏ 0% . 

ويلاحظ هنا أن الباحثين المحدثين قد عنوا فى دراستهم pool‏ 
الشعر العرن بالقاطع والإيقاع والنبر ء وان كان الاختلاف بيا 
بينم . ولكن القطع كان هو الدخل إلى دراسة جديدة ؛ يقول د. 
شكرى عياد : لاجسرم تحول الدارسون الحدشون إلى 
« المقاطع » . ورأوا أن هذه الوحدات المستعملة فى تمليل الاصوات 
اللغوية على اختلاف اللغات هى أصلح ما تنقسم إليه التفاعيل » وقد 
هيا لهم اتماذ المقاطع أساس الاوزان العربية وصفاً جديدا للعروض 
العری يكشف be‏ فيه من مراعاة OM‏ . وان كان يرجح أن 
العروض العرن عروض كمى يقوم عل التزام ترتیب معين ونس 
ثابتة بين المقاطع الطويلة والفصيرة . . فإنه قد وقف أمام سلاسة 
الوتد » فالعروض التقليدى ‏ كبا يقول - لابيين نا الاساص 
الموسيقى الصوق لاشتراط سلامة الأوتاد » وافتصار الزحاف سوام 
كان بالحذف أو التسكين » عل وان OPM‏ . وهو لا یکتفی 
بذلك بل يثيره الزحاف كما أثاره الوند لمرفة الأساس PUY‏ 
اللوزن » يقول : ویقی الإشكال غير امفسرفى العروض أنه لا مول 


للوزن . وهذا الأساس لا يزال غامضاً فى تفسير مندورلاله ‏ يستطع 
أن ین العلاقة بين النبر والكم بعد أن أقر وجودهما معا فى الشعر 
OP pl‏ . وقد تبن فايل فى دراسته للوزن فى الشعر pl‏ فكرة 
الوتد » وتبنى الكتور ol‏ ديب فى البنية الإيقاعية للشعر العرى فكرة 
النواتين الإيقاعيتين ؛ السبب والوند » كا سنشير إلى ذلك فيا بعد , 
ولكن اری أنه من المستحسن أن أعرض لطريقة المستشرقين فى دراسة 
العروض العرى عل أساس الأقدام » قبل الاثتقال إلى جوائب أخرى 
للقضية فهناك خسة أقدام : 

القدم الأول : إيامب Camb)‏ « وتضم ( الرجز والسریع والكبامل 
والوافر ) « وتتكون من : مقظعين قصيرين + مقطع طويل . 

القدم الثانية : أنتباستك (Antipasti)‏ » وتضم ( ازج ) ۰ وتتكون 
من : مقطع قصير + مقطعين طويلين + مقطع قصير . 

القدم LAL‏ : أمفيسراخية (Amphibrach)‏ » وتضم ( التضارب 
والطریل والضایع) ٠‏ وتتكون من : مقطعين قصيرين بينهها مقطع 
-d‏ 


القدم الرايعة : أنابستية (##ومعه) « وتضم ( الشدارك والبسيط 
والنسرح والقتصب ) .وتتكون من مقطعين قصیرین + مقطع 
طويل . 

القدم الخامسة : أيونيه (oni)‏ ۰ رنف 
والجتث وتتکون من مقطعين قصیرین + مقطعين طویلین ۳ . 
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١ : المقاطع والوزن‎ ١ 

هذا للدخل الذى أناح UNS‏ الدكتور شكرى عياد دراسة. 
جديدة , قد عول عليه الستشرقون إلى حد كبير » ثم تبناه من بعدهم 
الباحثون المحدثون ‏ كب فى موسيقى الشعر لإبراهيم أنيس » إلى حد 
أن باحثاً معاصرا عد رصد JIH‏ التفعيلات المكونة للأوزان قائما على 
إحساس Ug‏ المقطع ؛ يقول الدكتور السيد البحراوى : برغم أن 
الخليل بن tal‏ مشل غيره من اللغويين القدماء لم يستعمل 
مصطلح المقطع أو النظام المقطعى ۰ فان رصده للتفعيلات المكونة 
للاوزان يمكن أن يكون قائ على إحساس بسالة القطع هذه . 
فالوزن يقوم على تتابع عدد من المقاطع القصيرة والطويلة . كا أنه 
يمكن القول بأنه هو الثمط الاساسی للمقاطع التبورة و 
والظامالقطمی للغة العربية يقسم اكم الزمنى 
؛ فالقطع يتكون عادة من صامت وحركة أو أكثر من صامت 
وأكثر من حركة . وتشكل الحركات الثلاث القصار ونظيرتها الطوال 
نوا القطع ‏ أى أنها أساس القطع الصوق للوضوح الشديد من ناحية. 
السمع ؛ يقول الدكتور نیس : وأساس المقطع الصوق عند Ade‏ 
الاصوات أنهم لاحظوا أن بعض الاصوات اللغوية اوض ed‏ 
من البعض الا حر » وظهر هم جليا أن اوضح الأصرات تلك هى الى 
تسمى الحركات : القصيرة منها كالفتحة والضمة والكسرة » والطويلة 
کالف المد وياء المد ووا للد . . وعل الصوق عبارة عن 
حركة قصيرة أو طويلة مكتنفة بصوت أو أكثر من الاصوات 
a MESS‏ أو هو جموعة من الاصوات JE BI‏ قاعدتين نخان 
با MES‏ . وصل ذلك يقسم أجزاء المقاطع إلى By Aral‏ 
أجزاء ) Y‏ تصلح إلا قمما ( الحركات ) » واصوات ( CPT)‏ 
لا تصلح إلا قواعد ( السواكن ٩۹۱‏ . القاطع إذن وعدات تركئية 
أو أجزاء تخليلية يمكن أن بحلل الوزن عل اساسها . ولا دالا أن" 
هذه النظرة لا تختلف عن نظرة العروضيين العرب IY‏ الشكل 
فحسب ٠‏ وقد صرح عدد من الباحثين بذلك بدون مداراة . ولفد بنى 
العروضيون العرب مفايسهم طبقا مله النظرة کی ييدو » حيث نظروا 
إلى المقاطع بوصفها خفقات صدرية أو وحدات إيقاعية أوشيئا له هذه 
السطبيمة » ووصفوا النظام الإيفساعى العروضى باستخدام 
الاصطلاحين ( حركة ) و (سکون ) ۰ ورمزوا إلى الحركة بشرطة وال 
السکون بدائرة » واعترفوا ثلاث إمكانات إيقاعية تتحق کب بل : 
(-) وندل عل ما يساوى ( ص ع) . 
(o)‏ وتدل عل سايساوى (عص) ۰ ( ص )من ) + 

(te) 

).00( وتدل عل مايساورى EE)‏ 
( ص ع صن صن )2300 . 

غير أن المقاطع فى العربية قد اختلف الباحئون فى تصنيفها بين 
الإياز والإطاب ؛ فقد ذهب بعضهم إلى تقسيمها إلى أنواع معينة ٠‏ 
ta‏ 
۱ - القطع القصير الفتوح : صامت + حركة قصيرة (2) . 
۲ - القطع الطویل الفتوح : صامت + حركة طويلة (با) . 
: صامت + حركة قصيرة + صامت 


۽ - القطع القرق فى الطول : صامت + حركة طويلة + صامت 
is)‏ . 
© - القطع المغلق بصامتين : صامت + حركة قصيرة + صامتان 
مشق )۲۷ . 
نالقاطع Al‏ : صح ۰ حح ۽ صرح ص ؛ وهی 
انتاطع LLM‏ الشائعة الى تشكل hie‏ كبسيرأمن تكوينات 
الوحدات اللغوية . أما المقاطع : ص ح ح ص + وص ح ص ص + 
فهى مقاطع نادرة » ترد فى مواضع محددة بشروط معينة . والحق أن 
الدراسة لا تحتاج إلى كثرة التفريعات والمصطلحات » فیمکن تقسیم 
القاطع اساسا إل نوعين الأول قصير (ويعيرعنهبالرمزب + آو >)رمفطع 
ل » ويدخل فيه المغلق ( ويعبر عن بالرمز - ) . وعل هذا يمكن 
إعادة اللقابلة بين الصطلحات العروضية الخليلية وأنواع المقاطع عل 
النحو Jul‏ : 
الب افیف = مقطع طويل 
السبب الثقيل = مقطعان قصیران 
الرند الجموع > مقطع قصير + مقطع طويل 
الوتد المفروق = مقطع طويل + مقطع فصیر 
الفاصلة الصفری = مقطعان قصيران + مقطع طويل 
الفاصلة الكبرى > ۳ مقاطع قصيرة + مقطع glob‏ 
ويمكن أيضاً أن نقابل بين التفعيلاء التى شکل منها الخليل 
al‏ وبين رموز القاطع ان اشنا إليها نا على هذا النحو : 
افعلولن (ب - - ) » وفساعلن ( - ب -) 6 وسفاعیلن 
a ) - - "7‏ ومستفعان (- - ب -) ؛ وفاعلاتسن 
sqr‏ ومتفاعلن (ب ب -ب -) ۰ ومفاعلتن 
e (“GELS‏ ومفعولات ( ) . هذا بدون إشارة إلى 
مواضع النبر التى س. تحتل مان بارزا فى اجسزه القادم من هه 
اللاحظات . :إد؛ ما Wyle‏ بعد تحدید أنواع الفاطع والمقابلة بينها 
وبين التفعيلات أن تقل إلى الاوزان العروضية » فإننا رى أنه ثلا 
بحر الطوبل يلاحظ أن عدد مقاطعه ( إذا كانت العروض مقبوضة 
وضا أو صحيحاً ) ١4‏ مقطعافى كل شطر ؛ وتنقسم 
قصيرة » وعددها من ( © إل ۷ ) , وطويلة سوام أكانت 
وعندها من (۷ إلى 4 ) . ويلاحظ ارتفاع عدد 
عن الفتوحة » كا يلاحظ أن عدد مقاطع بحر 
البسيط ذى العروض التامة المخبونة والضرب المقطوع هو 14 مقطعا 
فى الشطر الأول » ۱۳ مقطعاً فى الشطر الثان ٠‏ و( 14 ) مقطعاً إذا 
كان الضرب تام غبرناً « ويتحدد عدد المقاطع القصيرة بين أذ 
وأعاريضه من ۳ إلى ۰۷ والطويلة من ٠ ٠١ LY‏ 3 
باختلاف العروض والضرب . ولا أرى ضرورة الاسترسال هنا فى 
تفصیل ذلك فى كل ابحر الشعر لان له موضعاً آخر » غير أن الصلة کب 
رأينا بين الزحافات والعلل وكم المقاطع واضحة ومؤثرة . 


۲ - الزحاف وكم المقاطع : 

نظرة العروضيين القدماء والمحدثين إلى الزحاف ۰ وکانت 
نظرة القدماء تركز على سا بجدشه فى المقياس الى وضع للاوزان 
المختلفة وهو التفعيلة ؛ ومن ثم عرف بأنه كل تغیر یتاول شوان 


yar 
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سید وی 


الاسباب » ويكون بتسكين المتحرك أو حذقه أو حذف الساکن . 
وحکمه أنه إذا عرض فى جزء من الاجزاه لا يلزم فى مقابله من بيات 
تشکیل المقاطع وأثره فيها » فهر 
بير فى كم بعض المقاطع إما بتحويل المقطع الطويل ( سواه 
آم مغلقا ) إلى مقطع قصير مفتوح ( زحاف الحذف ) ۰ أو 
بجعل مقطعين قصيرين مقطعاً طويلا مفشوحاً أو مغلقاًز زحاف 
التسكين ) ۰ فهذا تصرف بسر إذا ما قورن بأثر العلة فى الوند » وعبر 
co‏ الدكتور شكرى عياد بقوله : الزحاف نوع من التسامح فى کم 
المقاطع أو هو تعويض القطم المحذوف بإطالة مقطع جاور ۳9 . 
وعبر عله فايل بقوله : العروض ووحدته الزمنية هى القاطع اللغوية 
لا یکن أن يتصرف فى طول القطع إلا تصرفاً jens‏ . ولا جتمل 
امقام Je‏ كل أنواع الزحاف ولکن سأشير إلى بعضها فى ضرء هذا 
التحلیل . أما هذا التغيير الذى يحدث فى نظام لقاطع لأوزان الشعر 
فقد أرجعه الدكتور أنيس إلى أساسين حين قال : ويسيطر عل نظام 
توالى امقاطع فى الشعر العرى مبدآن رفيسيان ها : 


۱ - يهب ألا يترا فى الشطر الواحد أكثر من مقطمين قصيرين 
۲ - مب ألا يتوا فى الشطر الواحد AST‏ من أربعة مقاطع 
مو 


وقد se‏ الحصرفى الدراسة التى فمت با مع SIGE‏ 
أعاد إيضاحه حين قال : ويلجا الشعراء احينا hs Y‏ ول 
مفطعين صغيرين hyat‏ مقطعاً واحداً من اللوع السوسط . ویظرد. 
هذا فى بحر الکامل والوافر حنى يكاد يكون هو FEMI‏ 
قصائدهما . وقد يرد هذا التخفيف فی 6B AMG al‏ ولكن يشترط 
حبذ ألا يترتب عليه توالى أكثر من أربعة مقاطع متوستطه 0۳*1 ثم 
يخلص إلى نتجة أخيرة عن التغيرات التى تطرأ على بعض المقاطع فى 
الاوازن الى ال ا Jol‏ للعزرقس nly E‏ -کا 
قلنا - نوعاً من التخفیف بتجنب القاطع المنشابية ratte a‏ 


مقطع قصير + مقطع قصیر > مقطع متوسط 

ومقطع متوسط + مقطع متوسط -> مقطع متوسط + مقطع 
PO pa‏ 

وقد أشار ذل یدرس إل إدراك JH‏ دور الزحاف ey‏ 
عن الوند » فلم يلزم الأول « وألزم الثاني إذا دخمل على تفعيلة أن 
يتكرر باطراد فى الموضع نفسه , وأشار أ بي 
وهر فى هذا على علم تام بحقيقة الكتابة العربية. :- للمفاييس مرآة 
لكمية مقاطعها . حيث إن القطع التحرك ‏ صامت وحركة ) يتطابق 
مع ما نسميه المقطع القصير » والصامتين الأول منیا متحرك » وان 
ساكن بتطابق أيضا مع ما نسميه المقطع gal‏ 


وأمثلة ذلك فى الأوزان الختلفة تسير عل JBL pal‏ ؛ ففى بحر 
الطويل : يدخل زحاف القيض وهوحذف الساكن الخامس » مثل : 
فعولن أ مفاعيلن يصبران فعول أو مقاعلن ‏ وهو يؤدى SAL‏ 


فى obs)‏ ) أوقبل GAM‏ ( مفاعيلن ) أ أن : - 
144 


فنعولن “صح + صح ص ( ص حح ) + صح ص 
(cow)‏ 
Ot‏ فعول = ص ح + ص ح ص ( ص حح ) + صح 
ومقاعيلن × صح + صح ص ( ص حح ) + صح ص 
( صح ح ) + صرح ص ( Met‏ 
تصير = delia‏ = صح + ص ح ص 
( صح ح )+ صرح + صح ص (et)‏ 

وفى بحر البسيط e‏ يدخل زحاف این e‏ وهوحذف الساكن ان 
شل أو مستفعلن يصيران فعلن ومستفعلن . وهر يؤدى 
بدخوله تفعيلتى ( فاعلن وستفعلن ) إلى زيادة عدد المقاطع القصيرة. 
ونقص عدد المقاطع الطريلة ( المقترحة أو الغلقة ) . وذلك بتقصير 
المقطع الأول من ( فاعلن آرمستفعلن ) أى أن : 

pgo"‏ ( ص حح)+ صح + سح ص 
ctw)‏ 

تصير-> فعلن ص ح + ص ح + ص ح ص ( ص حح ) ٠‏ 

ois‏ »صح ص (صحح)+صض حص 
(صحح) + صح + صح ص ( صح ح) ٠‏ 

تصیر متفعلن صح + صح ص (صرحح) 
+ صح + صرح ص ( صن حح ) ۰ 


والزحاف كبا وضح من الامثلة السابقة لا یژدی إل تغيير كبير فى 
كم المقاطع ار LAS‏ « والفرق بين القاطع الى دل بها زحافه 
والقاطع التى م يدخلها شیء ليس كبيرً ؛ ومن ثم فهولا يحدث تغيراً 
كبير فى لقاع او کہا عبر فايل عن هذا بقرلہ : والزحافات كبا يشير 
Cet‏ 5 تغيرات أقل أهمية من ناحية الإيقاع الجوهرى » وهی 
بيات » وقضى بها الإبقاع المميز 
CORE ot he ET Soa‏ 
مقاطع الأسياب مت الاخف , وهى تحدث تغيراث ثانوية ١‏ 
فى الكمية فحسب » وهی لا تضر بالإيقاع ابلوهری 
للرزن » ولذا لا نوجد أيضافى كل ییات القصيدة بانظام دالا فى نفس 
المواضع « ولكنها متغيرة ومتباعدة2"*9 . وهذه التغيرات الثانوية أو 
ای ال لاتؤثرق gl‏ الوزن درك لبون اکن تدارا 
حين Lud‏ عن الإنشاد فى القوا ؛ يفول سيبوبه فى باب وجوه القواق 
فى الإنشاد : 
أما إذا توافتم يلحقون الآلف والياء والواوما ينون وما لابنون 
لأنہم أرادوا مد Spall‏ . ويضيف موضحاً العلة الاساسية فى إنشاء 
الشعر : ونا الحقوا هذه المدة حروف الروى OY‏ الشعر وضع للغناء 
والترنم » الوا کل حرف الذى حركته es‏ . ولذا فاستغراق 
الإطالة للكم الزمنى للصوت الساكن لا بجدث إلا عند الغناه آر 
الإنشاد أو الترنم ك أشار القدماء » فلا يمس السامع بسقوط الصوت 
الساكن أو الحركة أونقص مقطع قصير » ولعل الطريقة التى كان يلفى 
بها الشعر وهی الإنشاد كانت تخفى النقص فى كمية بعض المقاطيع 
الذى ظهر بكتابته . وقد ذهب إلى ذلك أيضا الدكتور عبد الله الطيب 
حين قال : ويقدر ( أى الشاعر) فى نفسه سكتتات بعد القاطع أو 
فجوا تحل القاطع فى جوفها من غبر إخلال بالتناسب . وهذ! 
التقدیر للسکتات والفجوات من جانب الشاعر هو الذى سماه الخليل 
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واصحابهبازحات(۳۰ . وأشار إلى ذلك أيضاً الدكتور عونق عبد 
الرؤ وف بعد ذكره لأمثلة للزحاف وإمكانية استدراك حذف صوت أو 
تقصبرمقطع عند الإنشاد حين قال : ومن هذا ترى أن هذا الشعر كان 
ينشد BLY]‏ ولا لتمكن الشاعر من اكتشاف سقوط الحركات الى كان 
يعوضها عبر الصوت عند LEY‏ . وهكذا يتضح دور GARY‏ 
تعويض الكمية غير الجوهرية بالنسبة لإيقاع الوزن ٠‏ 


۳ - الوتد وانتظام الإيقاع : 

حد العروضيون الوتد » وهر الوحلة الكوتة من 
( صح + ص ح ص ( ص ح ح )کہا أشرت ‏ بأنه : إذا تون 
القطع من ثلاثة آحرف سمى وتدا فان كان الساكن بعد AS pl‏ فهو 
الوتد المجموع . . وان كان الساكن بين التحرکین فهو الوتد. 
الفروق . وحكم العلة أنها لا تقع أصالة على خلاف الزحاف 
إلا ى لمررض ( آخر الشطر الأول » والضرب آخر الشطر الان  )‏ 
وأنجا إذا عرضت لزمت » فلا بباح للشاعر أن يتخل عنها فى بقية 
القصيدة . 

فهى [ذن تختص بموضع محدد تلزمه » ثم يضاف إلى ذلك القاعة 
المقررة فى العروض الخليل وهی أن الوتد لا یلحقه زحاف + پقول 
فايل : إذا وقعت وجب أن تتكرر دا انتظام فى الشكل نفسه والواقع 
نفسها فى كل أبياث الفصيدة وليس من وقت MEY‏ . ناوت 
تختلف عن الأسباب من أوجه عدة » أوها التزامها بموضع ینهآ 
تكريرها وجوباً » وإذا دخلت العروض أو الضرب کلام 
يؤثر ذلك إلا فى وند هاتين التفعيلتين « ونظل الأوتاد الداخلية بوذ 
تغير لعلاقتها الجوهرية بالإيقاع . 


وثانبها دخسول العلل عليها فى طرفى شطرى CPA‏ 
العروض والضرب » وذلك يبعد عن إيقاع الوزن . فا مدف من 
دراسة فايل ليس إلا إلقاء الضوء على ما أرساء الخليل من قواعد فى 
هذا الفن دون تعليل فى أغلب المواضع »ولا أستطيع إقرار الاتجاهات 
g‏ هاجت الافكار الاساسية لديه دون التعرف عل مغزى العمل فى 
حد ذاته . والحق أن مقالة عروض النى نشرها فايل فى دائرة المعارف 
الإسلامية 147٠ BED‏ تلخص الانکارالاساسية التى فصلها فى 
كتابه الذى نشره سنة ۱۹۵۸ . وسأحاول هنا أن أعرض pal‏ المحاور 
الى ارنکز عليها العسل دون خوض فى تفصيلات ليس هذا 
OMS‏ , 

م يقل فايل بان یل ربط ربطاً مطلقاًيين اند Bly‏ » بل إت 
الاحظ دور الوند فى الوزن » واستتتج سواقع النبر By‏ عمل ثبات 
الوتد ‏ وتختلف الأبحاث فى تحدید مواقع النبر كما mele‏ 
افترض أن الخليل ميز مواقع النبر بنسمينها أوتاداً . لیس من شك فى 
أن الخليل قد لاحظ أن هذا الجوهر الإيقاعى المزدوج التركيب هو 
السبب فى الإبقاع النغمى فى الشعر » ومن ثم لا بجیز إطلاقا أن بصییه 
أى تغييرما ly‏ تخیر عل ما جاوره من أصوات أخر . ونظرة 
فاحصة على أنواع الزحاف والعلل تيين لنا كيف أن هذه الأنواع ثب 
كل البعد عن A‏ بهذا الجوهر الإيقاعى المزدوج OS‏ . 

وثمة اعتراض Jo‏ هذا بان من العلل ما يظهر Sta‏ ( أول البيت ). 
وهو غير لازم ( الخرم والخزم ) ۰ والعلة التى تظهر فى عروض th‏ 


بالأبيات الأخرى ؟ ثم إن ما يصيب الوتد من علل كالقطع والبغر 
والصلم والحذذ إغا بقع دايا فى آخر البيت » ای فى BW‏ الى 
تخرج بكوتها قافية ها جرسها وإيقاعها عن أن تشمل الجوهر الثائى 
التكوين الذى لا يتى إلا فى عروض ابیت فقط . ولذا لا جوز أن 
نتجاهل التغيرات التى تحدثها الملل : فهى أخطر من تلك التى تحدثها 
الزحافات » ولكن موقعها حدد واضح . بقول فايل : تصیب 
التغيرات الغالبة الشديدة Hp‏ كل من شطرى البيت القدم الأخيرة 
( العروض والجمع أعاريض ) وعل الاخص نبابة البيت أى القدم 
الأخيرة للشطر الثانى ( الضرب والجمع ضروب ) وهما جزءان ميزان 
فى إيقاع الشعر دائياً من خلال كلا الصطلحین اخاصسین۳۹ . 
ويستمر فى توضيح ذلك الأثر الذى نحدثه العلة ٠‏ فيضيف ما بظهر 
ختلافها في الحكم والاثر عن الزحافات » فيشول : والعلل عل 
التقيض LU‏ من هذه الطبيعة ( أى طبيعة الزحافات ) ؛ فهی تخل 
فقط الأندام الأخيرة لكل من شطرى البيت , وتحدث ‏ كرا يدل 
الاسم فيها غیرات قوية » فتجعلها مختلفة عن التفاعيل العادية + 
فهى تغير الإبقاع النبائى لكل من شطری البيت iDa‏ وصل 
الاخص نبابة البيت . ومن ثم تفصل بوضوح عن أقدام الحشوء 
وحيث إنها عکس الزحافات وتختص بتكوين إيقاع الأبيات يجب أن 
تتكرر دان « lity‏ وينفس الشكل وفى نفس المواقع فى كل A‏ 
القصيدة ؛ إذ لا يجوز أن نقع من وقت OAV‏ . وهولا يضيف إلى 
ما قاله الخليل شیا إا يفسر ماقرره من معطيات داخل نظامه . وعلل 
الزيادة لإ نمس الوتد أو ماسماء فايل بالجوهر AN‏ التكوين . ما 
Jie‏ ألتقص فبعضها بحدث تغيرا قويا كما أشرث . ولكن هذا یر 
انحصرفى التفعيلة الأخيرة فقط من کل شطر أو آخر اليت + أى 
اف بة لها جرسها وإيقاعها عن أن تشمل الجوهر 
الثناثى التكوين . فالوند إذن هو الاساس فى الإبقاع الذى بنتظم 
البيت والقصيدة كلها . وإذا راجعنا الأرزان العربية التى نظم فيها 
الشعراء » والنى استخرجها الخليل من دوائره الحمس وجدنا أن 
التفعيلات فيها ثمانية فقط ‏ وهى تتميز جميعا بوجود الوتد المجموع أر 
الفروق بها » ولكن ثمة فارقاً أساسيأ بين إيقاع الوتد المجموع وإبقاع 
الوند المفروق ؛ فالوتد الجموع الذى يتكون من مفطع قصير یعقبه 
مقطع طويل منبور ( ب - ) يشكل مع الأرتاد الأخبرى المتوالية داخل 
البيت بطريقة متظمة إيقاعاً يتصاعد حتى ناية البيت » أما الوتد 
وق فإنه يتكون من مقطع طویل منبور ؛ يعقبه مقطع قصير 
(> ب ) . ولا كان انبر أول الوتد يعقبه القطع القصيرفإن الإيقاع. 
فيه هابط . 

وتمة اعتراض عل اختصاص الود بالنبر دون السبب ؛ فالتر 
لا يقع عل السباب والارتاد مفردة » بل مركبة من تفعيلات . دف 
التفعيلة قد يقع النبر اللخوى ‏ كبا سيان - عل الوتد كا قد بقع عل 
السیب على حسب ترکیب Udall‏ المقطعى . وفضلا عن ذلك فان 
القراعد التى اعتمد عليها قايل فى وضع النبر غير صحيحة ؛ إذ إنه 


st‏ السبب من الثبر . وهذا Y‏ يصع OY‏ الكلمة وحيدة all‏ مثل 
( قد )تحمل LS‏ یا كان نوع Medill‏ . و مرض فايل FU‏ 
14 
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اللغوى فمدار حديثه هو نبر الأوتاد فى البحر ؛ التبر الشعری 
لا اللغوى » وهو الذى أدركه JAH‏ ودونه فى دوائره وتفعيلاته الق 
حاول فايل كشف العلة ورأء نظامها ی كشف نظام الخليل لا وضع 
نظام جديد مستقل . 

ریلاحظ أن الباحثين الحدئین قد استخدموا المصطلحين البر ء 
والإيقاع مترادفين أحياناً » ومتفصلين أحياناً أخرى . ويعرف الدكتور 
أئيس ابر بأنه هو نشاط فى جميع أعضاء النطى فى وقت Tay‏ . 
بین ری د. أبوديب أنه فاعلية فيزيولوجية تتخذ شكل ضغط أو إثقال 
يوضع على عنصر صوق معين فى TR AIS‏ . وهذا الضغط أو 
لال کب أشرت يژد إلى وضوح هذا العنصر المضغوط . ولا جرم 
أن لمة إحاماً معينا العروضيون حين عا جوا الاوزان 
والتفعيلات | يصفوه صراحة ؛ ولذا فإننالا نستطيع أن نغض الطرف 
عن الاجتهادات النى تقدم لاکتشاف الاساس الذى بنى عليه هذا 
الشعر من الناحية الإيقاعية » إذ إن الب والإبفاع والتنفيم عناصر 


أسامية فى ليل الشعر ‏ 

ويعرف ابر ديب الإيقاع بأئه الفاعلية الى تقل إلى المتلقى فى 
الحساسية الرهفة الشعود بر 
التابع الحركى وحدة poi‏ 
عل عناصر ال الحركية , تختلف تبعا لموامل معقدة .تاذ 


JS‏ الوزن حبن eA BSS‏ تلا 
8 حصائص الفئة أو اا ت الاٍی : رالایقاع .' 
بلغة الوسيفى ۰ هو الفاعلية الى تنح الحياة للعلايات الوسيقية 
التغايرة الى تولف بتابمها المبارة لوسیقی 6 . PFS dps‏ 
بعض جوانب هذا التعريف فإنه اساس AES ec‏ 
الشعسررى بين التص وامتلفى . وتضح هذا النظام فى AAS‏ 
أخرى ٠‏ فالإبقاع هو تتابع الاحداث الصرتية فى الزه My:‏ ای عل 
مسافات زمئية متساوية أو CPL ashes‏ . ومعنى ذلك أن الإيقاع هو 
تنظيم لاصوات اللغة بحيث تترالى فى مط زمنى محدد . ومهمة دآرس 
الإيقاع أن يدرك ممسوعة الصراعات فى داخسل النظام الإيقاعى 
المعفد F‏ ففی كل عنصر إيقاعى صراع داخل بين عناصر البات 
وعناصر الانتهاك ف القاطع lly‏ والتنغيم + وبي نكل عنصر من هذه 
العناصر والعناصر الاخرى صراع آخر ؛ والتداخل والتوتر هما اللذان 
يكونان النظام الإيفاعى*) . وقد نقل مفهوم البنية التحتية. 
والسطحية إلى الإبقاع Lal‏ ؛ فالإيقاع يشير إل عدد من الدلالات 
السطحية والعميقة فى القصيدة . إنه قد ييدو صدي gal‏ القصيدة » 
ا ٠ e‏ وفکن 
استخدامه لإثارة للع » وللإيحساء بالصسراع داخل بنيسة 
القصينة»؟» . سواه كان لقاع كما لر كفا له ن رقم 
الإشارية تقد يمع بين لثبات الفاعدى رف الحلاق . والبر 
فى الشعر له م إبقاعى متناسق . بل تلاحم الكم 
والبر فى الإيقاع الشعرى بصورة اکن الفصل ييه لإعامهذا الدور» 
ويتضح التلاسم بين العناصر ثلاث : الكم والبر والإيقاعفى الصلة 
الى يعقدهاأبوديب» يقول : الكم بشكل عام US‏ حركية BBV‏ 
إيقاعا » chats‏ النبر ليعطيها طبيعتها الحبوية وتركيها الموسيقى فى 
حفول موسيقية لا حصاتصها التفرده » والنبرعنصر الحيويةفى لیقع 


1 


3 


ay‏ اعتباطيًء برغم الخرية الكيرة فى تحديد مواقعه فإنه جذرياً 


٠‏ ویژدی دوره الوسیفی عن 

بق تنظیم هذه الكتلة و تشکیلها فى عبارات موسيقية.الإيقاع إذن 
هو تفاعل للتبر والكم*" . ولا شك أن الصطلح حوله حلاف 
كبير » وإن كانت حرجة الوضوح السمعى هى الخصيصة الاساسية 


هذه اللسألة . ٠‏ فاللفظ له مدلولات كثيرة أخرى .لا تمس HIV‏ 
تعنينا فى هذا المقام » قول د . انیس : aly‏ حين ينطق بلغته یل 
عادة إلى الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجمله أوضح فى 

من غيره » من مقاطع الكلمة »وهذا الضغط هو الذى نسميه 
Ot‏ . فالضغط إذن هو النبرء والمقطع الضفوط (أو Ca‏ 
أوضح فى السمع من القطع غير المضغوط (آو غير النبور) . والعلاقة 

بين النبر والإبقاع متداخلة Oy‏ كانت لكل keris‏ خصائص متمايزة . 


هی إشباع مقطع القاطع بان تشوى إما ارتناعه 
الموسيقى أو شدته أو مداه أوعدة عناصر من هذه العناصر فى الوقت 
فى المقاطع المجاورة» , وأما 
الإيقاع فهو «تردد إرنسامات سمعية متجانسة بعد فترات ذات مدی 
متشابه۹۳) . وحدد المصطلح الذى يسرى عل المقاطع فى الشعر e‏ 
فالإيقاع بعتمد فى العربية القديمة عل مقابلات بين مقاطع طويلة 
ومقاطع قصيرة تحتوى Lal‏ عل قافية فى أواخر MAM‏ . فالضغط 
(Stres)‏ يحدث الوضوح السمعى النبور 
Syllable‏ ( فعسوميكار (Accented‏ . الذى یکرن الإبقاع (Rythme)‏ 
اکر نی مواضع بعينها فى کل بيت » وهر ما أطلق علیهالدکتور غام 
حسان بالموقعية التشكيلية . وبشترك فيه أكثر من عنصر يقول : إنه 
وضوح نسبى لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع فى 
الكلام » ويكون ثتيجة عامل ار أكثر من عوامل الكمية رالضغط 
Cpi‏ . وحدده الدكتور مندور بدقة 


P 
اث نقرات ۰ وقد يتولد الإيقاع من مجرد الصمت بعد‎ 
ولكن هل يسمح الشعر الكمى العربى القائم‎ 
لقاطع داخل الأوزان بإعطاء دور للإبقاع بمفهوم‎ 
ز عنصر أحس القدماء به وأراد المحدثون الجهر‎ 
به ؛ ويبقى الا حول و دال انم الشعرى » وهر الامر‎ 
الدکتور‎ AS . الذى سیستفرق الكم المتبقى من هذه اللاحظات‎ 
وی ای اس روت » فالشعر‎ 


العرى Lal‏ لا يخلو وإن جاز أن يعتمد فى لیفاعه عل 
التناسب الزمنى بين المقاطع رن مجموعة واحدة أكثر من اعتماده 
على «Mall‏ والتناسب الزمنى الذى يعنيه قرب إلى الكم منه إلى 


الكيف » ومن ثم نجده يفرق بين نوعين من الإبقاع بعد ذلك وها 
الإيقاع المجرد » والإيقاع الحى . وهذا الأخير يقهم منه النبر بصورة 
ما ین عل التعريفات السابقة ٠‏ وتحديده هوشخصياً 
اللفظ + إذيقول : يمكن التغلب على رتابة ایکا أن نسميه «الإيقاع. 
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الجرده ای القائم على نسب زمنية محددة » ویضیف إليه شعورا 
بالإيقاع الحى » أى القائم على ضربات القوة والضعف التى تيز 
الأجهزة الجسمية نقسهل* . 


را مراذب عل دا ناکم ورس ولا 
بحول القول بان شعرنا العرى شعر كمى أساساً يقوم عل التوالى sell‏ 
اللمقاطع فى تناسب بيبا کا أشرنا » دون أن نزکد أن ثمة نوعاً من 
الارتكاز الذى قرر الدكتور مندور ضرورة وجوده فى الشعر الكمى 
حين قال : وأما الشعر الكمى فقد أحس القدماء بان جرد عودة مق 

aes TR, 


ويعود فى الوضع نفسه تقريياً من التفاعيل PsA‏ . وذهب فايل 
فى دراسته إلى تأكيد دور الوتد المكون من مقطع طويل بر ومقطع 
قصير |S‏ سأوضح فيا بعد ٠‏ فهو وحدة إيقا 
الاهفصال « وأدى عدم تغيره داخل LM‏ لدوره الإيقاعى هذا إلى 
تحديد وظيفة القافية فى الشعر الکمی . 


وقد حافظت مقابيس الخليل على هذه الوحدة الإيقاعية إذ إن 
GLY}‏ بالنایس ( فعولن . مفاعيلن » مستفعلن » فاعلن ٠‏ 
مفاعلتن . مفاعلن » فاعلاتن e‏ مفعولات) لا تعود إلى مجرد بیع 
للمقاطع القصيرة والطويلة فحسب ٠‏ وإغا إلى ضغط ثاب DEI‏ 
عل مقاطع tate‏ تتكرر فى الواضع نفسها من كل اقلا 
الضغط الإيقاعى ظاهر فى عمل الیل برغم عدم إشاركه له 
صراحة « يقول فايل : وعل الرغم من أن الخليل Sees‏ 
أيضاً م یتموا بضغط الكلمة الذى لم يعبر عنه JORIS‏ الاق 
وكذا $ يستخدم أى مصطلح دال عل هذه EMEN‏ 


يجب على المرء أن يعتقد أن الضغط الإيقاعى الذى يسود AGM‏ 
وتلحظه الاذن على نحو ملح للغاية أكثر من ضغط الكلمة العتادق 
الكلمة المستعملة فى CD ti)‏ . ولكنه فى هذا لا يحمل الیل ما لا 


TE eto 
الرئیسی فى هذا النظام . بقول الدکتور آبودیب : عمل الخليل يخفى‎ 
وساي‎ ele 


Seay‏ الشعر العري » إذ ينبغى ToT‏ الوتد فى کل 
تفعبلة . وآن يليه وتد آخر على مسافة يشغلها سبب واحد آوسیبان . 
ولا غيل إلى قبول بعض الالفاظ التى وردت لدی الدكتور بو دیب + 
وان كانت الفكرة الأساسية جديرة بالملاحظة . فاعترافه بان الخليل 


قام بمحاولة لوصف 
خلاف عليه , ولکن قوله : 


اع ووحداته [SES‏ بدت له لا 
يقعدها تقعيداً علميا لا يجب أن یکون 
٠ A‏ إذ ماذا يطلب من الخليل 
بلفظ «التفعيد العلمی» ؟! أل يكن نظام الخليل نظاماً علميا بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى , ثم اليس من الأرجح العودة إلى ANS‏ 
لمعرفة المؤلفات المفقودة للخليل التى لو وصلت إلينا لتغيرت هذه 


wey 


التزعة الغريبة قدى الباحثين الجدد ؛ ثم أليست حاولةاستکناهم وراه 
هذا النظام الخليل واستشفاف ما تحمله مصطلحاته وتقسيماته من 


أنتجتها الفاعلية الشعربة فى نشاطها ا لاق٠‏ . 


. هذا أن الخليل لم يفرق بين النظام النظرى والواقع الشعرى‎ gre 
وهل البديل الذى يقترحه ابر دیب هو أن بقع النبر على تفعيلات‎ 
کا قال هو نفسه . ثم حين‎ JAH الخليل نظريا ؟ هذا مالم يصرح به‎ 
يتتقل إل التطبيق يضطر إلى تعديل مواقع بعض النبرات کی تتوافق‎ 
مع التبر الفروض أن بقع عل التفعيلة أو النبر الفالبى كبا ييطلق‎ 
عليه ؟!!‎ 

ولكنه يتراجع فى نسبة هذا التقصير إلى JAH‏ » فينسبه إلى 
المروضین al‏ جاءوا بعده ؛ يقول : لكن العروضيين العرب بعد 
اخلیل » العقل الفذ اخفقرای بين المستويين : الوزن 
والإبقاع « وكان حديثهم كله Bao‏ عن الأول . وفلهم هذا أكدرا 
أنيم م يفهموا البعد الحقيقى الجذرى لعمل الخليل » وحولوا العروض 
العسري إلى عروض كمى نقی ذى بعد واحد شين ده PEW‏ 
الأصيل ؛ حيوية النبر السذى بسطی الشعر pall‏ طیعته 
المميزة”*. واری أن أعرض فى LA‏ لحار لتصور البية 
الإيقاعية للشعر المرب التى يطلق عليها «البديل الجلرى لعروض 
EIA‏ » حتى يستنبط القاری» من القارنات التى نوردها ساهية 
الحجوم القاسى عل فايل . ويدرك الأثر الذى لا يكن اخفازه نظرية 
الخليل من خلال فهم فايل فى عمل ul‏ ديب برغم حاولاته ALY‏ 
ما یی ذلك نفياً انا ٠‏ كبا سترى . 

بری أبوديب أن اليحور الستة عشر يمكن أن توصف بسهولة مثيرة 
باستخدام الوحدتين الإنقاعيتين (فعولن /فاعلن) eM se‏ الممكنة ٠‏ 
وان هتاك بحرين من هذه البحور بتشكل أحدهما باستخدام الوحدة 
الأول وتكرارها عددا معيناً من المرات . هذان البحران هما المتقارب 
واللتدارك”*”» . أى أن (فعولن) Se‏ أن تتابع على هذا النحو(علن + 
فا) وأن (فاعلن) تتابع هكذا (فا + علن) , وتبع افاط الإيقاع فى 
الشعر العرى من علاقة هاتين الشوانين P‏ 
٠ ) ©‏ وأن تخير الإيقاع يعتمد على ظاهرة رياضية هى حدوث علد أو 


+ قوله‎ ae + الوتد‎ oh 
(فا) » وان (علن)‎ Blo امثأنية أن النواة المضافة هی‎ ae وتكشف‎ 


14۷ 
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ee 


لا تضاف إطلاقاً . يمكن التقرير إذن أن (علن) هى النواة الجذرية. 
ان تدم i.‏ وأن قم هى sl‏ الذى يعمد له ق 


تکون عند تكوين الوحدات ال 
الإبجاى الدائم » ويتبلور الإيقاع الشعرى بعلاقة. 
ولكنه يرجع إلى النوى الثلاثة مرة أخرى » حين 
الشعرى يتشكل من تتابعات وعلاقات نامية حيوية بين نواتين أوثلاث 
هى المؤسسات الفعلية لحركية اللخة وقاعليتها » وأنه ليس هناك حلود 
لما يمكن أن يتركب من تتابعات وعلاقات لا كمي ولا OPES‏ 
وهذه المحاولة — بناء عل الفهوماتالنظرية المشار إليها آنفا #. 
le =‏ وه نو بر بت کا قور من قبل ؛ 


فا +علن + فا 
فا + فا + علن + ONG‏ 


ومن هذه ثوی یکی أن تشکل البحور » واکفی بذكر لین 


۱ - النموذج : فاعلن فاعلن فاعلن فا علن SEBO‏ 
٩۲ We ٩۸ ۷ ٩ ۰ 4 ۳ ۲ ۱‏ 
البسيط : فا فاعلن فاعلن فا Pee‏ 

۱۳ ۱, WX et ¥. ۱ 


۲ - النموذج :علن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن WEB‏ 
۲ ۳۰۸۲ ۸۰۷۰۸۰۵ ۱۲:۱۱ 

الطويل : علن فاعلن فا فاعلن فاعلن فل فا 

err E 


YY BAYT 


ا 
فبرى أن : 


(Coo wy لبم رده‎ 
« ۶۵ 


وروت و 


۳ 


© E 


ene) 


1۹۸ 


وهذه النماذج للنبر الى يكن أن تقع على البحر توضح تفاطل 
النبرين الشعرى واللغوی وأثره على حيوية البحر ORSAY‏ . 
إذن توعان من النبر لديه + نبر قوى ( ×) ؛ ونبر خفیف 
(A)‏ وکا رأينا لا يلتزم النبرمكاناً بعينه ولا نراة دون غيرها ؛ إذقد 
یکون النبر القوى للنؤاة (- 8) أو( -- 3 ) أو( --- 8 ) أو الیو 
+ ولك برغم أنه حص النواة الثانية -- 8 ) بعناية كبيرة 
حين قال : 
تکون النواة ( -- ۵) المؤسس الحيوى فى إيقاع الشعر العربى + 
إيقاع الوحدة وتشكلها إلى مدى بعيد برقع هذه النواة 
من الوحدة الفردة ؛ أى بالعلاقة الافقية بين هذه النواة وبين 
ری التی تدخل معها فى علاقة تتابعية!9" . فكل واحدة من هذه 
النوى الثلاث مستقلة قائمة بذاتها ‏ وقد يكون ها كم AE‏ . وتتميز 
ن كل واحدة متها لا ils‏ نبوا عدداً :بل 
ع ا ا ا 
< التكتسب نبرا معيناً + أما النوة الثالثة فلها ميزة أساسية كما يقول وهی 
«أنها يمكن أن تنبر بطريقتين (Bam)‏ و( 2-- 8 ) e‏ ونستمیز 
بإمكان ورودها وحدة إبقاعية مستقلة فى عدد كبير من التشكلات 
الإيقاعية ۳۳ . 
كان من المکن أن نناقش هذا النظام الجديد الذی يوصف 
بأوصاف ليس موضع ذكرها هنا » إذ لا اعتداد فى aly‏ ما سمی «اللب 
الإيقاعى أو الوتده ؛ فلا أساس للتمييز بين المقطعين (Om)‏ + 
UIS ۰ )0--(‏ الكونان الحقيقيان لإيقاع الشعر a)‏ وهو 
رلکته حين يرى أنه لا وجه لعمل الیل حین 
رين الوتد « وعذه ty‏ وزنية جذرية ثانية فى أوزان الشعر العربى + 
يذلل على أنه درك قيمة الوتد فى نظام الخليل عل نحو ما جعله يقرر 
سا ا Sh‏ أن لياط ابر 
ذا فرض أن الخليل بربط بين 
نض كبير غير مبرر » Wy‏ فماذا 

نفهم من قوله : يتحقق التعادل الإيقاعى فى الشعر بين وحدتين إذا 
GE‏ بينهها الشرطان التاليان : 
١‏ - أن يكون عدد cis pal‏ (او عددالقاطع) فيهما واحداً = 
۲ - أن يكون انجاء التابع AN‏ للنوى فيهم| واحداً » بحيث تکون 
اة ( -- ٠‏ ) ۰ أو التتابع ( -- 8 ) فى موضعين متناظرين من 
الإيقاعيتين”٠‏ . ولكن هل يستمر هذا التعادل الإيقاعى 
* ) فى مواضع بعينها ؟ وهل يحدث لها تغیرفی کل 
لاضع أ مرش مک 
فلاحظ تراجعه عن مقولاته السابقة عندما يقرر ON‏ 


لإ تتعدم ene igl‏ 
ذاتها . OY‏ الوحدة الجديدة تترکب بشكل يف 
ope‏ النبر فى الوحدة ای تعادها إيقاعياً ٠‏ 
e‏ 


وذ 
والتى تحوى التتابع ( 
وهل تغيرت النتيجة ؟ لا أدرى . هل فقد النواة وتقل ابر إلى 
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من موضع التب التكرر ؟ إذا سلمنا ف 
المقاطع فى كل وحدة وزنية » وهو 
» فان اتركيب التووى فاه 


( زب شرط ورود‎ S 
الوحدة . إن التعادل الكمى لیس الفاعل الجذرى فى إيقاع الشعر‎ 
OMG pl 

ويرغم هذا تظل الفكرة الأساسية الى بني عیها که 
فى مواضع غتلفة »بلح عليها الحاحاً شديداً ؛ فلابد من تحقق شرطين 
جوهريين فى إيقاع الشعر العربى ؛ وه أنه ينبع من التابع الاققی 
للنوى ( - 6 ) ۰ ( -- © ) ۲ ( --- © ) » وآن تتابع آی تواتین من 
النوى يخلق Real WIS Anas‏ والشعر العري هوالنبر ٠‏ 


سدق عاق المح hid fi‏ يفل تر من لا 
bey‏ الطبيعة الإيقاعية ۳۹ . 

فاتتوع له أثره فى ثراء اء الشعر بإبقاعاته ؛ أقصد تنوع مواقع النبر 
ن التنظير . وهكذا يشترك الاختلافت 
الکمی والتتابع النبرى فى خلق أبعاد تسهم فى تكوين لیف 0 
iy‏ للتدليل على ذلك بالنص الال » يقول الدكتور 
gn‏ لي رک ریب دور Slee‏ فا مت هت 
لا باعتبار رياضى زمنى » واف باعتبار الآثر الذى تملقه فى تویع مواقم 
الجر » والسافات الى تحددهابين البر القوى aby‏ وکا 
لا برتكز التعادل الإبقاعى فى العربية عل التساوى الزمنى أو الكمى + 
UL‏ بنبع من الإمكانات التى بوفرها تتابع النوى فى اتجله معين لوضع 
ابر فى مواضع معينة ۴ . 

وهذا ابر الشعرى الذى ينبع من التركيب النوذى للنتابعات 
بصورتها المجردة توضحه التشكلات الإيقاعية منضمة فى مجموعات 
ليظهر نظام التركيب الإيقاعى الذى يقترحه . ويرى أن بحر الكامل 
من البحور وحيدة الصورة » وتركيبها الإيقاعى هو : 


بح وه و -b -y‏ 8( 


مه مت مد 


IMLIMLIML id 


و onal‏ کف 


وب 
وبحر الطویل والبسيط من التشکلات المزوجة : النرع LA)‏ 
وترکیب بحر الطويل هو : 
E N /s-t 5‏ 5-4/8 ) . 
F|‏ ارفا AAs‏ 


آما تركيب بحر البسیط الإيقاعى فهو ز 


—b-0-/8 -8-/8--3-0-)‏ 9-8/8( 
Sb if‏ 
وبحر الوافرمن التشكلات المزوجة أيضاً » ولکن من النوع )© 
وتركية الإيقاع هو : 
رفع ور 8 5--8/— 8-8( 


imini Fi 


نظام cl‏ لإظهار التركيب الإبقاعى 
بذل of‏ ديب Lage‏ لا كن إغفاله اد 


عندما تتحول الوحلة ( dulce‏ 
الود « وم جوهر الإيقاع عند فايل . ولكن ابر ابر الدکتور 7 
نيب Ye‏ للشكلة فلا (- 8- م - 8) هى (-8-8- 
م و ا ا قار ی 
OD pall‏ . 
ويمتاج هذا إلى معرقة موضع هذا التعديل »لیس ما أشار له 
LS Se emer ed‏ 
فلا تتعرض فى الوحدات الداخلية لادن تغير؟ وعل هذا 
الاس قات Ja‏ :بل : إن الملل » لجذرية تأثبرها 
الایقاعی ۰ يجب أن تظهر لا عرضاً .بل باتنظام وبالشكل نفسه + 
dy‏ الموقع ذاته فى JS‏ بيت من أبيات القصيدة سواء أدت إلى تغير الوند. 
gh‏ زولب . أما العلل التى تظهر أول البيت » وهی غير لازمة 
( الخرم والخزم ) فلم ترد لدى الشاعر العرى عل نحو واضح يؤكد 
belt‏ » وتحتاج إلى إحصاء لمعرفة نسبة ورودها فى لشعر العري . 
ولا يعنى نبر البحور بطريقة فايل أن كل البحور تقع فى دائرة واحدة 
ها الإيقاع ذاته ‏ كيا سأوضح فيا يل ب لانه يتحدد بالوتد » erly‏ 
ty‏ فى تسارعه وبطته » وله دوره ایض فى الإيقاع .ولا يمكن تجاهل 
دور هذه النواة الإيقاعية فى الموحدات الوزنية التى تشكل الأبحر 
والدوائر الخليلية شل (فمو فى : فسولن » ومفا فى : مفاعيلن 
ومفاعلتن « وعلن فى : فاعلن » ومستفعلن ومتفاعلن) . ويؤكد 
فايل أن الیل بغيرشك لاحظ دورها الأساسى فى الإبقاع » ومن ثم 
۳ فى الوحدات الداخلية . ويوافقه الدكتور 
حين قال فى البدايات «ولیس من شك فى أن اخلیل 
بن لحد قد لاحظ أن هذا اجوهر تام الزدوج التركيب هو السبب 
فى الإيقاع النغمى بالشعر » ومن ثم لا يجيز إطلاقا أن بصيبه تغير ما + 


أنواع الزحاف والعلل تین لنا كيف أن هذه الأنوا ع تبعد كل البعد عن 
الاس بنا الجوهر الإيقاعى الزدوج التكوين ١‏ . 

ولیس لدى آدن شك فى أن الخليل كان لديه علم ودراية بالإبقاع 
والأنغام تؤكدهما شواهد كثيرة ذكتفى هنا بالتركيز على فكرة واحدة 
مها + وهى هل للوتد قيمة نبرية أدركها هو ذاته فاعطاها اهتماماً 
LL‏ فى بناء نظامه العروضى دون أن بصرح ؟ ولا بعنى ذلك أن 
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Ape‏ ری 


ما . وأرجح رای فايل ومندور ایض 
الوحدة غير لنغيرة وغير القابلة للانفصال . وقد شكلت بتوزيعها عل 
تحو حاص المقابيس التى كونت آ 
پل . فالدائرة الأولى سمیت: j‏ 

أبحرها مركبة من أجزاء خاسية وسباعية ؛ وقدم الطویل OY‏ أوله 
وتد » واول المديد والبسيط سیب ؛ والوتد أقوى من السبب فوجب 
aguas‏ عليه" . والدائرة الثانية هی دائرة . وكما بقول 
أيضاً : سميت بذلك لان بحرعما مركبان من أجزاه سباعية مكررة ٠‏ 
وأجزاؤها Whee‏ ؛ وقدم متها الوافرء OY‏ أوله وتد . فهو أقوى من 
الکامل , OY‏ وله فاصلة « والفاصلة سببان ثقيل وخفيف » والوتد 
أقوى من لسبب فقدم كيا قدم الطویل ۳۳ . 


فالوتد إذن هو أساس تقدیم بحری الطويل والوافر فى لیا » 
ولكن ما معنى مصطلح «القوة» الذى کرره ابن جنى ؟ وللاسف لم 
يفسر هو نفسه مفهومها « ونرجح بنا على مأ سبق أن «الوتد» هو حور 
نه وت وزيب اون ال كل دا 


eee‏ ا وهذا يعنى 
أذ ملع ادف ات ريات ناب لام 
منفصلة - كان عليه أن يركز أولاً عل النظام ASIA Stl‏ © 
وان يقبل القول بان كل أجزاء الأوزان لها شکل وج قير متفر . 
Joy‏ هذا النحو استطاع أن يصل إلى علاقة Hs‏ لا ارت 
الوزئيين مع بعضهیا فى كل داثرة على حكة 072 . 
فتحديد مواضع الأوتاد فى الدوائر من OIE‏ تركيبا تعقو تمر 
الاساس فى إحداث الإيفاع » وهذا التشكل أو التوع بزدی إلى 
إمكانية وجود تغيرات إيفاعية وزنية فى الشمر أى فى الزحاف فى 
wji‏ ا 
> ومؤثرة إيقاعيا . ولو وقعت فى الأوتاد 
الداخلية لأدى ذلك إلى تخير قوى وحاد فى إيقاع الاوزان بطريقة تجعلها 
ل ا اس يكن 


التغيرات إلى الأشكال ال 
أجزاء المقاييس تعرف التغي رمع 
الى ری هذه اليس ایک التموذجية) ؛ وذلك بيساطة لها 
وهذا يثبت أن الدوائر اثر فد كونت تماما سیب 
الأوتاد فقط . ويستطيع الره يدرك مت ایض ان الیل مثل من 
الصور الكتابية للكلمات القردة كمية OM gable‏ . وتقيد الشعراء 
بتتابع sue‏ لكم القاطع على بعد زمنية حددة أحدث AS‏ 
فى الإيقاع » وسواء أطلق عليه لمقطع النبور أم موضع النقر القوية ٠‏ 
فالتتيجة واحدة 

وأوزان البحور فى رای فايل ‏ تتكون من الأوتاد أو جواهر 
WY‏ الزدوجة » الى رمز ها بالعلامة (ب > ) ۰ والقاطع المحايدة 
(*) أو رس » کا أن هناك أوتادا غير منبورة فى بعض التقاعيل + رمز 
لما بالعلامة (ب -) . ومن ثم فبحر الطویل يتكون من تكرير 


to 


(ب > »ع OL‏ مسرتسين فى کل شسطر » والبسیط من 
(×× ب ۶) » ودب ) مرتين فى كل شطر ایضا « والكامل من 
رب ب - ب ۸۶ ٣‏ مرات فى کل he‏ والوافرمن (إب - ب ب -) 
۳ مرات فى كل شطر أيضاً . 

يتصاعد الإيقا باترال حى نباي اليت تال الود » وهو SM‏ 


a‏ اش ua‏ اد 

ومن النبر أو الارتكاز الذى يحدثه هذا الجوهر الإيقاعى أو الوتد فى 
مصطلح اليل . 

+ فايل يكرر تصرض الوتد فى التفعيلة الأخيرة فى عض 


القافية عن إيقاع الوزن ؛ يتفصل کل «be‏ کل واحد ل دوره . 
وقد أدى تمليل الدوائر إلى ملاحظتين أساسيتين هما : 


أولاً :لكل الأوزان إيقاع صاعد واحد ری .و يسد الإبقاع بط 
وحده وزتاما . 
of: GE‏ نواة الإيقاع للأقدام والأوزان قد نشات من خلال اتصال 
المقاطع القصيرة والطويلة فحسب ( ب ) » التى هی فى تتابعها غير 
منفصلة « وفى كميتها غير متغيرة وعل تلك القاطع الطوبلة بقع 
الضغط الإيقاعى O(N)‏ 

(Der untrennbare Kern des Steigendes Rhythmus) 

الایقاع إذن عنصر أساسى فى الوزن آو (lotus) ISAM‏ » ومن 
تردد هذه الوحدة الإيقاعية أو جوهر الإيقاع المزدوج يتولد الإيقاع أو 
ll‏ أو الارتکا h‏ 
مندور : ومن ثم تلاحظ أن هذا الوزن ( وزن فعولن مقاعيلن ) AY‏ 
أن يسلم منه اب مقطع طويل بعد القعلع الأول القصير ؛ فإذا لم 
بحدث ذلك انكسر البيت ‏ فالجموعة ( ب ) الموجودة فى أول کل 
تفعيلة من البحر الطويل هى النواة الموسيقية للبيت ۰ وهی عبارة عن 
وتد مجموع فى لغة OMSL‏ . 
j‏ به أتفاق بين الباحثين الذين عرضنا لآرائهم على أن 
~ عل هذا امقطع الطويل من كل تفعيلة يكون الإبقاع 
الجوهرى الذى Si‏ — شرا - مر على مسافا 


النواة الإيقاع ‏ أو نواة الموسيقى أو جوهر الإيقاع المزدوج إلى غير ذلك 
من مسميات وتد JA‏ يؤدى إلى خلل أساسى صريح فى الوزن 
ویدیی أن يكون التغير واقعا عل العلل فحسب ٠‏ وينتج عن ذلك کا 
يقول الدکتورمندور فقدان موسيقى الأییات وليس انكسارها 
فحسب وإذن فاستفامة الوزن أو عدم clea‏ لا يعرد إل الكم 
لذى تؤثر فيه الزحافات والعلل نا 

عن هذه حافات العلل فقدان للدراة المرسيقية الى تحمل 
رت 


تعريض القص من خلال لومي ا بية اتی عبر عنها ب 
مصطلح كالإنشاد والإلقاء ..... لخ آنا الملل ضعت تمرف ای 
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نقص فيها ‏ مع ملاحظة أن وقوعها فى حشو AM‏ غير جائز - 
وأجازوا وقوعها فى التفعيلة الآخيرة من كل شطر . 
والشعر aby yall‏ على هذا المقهوم يجمع ين الكم والارتكاز أو 
النبر ؛ أو بتعبير أوضح يجمع بين استغراق زمنى متساو للمقاطع 
القصيرة والطويلة « ومقطع قصير وآخر منبور ؛ وهما وحدة الوتد 
( الإيقاع الجوهرى ) » الذى يتردد على مسافات محددة » لا يتقصل 
ولا يتغير « ليحدث بهذا التردد أو التتابع الإيقاع أو الوسيقى ابموهرية 
وقد عرض الدكتورمندور هذه التيجة التى استنبطها من بناء 
JAH‏ حين قال : « ونلخص طبيعة الأوزان العربية بأنها تکون من 
وحدات زمنية متساوية أو متجاوية هى التفاعیل ؛ وأن هذه التفاعيل 
تساوی أوتتجاوب فى الواقع عند النطق بها بفضل عملیات التعويض 
سواء أكانت مزحفة أو معلولة او تكن ؛ وأن الإيقاع يتولد من کل 
تفعيل » ویمود عل مسافات زمنية محددة السب . وعل سلامة هذا 
الإيقاع تقوم سلامة الوزن" . 
وقد أكدت الإحصاءات النى قام بها اللغويون الحدشون 
والستشرقون مقولات العروضیین القدامى فییا يتعلق بنسب شبوع 
آوزان aae‏ , اک الشعراء النظم فيها ؛ وهی الطویل والبسيط 
والكامل والوافر » ولكل وزن من هذه الأوزان إيقاع عیز . ودوران 
الأوزان الكونة من تفعيلتين أكثر شيوعاً من تلك الكونة من بل 
واحدة ؛ ويعود هذا إلى بدايتها بوتد نی بقاع صاعد کیا في لول 
أو انتهائها بوند ف إبقاع قافز كالبسيط «ويفصّل الدکتور See‏ هيلا 
الرموف ذلك حون قال : خصوصا إذا كانت جواهر الإيقاع بجد مقطع 
واحد ( ای البحر bate‏ بوتد مجموع ) » مثل بحر الطويل ۰ | 
مكون من تفعيلات رئيسية شديدة الوضوح بينة الثر  FNS‏ 


للبحر البسيط بإيقاعه وتفعيلاته الكونة من التفعيلات z‏ 
الرفوع » وبحرى JAN‏ والوافر بسیطی التكوين الغنيين بتتایع 
OM ail etal‏ 

ويمكن أن تقسم التفعيلات الثمان إلى جموعات آریع كا انضح 
من عرض قايل : 


= المجموهة الأولى .تضم تفعيلات ثلاث تبدا كل منبا بجوهر 
الإيقاع الصاعد ( أى بالوتد المجموع) ؛ وهی : 
١‏ - فعولن رب 1 -) 
فاعیلن رب سم 
y‏ - مفاعلتن ( ت1ت ت۔) 
- المجموعة الثانية تضم تفعيلتين ‏ وی جوهر الإيقاع فيها فا 
بعد القطع الطويل » كا أنه يقع بين مقطعين طویلین e‏ وها : 
- فاعلن (-ب ) 
pei - ۲‏ (-ات 2 -) 
- المجموعة الثالثة .تضم تفعيلتين « ويأق جوهر الإيقاع الصاعد 
مایت أومقطم طويل وآخرين قصيرين + Hor‏ 


1 - سفن یت 
۲ - متقاطن تات ات 


¢ 


تضم تفعيلة واحدة » ويأق فیها جوهر الیقاع 
canola‏ وین دی : 


Sty 


مفعولات (-- (et‏ . 
ونتقل إلى الخطوة EN‏ وهی إظهار أثر الحذف أو التسكين فى 
التفعيلات الثمان . فالقاطع القصيرة والطويلة المشكلة U‏ یلحقها 
الحذف أو التسكين . فى حين لا يلحق جوهر الإيقاع أى نقص أو 
زيادة إلا فى آخر الشطر الأول ( العروض ) ۰ أو آخر الشطر AN‏ 
( الضرب ) . وأعرض بالتغصيل لهذا التأثير مع ملاحظة الرموز 
المستخدمة ؛ فالرمز رب ) = وند أوجوهر الإيقاع » والرمز (-) 

= مقطع طويل أو مغلق « والرمز رب ) = مقطع طويل ؛ 

۱ - فعولن : يحذف النون منها » يصبح القطع الطويل بعد الجوهر 
زد نما ٠‏ أى فعول رت (A‏ 

۲ - مفاعيلن : بحدف الياء يصبح القطع الطويل الأول بعد جوهر 
الإيقاع قصيراً ٠‏ کی شا Poy‏ 2//-) ۰ أو يحذف اون + 
بصبح القطع الطويل الثان بعد جوهر الإيقاع قصيرأ » أى مفاعيل 
RSE)‏ 

-r 


ES eg E 
| (704 مقامان زب‎ dp « تحلف الام‎ - 
A تسكن اللام « وتحذف النون « نتحول إلى مفاعيل (ب‎ - 

 )ب/-‎ 


4 - فاعلن : بحذف الألف يصبح القطع الطویل قبل جوهر الإبقا 
قصیرا » ای فعلن ( ت /ت $( 
lhoo‏ : 
GE -‏ الالف » فتصبح فعلاتن (ب/ب /-) . 
- تحذف النون » فتصبح فاعلات ( - /ب /ب ) . 
- تحذف الالف والئون » قتصبح فعلات )0/9 ط/ب ) . 


-3 


- بحذف السين يصح القطع الأول قصيراً » أى مفاعلن اب 
7 ). 3 

- بحذف التاء يصبح القطع الثان قصیراً . أى مفتعلن ( Z-‏ 
Gre‏ 

۷ - متفاعلن : 

- تسكن التاء فتتحول إلى مستفعلن ( -/-/ب >( . 

SE -‏ التاء فتحول إلى مفاعلن (ب/-/رب (È‏ . 
- تسكن الناء وتحذف الألف فتحول إلى مفتعلن ( - /ب/ 


ae 


۸ - مقصولات GLA:‏ القاء » تصبح مفاعيل (ب/- 
OGL‏ 
ویعد أن عرضنا لجموعات التفعیلات » والحذف والتسکین فى 
هذه ايلات ؛ نتقل إلى إمكانية إعادة تنيب الا ان العربية عل 


& 
3 in Sire ATA 


۱ 
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۷. 


ste 


تؤثر حيتي تنتظم إيقاعياً مع المقاطع المحايدة » أى القاطع الى ليس 
عليها ضفط وهى إماقصيرة أوطويلة”* . وهذا الربط بنشط النواة 
إيقاعيا » فلا تفقد خلال المحيطات !| مع القاطع المحايدة 
خاصيتها . وأضاف فايل إلى ما سبق شروطا فى علاقتها بهذ القاطع 
قانونان يسيران هذا التكوين : 

Ya‏ يكن أن تتابع مرتين بصورة مباشرة واحدة تلو 

الاخری . 
Shans AENA‏ من قطن یمرن :رک 


+ مقطع طويل 
أو + مقطعان طویلان 
أو + مقطعان قصيران + مقطع طويل 
١‏ - جوهر الإيقاع + مقطع LOO fyb‏ ( فعولن ) EX‏ = 
شطر القارب . 
۲ - جوهر الایفاع + مقطعان طویلان-» a‏ (مفاعيلن) × 
> در افرع 
۳ - جوهر الإيقاع + مقطعان قصيران + مقطع طويل EE‏ 
ب س ( مفاعلتن ) × ۴ = شطر الوافر 
٤‏ = تبادل فعون + مفاعيلن × 4 = بحر الیل 
۰ مقطع طویل + جوهر الإيقاع سه ب .د (فاعلن .. 
أو مقطعان طویلان + جوهر الإيفاع-> ب (GREE‏ 
أو مقطعان قصب ران + مقطع طوبل + Ape‏ یع تب يديب 
اب ل( متفاعلن ) 
© - فاعلن × 4 = شطر التدارك 
٩‏ - مستفعلن × ۴ = شطر الرجز 
۷ - متفاعلن × ۳ = شطر الكامل 
۸ - تتبادل مستفعلن + فاعلن × ٤‏ = بحر البسیط . 
© مقطع طويل رای E‏ 


E‏ + مفاعيلن 
أو تبادل فاعلاتن + فاعلن 
أو فاعلاتن + مستفعلن + فاعلائن 
أو مستفعلن + فاعلاتن + فاعلاتن 
٩‏ - فاعلاتن ×۴ = بحر الرمل 
EED‏ مفاعیلن + فاعلاتن + ( مفاعيلن ( غير نا تحذف a‏ فهو 
مزا وجوياً) سه شطر الضارع 
۱ - فاعلاتن + فاعلن × 4 = بحر الدید 
۴ - فاعلاتن + مستفعلن + فاعلاتن = شطر الخفيف 
۳ - مستفملن + فاعلاتن + فاعلاتن = شطر الجتث 
© مقطعان طويلان + جوهر الإيقاع -> مفعولات 
يجب أن تتبادل مع ( مستفعلن ) 
مفعولات + مستفعلن + مستفعلن 
مستفعلن + مستفعلن + مفعولات 
۲ 


مستفعلن + مفعولات + مستفعلن 
4 - مقعولات + مستفعلن + ( مستفعلن ) [ زوء دائها EL‏ 
شطر التضب . 


۵ - مستفعلن + مستفعلن + مفعولات-> شطر السریع 
۲ - مسطملن + مفعولات + سملن -> شطر OMG pall‏ 
' وبحر الطويل بيدأ بتفعيلة مكونة من الوند المجموع يليه سیب 
خفیف ( فعولن ) ۰ أو التواة نات المقطع المزدوج غير التغير + مقطع 
محايد رب (x1‏ . وهذا فى وصف فايل ( أقدام ذات مقاطع BYE‏ 
من الإبقاع الصاعد OPC‏ , 
أما التقعيلة الثانية فإنها مكونة من الوتد المجموع يليه سيان 
خفیقان ( مفاعيلن ) أو النواة + مقطعان محایدان (ب ل« *) . 
وهذا فى وصف فایل أيضاً a‏ أقدام ذات مقاطع أربعة من الایقاع 
الصاعد OMe‏ , ويتكرر المقياسان مرتن فى كل شطر » ای أن جوهر 
الإيقاع أو الوتد يعلو بالنغم فى أول ابیت » ويستمر وروده به بطريقة 
خی متاوية «حیث إن الفصل بالقاطع الحایدة يس هرهوين 
جواهر الإيقاع التالية . ویکسب البحر مباشرة بهذا فوة 
فى أوله لورود جوهر الإبقاع فى البدہ مب ty‏ 
الكون من النواة + مقاطع عحايدة یستبع تأثيراً أقوى CU‏ 
الصاعد » وهذه التفعيلات ذات deol gti‏ أو التفعيلات الرئيسية 
OY Die Stammfise (‏ . ویقصد التفعيلات الشلاث البدرءة 
بالوتد المجموع ( فعولن J‏ ت [XL‏ ومفاعيلن LHL]‏ 
ومشاعلتن [ تلذب ب ] وهی السب فى ثبات النغم الصاعد 
والایقاع الستمر . 
ویری أن علو النغم فى أل لبیت واضطراده بطريقة غير متساوقة 
هو الذى يجعل هذا البحر Le‏ لدى الشاعر ١‏ لأنه بلفت إليه أذهان 
السامع بمجرد سماعه للإيقاع الأول" . 
هی رم ن يليهما وتد 
( مستفعلن ) , أو مقطعين عابدين + النواة (۷ اب )۰ 
7 أقدام ات أربعة مقاطع من الإيقاع Caola‏ . أما التفعيلة 
ن سب خفیف يليه وند جموع ( فاعلن ) أو مقطع 
M‏ . وهی ایض قدا ام ذات مقاطع BM‏ من 
اه OM sell‏ . وها =- tandi‏ الإيقاع Ea‏ يطلق 
علیهیا فايل التفعیلات القافزة البدوه 1 


Jats‏ تبادل اتفعیلات التنويع فى النغم والاء 
للإيقاعات التراية ختلفا .لیس فى رتابة یضاع الت 
الکررة . ويختلف إيقاع البحر الطويل الفضل لدى شعراء ما قبل 
الإسلام للابتداء المباشر به واستمراره فى صعود غير رتيب حنی Be‏ 
البيت . أما إيفاع البحر البسيط فيكون فى Ue‏ التفعيلات . 

ويلزم الوافر تفعيلة واحدة مكونة من وتد hg pat‏ فاصلة صغرى 
( مفاعلتن ) أو النواة + ثلاثة مقاطع محايدة OLS)‏ وهی 
أقدام ذات مقاطع خسة من الإيقاع الصاعد » ای أنه مکون من 
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ويلزم الكامل تقعيلة واحدة مکونة من فاصلة صفری يليها ود 
بمموع (متفاعلن ) a‏ أو ثلاثة مقاطع عحايدة + النواة ( × × × 


اب () + وهی آقدام مقاطع خمسة من الإيقاع الصاعد » أى أنه 
رن من تفعيلة رئيسية تتكرر کیا يقرل Jub‏ ذات لیقع قافز أو 


57 


سریع 
وبحر الطويل والوافر اللتكونان من الفعیلات ذات الإبقاع الأصيل 
هى بحور تقع فى مقدمة الدوائر أما بحرا البسيط والكامل U‏ 
من تفعيلات ذات إيقاع قافزفى الموضع ان من الدوائر» والنواة.-. 
کیا وضح ‏ لا تتكرر مرتين بطريقة مباشرة » ولیس بينها وین مايليها 
AST‏ من مقطعين محایدین أومقطع محاید ووتد غيرمنبور » وفلك کا 
يقول فابل ‏ لأن/الضغط tll‏ فى النواة لایکن أن يتنظم إيقاعيا بعدد 
كبير من القاطع غير عدود رز 

والتنوع الذی تيز به بحرا الطويل والبسيط جعل إيقاعهها قوي 
السبيين ‏ كما يقول فايل ‏ وهما : 

- لعدم تكرار نواة الإيقاع بعد عدد ate‏ من المقاطع المحايدة كل 
التفعيلات . 


= وعدم انتظام تتابع القاطع وكثرتها بحيث ALAM SE‏ من أن 

يعبر عن فكرته بسهولة ON‏ . 

ويتكون بحر الرجز من تكرير نفميلة واحدة (مستفعان ) » وهی 
مكرنة من مقطعين طوبلين متالین pte‏ يعقبهه| مقطع قصير وآخر 
dub‏ 
تفعيلة قافزة النغم خافتة وإن كان جوهر الإيقاع ا صاعداً . 
إن بحر المتقارب من تکرار تفميلة واحدة ( فعولن ) ۰ وهى 
رئيسية مكونة من جوهر الإيقاع ( الثواة ) + مقطع محايد »وهى 
ات إيقاع صاعد رتیب لتكررها هی هی . 

ويتكون بحر المديد من تکرار تفميلشين هما ( فاعلاتن) + 
( فاعلن ) » وتتكون الأول من : مقطع اد + الثواة ( جوهر 
الإبقاع ) + مقطع ale‏ . وتتكون الثانية من : مقطع محايد + جوهر 


اطوامش 

۱ - د. محمد مون عبد الرؤف بدايات الشعر العرى بين الكم والكيف » 
انظر الفصول الى عالج ها بالتفصيل التبرى كل هذه الحاولات 
الاول . من ص ۲۰ . 


۲ - الكتاب السابق ص ۰۷۹ 


Holicher, Arabische Metrik 5383-389 نقلاعن‎ 


بر ؛ ويمكن أن يصير الضطمان الاولان قصيرين . وهی أ 


الإيقاع . ويلاحظ أن الاختلاف فى مواضع الإيقاع هنا يجعل النفم 
القيلا. 

ويتكون بحر المزج من تكرار تفعيلة واحدة رئيسية هى 
( مفاعيلن ) » وهی مكونة من جوهر الإيقاع + مقطعين حايدين ٠‏ 
والإبقاع يتكرر فى رتابة وان كان صاعداً ؛ بل إن تشع جزوءاته Cos‏ 
ضرويه يجعل إبقاعها زنل . 

ويتكون بحر الرمل من تكرار تفعيلة واحلة » هی 
( فاعلاتن ) وهى مكونة من مقطعين. 
ox)‏ )»وهی ق 

ويرجح أن السبب فى قلة نظم الشعراء القدماء فى البحور الثلاثة 
السريع والمنسرح والحفيف يرجع إلى أنها تضم تفعيلة ( مفعولات ) + 
التى تحتوى عل ود مفروق مكون من مقطع Jesh‏ منبور يتلوه مقطع 
قصير »أى على خلاف ماتجده J‏ الود آلجموع ؛ وهذا مايجمل 
الإيقاع فبه هابطا . ويقول فايل : م يكن للإيقاع فابط نصيب يذكر 
فى الشعر القديم « فلم يرد به ی بيت مبدوه بالوتد المفروق | 
ذات وند مفروق « کا أنه لم يرد ای وزن تتکرر فيه تفعيلة 
مفروق دون أن تشاركها تفعيلة أخرى بها وتد مجموع . وفضلا عن 
ذلك فان الخليل لم یسجل ای تفعيلة AS‏ وتد مفروق مكونة من مقاطع 
ثلاثة أوخسة كما فعل مع تفعيلات الوند المجموع ؛ إذ لدينا 
Spy‏ » ومفاعيلن . . ) OE‏ . 

aig‏ عل ماقدمنا فان بحر السريع تتوالى فيه التفعيلة ذات جوهر 
الإيقاع الصاعد مرتين قبل أن تاق تفعيلة ( مفعولات ) بعدهما » وهی 
ذات إیقاع هابط U‏ تحتويه من ود مفروق يتعرض لتغيير كيير .ما 
بيجر dols‏ الإيقاعات الصاعدة والمابطة « یدباع فافز 
ل ( مستفعلن ) يليه لقاع هابط J‏ ( مفعولات ) ليعود بعدها CRY‏ 
القافز مرة أخرى . وأما فى بحر افیف فيلاحظ أن الفصل بين 
جوهرى الإيقاع الصاعد والحابط يكون بمقطعين حايدين » عل حين 
أن الفصل بين جوهرى الإيقاع الصاعدين فى الاوزانالاخری یکون 
plaig‏ واحد (VOL‏ . 

وأرى أن ast‏ بعرض هذه البحور دون اخوض فى تفصیلات 
آخری ليس هذا موضعها , راجيا أن تكون الأذكار الأساسية فى تصور 
فايل باه الدوائر ولتضميلات والبحور » وكذلك العلاقة الجوهرية 
بين وحدة الإيقاع وكل هذه التشكيلات قد وضحت إلى امد الذى 
يمكن معه أن تعاد النظرة إلى بعض الشکلات فى العروض العرى فى 
Wins‏ 


L Goldziher, Abbandluagen Zur Arabischen Philologie, = ۳ 
Leiden, 196, s76. 
Rerun بدليات الشعر‎ - 4 
۷۸ ص‎ Ghd الكتاب‎ 
٠ الكتاب الساين ص‎ - + 
.. ۸6 ۰۸۴ وص‎ » ۵۷ As اتب السایق‎ - ۷ 


rr 
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6 - بدایات الشعر العرى ص ۸۰. 

‘Wel, Grandi 5.25. -ve 

۲ = الکتاب السايق صن ۰۲ 1۱ . 

۷ = د. السيد البحراوى » ف البية الإيقاعية لشعر السياب ص ۱۰ . 

۸ - الأصوات اللغوية ص 154 . 

. ۲۲۰ كمال أبرديب » فى البنية الإيقاعبة للشعر العرن ص‎ - ٩ 


۰ = الکاب الا ص ۱۳۰ :۲۳۱ O‏ 
۱ - ق البنية الإيقاعية فى شعر السياب ص 1 » نقلاعن : 
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: الرسالة السابقة ص 74 ء تقلاًعن‎ - ۶ 
A. Stein, Meter and Meaning in Gross, The Structure of Verse, 
196, 


۶ - فى البية الإيقاعية للشعر العرى ص ۳۰۷ . 
67 - الأصوات اللغوية ص We‏ 

.149 ۰ 1۹4 طراسات ید اة صالح الراری ص‎ due -z 
982 الكتاب السايق ص‎ - tA 

۸ - الکاب ۸ 
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Weil, Grundriss s. 33,46,47.‏ 
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الكتاب السايق ص 41 


Ghd - ۷‏ ص 88 
۴ - السابن ص 775 ۰ ۳۳۷ ۰ X‏ نيرقوى im ۸ a‏ خفيف , 
gl = 6‏ ص ۰۷۹ 06م 


. ۸٠ push alla, - ۴ 
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Wel, Grundriss s. 40. -n 
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والراع : تخطيط تاريخ علم ارو‎ 


4 + Skizze einer Geschichte der Wissenschaftvom Arud. 
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UAE W وانظرء أيضاً : بديات الشمر العرن من صن‎ 

Wei, Grund. 6. مر‎ 

ids. 6:8. -m 
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Weil, Grundriss s. 61. A 
Did 6 =M 
Ibid s464 -M 
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۵ En 
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bids. + 
hid 5.73. - 
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وبدايات الشعر المرى ص ٠١١‏ 
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This Issue 


ceptualized feelings. Kavolis assumes that what is pro- 
vided by any society for its artists is a variety of psycho- 
cultural qualities, i.e., raw materials of the imagination; 
second, while in Goldmann’s view the artist is a revealer 
of the given, for Kavolis, he constructs out of the given 
and his individual responses to it, and makes possible 
alternative symbolic orders. 


Edited By 
Nehād Selaiha 


۲۰۹ 


ambiguous contents could be deduced or inferred with- 
out loss.) 


Despite the similarities between Kavolis's approach 
and Lucien Goldmann’, they differ in two important re- 
spects: first, whereas Goldmann assumes the objective 
existence of global ‘world visions’ or collective uncon- 
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] works witha theoretical model in mind, a model; 
not of the literary work, but rather of the general 
Psychological effects of social structural modernization. 
The model consists of a table of hypothesized rel 
tionships between social trends and their reflections 
personality and culture. The basic assumption under- 
lying Kovalis's theory of psychological modernization is 
that when the human mind is affected by any social pro- 
cess it shapes itself either by affirming this process and 
identifying with it, adopting the process's characteristics 
as its own, or by rebelling against this process and form- 
ing itself in opposition to it. by embodying in itself and 
projecting outward that which the social process objec- 
tively is not. In other words,-Kavolis proposes that the 
mechanism of the imagination operates by the basic 
capacity of choosing between what is most striking in 
objective social reality and what one misses most in it. 
The first response. Kavolis calls ‘modernistic’, the latter, 
he terms ‘underground’. 


In the following section of the essay, Kavolis proceeds 
to explicate the sociological model for analyzing a work 
of art, which is implicit in the previous section, This 
model distinguishes three levels of analysis: a) raw mate- 
Fiahof the imagination (the “psychocultural qualities); 
رط‎ cognitive structures (“the meaningful systems” iden- 
fable in an artistic work; ¢) the perceptual structure 
(the* isible formal” or sequence of events in a play), 
Orthe basis of this model, Kavolis assigns aesthetic 
value to dramatic works which are complex cognitive 
stfuctures capturing a good deal of the raw material of 
theimagination of their times and comprehended in per- 
‘ceptual structures simpler than their cognitive content, 


In this connection, Kavolis makes an interesting dis- 
tinction between what he calls the “systematic” arts in 
Which the second level cognitive structure) can be iden- 
tified as present, such as drama, dance, epic literature, 
and certain types of happenings, and what he terms the 
‘impressionistic’ arts, such as lyric poetry, music, and 
non-representational painting, in which this level is 
generally missing. He confesses that his approach is 
more suited to the analysis of the systematic rather than 
the impressionistic arts in which the raw material of the 
imagination is immediately transmuted into a perceptual 
structure. In the ‘systematic’ arts, on the other hand, a 
‘conceptualization of operating systems (which can be 
read as cognitive structures transmitting systematized 
information) occurs either before raw material can be 
transformed into a perceptual structure or during this 
‘operation, as an essential part of it. Such ‘conceptualiza- 
tion’ is not necessarily a conscious process. The essential 
‘matter is that it results in what can be treated as cognitive 
structures and as systematized information. One coeffi- 
cient of aesthetic value that may be common to both the 
‘system’ and the ‘impression’ arts seems to Kavolis to 
be the effectiveness of nonreductive simplification (i.e., 
forms from which their original more complexor more 


tions as personal neurosis. Most of the novels discussed, 
therefore, conform. with few mutations, to what 
Ohmann terms “The Illness Story’ model. This fiction of 
illness locates the experience of personal crisis some- 
where in the passage from youth to maturity, and since 
the central characters in these novels do not heal them- 
selves, the medical theme assertsitselfin the plethora of 
healers who figure in these stories. 


After tracing further other features of ‘The Illness 
Story’ model which dominated the fiction highly evalu- 
ated in the U.S. between 1960 and 1975, Ohmann draws 
the following tentative conclusions which he admits are 
yet vague ideas, though powerful, about cluture and 
value: 1) A canon — a shared understanding of what 
literature is worth preserving — takes shape through a 
troubled historical process. 2) It emerges through speci- 
fic institutions and practices. not in some historically in- 
variant way. 3) These institutions are likely to have a 
rather well-defined class base. 4) Although the ruling 
ideas and myths may indeed be, in every age, the ideas 
and myths of the ruling class, the ruling class in advanced 
capitalist societies does not advance its ideas directly 
through its control of the means of mental production. 
Rather, a subordinate but influential class shapes cul- 
ture in ways that express its own interests and experience 
and that sometimes turn on ruling-class values rather crid 
tically-yet ina non-tevolutionary period end up confirm: 
ing root elements of the dominant ideology, such as the 
premise of individualism, 


The final essay in this issue's selection, “Literature 
and the Dialectics of Modernization”, by Vytautas Kavo- 
lis, translated by Mohamed Hafiz Diya, is generally 
concerned with the diverse relationships between social 
Processes and literature, and, particularly, with working 
Out a method by which one can define the influence this 
or that social process has actually had on a given literary 
work, 


The social process that interests the writer in thisessay 
is the process of modernization, which he focuses on and 
analyzesin relation to two dramatic Russian texts, The 
purpose of the socio-literary structuralist analysis is to 
elaborate first ۵ theory of the structure of the literary 
(or,moreprecisely, dramatic) work, second a theory of 
the effects which the social processes of modernization 
may be expected to have on the imagination, and third 
some conception of the manner in which the raw mate- 
rial of the imagination is transformed into the structure 
of literary works, The author is also interested in the 
light which this type of analysis might throw on the ques- 
tion of the aesthetic value of the literary product. 


After an intensive structuralist analysis of the two 
Plays, Kavolis approaches the question of the influence 
of the processes of modernization on the structure of 
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the influence in the case of Faulkner has been over- 
looked because of ts subtle integration with parallel phi- 
lesophical and psychological ideas. Summing up the 
argument of the essay, the author says that although the 
theory of relativity has been variously employed, its im- 
portance for the writer has been to provide yet one more 
‘window through which he can view the world and man, 
and one more metaphor for the nature of reality. 


In the next study, “The Shaping of a Canon : U.S. 
Fiction, 1960-1975", translated by Ibrahim Zaki Khor- 
shid, Richard Ohmann takes up once more the question 
of aesthetic value and the role it plays in the shaping of a 
‘canon’ -raised earlier by Terry Eagleton in the ‘Discus- 
sion’ which opens this issue.-and develops itLikeEagle- 
ton, Ohmann argues that aesthetic value is relative and 
manufactured, and goes a step further to insist that it is 
purely the product of class conflict. 


In order to prove his claim, Ohmann sets out to out- 
line the intricate social process by which novels written 
by Americans from about 1960 to 1975 have been sifted 
and assessed. so that a modest number of them retain the 
kind of attention and respect that eventually makes 
them eligible for canonical status. He argues thattheem- 
ergence of these novels has been a process saturated 
‘with class Yles and interests , a process inseperable 
from the broader struggle for position and power in the 
American society. from the institutions that mediate 
that Struggle, as well as from legitimation of, and chal- 
lenges tothe Social order. 


‘Ohmarin’s investigations lead him to conclude that the 
class whose values and interests play a major role in de- 
termining aesthetic value and shaping the literary canon 
is the Protessional-Managerial class to which belong the 
majority of literary agents, editors, publicity people, re- 
viewers, buyers of hardbound novels, taste-making it 
tellectuals, critics, professors, most of the students who 
took literary courses, and, in fact. the writers of the 
novels themselves. All, these groups have social affini- 
ties, and belong to a common class that emerged and 
grew up only with monopoly capitalism. This class is 
further characterized by its conflicted relation to the rul- 
ing class, and its equally mixed relation to the working 
class, 


Having characterised the class that controls evalua- 
tion and shapes the ‘canon’, Ohmann proceeds to look at 
some of the values, beliefs. and interests that constitute 
that class perspective in order to prove his claim that the 
needs and values of the Professional-Managerial class 
permeate the general form of the novels in the period 
under discussion, as well as their categories of under- 
standing and their means of representation. The novels 
‘Ohmann discusses all reveal a common strategy which 
consists in displacing social contradictions into images ot 
personal illness. i.e.. in thematizing social contradic- 
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gested a symbol for the subjective nature of all human 
understanding. Einstein’s relativity theory caught the 
popular imagination and produced great repercussions 
in philosophy and the arts because it arrived at the right 
historical moment, after Darwin and the nineteenth- 
century philosophers, and in the midst of Bergson, 
Freud, and the experimental aesthetics of the late 
nineteenth and early twentieth centuries, and confirmed 
the inereasing relativism in philosophy, psychology, and 
the arts. Indeed, the curious thing about the influence of 
relativity theory is that it rests on a distortion of the 
theory which is. in fact, objectively, ۵ theory of abso- 
lutes. Whereas the theory affirms that relativity need not 
hold dominion over perception, a postulate to the theory 
claims that, because each observer exists within his own 
unique space-time continuum, one observer's percep- 
tion cannotarbitrarilybe designated as true, Because the 
postulate accorded with the mood of the age, it was 
taken for the theory itself, and used as a rationale for the 
mood of increasing rel Miss johnson concludes 
her examination of the relationship between science and 
the arts by asserting that the arts are influenced by scien- 
ce through its philosophical implications, not its mathe- 
matical proofs and, in the light of this assertion, pro- 
ceeds to survey the different responses in modern litera- 
ture to relativity theory, or the distorted view of it. 


‘The Theory of Relativity offered scientific confirma- 
tion ofa relativistic universe and, by metaphysical exten- 
sion, ofthe subjective relativism of all reality. As such, it 
has been received differently by writers, depending 
upon their own philosophical and psychological bent, 
Some, like Sartre and Durrell, have embraced it openly 
because ofits apparent validation of Idealism, using it as 
a rationale for multiple point of view as a structural de- 
vice in the novel. The use of multiple points-of-view asa 
narrative device predates Einstein's theory of course. 
However, the revelation that in the so-called real world 
no observation can be considered more valid than 
another provided additional support for abandoning the 
‘omniscient author on the ground that he is no more reli- 
able than his characters, Moreover, Durrell. in his Alex- 
andria Quartet, uses relativity theory not only for a 
structural device. but also as a source of content: he in- 
corporates the thematic implications of a relativistic 
perspective. Against such writers as Sartre and Durrell 
who used relativity theory as a rationale for form and 
source of content, Miss Johnson sets others, like Wyn- 
dham Lewis and Archibald MacLeish, who have attack- 
ed it as a negation of objective reality, or like Frost and 
Joyce who ignored it and dismissed it as metaphysically 
irrelevant, the former satirizingit it, the latter regarding 
it with amused disdain. 


Miss Johnson ends her essay with an analytical discus- 
sion of a section of William Faulkner's novel The Sound 
and the Fury to illustrate the subtle and far-reaching in- 
uence of relativity theory on modern literature, since 
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realization in three modern novels ) Joyce's Ulysses, 
Ford's Parade's End, and Proust’s Remembrance of 
‘Things Past), and concludes that there is no conclusive 
evidence that these approaches function as ways of 
‘emancipating literature from service to moral concerns. 

He then views the problem of the relationship of litera- 
ture and morality in the light of one other element that is 
present in the three novels under discussion. and signifi- 
cant for their search for some form of moral neutrality. 
This elementis artistic vocation. Ford, Joyce, and Proust 
advocated anethicofartistic vocationand were prepared 
to assert their vocational responsibility in morally self- 
limiting roles analogous to those of an impressionist 
painter, a priest, or an experimental scientist, This ethic 
of artistic vocation, however, which inevitably, like any 
ethic of vocational responsibility, limits the ways in 
which the artist can pursue ultimate moral ideals or be- 
come engaged in political or ideological causes, at the 
same time argues for an extension of the values bound 
up in the vocation to more comprehensive moral pur- 
poses. 


The author ends his essay by asserting that although 
Ford's Joyce,s and Proust's extreme dedication to their 
art, and strict sense of vocational responsibility is in- 
tesely moral, their work will always function as an ant 
dote those who would wish for a literature that cham- 
‘pions moral, ideological, or political causes. 


‘TH Sudy that follows. under the title “The Theory of 
Relativity in Modern Literature: An Overview and The 
Sold and theFury”, by Julie M. johnson, translated by 
Mohamed Barary as the title indicates. traces and seeks 
to define the influence of Albert Einstein's Special 
‘Theory of Relativity. published in 1905 on modern liter- 
ature, and to ascertain the philosophical connotations of 
that influence. A set of questions are posed at the begin- 
ning which constitute the basic ideas in this study: What 
was the significance of relativity theory for the writer? 
How did he use it? Why did he use it? 


To answer these questions. the author begins by ex- 
amining the relationship between science and the arts. 
She argues that, contrary to the common view that, ex- 
cept within the genre of science fiction. science and the 
arts are unrelated, or even mutually antagonistic. the 
artist and the scientist are not unlike in their ultimate 
purpose which is to order experience in such a Way us to 
give it meaning. Indeed, major scientific discoveries and 
theories from Pythagoras to the present. have often sub- 
stantially altered man’s understanding and view of the 
world and himself. and of the relationship between the 
two, and have, therefore, inevitably impinged upon 
metaphysics and the behavioural sciences, as well as. in 
their philosophical and psychological implications, upon 
aesthetics. Just as Copernicus, Darwin, Newton, Freud, 
and Jung have suggested new images of the universe and 
‘of man, thus modifying our metaphors, Einstein has sug- 


modern trend as at once a reaction of resistance to varied” 


pressures of specific moral conventions or of political 
ideologies, and an effort toward the legitimization of ex- 
perimentalism in the arts and the championing of the 
“tradition of the New’ against the Victorian or other 
nineteenth-century traditions. This modern trend, 
however, reveals a resolution, manifest in the discussion 
of the literary theory and practice of the modernist 
movement, to confront in a different way the problems 
and the tensions that morality has posed for great works 
of literature from the beginning of Western critical 
thought. 


The works of classical literature suggest a contrasting 
approach in which the moral function of art is recog- 
nized, although the relationship of many of the classical 
works to ritual and religion provided avenues for thei 

dependence from moral didacticism. The classical phi 
losophical examination of the relationship between 
‘morality and literature initiated by Plato indicated that 
great literary works do not fulfill the moral purposes that 
it is assumed they ought to accomplish. So the para- 
doxical generalization is that the classical discussion was 
formulated in terms of the difficulties of realizing in any 
work of art moral ends thatit ought to embody, while the 
modernist problems relate ما‎ the difficulties of achieving 
the autonomy from moral purpose which marks ۵ realy 
ized work of at. 


Against the background of this contrast between thë 
Classical aesthetic tradition and the attitudes of modern- 
ism (represented by the work and critical writings of 
James Joyce, Ford Maddox Ford, and Marcel Proust) re- 
garding the relationship between literature and moral- 
ity, four possibilities emerge as a table of aesthetic or 
‘moral options. These are: 


1. Formalism (i.e., formal or abstract art which can be 
‘considered free from the domination of moral conven- 
‘uonalism, since it is free form any constraints on the rep- 
resentation of human action); 

2. Impressionism (broadly understood as a literary 
method in which the work is limited to representation on 
the analogy of the seizing and recording of the immedi- 
ate data of perception); 

3. The Symbolist approach (the view of the novel as a 
self-contained symbol or as a pattern of internally re- 
lated meanings and linguistic codes) 
4. The breakdown of teleology (i.e., of sequential 
order, or the movement between the starting point and 
the ending, which has been used ever since Aristotle as 
the basis for justification of the moral function of the 
work of art.) 


Having defined these four approaches to the problem 
of the emancipation of literature from morality (the for- 
malist, the impressionist, the symbolist, and the anti- 
teleological), Sidorsky proceeds to examine their 
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Derrida further defines ‘differance’ as the impalpable 
sign which reveals the existence of something in its abs- 
ence by indicating what itis not. In this respect, Derrida 
declares, “Signs represent the present in its absence, 
they take the place of the present... The sign would thus 
be a deferred presence.” 


‘The principle of ‘differance’ in the above sense is a 
condition of human understanding of language, of the 
whole process of signification, governing both the mate- 
rial sign, i.e., the signifying aspects, and the signified, in 
other words, governing the perceptible proof that the 
principle is in operation (for any linguistic sign is at once 
arbitrary and differential), and the results of its opera- 
tion. Pursuing the semiological track discovered by 
Saussure, Derrida further elucidates his ‘differance’ as 
the movement by which languange, or any code, any sys 
tem of reference in general, becomes historically consti 
tuted as a fabric of differences. 


According to Derrida, our awareness of presence, 
ie., of something being present, is an awareness of dif- 
ferance Quoting Nietzsche's definition of quantity as 
being inseperable from the difference in quantity, the 
differenee in quantity being the essence of force, and 
equalizing his ‘differance’ with Nietzsche's force. Der- 
fida Concludes that his ‘differance’ is the juncture rather 
than thesummationofwhat has been most decisively in- 
‘Seribed inthe thought of what is conveniently called our 
“epoch”: the difference of forces in Nietzsche, Saus- 
sure's prifciple Of Semiological difference, differing as 
the’ possibility of facilitation, impression and delayed 
effect in Freud, difference in the irreducibility of the 
trace of the other in Levinas, und the ontic-ontological 
difference in Heidegger. 


In talking about differance’. we talk about the opera- 
tion and function of human existence, thinking and writ- 
ing: about the mechanisms of human thought and exist 
‘ence; about the eTect- arbitrary because differential- 
without a positive cause. Differance is the negative fore 
that produces effect by separating temporally, spatially 
‘and qualitatively. It is not a name for some metaphysical 
reality. some ineffable being that cannot be approached 
by a name. like God. for example. It is the: that pro- 
duces the nominal effects. the relatively unitary or ato- 
mic structures we call names. or chains of substitutions 
for names. 


From Derrida’s deconstructive metaphysics we move 
on to ethics in connection with literature. The next 
essay. entitled “Modernism and the Emanicipation of 
Literature from Morality: Teleology and Vocation in 
Joyce, Ford, and Proust” by David Sidorsky. translated 
by Amin Al-Ayyiiti, discusses some aspects of the wide- 
spread modern trend in Europe to liberate urt from the 
constraints and the burden of demonstrating a moral 
truth or of bearing a moral message. The author sees this 
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purely relative since it is the product of our awareness of 
differences. And in view of the absence of any standard 
for authoritative understanding or interpretation, Der- 
rida finds that the interpretation of a text (which is simp- 
ly writing immersed in its own conditions) is simply 
further writing immersed in its turn in its own condi- 
tions. 


Describing his enigmatic ‘Differance’, Derrida de- 
clares that it is neither a word nor a concept; it refers to 
what in classical language would be called the principle 
of ‘differing’ (which involves also ‘differing’, i.e., de- 
laying-a temporal distance), in other words, the origin or 
production of differences and the differences between 
differences, the play of differences. In this definition of 
‘Differance Derrida is building on the Saussurean idea of 
language (and, therefore, the interpretation of lan- 
guage) as essentially arbitrary ana differential, or 
rather, as a system which is arbitrary because it depends 
for its existence not un referring to a given external re- 
ferrent or signified, but on the play of differnces be- 
tween signs. The silent ‘a’ in the word ‘Differance’ 
(which does not produce a marked change in sound from 
the ‘e' in ‘Difference’) is used by Derrida as a symbol of 
Saussure's differential principle which is the functional 
condition of language and is, in itself, silent. This princi- 
ple of difference, which is the condition of existence, of 
possibility for any sign in language, is itself silent, and its 
existence can only be viewed and realizedinits operation. 
Derrida goes on to build his ‘Differance”, or the princi- 
ple of differing (in both senses of the word) into the first 
‘Word’ of existence, as well as the condition and opera- 
tion of existence, asserting that “Not only is differance 
irreducible to every ontological or theplogical-onto- 
theological-reappropriation, but it opens up the very 
space in which ontotheology-philosophy-produces its 
systems and its history!" In other words, not only is dif- 
ferance’ the arbitrary condition and operation of exist- 
ence, but it is also the condition and governing principle 
of all thinking about, and interpretation of existence 
Derrida goes on to declare that since our awareness and 
perception of existence relies on our perception of the 
Principle of ‘differance’ in operation all vriting about 
existence, i.e., ali philosophy and theology consists in 
marking out differance. and, hence, everything is a mat- 
ter of strategy and risk. And it is precisely a question of 
Strategy and risk because no transcendent truth present 
outside the sphere of writing can theologically command 
the totality of this field. Moreover, the the strategy of 
‘marking out differences in the hope of reaching a defini- 
tion is without finality because of the absence of a trans- 
cendent truth outside the sphere of writing. In other 
words because he does not recognize the existence of a 
standard for authoritative understanding, Derrida finds 
that interpretation, i.e., the written understanding of a 
text, is simply further writing, not about the text in ques- 
tion, but writing immersed in its own condition. 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


tion of something else, practiced by intuitive stylistics. 
These theories, however, received little attention out- 
side Poland and Czchekoslovakia, In America the polar- 
ization of language and literature continued as formerly, 
and the American Descriptive School of Linguistics re- 
fused to admit that the linguist was in any way equipped 
to handle literary issues. Similarly, European linguistics, 
based on the Saussurean view of language as a system in- 
depeadent of sprech or ‘parole’, continued to foster the 
isolation of literature from linguistics. For literature be- 
longs in the field of ‘parole’, 


The Czech theory remained considerably marginal for 
several decades until 1958, and particularly the confer- 
ence on style held at the University of Indiana, in 
Bloomington, the U.S.A. The conference revealed that 
the study of linguistics was facing a crisis, particularly in 
the schools which had removed literature outside its 
field of attention.On this occasion, Roman Jakobson put 
forward, in the closing lecture of the conference. the old 
theories and views of the Moscow and Prague Circles. 
‘They seemed a revelation. Immediately afterwards the 
Work of the Russian Formalists and the Czech Structur- 
lists were made available ın French, English and عمال‎ 
Jian. 


As linguistics began to embrace literature among its 
concerns, the French critics of the ‘New Criticism’, on 
the Other hand,and foremost among them Roland Barth- 
found in Structuralist Linguistics scientific models for 
the’ study Of literature, and worked out new ideas and 
concepts which completely eliminated the gap between 


linguistics and poetics. 


In his Bloomington lecture, Jakobson explained the 
Prague School concept of the literary use of language 
and explained how language functions in literature 
saying that the literary use of language projects the prin- 
ciple of symmetry which controls the selection of the lan- 
guage onto the natural language of the context. It is on 
this Jakobsonian idea that the author of the article bases 
his definition of free verse as a structure controlled in- 
trinsically by the principle of the regulated repetition of 
certain artistic and linguistic features. 


The following selection, Jacques Dertida’s essay on 
‘Differance’, translated by Huda Shukry Ayyäd, does 
‘not deal particularly with art or aesthetics, but the 
conditions of language and understanding more general- 
ly. The word ‘Differance’ which Derrida coins from the 
word ‘Difference’, (which, as he points out, is identical 
in sound) replacing the ‘e’ with an ‘a’, poses profound 
‘questions for Being and metaphysics, as well as for the 
understanding of any writing. Derrida’s ‘Differance’ en- 
compasses Heidegger's assumption that the ontological 
difference between Being and beings allows the possibil- 
ity that Being may be revealed, if at the same time con- 
cealed. At the same time, any such revelation remains 


th century. The author points out in the 
course of his discussion the various efforts and con- 
tributions of different western trends and schools in the 
field of aesthetics that the history of the concept of liter- 
ary function is in fact the history of the attempts to 
~ separate! merge-integrate™ poetics and linguistics. 


The linguistic study of literary texts move in two direc- 
tions; the study of the general characteristics of literary 
language, which comes under the heading of poetics. 
and Stylistics’. which deals with the styles of particular 
writers, But whereas the New Poetics has not severed all 
its links with the old. Modern Stylistics grew out of a 
series of critical attacks levelled at the theory and prac- 
tice of its old counterpart. Traditional stylistics was eri 
cized as a ‘new idealism’ based on intuition, rather than 
strict methodology, and using methods not amenable to 
verification. The basic difference between the two 
schools is one of attitude to language: traditional stylis- 
ties views language as at once the product of individual 
creativity and historical development, and consequently 
regards the language of a text not as the text itselfand 
therefore the primary object of stylistic study, but as the 
linguistic representationof a prior aesthetic impression. 

This view, of course runs contrary to the Saussurean 
concept of language as an arbitrary autonomous, self, 
generating system, a concept on which Saussure based 
his linguistic theory, and which forms the corner-stone 
of modern stylistics. The focus of textual analysis in 
modern stylistics is the language of the text in itself 
which is subjected to a rigorously objective. luĉid'and 
comprehensive method of analysis that disregards com- 
pletely private impressions and intuitions of the “ghost 
behind the text of traditional stylistics. 


“The merging of poetics and linguistics began in Russia 
in the the first quarter of the twentieth century as a result 
of the rich. fruitful contacts between the literary critics of 
the Petrograd Circle and the linguists of the Moscow Cir- 
cle who came under the influence of Bodwin Courtnay's 
concept of language as a synchronic system-a concept 
similar to Saussure’sin many respects. The Russian For- 
malists, on the other hand, regarded the language of the 
literary text as the proper and primary subject of study 
and the essential focus of attention, and defined linguis- 
tics as the study of language in any form, thus transform- 
ing poetics into a branch of linguistics. This tendency 
was further strengthened by the efforts of the Prague 
Linguistic Circle (founded in 1926), particularly the rich 
contribution of one of its founders, the Russian critic 
Roman Jakobson, who discussed several interesting 
linguistic issues (such as the nature and function of liter- 
ary language), and sought to emphasize the independent 
value of linguistic signs, Among other things, the Prague 
Circle demanded that the linguistic approach in the 
study of literature take priority over other approaches, 
and advocated the study of literary language in itself 
against the study of language as a symbolic representa- 
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norms that give rough indications of the properties liter- 
ary texts should possess. And since our conceptions of 
literature, which are invariably institutionally deter- 
mined, play a major role in the reading process, i.e.. in 
Our understanding and appreciation of the text, they 
function as “frames”, a term used by cognitive psycho- 
logists to designate a body of knowledge that readers 
should have at their disposal in order to understand 
texts, Conceptions of literature therefore, are concep- 
tual frameworks within which texts are perceived and 
processed. The study of these conceptions, though re- 
Jatively recent, has revealed that, with the exception of 
generative metrics, all extant ‘theories’ of literature are 
merely exemplifications of conceptions of literature. In 
other words, the conceptions of literature are in fact in- 
Stitutionally determined theories which function as 
shaping agents of our understanding of the text and dic- 
{ate a type of institutionalized discourse about literature 
which is extremely ritualistic in nature and which, in 
turn, helps to consolidate the theory. As yet, however, 
the author points out, no systematic and comprehensive 
analysis concerning the way in which conceptions of 
literature function in institutions such as art councils, 


this field is of vital importance 
Particulatly Since thas been repeatedly pointed out that 
ultra) instituicns dispose of extremely powerful de- 
vices which guard the authority of the members of these 
institutions. "The devices in question obscure the social 
factors which are constitutive of literary institutions and 
ofthe strategies used by these institutions to pursue their 
‘policies. The study Of conceptions of literature as con- 
ceptual frameworks which enable readers to interpret 
textual elements can help in this direction by clarifying 
the insttutionalized character of the ‘knowledge’ read- 
ers use and acquire in processing texts, and by enhancing 
‘our insight into the textual phenomena which play anim- 
portant role in the processes of reconstructing the text in 
memory, particularly the process of accommodation. By 
this the author means the errors readers make in recon- 
ciling old with new information, and shows that cogni- 
tive psychologists have not yet succeeded in establishing 
a precise and systematic relationship between textual 
phenomena and accommodation. The author then pro- 
ceeds to give evidence. by means of a number of exam- 
les taken from studies in narrative theory, that in these 
Studies a well-defined set of textual phenomena, viz, 
personal pronouns, constitute the object of accommoda- 
tive reconstruction by which literary critics attempt to 
assimilate alleged reading experiences to statements ab- 
Out literary texts, 


In the next essay entitled“Literary Function and Free 
Verse", translated from Spanish by Mahmoud Al-Sayyid 
Alt Mahmoud, Fernando Lazaro Carreter reviews the 
dialectical origins of the concept ofthe function of itera: 
ture which has become a major concern of modern aes- 
thetics in the northern hemisphere since the beginni 


the Irrational, of which it forms chapter I. It is entitled 
“The Cognitive Value of Literature". and in it Shumak- 
er advocates an adequate aesthetic that takes account of 
the affective element in aesthetic experience which has 
been played down for several decades now in favour of a 
cognitive element. That poetry or any art can be signifi- 
cant wholly or even chiefly as cognition is denied by the 
author; he claims for art an area of conscious activity 
that is peculiar to rather than an area which is shared by 
such other branches of rational inquiry as philosophy 
and science, and reads in the tendency in aesthetic 
theory to de-emphasize feeling and emphasize the con- 
nitive value of art a wish to vindicate art in social order 
which finds unrivalled usefulness in science, 


‘The area of conscious activity peculiar to art as Shu- 
maker argues, drawing on many sources which deal with 
the affective/ congnitive nature of the aesthetic experi- 
ence, is one in which the contrary emphasis on cognition 
and feeling are reconciled through the perception that 
aesthetic constructs offer the best possible opportunities 
Precisely for the congnizing of feelings. In other words, 
art is a conscious congnitive activity for both the creator 
and the reader or recepient, but what it cognizes is feel- 
ings. Drawing on Otto Baensch’s remarkable article on 
“Kunst und Geful”, Shumaker defines the creative pro- 
cess as a cognitive activity which involves the whole 
psyche and strives to clarify and define the feeling for the 
artist's consciousness by embodying it in a created art 
object that makes it accessible to the consciousness of 
others. 


Shumaker bases his view of the value of art as the 
cognition of feeling, rather than fact, or practical wis- 
dom as he calls it, on the recognition that not all know- 
ledge is conscious, that connections between the im- 
pressions received from the external world are often felt 
before they are rationalized, and that all thought, no 
matter how strictly “scientific”, on an ultimate level is 
mythical in the sense that it tends to make a cosmos of 
the sensory impressions that reach us, i.e., to actively 
structure the world, of disparate sensory impressions 
into a meaningful whole along the lines of Kantian epis- 
temology. Indeed, Shumaker sees a good deal of similar. 
ity between the total process of knowledge as prop- 
ounded by Kant and the process of aesthetic creation, 
particularly the verbal and imaginal creation which pro- 
duces literature. 


From Shumaker discussion of the cognitive nature of 
the aesthetic experience we move in the next article, 
‘Conceptions of Literature as Frames", by H. Verdaas- 
donk, translated by Hasan á Bann, to an examination 
of the mechanism of aesthetic reception or appreciation. 
Verdaasdonk argues that not only is our understanding 
of literary texts, but also our discourses regarding them 
are wholly derived from whatever conceptions we may 
have of literature. These conceptions are systems of 
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tions of human beings. His position, however, is not 
ahistorical since he acknowledges that the biologically 
given aesthetic potentiality of man requires a facilitating 
environment to develop and flourish. But while Fuller 
does not deny the historical perspective in the process of 
evaluation (for he attributes the decline of the creative- 
aesthetic faculty to the decline of religious belief and the 
change in the nature of work brought about by the rise of 
modern industrialism), and does not claim that value is 
absolute, he insists that value is trans-historical and 
trans-cultural, His argument is that since the evaluative 
aesthetic faculty is rooted in our existence as relatively 
constant physical beings within a physical and material 
world which, though subject io change and develop- 
ment, is subject to change and development at a rate 
which is infinitely slower than change of a historical or 
social kind, then our artistic values and artistic judge- 
‘ments can be trans-historical without being aboslute or 
transcendent. In short, in opposition to Eagleton’s con- 
‘cept of value as relative and his relating of value to ideol- 
ogy, Fuller relates value to biology and the physical struc- 
ture of the world, and propounds the paradoxical con- 
cept of the relative permanence of value. 


Insresponse to Fuller's paradox, Eagleton, neither 
‘daunted nor deferred, admits that aesthetic response i 
fot fully rational, but objects to Fuller's exaggerated 
evaluation of its immediacy arguing that it leads to a 
{ranscenientalist position. As a corrective Procedure, 
hevalls for a form of criticism that takes value conflict, 
and whatistesmed ‘taste’ as a starting-point, then asks 
‘what is actually involved in the formation of aesthetic 
value. He sees the problem of aesthetic judgement as 
lying somewhere at the juncture of three dimensions: 
linguistics, psychounalysis. and the study of ideology, 
Eagleton urges us to examine the way the so-called libi- 
dinal or unconscious and ideological factors play in 
creating the artistic response. Indeed, the unconscious, 
25 he claims, is always already caught up in value ques- 
tions, nor is there any aesthetic device or form which is 
not already full of ideological connotations, In short, in 
Eagleton's view, the aesthetic is always ideologically 
connotated. Indeed, ideology itself consists in forms and 
structures that have a relation to dominant forms of 
perception and is, in a sense, itself, a form, a shape, 


Fuller objects to Eagleton’s view of the unconscious as 
ideologically structured and proposes a different 
framework which substitutes for the terms conscious and 
unconscious primary and secondary mental processes, 
asserting that the primary processes have a freedom 
from ideology and tend to be imaginative, iconic, sym- 
bolic, elastic, whereas secondary processes tend to be 
structured, ordered, analytic, rational, verbal, and 
‘ideological. 


The next item in this issue, translated by Sa'id Tawfiq, 
comes from Wayne Shumaker's book Literature and 


Eagleton opens the discussion (published in the New 
Left Review, No. 142) by attacking the concept of the 
‘canon’ of literature, and what he calls the relentless 
fetishism of value at the core of liberal humanist aesthe- 
tics. He goes on to assert that the reason the question of 
value is so central to humanist, liberal thinking on art is 
because the very definition of literature is indissociable 
from the nurturing and transmission of certain highly 
specific ideological values. The relation Eagleton posits 
between ideological and artistic values leads him logical- 
ly to conclude that value is always ‘transitive’, i. e., that 
it always pertains to a particular person in a particular 
situation. And since value is relative to persons and 
situations, i.e.. culturally and historically specific, Eag- 
leton proposes a method of studying the process of eva- 
luation which consists in examining the interrelations 
between ideology. semiotics and psychoanalysis in 
actual processes of reading and viewing. Eagleton winds 
up this initial detailing of his position on the question of 
value by complaining that many people though they 
have come to recognize and accept the relativity of 
value still shy away from drawing the full implications of 
their recognition. 


Fuller counters Eagleton’s argument by asserting that 
contrary to his opponent's view, the question of value is 
not, nor has it indeed been for a long time central in 
liberal humanist thinking. He invites Eagleton to review 
the range of philosophical and culturally effective posi- 
tions, this century, from logical positivism through 
working-class philistinism, many Marxisms, much struc- 
turalist, post-structuralist and semiotic thinking,” to 
Thatcherite free-market technicims. The only thing 
these positions have in common, he argues, is that they 
have elided the Question of Value’altogether. The Left, 
on the other hand, has concerned itself with the question 
of value as far back as the nineteenth century. Inattemp- 
ting to disentangle the question of value from ideology, 
Fuller draws parallels between thinkers as far apart as 
the revolutionary socialist William Morris, and the High 
Tory, John Ruskin, He formulates the point he is trying 
to make about value in the words of a socialist criti 
John Berger, who declared that “The refusal of compa- 
rative judgements about art ultimately derives from a 
lack of belief in the purpose of art”. 


Following the creed of William Morris, Fuller de- 
clares that his starting point in discussing the Question of 
‘Value is the belief that all human beings are endowed to 
varying degrees, with aesthetic potentialities, and that 
the development of these potentialities is bound up with 
the exercise, in work and response, of taste and the eva- 
luative faculties. 


Fuller, however, does not claim for artistic value an 
absolute status. He believes that the creative-aesthetic 
faculty which used to be attributed to divine inspiration 
is in fact rooted in the specific psycho-biological condi- 
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oly infliencés aesthetics; indeed, a reader can gain 
trough aesthetics a fresh insight into the potential 
change anticipated in the movement towards the future, 


‘pioblematic natte of modern aesthetic theory, it 
lation to the artist on the one hand, and to society and 
culture, on the other, prompted the plan for this and the 
following issues of Fusul which are dedicated to the topic 
ofthe Dialectcs of Aesthetics and Cultural Change . 


‘The present issue of “Fusul” examines this dialectical 
relationship through a collection of essays and articles 
‘chosen from international periodicals and translated 
into Arabic. Each chosen item tackles the topic from a 
particular angle, and draws its own tentative conclu- 
sions. All the essays, however, are generally concerned, 
in more or less specific ways, with the concepts of value 
‘and meaning in art in the context of social and cultural 
change. The next issue of “Fuşûl™| will continue the dis- 
‘cussion with contributions from Arab writers in the cor 
text of Arabic culture, and in relation to Arabic liter 
ture and thought. 


This issue of “Fugit” opens, rather aptly (in view of 
the problematic nature of its chosen topic), in an argu- 
mentative mood. It begins with a discussion on “The 
Question of Value’, translated by Nehiad Selaiba, in 
which the literary critic Terry Eagleton and the art critic 
Peter Fuller debate whether aesthetic value is socially 
and historically determined, or trans-historical and 
trans-cultural. 


we 


THIS 
ISSUE 


ABSTRACT 


The nature of the creative process has proved, and 
promises to continue, perhaps indefinitely, a problema- 
ticissue, periodically provoking new definitions, and ex- 
tensive revisions and modifications. Indeed, the vast 
literature contributed in this field over the centuries, 
although it has yielded many valuable insights, and sei 
entific or quasi-scientific revelations, has not succeeded 
in resolving the issue in any conclusive manner, but, 
rather, by its sheer volume, proves its problematic na- 
ture. 


‘The creative process, however, is only one element of 
a highly complex process- a thread in an extremely intri- 
cate web. For artistic creation does not take place in a 
‘vacuum. It is neither absolute, in sofur as its existence in 
any sense dependson human recognition, nor ‘sit purely 
individual; @ variety of factors combine to direct the 
creative impulse in the individual to produce a certain 
‘work which then assumesits position within the general 
body of art in terms of its relation to present and pre- 
vious works. 


In other words, the artist creates in history, and his 
creation, therefore, necessarily partakes of the eternal 
present _ past dialectic, besides establishing a dialectic 
With its own present. A third dimension, however, is the 
future. It is in the direction of the future that such a di- 
alectic works; and it is because it points to the future that 
the dialectic gains significance at the conceptual level of 
both form and content. In every case, therefore, the di- 
alectic becomes multilateral, positing future visions and 
a fresh consciousness of life. Such consciousness inevit- 
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